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الجلتلزال ديول 


الترجطة: 
ان 


التبفر 


( كف كنور) 


جيم حقوق الطبعة المربية في العام محفرظة الدار منشورات عريدات - 
بيررت لبنان ‏ برجب الفاى حاص وافى عليه المؤئف مع الناشر 
« بلون بسواص » بتاريخ و١‏ تمرز (هلير) 14506 في إريس 


الطبمة الثالئة عكر 


الجنرال د يفول 


أل 8 1 


لا 


ترجمة ‏ مختراجّمة 
عَبّد اللطيف شار أححّد عوّيدات 


و عدت سين 8 متَغْيَراتْعوَييات 
كمه جره 


هذه المذكرات هذه الترجمة 


لا تزال المكتبة المربية بماجة الى المؤلفات السياسية الكبرى التي برسم تيسارا 
التاريع المماصر » وتكشف ما وراء الاحداث الراعئة » عن قضالا وشؤون . 


ولا جدال ان « مذكرات الحرب » لؤلفي! الجنرال الرئيس ثارل ديفرل ٠‏ من 
أنفس ما كتب ٠‏ رأغتى ما نشر ٠‏ من مؤلفان فريخية ٠‏ في عصرء هذا ء لا تلفي 
من اشراء ٠‏ وتككشف من اسرار ٠‏ ومحبل من ممان وإثارات وعبر . فبي تبسطا 
الوقائم التي كان لها أبلخ الاثر في ماري السيامة العالية الرامنة ٠‏ بروح موضوعية » 
دمر الحفائق » ونشده بمرد في انبين اسبلها ٠‏ وامشخلاص تنائجها ٠‏ ثم تعزز هذا 
امرض لوال والارقام ؟ م هف ابيان مشرق ٠‏ راطلاع جم ٠‏ 


وقد ارادث هذه الدارء مير مع خطتبا في إغناء المكتبة العربية الحديثة ٠‏ ومدها 
بها تمتاج اليه من ثتاج القكر الفرني المماصر خاصة ‏ ارامت ان تمثل تلك 
« الذكرات » مكائتها في ثقافة العربي السياسية ء ايآ كان بك هذا العربي ‏ والجامه , 


. 


وجمد ١‏ عل نمو ما احثلتها في ثقاقة الاررربي والاميركي وابن البلدان الشرقية الاخرى ٠‏ 
فصدت الى ترجتها عن الاصل الفرئسي . 

بن : ارلاما ان المنرال الرئيس كان قد رغب في الاطلاع عل 
وتلبية هذه الرغبة ازمل اليه القطوط وعاد يجمل مرافقتة . 
أن المعرب - وهو من اعلام الببان المربي في ابإمنا هذه - أفاد في 


التفنية » من جبرد العاملين في هذا الحفل رما انتهوا افيه ,ولا سيا 
اللبناني ٠»‏ وقباداث كل من المهورية المربية التحدة والجهورية العربية 


ادإ لنامل أن يحد قراء العربية في هده الترجمة ٠‏ ما ينشدون من اطلاع على 
الحفاتق ٠‏ وترس بالفكر السياسي ٠‏ والصسكري ٠‏ والتاريفي * في أغل مستوؤته ٠‏ 


لول ءار فحيد الناشر 


عناممه عه ممعق جه عا 
كز #مطسعف لد مذ رمإعدير 


بسسماء ملظ م2 عدم تعم از 


فاه سيد سكير ربجي مم عن ماتجائفة مس عق 
مده مك ممم امص عن مميم ل مما #ماتسصير مل يومطفاة #جايد 
ممادصد جمدماعة! عمل مكاصر عل 3 شاد عامق 


ماصعمت ماد مممفعلد داف مسد مني امرواسا 
معن بم كوه لل معودومال لق مفمصة جمتاسمعفصر هل عام عورد 4 
ماضن ني يسم بط معام عومد مضب م4 ممشسمععه" ل تمض ام مترصيعة 


3*6 امسلل سباع ة تمصن عمد صتصرة الملا دسج اع متعفاع 
مياه مسارم ف منطاء ومن فعا غوف شدال مارو 
جما سند تلام مسمحظ مدعل لصدين 1ه 


لاما ل 


25000 


ومدق مممسمجاطا ما سم اسسعاة صلم للها 


مجيوتاستة عير ها ممع يساتومع 


رم 


ماع نا6 نحطم سستعم مد 


الجر 


كان مني ان كوانت © على مدى حباتي » نوع من فكرة عن فرنسا 

اوحى بها إليّ الشعور © كا كانت من وحي العقل ايضا . وان الجانب 
العاطفي من ذاتي ليتخيل فرنسا على نحو طبيمي > كا لو كانت اميرة 
من اميرات الحكايا » او صورة من صور المذراء المزركشة على جدران 
المنازل » وكأنها 'نذرت لقدر جليل » غير عادي . وكان لدي" بالفطرة » 
هذا الانطباع » وهو ان الاهية أوجدت فرنسا لإحراز نجاحات 
مكثمة او الرور ثويلات يضرب بها الثل ٠.‏ واذا حدث 2 مع ذلك » 
ان اتسمت افعالها ومآتيها با بخفض من مقامها او يجملما غير متقدمة » 
يخالجني حبال ذلك » احساس بشذوذ غير معقول ينبغي ان يعزى الى 
اخطاء الفرنسيين > لا الى عبقرية الوطن . غير ان الجانب الايجحابي من 
تفكيري بقنمني أن فرنا لا تكون اإها على حقيقتها > الا حين تحثل 
الصف الاول » وان المشروعات الكبرى » الشامة » ومدها هي الني 
يتاح لها ان تحل محل خائر التفككك التي يحملما شعبها في قرارته » وان 
على بلادة كا هي > وسط بلاد الآخرء بن كا هي أيضا » أن تصوب نظرها 
الى العلاء وتنتصب واقفة » مستقيمة. ان قرنا لا تستطيع في رأني » 
بقول مختصر © أن تظل فرنسا » من غير عظمة . 


ولقد نما هذا الايمان وكبر مع تنامي” في البيثة الني ولدت يا » اذ 
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كان والدي » وهو من رجال الفكر والثقافة والتقاليد العريقة » مشبعا 
بشمور الكرامة الفرنسية » وهو الذي كشف لي #ريخ فرنسا . وكانت 
والدتي تنطوي على هوى لا يقامح ابد » تجاه الرطن » ولا يوازيه 
في عرامته سوى وترعها الديني . وكنا اخوتي الثلاثة وشقيقتي رالا » 
حمل من إعقزاز ببلادة وقلى نزل من نفوسنا منزل طبيعة ثانية ٠‏ 
وكنت وا فتى صقير من مدينة « ليل » 4 في باريس لا عزني شيم 
بقدار ما تهزني رموز ابجادط : الآيل المسدل على « نوتر - دام » وجلال 
المساء في « فرساي » وقوس النصر المؤتلق تحت الشمس * ورايات الظفر 
الخافقة في اعالي د الانقاليد » . وما من شيء كان يودع في" من الأثر والتأثير 
مثل مظاهر اجادنا الباقية : حمامة الشمب عند مرور قيصر.روسيا » 
استمراض « لونشان » » عجائب «الممرض ‏ الكبير © تحليقات طيارينا 
الاول . وما نني اعم الحزن مثل نقاط ضعفنا واخ. اننا 
التي كانت تنكشف لي في صباي © وإراها في قسمات الوجوه واسممها 
على الألسئة : التخلي عن « فاشودا » > فى 
الاجتاعية » والخحلافات الدينية . وما من شيه كان يثير تأئري بمقدار 
ما تثيره ويلاتنا السالفة : الخروج من ه بورجبه ».و «ستيتز » دون 
جدوى حيث جرح والدي * وهو الذي اعاد لي ذكرى هذه الحادئة » 
وحديث والدتي إلي" عن شمورها باليأس يوم كانت صببة صغيرة » وقد 
شاهدت اهلها يبكون وهم يمون : « استلم 1 


شي كا 


ة « دريفوس » > المنازعات 


كنت وانا يافم » اهتم قيل كل شيء » بكل ما جرى لفرننا » 
سواء كان هذا مما يتملق بالتاريخ » او يدور في الحياة العامة . كنت 
اشعر اذن بإنجذاب » ولكن بصرامة ايضا © تجاه الرواية الني مثل » بلا 


)6 احد قادة الجيش الفرني في حرب ١+٠‏ © كان لاستسلامه اثر 
كبير في عزية فرنا يرستال ٠.‏ ( لزج ) 
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أنقطاع » في مبدان حياتنا . وكنت منقادا الى تلك الرواية با بذل فيها 
عديد المثلين دون حساب > من ذكاء © واتقاد » وبلاغة » كما كنت 
اشعر بضيتى لا اشهد من مواهب وافرة تهدر في خضم” البليلة السياسية 
والشقاقات الوطنية > التي كانت تزداد صخبا تفاقم في مستبل” القرن 
مع "نار الحرب الاخير: في الظبور . وعليّ أن اقول انني كنت في 
صباي الاول اتصور من غير ذعر تلك المقامرة الجهولة » ركان خيالي 
يحري في تعظيمها وتكبيرها أن تحدث . وجملة القول أنني ما 
شككت قط ان على فرنما أن تمتاز حنا ضخمة » وان جدوى الحباة 
انما تقوم في ان اؤدي لها » ذات بوم » خدمة مرموقة » ران فرصة 
هذه الخدمة استؤاتيني . 


كات الجيش حين دخلته » واحداً من أعظم الامور واجلها في 
الدنيا . وكان يشمر » تحت ضربات الانتقادات والاهانات التي تنبال 
عليه » ان الايام التي يصبح فيها كل شيء مملقا عليه » قددنت . 
وشعورء هذا كان يخالجه بهدوه وطماتيئة » وحتى بأمل صامت “أصمء , 
وكان ان عملت بعد تخرجي من « مان - سير » في فوج المشاة الاالث 
والثلاثين » « في آراس» » حبث جرى تدربي على الجندية في صف الضباط . 
ركان ٠‏ بيتان » عقيدي الأول » وهو الذي بن لي قيمة الموهبة والفن 
في اصدار الأوامر ( القيادة ) . ثم بينما كان الإعمار يتقاذقني كريشة 
في مهب مآسي الحرب : عمادة النار » وجلجة الختادتى > والغارات » 
وقصف المدافع » والجروح » والاسر » وأصبح في وسعي » ان'أشهد فرنسا 
التي تضاءل عده مواليدها ؛ وقد حرمتها الا الفككرية ( الايديولوجيا ) 
الفارغة » وإهمال السلطات » من بعض وسائل دفاعم! الضرورية ‏ اصبح 
في وسعي ان أشبدها كيف اتلتت من نفسم! جهداً يفوق الخيال »2 
كيف عوضت بتضحيات لا تقاس > عن كل ما كان ينقصها © جفية 
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وضعت حداً للنككبة وهي ظافرة . كان في وسمي إن اراها » في أشد 
الايام حرجا » تعيد تجممها الممنوي في كنف «٠‏ جوقر » اول الأمر » 
وبوحي « الثم » وأتبح لي إن اراها من بعد » مرهقة 
بالخسائر والخرائب © وقد اتقلبت رأس على عقب في 
وتوازنها الممنوي »> تسرد ميرت يخطى خائرة 
نظامها الياسي يعود الى الظبور كا كات من قبل » 
لدكليمنصو » » وطرحت العظمة والرفعة ‏ ورجعت الى الفوفى والشقاق . 


ومررت »> خلال السئوات 
في بولونيا » وتدريس التاريخ في « سان - 
وديوان المارشال » وقيادة الكتيبة 19 من 
في الاركان العامة على « الراين » وفي المشرق . وكنت ألمس في كل مكان 
نزلته تجداد المكانة التي 'فضت الها التجاحات الاخيرة وقيستها + 
لفرنسا » كا كنت ألمس في الوقت نفسه »© الشكوك التي تثيرها تنا 
حكامها في النظر الى مستقبلها . بيد اني كنت اجد © مع ذلك 2 في 
المبنة المسكرية » النقع الجزيل الذي تنطوي عليه إن للمقل وإرت 
القلب © ببنا مكنت (رى في الجبش © الدائر في الفراغ » ادا الاعمال 
الكبرى المقبة مما قريب . 


كان واضحا » في الواقع » ان خاتمة الحرب ل تؤمن السلم » اذ راحث 
ألانبا تستمبد مطاعحها كما استردث قواها . وبيما روسيا ركنت لمزلة 
» وأميرا أقامت في منأى عن اوروا » وانكلترا اخذت 
تداري بولين لتظل باريس في حاجة إليها » والدول الجديدة ظلت على 
ضمفها وخلافاتها » كان على فرنسا وحدها ان تضبط « الرايخ » . وقد جيدت 
فم في اداء هذه المهمة » ولكن على نحو متقطع . وهكذا كان من 
سيامتنا بإدىء ذي بده » ان استخدمت القمع في ظل « بوانكاريه » 


ثم حاولت التوفيق بدافمع من « بريإن » وسعت أخيرا وراء ملجآ في 
عصبة الام . ولكن خطر انانيا كان يتفاقم وهثار اد يقترب 
امن السلطة . 

ألحقت” في نلك الحقبة بالأمانة العامة للدفاع الوطني © وهي الحيشة 
الدائمة التي يعتمدها رئيس الوزارة في وضع الخطط والدروس الحربية . 
ووجدت نفسي في ظل اربع عشرة رزارة من عام 7و1 الى جود 
منخرطا > على صعيد الدراسات » في كل نشاط سيامي © رتقنية » 
وإداري » يتصل بالدفاع عن البلاد . وأتيح لي أن إعرفب خطط الآمن 
وأنواع الاملحة التي قدامها على التوالي كل من « اندريه #رهير» و «بول 
بونكور » لعصبة الامم في جنيف * وان ازواد حكومة « دومرخغ » 
بالعناصر اللازمة لمفرراتها » حين اختارت طريف) شر “© بعد تلثم 
الفوهرر سدة الحكم . وكان علي أن اقرم بأبحاث دقيقة ممقدة » لأضع 
مسروع قانون ينظم الآمة في اوقات الحرب » وأن اهم بالتدابير التي 

بها اتعبئة الادارات المدنية والصناعات © والصالع العامة . وقد 
كنت بي الاشغال التي كان علي ان اؤدها »© والمذاكرات التي حضرتا » 
والاتصالات التي وجب ان اقوم بها » مدى ما هي عليه مواردا من 
غزارة » ومدى ما هي عليه الدولة من عجز ايضا . 


ذلك بأن تخاخل السلطة هو الذي كان بتككشف في هذا الجال. والاكيد 
هو ان الذكاء والحس الوطني ما كاذ يعوزان الرجال القائين ها . 
لا ؛ المكن هو الصحيح »> فقد حكنت إشاهد على رأس الوزارات 
رجالا ذوي قم لا جدال فيها » وأحيانا ذوي مواهب كبرى ولكن 
ألاعيب النظام كانت تحرقهم وتشلهم . لقد كنت اقم كشاهد ذي بصر 
حديد > على تكرار مستمر » السيناريو نفسه © فلا يكاد رئيس الوزراء 
بارس الحكم حتى يمد نفسه بين برإئن الطلبات التي لا تعد” 6 وعرضة 
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للاتتقادات والمزايدات التي يستغرق احباطها نشاطه كله » من غير أن 
يستطيع السيطرة عليها . وما كان البرئان وهو ابعد ما يكون عن 
تأييده » ليقدم له سوى المراقيل والخذلات . ويصبح وزراؤه منافسيه . 
والرأي العام » والصحافة » واصالح الشخصية » كل هذه 
منه هدفا تصوب اليه جميم انواع الشكوى والاذى . وكأن كل واحد » 
من جية اخرى - الوزير الاول نفمه - يعرف انه انما هو في متصيه 
لأمد قصير . وكان عليه في الواقع © ان يتخلى عنه بعد بضعة 5 
وان مثل هذء الارضاع التحول دون المؤولين في ثأن الدفاع الوطني » 
وتلك الجة من الاهداف الدائمة » والمقررات الناضجة © والتدابير الساثرة 
الى غايتها » وهي الحصيلة التي تطلق عليها كلفة سياسة . 

لذلك » فان الجسم المسكري الذي لم تكن توليه الدولة من اهتامبا 
سوى دقمات متقطعة ومتناقضة كان ينطوي على نفسه في اطار من 
الشكليات والاصطلاحات العملية المنشابهة . وكان الجيش يتجمد في المفاهم 
التي كانت تراعى ويؤخذ بها قبل اية الحرب الاخيرة . وكان تعلقه 
بها يزداد على قدر ما رؤسازء في رتبهم » وم المشدردون الى 
خلالات كانت عن قبل » السيب في اهادم , 


انت تنخذ 


وكانت كذلك فكرة الجبية الثا: تهبمن على الاستراتيجية 
الموضوعة مسبقا لعمليات حربية مقي ٠‏ التنظم * والمقيدة » 
والتملم » والتسلح » كل ذلك يتحدر رأما من تلك الفكرة . وكات 
من المفبوم ضمنا ان فرنسا تستطسع أن تعبىء » في حالة الحرب »> 
جهرة احتباطبيها وتؤلف اكبر عدد مككن من فرق الاحتباط التي | 
لا لتقوم بالعمليسات والحجوم والاستئار > بل للمحافظة على القطاعات 
ولتتكون في مراكزها على طول الحدود الفرنسية والبلجيكية - كانت 
بلجبكا في ذلك الوقت حليفة لنا صريحة - وهناك تنتظر هجوم العدو . 
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اما الومائل من ديابات * وطائرات © ومدافع نقالة ودرارة » التي 
اثبتت في الممارك الاخيرة من الحرب الكبرى انما تنيج مباغتة المدر 
وتقطع اوصاله » وما انفكت أمميتها وقوتها تزدادان منذ ذلك الحين » 
فلم يخطر بالبال استعالها الا لتقوية خط الدفاع وإقامتها عند الحاجة 
بإجراء هجبات مناكدة حلية . ركان ان أثبت بالثالي ماذج الاملحة 
الآلية : د ة مسلحة بقطع خفيفة وق مخصصة المرافقة 
اللثاة » وليست للعمليات السربعة المستقة » وطائرات مطاردة سمت 
لحمابة الج » وليس لسلاح الطيران يحانبها سوى القليل من قاذفات 
القنابل . اما علاة اهجوم الجوي فكانت معدومة © وكانت هناك ايضاً 
قطع مدفعية صنعت لاطلاقها من موقع ابت ذي مجال ضيق © افقي » 
لا لصد المدو عن جميع الاراضي واطلاى انار عليه من جميع 
السموت "١‏ . يضاف الى ذلك » ان الجبية كانت مرسومة ملفا في اعمال 
خط « ماجينو » » التي تحددها التحصينات البلجيكية » ومكذا 
وقفت الآمة في حمى اسوارها شاكية اللاح > تتتظر اركف ينيك 
الحصار المدو كا كات شائما وان يحم ضغط العالم الجر على الاستسلام 
والاثيار , 


كان مثل ذلك اللفهوم للحرب يتسجم وروح النظام القائم . وهذا 
المفهوم نفسه الذي مني بالركود في ظل المنازعات السياسية وضمفا 
السلطة © لم يكن يلك الا ان يقترن مثل ذلك الجباز الدفاعي الجاميد 
هذه الدرجة . غير ان هذا المحدر الشامل الباعث على الطمانينة كارن 
يستجيب احسن الاستجابة للحالة الذهنية التي كانت تسود البلاه » بحيث 
ان كل خاب كان يريد إن ينجح وأن ينال التصفيق او 
الاعلان عن نفسه » ينحثي امامه ويصرح بأنه ناجح ومفيد . وكان ان 


) رالكفة عربية اسانأ . ( للترجم‎ ٠ “ناتك جمع حت‎ )١( 


انصرف الرأي العام انصراف) 6) عن كل تفكير في الحجوم رهو الذي 
انساح مع الوم القائل إن فكرة مقاومة الحرب تنع ذوي النزعة 
العدوانية من عمل الحرب » واحتفظ بذكرى كثير من اجات المدمرة » 
ول يمسن التسيز بين الماضي والحاضر ولا ادرك عتى الثورة التي احدئها 
الحرك ( الموتور ) في الحياة المسكرية » مذ استحدث حتى اليوم ٠‏ 
وجمل القول : أن كل ما كان في الافق من ضباب وغيوم تلاقت 
واتفقت لتجمل من الللبية تفسها © مبدأ” يمتمده دقاعنا الوطني ٠‏ 


كان مثل هذا التوجبه في نظري © اخطر ما يمكن ان يكون . وكنت 
اقدار انه يضم المبادرة * من وجبة النظر الا 
ويجملها ملكه الخاص . ومن الوجبة السباسية كنت اعتقد اتنا تدقع 
المانيا على العمل ضد الضماف » حين نملن نيتنا في الاحتفاظ يحيوشنا 
على الحدود » ونسوق بالتالي » عددا من البلدان الى المزلة : السار » 
رينانيا » النمسا » تشسكوسلوفاكيا » دول الملطيق © بولونيا © الخ ... 
ونصد” روسيا عن الارتباط بنا . وكان من رأبي تطمين ايطاليا » الإ 
كان موقفها » اننا لن نفرض ان تضع دا لوء مقاصدها . 
وكان يبدو لي من الناحية المعنوية اخيراً » ان من الؤم المبلك © نش 
هذا الاعتقاد الفاد في البلاد » وهو ان الحرب لن تككون آخر الأمر 
اذا وقمت © الا قصيرة الامد » اننا لن تخوضها الا باقل جبد ممككن . 


لقد كانت © والحق يقال © فلسفة العمل » وتجديد الجبوش وحسن 
استخدامبا من قبل الدولة » والملاقات بين الحكرمة والقيادة »© امور 
تشفل الي منذ زمن طويل . وكنت قد أعربت عما افكر به » من 
هذا الجانب » في بضمة منشورات : « الشقاق الدى العدر » و وحمفة 
السبف ٠‏ وعدد من المقالات في الجلات . وقد ألقبت في « السوربون » 
مثلا محاضرات عن سير الحرب © ولكن هتار اصبح في كانرن الثاني 


بة » في بد المدو 
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( يناير ) من عام +4145 سيد الرايخ > وراحت الاحداث منذ ذلك 
الزمن تتوالى وتختلط بسرعة . ومنذ كنت لا اجد احدا بققرح شيئا 
للرد على لوقف » شعرت أن علي ان استنفر الرأي العام * وآتيه 
بشروعي الخاص . ولكن هذا الامر ينطوي على مجازفة * وله يول » 
فأصبح من واجي أن اننظر يرم تلقى به علي" اضواء الرأي المام . 
ومكذا » اخذت موقفي ولألم يحزا في نفسي بعد خمس وعشرين اسنة 
قضيتها في ظل التدابير المسكرية . 

ركان ان اطلقت خطتي وافكاري تحت عنوان ٠‏ تمر الجيش الحترف 2 , 
وفبه اققرحت انشاء جيش نزال ومقارعة » آلي » مدرع » تتألف قيادته من 
غنبة تضاف الى الوحدات الكبرى التي تشكل عند صدوره » لرلوج الموضوع , 
وظهر عام ١45+‏ مقال في « المج السياسية والبرلانية ٠‏ أفدت منه 
كتوطثة دفي دبيع 1+4 اصدرت الكتاب الذي بين مفهوم الادارة 
المراد ايحادها > وشرح اسبايها ومبرراتها . 


لماذا ؟ بينت وأنا أبحث دفاع فرنسا المسكري أولا ان الجغرافية 
ألقي توجه غزو اراضينا في الثمال والشال الشرقي » وتفرض تنظيم ذلك 
الغزو » وطبيعة الشمب الالماني التي تحمك على المطامح الكبيرة » وتغريه 
بالسير غرباً وترسم له وجبته باريس عر بلجيكا » وطبع الشعب 
الفرنسي الذي يعترضه للباغتة بداية كل نزاع » ذلك كله يحدونا على 
أن نحتفظ دوما © يمزه من قرانا في حالة تأهب دائم » مستمد في كلى 
لظة للاتطلاق بإجمعه . وقد كتيت : « تستطيع انذ نكل أمرنا » كي 
نممل الصدمة الاولى » للدقاع العاجل في تكويناته السيئة الني لا 'يطمان 
أليها . لقد آن الاوان لاضافة عنصر رئيسي من المقاومة الوطئية 2 وان 
كانت بطيئة التجمع © ثقيلة الحركة » الى كتة احتياطنا وامداداتئا » 


رهي اداة عمل قادرة على فاعلرتها دون تميل » اي دانم » متاسكة » 
متقطعة لحمل السلاج © . 


ثم اثرت قضية التقنية » تنذ سيطرت الآلة طى نظام الحرب » 
شأنه ثأن غيره » اصبحت مزية هؤلاء الذين فوض اليهم امر الآلات 
الجربية » عنصراً جوهريا في الافادة من الآليات »© وما أصح ذلك في 
الاملحة الحديئة خاصة من دبابات وطائرات © ومفن كانت وليدة 
الحرك » وقد اخذت تتكامل على نحو مقارع » ركان من امرها ان 
بمثت فن المناورة » واوضحت مببّنا انه « واقم فملي » من الآن 
فصاعد] » أن نخبة من الرجال في البر والبحر والجو تسئل الحد الاقمى 
ومتنوعة الى أبمد حد © انما تحرز تفوفا هالة على 
كتل بششرية قل اضطراها أو كثر » . واستشبدت بهذه الككفة لول 
فاليري : « سيشهد الناس قنامي المشروعات الني بقوم بها تخبة من الرجال 
العاملين في فرق منظمة » ينشأ عنها في بضع لظات وفي مدى ماعة » 
ومكان ما » احداث ماحقة © غير 


من عدة آلية 


0 


ولاحظت عند التعرض للاوضاع التي تفرضها السياسة بدورها على 
الاستراتيجية » ان هذه لا يمكن ان ثدف عند الدفاع الضيى الحسدره 
عن الارض 4 ما دامت تلك © اي السرامة © ملزمة بتوسيع عالها الى 
ابعد الحدود : ٠‏ إنا لتؤلف طوعا او كرها » جزءاً من نظام قائم 
ذي عناصر متماونة فيا بينها ... ان" ما يحدث فملا » لأوروبا الوسطى 
والشرقية © لبلجيكا والسار » يسنا مساسا جوهريا مباشراً ... ما أكثر 
ها كلفنا من الدماء والدموع خطا الامبراطورية " يي 
على ما كان عليه في « سادوفا » من غير إن تنقل الجيش للراين ؟ ... علينا 
اذن ان نكون متأهبين للعمل في الخارج » لدى كل مناسبة © وفي كل 
ماعة . وكيف لنا ان تنجز ذلك عملي » اذا كان الإقدام على اي 
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مشروع يقتضي تعيثة قوانا الاحتباطية ؟ » يضاف إلى ذلك اننا لا 
غلك في التنافس الذي يعود الى الظهور بيننا وبين المانيا من ناحية القوة 
الحربية » أن نوازي الألمان في القوة المددية » فهم بها ابد متفوقون علينا . 

ومقابل ذلك « ونحن على ما نحن عليه من مواهب المبادرة والتكيف » 
والاعتزاز بأنفسنا » يحب ان انتغلب من ناحية الكيفية » وهذا ما يتوقف 
علينا وحدنا ٠‏ . وختمت جواب ذلك الؤال « لاذا ؟ ٠‏ لا بلى : « ان 
اداة رنزال وقائية » ضاغطة » رادعة »هي ما يجب علينا أن نتزود به » , 


وكيف ؟ المحرك هد بمناصر الجواب . «٠‏ الحرك الذي يوقر حمل 
ب على جميع المسافات وانواع السرعة ... المحرك 
ملك * اذا كان مدرعاً » من قوة الثار » والمقارعة » ما يجمل سير 
القثال منسجماً وسير 0 . وعينت © انطلاقا من ذلك » الهدف 
الذي ترمي اليه ٠:‏ يلة السلاح » وفرقة واحدة خفيفة » جميعها 
ممبزة بالعدة الآلية اراي ؛ ومصفسة في جزء منها » تكوان اليش 
اللازم لاحداث الواقمة 2. 


ما نريد » وحيث 


اما التشكيل الذي بناسب هذا الجيش فكان مبينا على وجه 
الدقة : كل واحدة من فرق الميدإن يتبغي ان تشتمل على لراه 
مصفح ذي فوجين » الأول دبابات » والآخر من الدبابات الوسطى » 
و كتيبة من «بايات خفيفة 6 ولوام من المثاة ذي فوجسين وكتيبة 
قناصة تنقل في عربات تقل عادية الى جمبع الاراضي © ولواء مدفعبة 
مزواه بقطع تتحرك في جميع الارتفاعات » ومؤلف من فرجين 
يستخدمان بالتوالي مدافع قصيرة راخرى طول وتكتمل بفثة من 
العاملين في الدفاع ضد الطائرات . وعلى الفرقة أن فلك ايض » لتشد 
ازر هذه الألرية الثلاثة © فوج استكشاف وكتيبة هندسية © وكتييسة 
عخابرات © وكتيبة قويه ( كاموفلاج ) ومصالح . وتزود الفرقة الخقيفة 


31 
؟ - التفسير 


الخصصة للامتكشاف والامن البعيد » بآلات اكثر سرعة © وب 
تحت تصرف الجيش نفه » بالاضافة الى دَلِكَ » احتباطي عام من 
ات ومدافع ثقيلة » وميندسين » ومواصلات استخبار وومائل ويه . 
ولا بد أخيراً » من طيران قوي لارصد » والمطاردة والانقضاض يلتسق 
عضوي بذلك الهم الكبير : فئة لكل فرقة © قوج للجميع © دون 
الاضرار بعمليات المجموع التي بسترها الجيش الآلي الجوي بالتسائد 
والتواصل مع عمليات الجيش الآلي البدي . 

ولكن لا بد في تشكيل جيش المقارعة من هيئة محترفة » 
ليكون ذلك فادرا على استلان افضل فائدة ممكنة من العدة الآلية 
الممقدة » الباهظة التكاليف التي يجيز بها » وليستطيع العمل المباغت على 
اي ارض © انتظار نجدات اضافية » او الشروع في التدربب والتملم » 
ويككون جموع جدود ١‏ رجل» ويتألف اذ ذاك من اقراه 
منخرطين » ملتزمين » حتى اذا مضى على انخراطهم ست سئوات في جسم 
النخبة وجدوا انفسيم » خلال هذا الزمن » انهم صبّوا في قالب واحد » 
على يد التقنبة والتنافس » وروح الاندماج في كل عضوي 
القوات من بعد وجيوش الاحتياط لاكات خاصة . 


هذه المدة الامتراتيجبة لتحطم مقارمة احكم انشاؤها » 
الكتناب : توضع تلك المدة فجاة في مكان ما » 
وفي ليل واحدة © وهذًا ما يحمل موئرة"'' ( من موتور ) جميع 
المناصر امراً مكنا » وكذلك قدرتا على التحرك في جميم الاراضي 
واستخدام التمويه السلي والايحاني . ويبدأ هجوم تنطلق به .مع دبابة 
مبياة على عدة مستويات في جببة معدل طولها .6 كبلومتراً » يقبعها 
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ويساندها عن قرب المدفسة المتققة + ويلحق يها على الاهداف المتوالية 
الشاة المنقولون ومعهم اسلحتهم الآلية وتنظيمهم البري © والكل مرتبط 
يجسمين او ثلاثة من اجام الجبش » يانده ملاح الطيرإن الخاص بالفرق 
والجيش © وينير مسالكه . وتقدم الجراز يحملته يبلغ في المعتاد خمسين 
كيلومترآ خلال هار واحد في الميدان . ويتبع ذلك اذا ثبت العدو في 
ابداء مقاومة مستمرة © تجميع عام اما لنوسيع الثفرة جانبيا » واما 
لاعادة الكرة الى الامام » واما للاحتفاظ بالارض المحتلة . 


راتكن لا يكاد السور يخرق مرة من المرات © حتى تأخذ آفاق 
نظر واسمة تتكثشف للذعن فجأة . وعند ذاك بنشر الجيش الآلي مروحة 
الامتغار رقد كتبت في هذا الموضوع : « اذا احرز النصر © يسرع 
النتصر غالبا الى قطف الثار والتوغل في متطقة الغنائم . ويرى الناس 
الاستثار يتحول الى واقع بينما لم يكن من قبل الا حاماً ... وحيئذاك 
تنفتح الطريق امام انتصارات كبرى » هذه الانتصارات الني تثير لدى 
المدو » بتأثيراها المسيقة واتتشارها السريع > اشطرابا عاما » ثانا 
شان عمود في كاندرائية 'قطع © وانهارت الكاتدرائية على أثره ... لا بد 
للناس ان بروا جنوداً مسرعين في تعقب العدو » يضربون ثقاطه الحساسة 
ويبعثرون عتاده ... وهكذا يعاد بعث هذا المرض الاستراتيجي 
الننائج »كا يعاد نبج في التعبئة كان يشكل قدي الغاية المليا للفن الحربي » 
وكاا شرفه الأسمى » . رلمكن شمب المدو ودولته يمكن أن ينبارا 
لدى حالة من حالات الضيق واليآس > واضمحلال اجهزة دفاعها . 


وكا قوي هذا الاستعداد لمفاجأة سريما » وتوثقت صلاته بالسلاح 
الجوي ذي الاهمية الكبرى في حرب اليوم تقطعت بالمدو الاسباب . 
وقد ذكرت ملاح البو وهو يساند العمليات البدية التي يقوم بها الج 
البدي الآلي * وهذا بدوره يقنام فيا يحدث من انفجار في المناطق 
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الخربة » فائدة 
الاساطيل الجورية . 

كان مثل هذا التطور العميق في الفن الحربي يتطلب تطورا مائة في 
افن القبادة . وكنت قد ابرزت ذلك الواقم » وهو أن الاتصال 
اللاملكي اصبح » من الآن قصاعدا > وسية الربط بين عناصر الجيش 
المقبل » وأنهيت الكتاب مبينا الوسائل التي ينبفي القيادة استمانها لتسبير 
الاداة الجديدة . فليس الراد ان يرجه الرؤساء أوامر مغفة © انطلاقاً 
من مراكز مباأة الى مرؤوسين يبمدون عنهم . المككس هو المراده » 
فالحضور الباشر وإلقاء نظرة على الموقف © وإعطاء اشارة ومثل صالح 
عادت فأصبحت جوفرية وسط المأساة التحركة المفممة بالصادقات المباغتة 
والمناسبات الخاطفة » المأسأة التي هي قتال القوات الآلية . وفيها 
الشخصية الرئيس من الاهية ما هو اكثر بكثير من الوصفات المقنئة 
المدنة » وقد تاءلت : « ألا يكون من الأحسن »2 اذا كاتف على 
التطور ان يعزز ارتفاع اولك الذين يجدرن انفهم وحدمم راقفين ف 
الساعات الحرجة الني يحم بها سيل' الخطوب » الاعرافة » والعادات » 
ويجمليم بذلك ضرورة لا غنى عنها ولا سديل الى التخلص منها ؟ 0 

ونوجيت في الختام » بنداء الى الدولة استنفرها . فالجيش في الواقع » 
كأية ها او مؤسة »© لا يتغير من تلقاء ذاته . ومذ كان على الهيئة 
الختصة إن تقوم في الآن نفسه بتغبيرات عسقة في المؤسسة المسكرية © 
كا ني تقنية الحرب وسياستها © فان امر انشائها منوط إالسلطات 
العامة . والأكيد انها تحتاج هذه المرة ايض الى رجل مثل « لوفوا » 
و « كارن »10 . ثم ان اصلاسا كبذا لايمكن ان يكون إلا جزءا من 

(1) لرفوا وكارثو 


الفرنسية ٠‏ الاوك في 
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كل » او عنصر؟ في الجهد الذي يبذل لإجاض البلاد . وللكن اذا كان 
على هذا الصهر الوطني الجديد ان يبدأ بالجبش > فلن يكون في ثُلك إلا 
ما هو مطايق لنظام الاشياء . وكان العمل الشاق آنذاك الذي ينبغي ان 
يعيد الفرنسا فتوتها وفوتها انما الذي يستتهدم جيشها ملاذا وخيرة . 
وذلك لأن السيف حور العا » والمظلمة لا تتقسم 9 


وقد أفدت بطبيمة الحال » كي انهض هذا المشروع من الثيارات 
الفككرية التي عمت العام » وعند ظبور الحرك المقاتل . وكان الجنرال 
« ابتبين » رسول الدإبات وأورل مفتش السلاحها » . وقد تخيل منذ عام 
»© أن 'بنشأ منها عدد كبير لقطع المسافات البعيد: على ان تتقدم 
ارلئك الذين يرافقون المثاة . وذلك هو الاصل في الاملحة الآلية 
الضخمة التي اذت تظهر من المصانع بوزت ٠١‏ طنا »> منذ نهاية عام 
14 . ولكن الهدنة اوقفت صنمها وحصرت النظرية في صيغة ٠‏ عمل 
ال جموع » تنمة لصيغة « المواكبة » . وكان الانجليز الذين اظهروا انهم 
السابقون حين ادرجوا « الرويال طنك كوريس ؛ في عمل مكيف عميق 
عام 117 في ه كميري » © قد استمروا في الممل على تحقيق المفهوم 
الحربي الرامي الى انشاء قطمات مدراعة تتمتع باستقلال ذاتي في القثال 
وهي الفكرة التي روج لها الجنرال « فوللر » والمسقر د ليدل هارت 6 , 
وكانت القيادة في فرنسا تشتمل عام ٠+‏ 2 في ممسكر ه سويب » 
على عناصر شكيتة » وضمت تحت التجربة نواة فرقة خفيفة للآمن 
والاكتثاف . 


وثمة آخرون كانوا أوسع نظرا » فقد لفت الجترال « فون زيككت » 
الانلباء في كتابه « أفكار جندي » الذي ظير عام ٠44‏ 2 إلى مل 
يمكن أن يتمع به جيش متميز ‏ وهو يمني « الرايخز فيهر » المؤلف 
عن ٠٠١4++٠‏ رجل © يقومون الخدمة على مذى طويل - وما يحرز 


لف 


بالنسبة الى كتل غير متاسكة - وفي ذهنه جيوش الفرنسيين - . وكان 
لجنرال الايطالي « دوهيه » يقركر فيا أجرى من حسابات © ان القصف 
الجوي وحده يستطيع با يحدث” من تدمير في مراكز الصناعة والحياة 
المدنية » ان يكون العامل الحاسم في الحرب » وان ملاح الطيران هو 
ما يصح اعتاده وإيلاؤء الجبد الأوفى والأكبر . وكانت « خطة الحد 
الأعلى » التي ايدها ٠‏ بول برتكور » في جنيف عام ١١58‏ © تقترح 
إيلاه عصبة الأمم قوة عسكرية يحترفة ويكون تحت تصرفها جميع ما 
لدى اوروبا من دابات وطائرات © وهي تنولى مهة الأمن المجاعي ٠‏ 
وكانت خطق ان نتشىه من هذه المشروعات الجزأة * ولكنها 
المتلاقبة » كا مئاسكا » ولككن لحاب فرتسا . 


أار كتابي اول الامر اهتاما » ولككن لم يتأثر به احد . لقد بدا 
« نحو اليش المحترف » كتابا يحرتك أفكارا لا تمني سوى الحاكمين 
من عسكربين ومدنبين وهم بتصرتفون ها على هواهم 2 وما دام قد بدا 
كذلك © فإن احداً لم يجد فيه سوى نظرية طريقة * ول يخطي يبال 
احد ان تنظيمنا المسكري قابل التمديل ! اذا أخذ با ورد في كتابي . 
ولو كان لدي" الانطباع ان هناك ما يدعو حقيقة الى العجلة في تطبيقه » 
لكان في امكاني ان الم على الأخذ بوجرة النظر الي عرضتها في اوساط 
الاختصاصيين »© ع حسبت إن حسججي © يساعدها التطور العام » 
ستشق طريقها . ولكن هتار » من جانبه © لم يكن يلتظى , 


كان منه ان قطع العلاقات مع عصبة الأمم » مك شهر تشرين 
الارل ( اكتوبر ) عام جو١‏ . وتخوكل لنفسه حرية العمل في شأن 
التسلح . وشبد عاما ووو و وخ؟( الرايخ يبذل جبداً هائة في 
التصنبع والتجنيد . وكان المبد « الوطني - الاشتراكي » يملن مشيثته 
على رؤوس الاشهاد في تحطم معاهدة فرساي بفتح الجال الحبوي ٠‏ 
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وكانت هذه السياسة تقتفي جهازاً عسكريا عجوميا والأكيد ان 
هتار كان يعد" المداة لنبضة جاميرية كثيفة * فقد انشأ » بمد تسنتمه 
اللطة بقليل » مصلحة العمل > ثم اتبعها بمصلحة التسنيد » إلا انه كان 
في حاجة » عدا ذلك » الى اداة تدتغل ليقطع العشدة الغوردية في 
« مايانس » » وفبينا » وبراغ » وفرصوقيا » ولتكون الحربة الجرمانية » 
وقد زاودت برأس حاد » قادرة على النفاذ بطمنة واحدة © الى 
قلب فرنما . 


وكان الطلمون » من جية اخرى © لا يحبلون ان الفوهرر ينوي ان 
يطبع الجيش الالماني الجديد بطابمه » وانه كان يولي الضباط الذين 
تجسَعوا » من قبل > حول الجترال « فون زيكيت » © اذنا صاغية » 
امثال كايتل » ورونشتات » وغودريان من انصار المناورة © والسرعة » 
والطريقة المدروسة في المباغتة » وهنا »> كانرا يتجبون نحر القوات 
الآلية . وانه اخير؟ أراه © وقد تبتى نظريات « غورنغ » » طيرانا 
يرئبط عه رأسا » بالقنال الذي يدور في البر . وعلمت في وقت 
لاحق * ولككن قريب » انه هو نفسه 'حيل على قراءة صكتابي الذي 
اهتم. به مستشاروه . وفي تشرين الثاني (نوقي) من عام 6وذ » 
ترامى الى عنا ان الرايخ انثا الفرق الثلاث الاول : الباتتسير » وكان 
قد صدر * في تلك الفترة » كتاب وضعه المقيد ( الكولوتيل ) « تبرنغ » » 
هن اركان حرب الجيش الالماني » انه سيكون لدى الرايع 
وحدات ماثة كل الماثة نلك التي افقرحت' انشاءها لفرقئا المدرعة في 
المستقيل . وفي آذار عام ه148 »2 اعلن غورنغ ان الرايخ ماض في 
التجبز بقوة جوية مسلحة © وان هذء القوة ستضم » عدا عن كثير 
من طائرات المطاردة »© عددآ من قاذقات القنابل © وسلاح) هجومياً في 
الجى . وعلى الرغم من ان هذه التدابير كانت على جانب كبير من 


فنا 


الخرق الفاضح للماهدات © فقد اقتصر المالم الحر من معارضته الأها » 
بالاحتجاج الافلاطوتي الدى عصية الأمم . 


لم يكن في وسعي ان أطيق مشاهدة عدو القد بدارع بوسائل الفلبة » 
بينا فرنسا تقم منها على حرمان . ومع ذلك © نما من صوت ذي 
سلطة ارتقع يطالب بعمل ما هو ضروري وسط ذلك السبات العمبق » 
وكانت الأمة كلبا تفط فيه . كات المأزق من الحرج بحيث لم يبد ليه 
ممه أن التحفظ مسموح لي به بعد © أية كانت اميتي من الضآلة > د 

من الول . كانت تبعة الدفاع الوطني ملقاة على عاتق السلطات العامة » 
فمزمت على ان أثير النقاش امامها . 


وكان إن تحالفت © قبل كل شيء » مع اندريه بيرونو » رئيس تحرير 
وصدى باريس » © ثم مدير « الايبرك » ( العصر ) »> فأخذ على عاتقه 
اطلاع الرأي العام على مشروع الجيش الآلي » وان بلاحق السلطة بلا 
هوادة عن طريق صحيفة كبرى . ونشر اندريه بيرونو » وقد ربط 
معركته بالاحداث الجارية » أربعين مقالاً ذات غور حميق » جملت 
الموضوع شائعا ومعروفاً . وراح مماوني الصديق يبين في صحيفته » لدى 
كل مرة تسترعي بها الحوادث الانتباه للدفاع الوطني © ضر 
الحيئة العسكرية الختصة . ومذ كان الناس على علم بأن المانيا نولي آليات 
الهجوم والا-تغلال » جهدها الجوهري في التسلح » قفد راح بيروثر يطلق 
صرخات الانذار والاستنفار التي كان يخنقها عدم الاكتراث السائد . 


وكان قد ائثبت لدى عشرين مناسبة ان كثافة القرات الالمانية المدرعة 
لدان » ان تدك" بغئة دفاعنا » وتلقي في صفوف 


وفيا كان اندريه بيرونى يؤدي عمل المثمر » راح ثفر من الصحافيين 
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والنفاد يطرحون القضية » على الأقل » امثال ريمي رور والجترال بإراقيه 
« الطان » رجان ماري بورجه » والجنرالات ٠‏ دي كينياك ودوفال في 
« الجورنال دي ديبا » واميل بوري وثشارل جيرون في « الاوردر » 
واندريه ليكونت في « الارب » والعقيد اميل ماير » ولوسيان شان » 
وجان اوبرغن » في مجلات ثتى الخ ... ومع ذلك © فقد كانت جمة 
المحصول من الوقائع جد كثيفة » يحيث لا يمكن البده بتقطيعها على يد 
المقالات الصحفية . وكان علينا ان نحمل القضبة مئحة بحيث تحمل السلطات 
السياسية في البلاد على تددرك القضية . 


وبدا لي السيد بول رينو جديراً كل الجدارة بإداء هذه المبمة » ققد 
كان ذكاؤه من علو المستوى يحيث ينفهم الاسباب الكامنة وراءهما » 
وألمميته من. الدقة بحيث تحدره على ادراك احميتها » وشجاعته من الوفرة 
بحيث يساندها » وكان السيد رينو » على بعد صبته وشهرته © يمطي 
الانطباع عن شخصيته انه رجل ذو مستقبل عظم . رأيته » وأقنمته » 
ومئذ ذلك الحين رحت أعمل ممه , 


وفي ١٠١‏ آذار ( مارس ) عام و١١‏ القى من على مثبر بجلس 
النواب خطابا مؤثرا » بليفا » بين فيه لماذا وكيف ينبي ان يتم 
تنظيمنا المسكري يميش آلي ممتاز. وبمد ذلك بقليل » قدام » وكانث 
الحكومة تطلب الاقتراع لسنتين » مششروع قانون يرمي الى ٠‏ 
جسم عسكري مختص » على الفور » مؤلف من ست فرق مبدان » وفرقة 
خفيفة » واحتياطي عام » ومصالح يشرف عليها عسكريون يخدمورة. 
التعاقد » على ان ارس ذلك الجسم عله قمليا في ٠6‏ نيسان ( ابريل ) 
من عام 144٠‏ 4 على أبمد تقدير ٠‏ . وظل السيد بول ريئو ابنأ في موقفه 
ذاك طية ثلاث منوات » ظل يؤكده في عدة خطب هزت الهيثة البرلانية 
في اعماقها » ثم في كتاب جمل عنوانه « المشكلة المسكرية الفرئسية » * 
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كان في ومضات آنية > ولم يتخذ شكل حكم صريح ضدي . وكات 
من هذا القبيل ما حدث مثآ في قصر « الاليزه » عند باية جلسة 
عقدها مجلس الدقاع الوبق ا اسكرتيره - واذا بالجترال 
« وداعا بإ ديفول ! حيك اكن لن يكون لك مقمد !» 
وكان يصرخ في وجه زائريه » في مككتبه »> حين يتحدثون البه عفي . 
وهو بقول « اتخذ للفه عصا قم : بيرونو » وحاكيا : بول ريو , 


يبادرني > 


سارسك الى كورسيكا ! » غير أن الجنرال موران إرتقع بروحه 
زجرة الصاعقة على لسانه » ول ينفذ وعيده . وبمد ذلك بقليل » 
السيد ٠‏ قابري » الذي حل محه في وزارة الدفاع * والجترال غاملات 
الذي جاء عقا للجنرال فيفان في رئاسة الاركان العامة مع احتفاظه 
برئامة اركان الجبش - تبني هذان السيامة السلبية نقسها التي أخذ بها 
سلفاها » جاه المشروع » واتخذا تماهي الموقف نف» المتضايى المضايق . 


بيد ان المسؤولين في قرارة سرائرهم لم يتساحوا باظبار الحساسية 
الحفية الني كانوا يستشمرون يا ازاء حججي © وهم يؤيدن « الحالة 
الرامنة » . قد كانوا » من جية أخرى > على جاتب كبير من التنبه 
يدفعهم الى الاممان في إظبار ابانهم الشديد بصدة اعتراضاتهم الخاصة . 
وما كانوا » حين بصرحون ان افكاري التي انشرها عن امكانات القوة 
الآلية » متطرفة » اقل" شموداً بالقلق ازاء القوة التي عمد « الرايخ » 
الى صنعها . وحين كانوا يمون ان في إمكان الوحدات المسكرية 
الكبرى الدفاعية العادية ان تنوب عن فرق الصدام السبع التي اقترحت 
انشامها » وكانوا يطلقون عفى تلك الوحدات وصف « الموترة » لان 
في المتطاع نقلها على الشاحنات © انما كانوا يمرفون > اكثر من اي 
انسان آخر »> ان امرم ذاك © ينطوي بكل باطة » على لمب 
بالكادات , .وحيد كاتا يزغتوت لله في تبني الحيئة. الحرنية. الحتضية :> 
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تصديما لجيشنا وجعه شطرين » انا كاترا يتظاهرون بالجبل © لانهم 
يملمون عل البقين ان خدمة السنتين التي اقتشرع عليها وتالت الموافقة منذ 
ظبر كتاني » تسمح عند الحاجة © بادشال نسبة معيئة من الجنود 
النظاميين في هيئة النخبة » وان ثمة يحرية » وطيراناً » وجيش مستعمرات » 
وجيشا لأفريقيا » ودركا » وحرسا متح ركا . ركل هذه 


ات اختصاص » 
لا يغير تاسك الجموع . وان ما بوحتّد مختلف القوات الوطنية اخيراً » 
ليست وحدة المتاد المادي وهيئاتها الادارية » وائما يوحدها هذا الواقع » 
الا وهو انها تخدم وطنا بذاته واحداً » في ظل قراتين واحدة » حول 
عل واحد بذاته . 


كنت اذن انظر بأسى وأسف الى هولاء الرجال البارزين © وهم 
يجعلون من أنفسهم أبواق امان تذيع ما تسمع » ميراً مع ضرب من 
ولاء مقاوب 2 لا مرشدين يلحون في الارشاد . ومع ذلك كنث أشمر » 
وراء اقتناعهم الظاهر > انهم يحون إلى الآفاق التي تنفتح أمامهم . 
وذلك اول حادث اعترض سبلي في مللة طويلة من الحوادث حيث 
لقيث قسما من النخبة الفرنسية » حكت على كل واحد من الاهداف 
لني انسقت' الى متابمتها » بالاخفاق » ولكنها كانت في قرارة نفسها » 
في وحشة من شعورها بالعجز والتجائها الى الجهر به » توافقني » مسن 
خلال ملاماتها » وهي تبدي لي أسفيا لا بدر منها مجاهي . 

كان القدر يتابع مجراه . وهتار أصبع الآ على عل با يصح 9 
يتخذ من مواقف تجاهنا » قراح ملسلة ضربات وكا عام 
6 قد خلى © بناسبة استفتاء السار » جوأ مفمماً بالتبديد لدرجة 
تخلت معبها الحكومة الفرنسية عن خوض المركة قبل ان يبدأ المراك . 
وكان من جراء ذلك بالتالي » ان أتمذب اهل السار > وقد غالجهم 
الول مع التبويل » إلى الجانب الجرماني المتفجر » واقترع سوادهم 


لها 


فم في مقدمة * وضميا لكتاب الجنرال « شوفيتو » © ذي المنوان : 
« اما يزال الغزو ممكناً ؟ » » وقبه١‏ يعلن 
والطائرات لم تندل معطيات الحزب © وان المتصر الرئيسي في الآمن 
الفرنسي > انما يكمن في الجبية المسثمرة التي تمززها التحصينات . م 

: الفيفارو نسم جان ريقبير سلسلة مقالات 'مرضية © مطمثتة‎ ٠ 
» الداإت ليست ما لا يقلب ؛ ضعف الدبإيات © عندما يضل الساسة‎ « 
) الخ ... وفي « ميركور دي فرانس » نشر جرال ( بثلاث نجوم‎ 
مقالاً يطرح به مبدأ « الموترة » انفه ارضاً » ويصرح قائة : « على‎ 
» الالمات بطبيعة الحال » وهم هجوميون © ان يكون لديهم فرق باتقسير‎ 
ولكن فرننا المالمة © المدافءة » لا تستطيع ان تكون الا ضد‎ 
. 6 الموترة‎ 


اعتقاده اث الدابات 


وثمة انتقادات لجأت إلى استخدام التبم » اذ كتبت احدى الجلات 
الادببة الكبرى : «١‏ ان المرء ليضيق ذرعاً في تقبيم الأفكار التي تقارب 
حالة الحذيإن » مع الاتفاظ بلتيذيب المنشود . ولنقل بيساطة إن 
السيد ديغول كان قد سسقه الأب اوبو » لعدد من سنوات خلت © رهذا 


كان هر من رجال التكنيك الكبار » بما لديه من افكار 
حديئة » اذ قال : « با اننا سنمود من بولونيا * فاننا نتخيل * على 


بيد علنا في الفيزاء © آلة هوائية لنقل الحيش رمت 6 . 


واذا كان الجود لدى فتئة المحافظين بدا مماديا في الاساس » 
الحركبين لم نظهر استمداداً احسن من تلك ؛ فقد أعرب ليون بلوم في 
جريدة « البوبولير » من عدد تشرين الثاني - عفرن الارل ١9*1‏ » 
دون مداراة » عن الكراهية والقلق الذين اغرتها في نفه خطتي © فقد 
اتتصب هو ايض © ضد اليئة الحربية اتختصة » في عدة مقالات : 
د جنود عحترفون وجيش محقرف هه و ه نحو الجيش المحترف؟» » 
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د فليسقط اليش المحترف » ! وما كان قط ليفمل ذلك © وهو يدعو 
الى مصلحة الدفاع الوطني » وإما بإسم مثالية فكرية ( ايديرلوجيا ) بنمتبا 
انها ديموقراطية وجمهورية » وقد اراد ان يرى على نمو تقليدي » فياهو 
عسكري * تهديد؟ للنظام كان ليون بلوم اذن "يلقي حم التحريم على 
همئة من المعترفين الحربيين » يضع الجبورية > في تشكيليا » وروحها» 
وأسلمتها » حسب اعتقاده » في خطر . 


ومكذا اقتنمت السلطات الر>مية في المدول عن كل » يدحمها في 
ذلك اليمين والبسار . ورفص مشروع السيد بول رينو من قبل لجئة الميش 
في مجلس النواب » والتقرير الذي قدمه السيد « سيناك » حول هذا 
الموضوع » وصبغ بالتعاون المباشر مع هيئسة اركان الجيش ٠‏ يتم 
ملاحظاته ان الاصلاح المقترج : ولا جدرى فيه 2 ولا هو مرغوب » 
وان المنطق والتاريخ يقفان ضده ». ورد الجنرال « موران » من على 
منبر الندوة البرمانية » وكا وزير الحربية » على الخطباء المؤيدين لشروع 
الاصلاح وانشاء هيئة مناورة > قائة : ٠‏ اننا وقد بذلنا ذلك المقدار 
من الجهد في بناء سد حصن > هل لنا ان نغرك ممالا بمد للاعتقاد اتنا 
ستكون على جائب من المنون يسوقنا إنى لماوز ذلك السد لنتدقع 
داه عفاجِرة: 0 اقري .ما هي ؟ هع وأتافة : « ان هذا الذي إقرله 
لكم > انما هو رأي الحكومة التي تمرف » في شخصي على الأقل » 
خطة الحرب معرفة ثامة ٠‏ . 


كان هذا الكلام الذي يقرر مصير اغيئة الخنصة الحربية » قد 
أخطر الراعين الطيبين من اهل اوروي © في الرقت نفه » ان فرنا 
ان تقوم بأي مشروع » مها حدث موى تجبيز خط ماجينو . 


وكا كان منتظرا © امتد الشجب 


ادي » الى شخصي > غير انه 
ذا 


وفي مقالات صحفية شديدة اللبجة ومقابلات صحفية » وأغيرا في 
محادثات حول الموضوع مع سامة وعسكريين ذوي أحمية . وهكذا 
اتخذ صفة رجل دولة بجدد وحازم » قمين بأرن هارس السلطة في 


الأوقات العصيبة . 


ومذ كنت اعتقد ان من الخير ان تعزف الاغنية نفسها على ممتلف 
ملاعب هذه الخلبة » فقد رحت ابذل جيدي في ادغال رجال 
آخرين ممن هارسون الحباة العامة , وما كان من السيد ليكور غرافيزوت » 
وقد افتئتن با في الجيش المحترف من تجاوب مم تقاليدة » الا ان يحمل 
من نفسه رسول الفكرة » بنبل وإقدام . وتقبّل ثلاثة من نراب 
اليسار وهم : فبليب مير » ومارسيل ديا > وليو لاغرائج - ممن تناسب 
مواهبهم لإبراز الجائب الثوري من ذلك التجديد - تقبّلوا دخول 
المبدان . فمل الاول منهم ذلك » واقما » بطريقة جد لامعة لدرجة 
اخذ معبا صفة الخطيب وبمد قليل من الزمن » دخل الحكم , 
والثاني » وكنت اعتمد بصورة خاصة على مواهيه » النجذب الى طريق 
ممارض © بعد مقوطه في اتتخاات عام +14 . والثالك منمه الحزب 
الذي هو احد اعضائه » من تركيد ممتقداته . رلككن ثمة رجالاً من 
ذوي القم امثال بول بونكور في المجلس التبابي » والرئيس ميلارات 
في مجلس الشبوخ © اسرةوا الي" انهم يقفون بدورهم الى جسانب 
الاملاح المنشود . 


غير ان المنظيات الرسمبة » مع ذلك © ومؤيدها من ذوي النفوة » 
ابدرا تعلق بالنظام القائم اكثر من اعترافهم بالضرورات الاكيدة وقبول 
» واكتفرا بتحوير الصبغة وتمديل الكيفيات . وقد قاموا بذلك » 
الوء الحظ > على نحو بل من البت والجزم درجة قطموا مما على 
أنفسهم طريق التوبة من بعد » فقد اجتهدوا » وهم يقاومون فكرة 
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الجيش الآلي » في تشويبا » واستخدموا أنقسهم © لنقض التطور التقني * 
والتشكيك فيه » وتظاهروا > خطة منهم في مقاومة الاحداث © أنهم 
يحبلونها . وتحقق لدي في تلك المناسبة » ان مجابية الافكار » في اللحظة 
الني تحمل بها الضلالات المعتادة > والرجال ذوي الناصب الالية » 
موضع شك وتاؤل » تتليس بلباس المنازعات اللاهوتية » وقثل دررها » 
وهو الدور الذي لا يتامح ايد . 


لقد كان من الجترال ديبني »© القائد المأجد > اثناء الحرب الكبرى » 
والذي وضع قوانين التنظم المسكري عام ٠5+19‏ بوصفه رئيس للأركان 
المامة » كان منه أن شجب المشروع بصراحة . وقد عرض وسية 
نظره بطريقة هي التسلط © في « مجلة العامين ٠‏ مبينا ان كل تزاع 
اوروني * انما يحسم آخر الأمر » على حدودة الشالية - الشرقية » 
ؤان المشكة كلما ان نشت اقدامنا ونوطد مركزء على تلك الحدود . 
فبو لا يرى اذى ما يدعو الى تضير القرانين وتطبيقها » في ثيه » 
وبلح على تقوية الجباز الذي انبئق منبا وحسب . وتدغل الجنرال 
قيغان بدوره في الموضوع » في « بحل المالمين » نفسها » راذا به يلم» 
مبدئياً » أن فكرتي تقسم اليش الى شطرين * ويصرخ محنجا : ٠‏ لن 
يككون جيثنا جيشين > مها كأن الثمن » ! اما الدور الذي حددته للبيئة 
المختصة » قائه لا ينكر فائدته » ولكنه يؤكد ان في الامكان ارك 
تؤديه عناصر عسكرية سبق ايحادها . وقد ارضم ذلك قائلا : ه ان 
لدينا احتياطيا آلي؟ » 'مموتراً ومعداً تسبير السلي . فيا من حاجة الى 
ايحاد ثيء جديد * فكل ثيء موجرد » . وان الجنرال فيفات ان 
تحدث الى اللجبور في مدينة «٠‏ ليل » © في 6 توز ( يوليو ) وسور » 
فاعلن ايضاً انه لا ينقصنا > في رأيه »> ثيء. 


وحسب المأريشال « تان » أن علبه ان يخوض المدان © وخاضه 


نذا 


يجملته » مع الرابخ الثالث . واتتقل موسوليني من جانبه » متحديا 
عقويات جنيف © بفضل التأييد الذي لقيه من وزارة « لافال » وتسامح 
حكومة « بلدوين » > الى غزو الحبشة . وفجأة اجتاز الجيش الالماني 
في + آذار ( مارس ) ١989‏ تبر الراين 


كانت مماهدة قفرماي تمنع جنود «٠‏ الرايخ » من عبور أراضي 
الضفة البسرى التي جملتها مماهدة لوكارنو » مضافا الى ذلك »© منطقة 
20 وكان في مستطاعنا من ناحية حقوقية خالصة » ان تعيد 
5 ت لتوقيمها . ولو كانت الهيلة 
الحربية امحتصة قائمة في الوجود » ولو في جزء منها » بما لديها من 
اسلحة آلية سريعة » ورجال يششرفون على تنظيمبا » مستعدين للزحف 
داغة: يشي لزحفة . لنت الوه 1 
واحدة “ الى الراين ٠‏ 
كانوا على استعداة لتأييدة » والانكليز منضمين 11 الينا © لكان هثار 
قد تراجع بكل تأكيد . اذ كان فمل يرمذاك © في بداية تلحه » ولا 
يزل اضمف من أن يواجه اعا شاملا . غير ان هزيمة كيذه »> توقمها 
به فرنا في تلك الحقبة نوشك ان ان تكون ذات نتائج مدمرة له © في 
بلا بلاده نفسها » ولكان في اقدامه على مثل تلك اللمبة » قاب لآن يخير » 
بضرية واحدة © كل ميم . 


لقد ربح كل ثيه . ذلك لأت تنظيمنا * وطبيعة ومائلنا » وروج 
دفاعنا الوطني نفسبا » كانت تجنح بالاطة نحو الجود الذي تنزع اليه 
نزعة شديدة » وتنمنا من السير . وما دمنا غير مستعدين الا للاحتفاظ 
يحدودة » وكا قائع انفنا في اجتياز تلك الحدوه ابة كانت الحال » 
لم يكن لأحد ان ينتظر رداً من فرنسا . وكان الفوهرر متأكداً عن 
ذلك 2 والمالم كل لمى ذلك لمى اليد . وبدلاً من ان يحد الرايخ نفسه 
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مكررها على سحب جنوده المفامرين © راح يركزهم درن ان يطلق طلقة 
نار واحدة على اراضي الضفة البسرى كلبا من « رينانيا » © المتصلة 
مسنائرة بفرنا: يلمعا , وكاذ في سغطاع الشير واللاتداق. + وزير 
في ذلك الحين » وهو مثخن الروح » ان. يذهب الى 
ات انكلترا . وكان في مستطاع السيد « سارو » » 
رئيس مجلس الوزراء » ان بصرح ان حكرمة باريس ١‏ لا تقبل انف 
تكون ستراسبورغ على مرمى المدفع الالماني ©». وكان في مستطاع 
الدبلوماسية الفرنسية أن تحصل من عصبة الامم على لوم مبدئيء تار . 
اوها كانت هذه الاشياء سوى ااءات ركلمات في وجه الأمر الراقع . 
غير ان الانفمال الذي أئره الحادث في الرأي العام » كان © في 
2 حسّي » سليما . وكان في ومع السلطات العامة أن تفيد منه في سد 
ثغرات قاتلة . فملى الرغم من انهاك الناس آنذاك في الانتخالات » 
والازمة الاجتاعية التي تلتها في فرنا »© فانهم كارا جميما » على وفاق 
حول تقوية دفاع البلاد . ولو كان الجهد قد انصرف الى انشاء الاداة 
الي تنقصنا » لكان جوهر اللطة قد سَلِم . ولكن شيئا من ذلك لم 
يكن » فات الاعتادات المسكرية الضخمة التي فتحت عام ج97١‏ » 
استخدمت في إقام الجباز القائم © لا في تبديك . 


غير انه ذل لدي" » مع ذلك بعض الأمل . كان يبدو لي في 
قرارة هاتبك البلبلة الكبرى الني كانت تغمر حياة الأمة آنذاك » وكانت 
السيامة اطارها في مزيج انتخابي وبرلماني يطلقون عليه اسم « الجبهة 
الوطنية » . كان يبدو لي ان ثة عتصراً نفسيا يتيح تحطم الروح السلي 
السائد » اذ لم يكن امراً غير معقول أن تعمد الجبورية الفرنسية برمتها » 
ودفمة واحدة “ الى تغيير عا أجافي ولماح قوتها المسكرية » حبال 
ما نشهد من انتصار الاشتراكية - الوطنية في برلين » وسيادة الفاشسكية 
في روما » ودنر ا من 529 في مدريد . وفي شهر تشرين الارل. 


يها 


التفير 


( اوكتوبر ) إرسل لبون باوم رئيس الوزراء يدعوني لمقابلته . وحدث 
أن لقاءنا تم" بعد ظبر اليوم نفسه الذي اعلن به ملك بلجيكا إنساء 
التحالف مع فرنا وانكاترا » وبر اعلانه ذاك زاعما ان هذا الحلف 
لن محميه اذا هاججمت آلمانا بلاده » وصرح قائا : « الراقع ائنا 
سنككون وحدط في المعمعة © إية كانت الحال » بالنظر الى امكانات القوى 
الآلية الحديئة 2 . 


اكه لي « ليون بلوم » بحرارة © الاهتام الذي بوليه افكاري » 
فقلت له : « ولكنلك مع ذا » حاريتها » »© قاجابني : « ان المرء 
ليغر الزاوية التي بنظر منها حين يصبح رئيس) للحكومة » . وتحدثنا 
اولاً عما يكن ان يحدث فيا لو زحف هتلر » كا كان متوقم] »؛ على 
فبينثا » او على براغ او على فرصوفبا » فأبديث هذه الملاحظة : « الأمر 


جد بسيط »© نستنفر حسب الظروف الطارئة » ما تيسر من جاهز ار 
بوشن الاحة. » وعند ذاك ننظر من ثرفات أعالنا » 
ونشهد سادرين » استمباد اوروبا » . وصرخ ليون بلوم : « ماذا ؟ 
أتريد ان نوجله حملة 'تغير من النمسا » وبوهيميا » وبولونيا ؟ » فقلت : 
لا ! ولسكن اذا تقدم الجيش الالماني زاحفا على « الداتوب » الى 
« الايلب » » فير لا نذهب نحن إلى الراين * وفيا هو يتحدر الى 
الفيستول » له لا ندخل نحن منطقة « الرور » ؟ وخلاصة الامر ان 
مجرد افتدارط على القيام .هذه الردود > يحرل بلا شك © دون هذه 
الاعتداءات . ولكن جبازء الراهن ينما من التحرك . بينما القطم 
المدرعة © تحمملنا على التصمم والضاء . أليى صحبد) ان حكومة ما 
تحد بعض الفرج والراحة اذ تشعر انها موستُبة ملفا ؟» . وكان ان 
وافق رئيس الوزراء على ذلك بطيبة خاطر » ولكن صرح قائلا : 
« الأكيد انه سيكون من المؤسف ان يفرق اصدقاؤا » مؤقنا *2 في 


له 


اوردبا الوسطى والشرقية . ومع ذلك © فاث شيئا لن “بفمل مع هتلر » 
ما دام لا يوجه ضراته البنا . وكيف له أن ينال منًا؟ انت تواقق ان 
جمازة الدفاعي متفوق وان كان لا يصلح لليجوم * . 


بينث' ان ليس في الامر ميء من ذلك ايداً . ولاحظت » وأط 
اذكتره بتصريحات املك البلجيكي ٠‏ لبوبولد » الثالث التي نشرتها صحف 
الصباح > ان افتقاه نخبة آلية » وضمنا في مرتبة دنيا بالنسية للالان » 
وخسرنا بسببه عمالفة البلجيك * فل يحادل رئيس الحكومة في ذلك » 
رغم انه كان يحسب أن موقف « بروكسيل » لا يمود الى اسباب 
استراتيجية وحسب . 


وقال : « ان جببتنا الدفاعية » على كل حال © رمراقفنا الحصلئة 
تحمي اراضينا » . فأجبته : ه لا شيء اقل تأكدا من ذلك » ففي عام 
4 لم يكن اث من جببة لا تخرق . ومع هذا » اي تقدم احرزت 
الدبايات والطائرات منذ ذلك الزمن ؟ وغداً يصبح العمل الموكتو' الذي 
يؤديه عدد كاف من السلاح الآلي » قابة لآن يدك اي حاجز دفاعي 2 
في اي قطاع يختاره المهاجم ومتى فتح الالمان ثغرة واحدة » يفدو في 
امكائهم ارى يتدفموا > يميد وراء خطوطنا » كتة مدرعة سربعة 
يساندها الجوي . فاذا كان لدينا مقدار ما لدهم من إسلحة آلية 


وطائرات » امكن تمويض كل غيء > وإلا خسرة كل ثيء [21. 


الوزراء ان الحكومة رصدت »© بوافقة البرلمان » 
العادية » اعهادا النفقات حبرى 'خصصت للدقاع 
الوطني » وان قسما كبير؟ من الاعهادات مخصص للدبابات وملاح الطيران * 
فلفت* انتباهه الى ذلك الواقع © وهو ان الطائرات المنوي صنعها » انما 
ستكون كلبا تقريباً مخصصة للصد لا للبجوم . اما الدبإلات » فالمراد ان 


و 


بصنم منها » في ثمة اعشارها طراز « رينو » و « هوتشحكيس ٠‏ 
همه © وهي حديثة في نوعبا لكنها بطيثة © وثقية رملحة بمداقع 
صغيرة » قصيرة » صنعث لمواكبة المثاة في القثال » وما هي لتشكل 
شيء » جموعا مستقلا من وحدات كبرى . ثم إن احدا لا يفكر فيها » 
ويظل تنظيمنا المسكري اذن على ما كان عليه . وأبديت هذه الملاحظة : 
« اننا في الطريق الى. قدر ما نستطيع من سلاح آلي » وإنفاق 
المال اللازم لجيش آلي 2 ثم لن يكون لدينا هذا الجيش » . فلاحظ 
الرئيس : و ان استخدام الاعتادات المرصدة لوزارة الحربية » من شأن 
السيد ‏ دالادييه » » والجترال «غاملان » فاجبته : لا شك في ذلك . 
واسمح لي » مع هذا * ان افسكحر في ان الدفاع الوطني بقع على 
عاتق الحكومة ٠‏ . 


كان جرس الطاتف قد دتى » خلال حديثنا » عثر مرات » وفي كل 
إف ليون بلوم الى مسائل بلمانية وادارية جد طفيفة . وفيا أن 
استاذن بالذهاب » وهو منيمك في الرد على الحاتف > اثار إشارة المتمب 
الضجر © وهو يقول : « لاحظ ما اذا كأرن من اين على رئيس 
الحكومة ان يتابع الخطة الني ترسمباء في الوقت الذي لايتطيع به ان 
بتابع الفكرة الواحدة مدة خمس دقائق 6 . 


رعامت من بعد ان رئيس الوزارة لن يزعزع احمدة المرككل © رغم 
تمسسه العميق بالحديث الذي جرى بيننا © وان الخطة الموضوعة من 
قبل » متنفذ كا هي . وراح يبدو لي » منذ ذلك الحين » إن فرصتنا 
في توازن القوى © وفي الوقت المتاسب © مم قوة «الرايخ » الجديدة » 
مشرقة على الضباع . وكنت في الواقع » مقتئما » ان طبع هتار » 
وعقيدته » وسته © والاندفاعة نفسها التي زود ا الشعب الالماني » لن 
تسمح له الانتظار . اصبحت الأمور تحري الآن بسرعة وكان على 


لها 


حكام فرنسا > كي تلق الركب وثموض عن تأخرما 2 ان يريدوا 
ها ذلك . 


دفي ادل أيإر ( ماب ) /م؟١‏ * قامت فرقة باتكسير كاملة باستعراض 
في شوارع برلين * يراكيها في الى مئات من الطائرات . وكان اتطباع 
المشاهدين » وعلى رأسهم السيد « فرنسوا يوتسيه » سفير فرنسا » وملحقينا 
المسكريين خاصة » ان هذه ة لا يلك ان يفف ثيء في طريقها > 
موى قوة عائلة . ولكن تقاريرمم لم تحمل حكومة اريس » على تبديل 
الاستعدادات التي امحذتها ٠‏ وف ١١‏ آذار (مارس) م+4؛ » حقتقى 
هتلر الانشلوس'* فقد اطلق على فبينا فرقة آلية » كان جرد مظبرها 
وسية الى اكتساب الرأي العام ٠‏ ودخل معها في مساء ذلك اليرم نفسه 
الماصمة النساوية دخول الظافر . وبدلاً من توعية الفرنسبين ازاء ذلك 
الجبدرت » راح بعضهم يطمئن المهور الفرنسي بالتصوير الساخر للمطل 
الذي طرأ على بعض الدبابات الالمانية خلال ذلك الزحف المفتسر © وما 
وما كان لأحد ان » قفضلا عن ذلك » بدروس الحرب الأهلية 
الاسبانية » حيث كانت الدإيات الايطالية » وطائرات الهجوم الالمانية » 


على ضآلة عددها » تلمب الدرر الرئيسي في كل مبدان خاضته . 


ثم كان من الفوهرر أن قضى > خلال ابلول ( سيتمير) » على 
تشيكومارفاكيا يتواطؤ مع لندن » وباريس من بعد . وخطب قبل ثلاثة 
أيامٍ من مونرخ في قصر الرياضة في برلين » فوضع النقاط على الحروف » 
وسط أهازيج الفرح وهتافات الحاسة » صارشا : « الآن أستطييع ان 
اعترف علائية بها كثتم كلم تمرفون . لقد حققنا تسلسا ل يسبتق الما 
قط ان شهد ما يمائه » . وفي ٠١‏ آذار (مارس ) أنتزع من الرئيس 


)١(‏ الانشاوس : وحدة النمسا مم اثانيا . ( الترجم) 


انا 


و هاشا» الاستقالة النهائية 4 ودخل براغ في اليوم تفسه #4 رفي مطلع 
ايلول » انهال على بولونيا » وكانت قرنا خلال هذه الفصول المتلاحقة 
من المأساة الواحدة ذاتها > تقوم بدور الضحية التي تنتظر دورها . 


وكنث من جاني اشبد هذه الحوادث غير مفاجا يا » ولككن لا 
من غير ألم » قبعد ان شاركت » عام ٠45/‏ في اعمال « مركز 
الدروس المسكرية العلا ٠‏ تلقبت الامر بقبادة فوج الدبابات رقم ٠0‏ في 
مدينة متزا. وكانت وأجبائي كعقيد ( كولويل ) وابتمادي عن باريس > 
تحرمني من التسبيلات والاتصالات الضرورية لاندة فكرتي الكيرى 
وكسب المؤيدين ها . وكان السيد « بول رينو » قد دخل » من جهة 
#نية » حكومة «الاديبه في ربع بلعو / وزيراً للمدل 2 ثم لقال 
وكان تركيز توازننا المالي والنقدي © عدا التضامن الوزاري الذي د 
بغيره » يشكل مبمة يستفرق اداؤها كل وقته . غير ان العناد الذي 
اظبرته السلطة © في الابقاء على باز عسكري جامد على الاخص بينا 
كانت الحيوية المسكرية الالمانية تسط ظليا على اوروبا © وعمّه النظام 

يلوانياته الخرقاء تجاه « رايخ » متاهب للوثوب علينا » 
الذي 2 يصفقون ا جرى فى « مونيخ » - كل للم 


واء ع بالعام: 
ان دمع البلاد ومصيرها يتمكان من 
يشما . ركان ذلك تحذير انبا » وجيثه' من مقامي التواضع 
ال اقوط > معي ارقا 


وحين رضبث الحكومة الفرنية في ايلول 4م4١‏ 4 على غرار الوزارة 
الاتكليزية » دخول النزاع الذي بدأ في بولونيا » لم يكن لدي ادنى 
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شك انها فملت ذلك » وهي وامة ان القتال لن يكون جديا » وعيقاً 
رغم اعلان حالة الحرب . وقد شبدت © من غير شمور بالدهشة » وام 
قائد الدبابات في الجيش الخامس »© في الألزاس > فواتنا المبأة تخلد الى 
السكينة والركود » بينا 'تصمّق بولوذبا خلال أسبوعين » على يد فرق 
البانتسير والاسلحة . صحبح ان التدخل السوفياتي عجّل في سحق 
البولونيين » ولكن كان في موقف ستالين الذي أنحاز الى جانب. هتلر 
وكأن قضيتها واحدة مشتركة » ما يشير إلى اقتناعه ان الفرنسيين 
لن يحركوا ساكنا * وان أيدي ٠الرابخ‏ » على هذا النحو » مطلقة » 
وان من الأفضل اقتسام الفربة مع هتلر » على ان تكوت له رحده, 
وبينا كانت قوات المدو مشغولة برمتما تقريبا » في منطقة « الفيستول » 
م نكن نحن نعمل شين * ما عدا بعض التظامرات في الانتقال الى 
الراين . لم نعمل شين لوضع ايطاليا خارج المممعة في تخبيرها بين الفزو 
الفرنسي والتخلي عن تعبداتما في الخياد . واخيرا لم نعمل شيئا لتسفيق 
الاتصال قور مع بلجيكا وبلوخ « لياج » وقناة ألبير . 


وماءت المدرسة الحاكمة » بالاضافة إلى ذلك » أن ترى في همسذا 
ال كود » استراتجية مثمرة » اذ راح الحكام ورئيس الوزراء في المقدمة » 
يؤيدم عدد من الوجباء » يجيدون في الاذاعة والصسف © ان يبينوا 
حاسن المود وقرائده » ويقولون : اننا لنحتفظ عن طريقه دون 
خسائر © بوحدة اراضينا . وجاءني السيد « بريسون » مدير جريدة 
« الفيقارو » زائراً حين كنت في « فانفنبورغ ٠‏ يسألني رأبي » وحين 
سمع أسفي اللبية قواتنا » صاح متسجبا : « آلا ترى اننا كينا في 


شارع الريفولي * لقيت هناك السيد ليون بلوم » فقال هذا يخا 


لها 


و ما هي تكبناتك ؟» فاجبته : « المشكة هي ان نمرف ما اذا كان 
الالمان يتجبون في هجومبم ©» خلال الربيع القبل » نحو الغرب للاستيلاء 
على باريس »ام نحو الشرى ليبلفوا موسكو» . ودهش ليون بادم وقال : 
« أتفتكر في ذلك ؟ الالمان ياجمون الشيرى ؟ ولكن / يذهبون ليتيهوا 
في يجاهل الاراضي الروسية ؟ اهجوم غريا ؟ لكن ماذا يستطيمرن 
ان يفملو! ضد خط ماجينو ؟ » . وجاءتي الرئيس « ليبران » زائر؟ 
الجبش الخامس © فمرضت له دبلاتي » وقال لي بليجة ود : 
« افكارك معلومة عندي . ولكن يبدو لي ان الوقت اصبح جد متآخر 
على العدو ليطبقها ». 


كنا نحن التأخرين » وقد بذلت في 558 كاتون الثاني ( يناي ) مع 
ذلك » آخر جبد في هذا السبيل © اذ وجبت الى ثانين شخصية بارزة 
3 الحكومة » والقيادة » والسياسة مذكرة اردت ملا إقناعوم ان العدو 
سيبادر الهجوم بقوة آلية برية وجوية جد قوية . وأن في امكانه » 
انطلاقا من هذا الواقع » ان يخرق جبيئنا في كل لحظة © وائنا نحن 
لافتفاد؟ عناصر معادلة » نتعرض تمرضا جلي » للاتمحلال امامه » 
وان الواجب يقضي » على الفور » ايجاد الاداة المنشودة » وأنت من 
الل العاجل » ونمن نغذ السير في صم الاسلحة الآلية الضرورية أن 
نجبمع احتباطي" الرحدات الراهنة ار التي هي في طريق التشكيل » دفي 
مستطاعها ان تنضم آلبها عند الضرورة » في جسم احتياطي آبي واحذ . 


واختتمت مذكرتي : ه يفيغي ان لا يقع الشمب الفرنسي » ايآ كان 
الثمن » فريسة الوم السائد » وهو ان الجود السكري الراهن ينسجم 


وطبيعة الحرب الجارية . العككس هو الصحيح © فاجرك ينح ومائل 
التدمير الحد » وسرعة © وجل تأثير واسما » بحيث ان النزاع 


القائم لا بد ان يتسم » عاج او آتج91 »2 بحركات »> ومفاجآت » 
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واتفحارات » وتعقبات تتجاوز إنساعبا وسرعتها اشد احداث الماضي 
هولاآ ووية ... يجب إن لا تتخدع عن ذلك ! النزاع الذي بدأ يمكن 
ان يكون الاوسع © والأعقد » والأعنف من بين جميع النزاعات التي 
مرت بهسا الأرض . والآزمة” السياسية » والاقتصادية » والاججاعية » 
والاخلاقية التي انبثتق عنها تبلغ من العمق والشمول درجة تفضي معبا 
لا حالة الى انقلاب كامل في مواقف الشعوب وبتيان الدول . وواقع 


الخال ٠‏ ان انسجام الاشياء الفامض يمد هذه الثور عسكرية - 
جيش الآلات -. متناسبا بالضبط © مع أبمادها الجبارة . وما يزال امام 


فرنسا متسع كبير من الوقت للستخلص النكيجة !2 . 


لم تحدث مذكرتي هزة تذكر . ببد ان الافكار المبثوقة فيها والبراهين 
المعروضة اتنبت إلى إحداث بعض التاثير . وني نهاية عام وو( © كان 
لدينا فرقتان آلينان خفيفتان » وحمد الى تشكيل #لثة . ولكن هذه 
الفرق لم تكن سوى وحدات استكشاف كان في الامكان ان تقدم فوائد 
جلتى في كشف الناورات التي يقوم بها جحفل مدرع » ولككن فائدتها 
تصبح ضئية ما دام ذلك الجحفل غير موجود . وقرر مجلس الحرب 
الأعلى * في ؟ كانون الأول ( دسمبر) ١+‏ » بطلب ملح من الجترال 
« ببّوت » اماد فرقتين مدارعتين : الارلى تشكلت في مطلم 160٠‏ » 
وكان من المفروض ان تشكل الثانية في آذار ( مارس ) من العام نفسه , 
وهناك دابات من وزن .+ طنا طراز «ب» وجدت فاذجها الارلى 
قبل خسة عشر عاما * و'شرع مؤخراً في صنم ثلامانة منها © للسليح 
تينك الفرقتين . ولككن كلا منهما كانت أبعد ما تكون عن تحقيق القوة 
التي افترحت” احدائها » اية كانت مزيّة اسلحتها الآلية » فقد اردت” ان 
ان تشتمل على 6.٠‏ دبابة » وم يكن هذه سوى ١7٠‏ » وكتيبة واسدة 
من المثاة 'تنقل في شاحنات » وكنت اربدها ذات سبع كتائب في 


لق 


آل أرضية . وكات ها جناحات من المدفمية » وَيَادٍ ابي أن تكون 
تك سبعة أجنحة مجمز انعد دن وم جاح م1 
ووجية نظري أنها في ساجة ال . ول اكن اخيرا » أتصور استخدام 
الوحدات الآلية الا في شكل جحفل بتمتع با-تقلال ذاتي © منظم على 
هذا الاساس © وذي قبادة متبثقة عن ذلك الاماس ايضا . ولككن الذي 
جرى كان عكن ما آر لم تكن المسالة سوى مدير الفيرق 
الدرعة في مختلف هئات الجيش من الطراز القديم © او إذابتها بتمبير 
1 


آخر » في الجباز العام 


والان القردد في التغيير الذي يم عن خوّر في المزائم ريظهر على 
السميد المسككري 4 .: واضحاً في امال السياسي » فان ذلك النوع 
من التفاؤل الثرثار الذي بمثت عليه اول الامر هذه الحرب السخيفة » 
وغذئه الاوماط الماكئة » اخذ بيدشل في طور الحاق © اذ كان من 
ثآن التمبثة للابين الرجال وقْسُر الصناعة على انتاج الاسلحة » والالتزام 
ات ضخصة * أن زودت الامة بذخيرة لتفجرات وعي خطيرة كان 
منعوها قد ظبى من قبل في سياسات التثبء للخطر وجل الناس على 
ترفيه . وما كأن ثمة ثنيء» عن سجهة أخرى © يم عن تضاؤل تدريجي 
في القوى لدى العدو © وهو التضاؤل الذي كأن بعضهم ينتظره نقيجة 
الحصار المششروب عليه . وء٠‏ لم 'تمد” المدة علاني.ة لسيامة حربية غير 
المشبمة © هذء ال اسة التي لا يلك أحد وسائلها » فان كل واحسد كان 
بوه ها يشعر به من ضبق رفراغ وصبر > ضد السياسة التبعة . وكان 
النظام عاجز؟ » جريآ منه على عادائه » عن اتخاذ التدابير التي تؤرل الى 
في مرارغة تفسه وخداع الرأي ألعام » وفتح ازمة 
» اذ خذل الجلى في +١‏ آذار (مارس ) وزارة «الادبيه » رفي 
خ؟ منه شككل بول ريئو الحكتومة . 
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ودعيت الى باريس من قبل رئيس الوزارة الجديد © فوشعت” اجابة 
لطلبه » بيانا موجرة » واضح؟ © قتبناه كأ وضمه محرت © لإلقاله في 
البرئان. وببنا كنت هدف الدسائى الني تضم في التكواارس » دعبت لحضور 
جلسة البيان الوزاري في قصر بوريوث . 


كانت جلسة راعبة . وما كان لأحد أن يسمع » خلال المناقشات » 
بعد إلقاء بان الحكومة من .قبل رئيسها امام مجلس عاب مرب في 
نفسه »> موى ابواق الفئات او الشخصيات الذين قلاروا انهم 'طمنوا في 
كرامتهم » عند تشكيل الوزارة . وما كانت الاحاديث عن الخطر الذي 
هده الوطن » وضرورة الجهد الوطني * وتعاضد المسالم الحر ؛ سوى 
مظهر انيق تردان به المزاعم والضفائن . وكان ليون يلوم الوحيد الذي 
م بعرض عليه » منصب” في الوزارة * وتككم » مع ذلك » يتسام وترفشع م 
ويفضله استطاع بول رينو » أن يككسب ممركة الثقة © وإن كانت لم 
تحرز الا ما يقيها السقوط لأا التها بصوت واحد ٠‏ وقد قال لي من 
بعد السيد هربو » رئيس المجلس : ٠‏ أ لا أزال غير متأكد كل التاكيد » 
انها التباء , 


وقبل ان اعود الى مركزي في فانغبورغ © بقيت بضمة الام الى 
ب رئيس الوزارة في وزارة الخارحية ( الككيه دورمي ) . ركان في 
تلك الالام ما يكفي لأشاهد الى أي درجة يلم ذلك المبد من الانغلال 
الخلقي . لقد كانت فكرة وقف الحرب قد ت انصاراً ومؤيدين 
نافذين في جمسع الاحزاب © في الصحافة * في الادارة > في دوائر المال 
والأعمال “ في النقابات . وكان المطلسرن يؤسخدون ان ذلك هو رأي 
المارشال ببتان السقير في مدريد * رالمفروض فيه أن يعرف طريق 
الاسبان » ان الالمان يرضون طوعا بنسوية ما . وكأنث الشائعة تقروه 
على الآلمنة في كل مكان » تقول : « اذا سقط ريني » قان ولاقال » 


١و‎ 


سيتولى السملطة ومعه الى جاتبه بيتات . وكان 
قادراً على حمل القبادة على قبرل الممدتة » . و 
المناثير » تتسرب الى الجماهير » حاملة في ثتاياها » على ثلاث صفحات » 
صورة المارثال بوصفه ولا رثيس) ظافراً في الحرب الكبرى » مع 
العبارات ؛ ٠‏ بالأعس جندي عظم ... » ثم : «أليوم سقير عظم ...2 
وآخيرا بإعتباره شخصية جبارة 


واضحة : ووغداً 9 ...» 


يحب ان نقول : ان بعض الاوساط كانت تريد ان ترى المدو في 
ستالين اكثر ما تراه في هتلر » وان اهتامها كان منصرفا الى وسائل 
اضرب روسيا » اما ببذل العون لفتلندا » وإما بقصف «باكو »2 وإما 
بإنزال جنود في استامبول » اكثر مما هي متصرفة الى الطريقة التي 
اتتخلص با من الرايخ . وكثيرون م الذين كانوا بظهرون علانية 
الاعجاب الذي يشعرون به تجاه موسوليني . 


وكان بعضبم يعمل » حتى في قلب الحكومة © على حمل فرنسا 
ان تشتري رضا الدرتئي بالتخلي له عن جمبوتي »> وتشاه 2 وإيلائ»ه 
جزءا من السلطة المشتركة في الرصاية على تونس . أما الشبوعبون فقد 
اتحازوا الى القضبة الوطنية انميازاً مفمما بالضجة طبل الحقبة التي وقفت 
بها برلين ضد موسكو ؛ وراحوا يملنوت الحرب « الرأسمالية » في اللحظة 
التي اتفق ها مولوتوف ورببنتروب . وأما الجاهير فانما كانت تتأرجح 
بين الشك والحيرة » وهي المضلة » الشاعرة ان ما من ثيء ولا من 
شخص على رأس الدولة يستطبع السيطرة على الاحداث » وكاف من 
الواضح ان نحنة خطيرة قبعث في البلاد موجة من الوجؤم والذعر » على 
قاب قوس او ادنى ‏ وانها نوشك ان تجتاح كل شيء ! 


وحاول السيد بول رينو في هذا الجو السقم المضني ان يركثز 
1 


سلطته . وكان ذلك يزداد صعوبة يقدار ما يتفاقم خلافه مع السيد 
دالادبيه الذي كات في الحم قبك » وظل معه وزيرا للدفاع والحربية . 
دم يكن في الامكان تبديل هذا الموقف المجيب لأن الحزب الراديكالي 
الذي تدين له الوزارة ببقاها في الحم > كان يتطلب ان بظل رئيسه 
فيها © منتظراً أن يموده الى رئاستها © لدى اول مناسبة . وكان بول 
رينو من جبة اخرى © يحارل في سعيه وراء توسيع اكثريته الكسيحة » 
ان يستميل المعتدلين ويلائي تحفظاتهم مجاهه » وكانت عملية دقيقة لآن 
جزءأ غير يسير من اليمين كان يتمنى مسالمة هتلر والنفاام مع موسوليني . 
وهكذا » جد رئيس الوزراء نفسه موقا الى استدعاء السيد ه بول 
بودوان » وتعبينه امينآً مساعداً للدولة » وهو الممروف بنشاطه الزاخر 
في تلك الاوساط © ثم ابلاله امائة اللحنة الحربية التي انشاها , 


والحقبقة هي ان السيد بول ريئر كان قد فككر في أن يعهد الي" 
هذا النصب » فان لجنة الحرب الني كانت تومن مير النزاع ونم لهذا 
الغرض “ اهم الوزراء كا تضم رؤساء القادة في الجيش © والبحرية » 
الو » كان في وسمها ان تلعب دور ,ئيسياً . وكانت ميمة اميئها إعداه 
مذكراتها » وحضور جلساتها » وندوين قراراتها ومتايمة تنضذما » 
فكانت تبما لذلك » شاء التي تتوقف على الطريقة التي يارس 
بها اداء المهمة . ولكن السيد بول رينو يتمنى فيا بدا » ان انولاها 
انا » فان السيد دالاديبه لم يثا اعطاء موافقته » فقد اجاب الرسول 
الذي بعث اب 'ليه رئيس الوزراء © في هذا الشآن : اذا جاء ديغول 
الى هنا ؛ فاني اترك هذا المكتب » وأنزل الدرج وأتلفن للسيد بول رين 
أن يضمه مكاني . 


م يكن السيد دالادييه ينطوي © في شيء » على كراهية الشخمي: 
كان قد اقام الدليل » من قبل » على ذلك في ان اتخذ بنفسه كوزير » 


1 


المواقف الى سبتى أن اتخذها » اكثر من 
الاحناك ستحسم الامور بين يوم وآخر * وقلتر سلف نتائج تحكينباء 
وارتأى على إي حال » بر التنظم امسى جد متأغر . ولحكن 
كان ابلائي امانة الفجتة الهرببة على الرغم من مدارضة وزير الدفاع الوطفي 
امراً مستحبلا . وعدت أدراجي الى الجبية . 


وكان على قبل المودة ان اقابل الجئرال غاملان » وهو الذي استدعاني 
الى مقر في قصر «فانسين ». وهناك لقيته في إطار يشبه إطار الدير » 
عامل بقليل من الضباط »© يعمل ويتامل دون ان بتدخل في شؤورت 
المصلحة الجارية . وقد ترك الجترال جورج يقود الجببة الشبالية - الشرقية » 
وذلك ما يكن الاطمئنان فسيره مأ داعت الجبرة هادئة . ولكن الأمر يغدو » 
بلاريب © متلقة ولا سبيل الى ضيطه اذا بدأ القتال . وكان الجثرال 
جورج «قيماً في ولافرئه - سو جوار » مع فريق من اركان الحرب » 
بينا تقوم مكاتب اخرى بأغالما في مرنتري بادارة الجنرال دومنك 
الركن ٠‏ والواقع ان عضو القيادة العليا كان مقسما بين ثلاث ف ات » 
وكانت الصورة التي انطعت في ذهني عن الجنرال غاملان الممتزل في 
ين » صورة عام ازج في تبره * بين ردود الفمل 


صومعته من 
الامتراتيجية . 

كان اول ما اخبرني أنه بريد رفع عدد الفيرق المدرعة من اثنتين 
إلى اريم » واعفني بقراره نولتي قيادة الرابمة » تلك الني تتشكل ابتداء 
من ٠6‏ اار . واي كان الشمور الذي بمثه ذلك الخبر في نفسي مسن 
الوجية العامة » فإن تخلفنا في اللاح الآلي بظل داء غير قايل للشفاء . 


4 


وقد شعرت بإعتراز كبير في ان أدعى كمقيد »> الى قبادة فرقصة. 
وحين قلت ذلك للجنرال غاملان إجابني بدساطة : « 84 أفهم اغتباطك , 
اما قلقك فلا اعتقد ان له مبرر؟ , 


وحدثني الجترالييم » حينذاك © عن الموقف كا كارن يراء . وقسال 
لي > وهو يكثف خريطة رمم عليها عتاد العدو وعتادط © أنه يترئتب 
عجوم الامان قريبا » رهذا الهجوم » حسب تكيناته » سيكون مرجت؟ 
في اللدرجة الاولى الى هولندا وبلجيكا ثم ينصبك ثحو « البا دو كاليه » 
البفصلنا عن الاتكليز . وكانت هناك علامات شتى تممه على التفكير ان 
العدو ميقوم قبل كل شيء © يعدلية تغطية او تشتيت نحو البلدان 
الاسكندافية . 


على حك التجربة ! وقد اقتنمت وا إمتمع اليه » انه لفرط ما رعى في 
نفسه منيجا عسكرياً معبنا » وعتي بتطبيقه في حياته المملية » جمل منه 
عفيدة لا تتزعزع . وخابجني الشعور ايضاً إنه » وهو الذي انخذ من « جوقر» 
قدوة وكان في اوائل الحرب الكيرى مءاونه المباشر و'مليمه » بعض 
الشيء > أصبح على اقتناع أن الجوهري في مستواء » انما هو ان يستقر 
عزمه مرة واحدة والى الابد » على المضي في خطة محددة » ثم لا يقرك 
لنفسه الا لان تحيد عنها من بعد » مها تمرّل التيار ؛ وما كان هو 
ذاته ذو الفهم البالغ » وروح الدقة والسيطرة على النفى » ليشك في 
قط » ان الظفر مقدّر له آخر الامر» في العركة القرببة , 

وكان أن غادرت هذا الرئيس الكبير دا احمل شعور الاحترام له » 
ولكن كان يخالجني ايض ثمور بالاقباض . غادرته وهو على استمداد 
في صومعته لياخذ على عاتقه » بصورة مفاجئة » في المال > ثبعة ضخمة » 
لاعبا بالكل لذكل على مائدة كنت أحسيما رديئة , 


4 


ويمد خسة أسابيع انقضّت الصاعقة © ففي العاشر من ار ( ماي ) 
افتتح العدر هجومه الكبير » بمد ان كان قد وضع يده على الدامارك » 
ثم على النروج كلها تقريبا . وروعي في ذلك الهجوم ان يككون من الفه 
الى يائه مسبّراً بالقوات الآلة والطيران وكثافة الجند » وفق ما تقتضيه 
الحركة » من غير ان تكون هناك حاجة الى توغل في القتال » اذ انقض 
على الغرب «هوث » و «كلايست » في حشدين من عشر فرق منارعة 
وست مموترة . واخترقت سبع من فرق البانتسير هذه © الآردين . وبلغت 
« الموز » في ثلاثة ايام . وفي ١)‏ ايار » عبرته إلى « دينان » وه 
و« مونترمه »2 و« سبدان »» بينا كانت تساندها اربع وحدات موترة 
كبرى وتغطيها » وكان سلاح الحجوم الجوي يراكبها بلا انقطاع » وقاذفات 
93 تشل مواصلاتنا » وهي تضرب خلف ج كك الحديد 


وفي ١4‏ ار » كانت تلك الفرق السبع متجمعة حول سان - كنتان » 
متاهبة للتوغل إما نحو باريس » وإما نحو دنكرك © وقد قطمث خط 


ماجينو » وبددت جمازة » ولاشت احد جيوثنا . 


وفي هذه الاثناء » كانت الفرق الثلاث الاخرى © يراققها فرقتان 
موترتان » تقوم بعملها في ه البلدان الواطئة » و « البرابإن » » حيث استخدم 
الحلفاء جيوش كل من هولندا ويلجيكا وبريطانيا » وجيشين فرنسيين » 
واستطاعت - فرق العدو الخس المذكورة - 
الجبوش البالغ عدده ٠...‏ ٠٠م‏ مقاتل © يكبل 
بمد ابد » حتى لبمكن القول © ان خشام 
مقدراً » خلال اسبوع . وراح الجيش والدولة * وفرنسا تندحرج كلبا 
الآن » حسب ايقاع بالغ العنف »> على المتحدر الحتوم الذي ساقنا اليه * 
منذ زمن طويل © شلال لا حب له . 
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وكان هناك » مع ذلك 2 ...م دبابة فرنسية حديثة و ١١م‏ مصفحة. 
وم يكن لدى الالمان اكثر من هذا . ولكن اعتدتنا هده كانت » حسب 
ما '“خطط سابق » موزعة على قطاعات الجبية . الا انما لم تكن قط » 
مصنوعة ولا مصلحة » في معظمها * لتثترك في مناررة كثيفة . رحتى 
الوحدات الآلية الكبرى القذبة الني ترتفع الى مستوى الممركة خاضتها 
منفصة © فقد اضطرت الفرق الثلاث الخقيفة الاستكشافية التي خاضت 
ميدان لاج و « بريدا » > الى الانكفاء على وجه السرعة » وأعيد آنذاك 
استممإلها الحفاظ على احدى الجبيات . والفرقة الاولى المدرعة » ديجت 
في جسم احد الجيوش » راطلقت وحدها في الحجوم الماك » في ٠١‏ 
لاد » الى الغرب من ؛مور » وما لبت أن طوقت ودمرت . وفي 
اليوم تفسه © نقلت الفرقة الثانبة في سكة الحديد الى هرسون © راذا 
دها يتوارون بالتوالي » وتبتلعهم الفوضى »© والاضطراب الشامل . 
ذلك البو, تصدعت في الجنوب من و ميدان » الفرقة الثالثة 
فر بالك خيلا يمت مزق فور دخوها الممركة مبم أفواج 

من المشاة » في هجوم معاكس خائب . ولو أن همذه الوحدات 
العا مول لما يا ف 4 لكانت قد وجيت 
للمدو ضربات مروعة . ولكنها » وقد عزل بعضها عن بعض »© حولت 
الى مزق يمد ستة ايام من سيرهما لنازلة الحشود الالمانية المدرعة 
جاني © واء اتببّن الحقيقة عبر 'نتف الاخبار 
لني تصلني 2 ما يمني في شيء » على الشمور بإني كنت عخطئا . 


ولككن امرك تستل الجندي © وان كانت خاسرة افدح الأسران » 
من نفسه . وقد ملككت علي' بدوري © جملة حواسي . فقد ثلقيت في 
١‏ الار الامر بتوبي الفرقة المدرعة الرابمة » التي لم يكن لما 
وجود بعد » ولكن عناصرها * وقد اقبلت من ثقاط جد متباعدة » 


تفي 14 


و'ضمت شيا فشيئا ٠‏ تحت تصرفي . واستدعيت في 1٠9‏ ايار من « فيزينه » » 
حيث كان مركزي 6 الى مقر القبادة العامة لأتلقى ممتي . 


كان رئيس الاركان العام هو الذي اوضحيا لي * وكانت خطيرة . 
وقد قال لي الجنرال دومنك : « تريد القيادة انشاء جبهة دفاعية على 
« الايسن » و « الايليت » © لتقطم على المدو طريقه الى بارس . 
فيها الجيش الراسع بقيادة الجنرال نرشون *؛ المشكتل من وحدات 
استنفرت في الدرق . وعليك ان تكسب الوقت الضروري التمركز في 
موقمك مع فرقتك » العامة وحدها امام منطقة « لاون » . وسيتكفل لك 
الجنرال جورج القائد الأعلى للجببة الشمالية - الشيرقية بتقديم الوسائل 
التي تستخدمبا ثم انك مرتبط به وحده » وبصورة مباشرة . والمقدم 
( الكومندان ) شومل هو الذي يؤمّن الارتباط » . 


واستقبلني الجنرال جورج هادئا » ودوداً » ولكن مرهقا فيا تراه 
المين منه . وأكد لي ما ينتظره مني » وأضاف : « هيا يا ديفول ها 
قد واتتك فرصة العمل » وأنت الذي كان يحمل »2 منذ زمن طويل » 
افكاراً يطبقها المدو » . وأخذت القطمات 2 على الاثر » تتجه نحو 
«لارن »4 في حدود ما يمككن » على ان تكون تلك المناصر مما يخصني . 
وقد لحظت ان الاركان العامة تؤدي مبامها على افضل ما تستطيع » 
وهي التي رزحت تحت مشاكل لا حصر لها » ورضمتها امامهبا شؤون 
المواصلات والتنقلات الني كان يماني منها اجمييع تحت وطاة المفاسأة 
والانقلاب اللذين انتثشرا في كل مكان » خلال تلك الايام العصيبة . واكككن 
الشمور السائد أن الامل بالنصر توارى » وان النايض تحطم . 


وتسللت حتى بلفت « لاون » وتركزت في برويير » الى الجذوب من 
شرق المدية وطوفت في الجوار . والراقع من امر القوات الفر 


تلبية # 


انه لم يكن في تلك المنطقة موى بضمة عناصر مكثئة مثئتة أبعة لفرقة 
الفرسان 0 ة من الرجال تحتفظ بقلعة لاون »© والمكتمبة 
الرابمة المستقلة من المدف » وقد 'عبد اليها باستخدام ادوات كياوية في 
الحالات الطارئة » وكاتت قد *نسيت هنالك مصادفة . ركان إن ألحقت 
تلك الككتيبة بي * وهي التي تاشكل من رجال ذوي بالة وليس في 
أيدهم من اسلحة سوى بندقيات قصيرة © فوضمتها على طول قلاة 
« سيسون »2 لصيائة الأمن . وفي ماء ذلك اليوم نفسه » طفق عسكر 
المدو الحربي يحتك بنا . 


وفي 1١‏ ( اير ) قمت تجولة استطلاع وجمع مملومات » ترافقني نراة 
من اركاني الحربية » وكان الاتطباع الذي تناهى الي من تلك الجولة ان 
قرات المانية ضخمة خرقت الآردين عن طريق « روكروا » و « ميزيير »6 ثم 
م تزحف نمو الجنوب > بل نحو الغرب » اتكسب موقع سان 5د 
وهي تغطي ميسرتها بمجانح نقل الى جنوب السير 367 . وكانت تندفق » 
على جمسع الطرق » مواكب يرثى لها من اللاجئين القادمين من الشمال . وقد 
رأيت في هؤلاء عدداً من المسكربين العزّل ممن ينتمون الى القوات الفي 
بددتها فرق البانتسير الماجمة خلال الابإم القلية الماضية . وكان من 
قطمات المدو الآلية » حين ألقت القبض عليهم اثناء فرارتم » اف 
وجبت اليهم الامر بإلقاء بنادقهم والسير نحو الجذوب كي لا يعرقلوا 
الطرق » وهم يصرخون في وجوههم : « ليس لدينا الوقت لآن نجمل 
مني اسرى » ! 


ونلكني آنذاك شمور بغضب جائح لا حد له © ازاء ذلك المشيد 
لشعب تانه ضائع > في ثلك الزيهة العسكرية » ولدى ماع هاتيك 
الوقاحة المزرية بنا على لان العدو. آه انا لماقة كبرى ! لقد بدأت 
الحرب على تحو من السوء لا نباية له . يحب إذن ان تستمر . وهناك » 


لك 


يمال فسيح في العام > لهذا الاستمرار . واذا أ بقيث على كيد الحياة » 
قاقائل حبث يجب ان أقاتل » وقدر ما يجب ان اقاتل » الى ان 
يندحر المدو » وتغفسل اللطخة عن وجه الأمة . وكان كل ما قدرت 
على عمل من بمد » انما سممت” عليه في ذلك اليوم . 


واستبلالاً لهذه الخطة » مأمضي غداً صباساً في اهجوم © اية كانت 
القرات التي تصلني » وسأحارل وأغ اتقدم نحو الثال الشرقي عشرين 
كيلومتراً ان ابلغ عند «السير» » مونركورنيه » ملتقى الطرق المفضية الى 
سان -- كتتان > ولاون » ورنس . وهذا اقطم على المدو الطريق 
الارلى » فلا يستطيع بعد ان يستسلها في زحفه نحو الغرب © وأمد 
الطريقين الاخربين الانين تقودانه رأسا من جية ثانية © الى جبية اليش 
السادس المبلبلة . وتلقيت في فجر ١7‏ ايار ثلائة افواج من الدبابإت : 
واحدة من طراز هب ٠‏ ( الفوج السادس والاريعون ) » تؤازرها سرية 
من طراز « د ؟ » وتنتمي الى نصف اللواء السادس © والفوجان 
الآخران من طراز رتو هم ( الفوج الثاني » والرابع والمشرين ) يشكثلان 
نصف اللواء الثامن . ودفمتها الى الامام ماعة بزوغ النور » قراحت 
تكب جنود العدو على وجوههم وثم الذين بلفوا في زحفهم مونو كورنيه 
من ارض المنطقة » وظلت تقاتل حتى المساء في ارياضها وداخلها »* 
على عدد من اعشاش المقاومة » تهاجم القوافل الالمانية التي تحاول 
المرور » بالمدافع . ولكن العدو كان حصنا تحصينا في منطقة و السير» . 
وما كان لدبلاتنا التي لا يسائدها ثيء ان تقوى على اجتيازها . 


ووصل خلال النبار فوج القناصة الرابع » وما كاد ينزل حتى 
استخدمته على مقرية من شيفر 4 في القضاء على طليمة عدوة ترحكت 
«بإاتنا مر » وكشفت عن تفسها من بعد . وقد تم ذلك على عجل » 
ولكن المدفعية الالمانبة اخذت تطلق نيران! علينا من شمال « السير» » 


0 


وكانت مدفميتنا أبمد من ان تنانها . ومشى النصف الثاني لذلك النبار 
كله » وطائرات الشتوكا تنقض” من الجو وتعود بلا اتقطاع » تقصف على 
نحو عمودي دبلاتنا وشاحناتنا . وما كان لدبنا شيء نود به عليبا . 
وكان اخيرا من القطمات الآلية الالمانية » ان عمدت الى مناوشة مؤخراتنا 
بشكل راح يتفاقم مع ازدياد عددها » وأصبح علينا » ونحن احداث 
صغار » ضائمون على بعد ثلاتين كيلومتراً امام ٠‏ الأيسن ٠‏ » أن نضع حدا 
لموقف كان مغامرة » في أقل تقدير . 


وأقبل اللبلى » فوضمت للاحتكاك بالمدو »> فوج الاستطلاع ( المدرع 
العاشر ) الذي التحق بي © واسترجعت الدباباأت والقناصة نحو شبفر . 
وكان على أرض الممركة عدة مثات من القتلى الالمان » وعده من شاحنات 
العدو المحروقة . وأسسرة ١‏ رجلا » ول تبلغ خسارتنا الماثتين . وكان 
اللاجئون على الطرق » في المؤخرة » قد كفوا عن الفرار » حتى ان 
بعضهم » رجع واسترد طريقه © اذ سرت الاشاعة قوية في فلوهم » ان 
الجنود الفرنسبين تقداموا . 


اصبح الآن من وأجبنا ان ننشط العمل لا في الشمال الشرقي © بل 
في شمال لاون » لآن قوات عدراة كبيرة اقبلت من « مارل » متجبة نحو 
الغرب 2 على فير » وهي تسير مع مجرى نهر «السير » . وأخذت الجنسة. 
الالانية © تتنشر في الوقت نفه © في الجنوب © وأوشكت ان تبلغ 
الابليت . وأفادت الفرقة المدرعة الرابعة من ليلة ه١1‏ - 19 اإر 
للتمر كز في منافذ لاون الشيالية . وتلقبت امدادات اثناء ذلك : 
المدرعة اثثالةة المؤلفة من ك وكيني ديات من طراز « صوموا » » وفوج 
المدفمية 09م ذات من عبار ه* . يضاف الى ذلك ان الجنرال 
« بيقيه » » قائد فرقة الفرمان الثالثة الخقيفة » وعدني ان تساندني 
مدافعه الممدثة للعمل على مستوى ارتفاع لاون . 1 


أنه لم يكن لدي من أصل ال ١6٠‏ دابة الوضوعة نحث 
اتصرفي يا 89 4 لو ين من طرق ويا وكلقة بعبار 76 » ونحو 
من اربعين طراز ه د 5 © »او من شارة صوموا مع مصدافع صغيرة 
عبار ٠‏ » وان الباقي : رينو وس © مما لبى هما سوى قطع قصيرة 
6 اك م 
م يسبى له قط ان 
اطلق مدقنا > من ارييع ساعات . وصحيح 
تشتمل على فوج مثاة واحد » ينتقل في سيارات ركاب 
كبيرة » من جبة أخرى © فكان بيب من ذلك »© شديد الحساسية 
خلال تنقلاته . وصسيح أن المدفعية تكونت حديئ) من اقتطاعات 
اخذت من عديد المتودعات © وان كثير من ااضباط يتعرفوتك أله 
جنودم في ميدان المركة لأول مرة . وصحيع انه ليس لدينا شبكة 
بث الاعلام » وانني لا امتطيم توجبه الارامر الا على يد راسكبي 
الدراجات النارية » الى ذوي الرتب السفلى او بالذهاب خاصة لقابلتهم ٠‏ 
وصحبح ان جمبع الوحدات ينقصبا كثير من وسائل النقل » والصيانة » 
والتموين الني » في الحالة المادية » ان تحرزها . وكان ينبئق مع 
ذلك » من هذا الجموع الرتجل © انطباع حية متقدة © شامة . فلتشايع 
السير ! م تنضب المواره . 


وفي فجر التاسع عشير » الى الامام ! سيقت ديات الفرقة نحو اهداف 
متوالية » للزحف. على كريسي » ومورتيه © وبويّي . وكان عليبا ان 
تبلغ الجسور » وتقطع على العدو طرق لافير . وكانت المدفعية ترافقها » 
وعلى ميستها فبلق الاستطلاع وفوج القناصة يؤمنان التغطية على نهر 
بإرانتوث » وسرية استكشاف 'وجبت نحو مارل . ومر الصباح بخير ٠‏ 
ووصلنا الى « السير » » بعد أن أشقنا الهزيمة بمناصر: معادية شتى » 


اتتسلل الى المنطقة » وأرخمناها على الفرار . ولككن المدو كان متمركز؟ 
في شمال النهر وفي قبضته القوية منافذ الطرق فكان يدمر من دباؤتنا 
تلك التي تحاول الاققداب منها »> ومدقميته الثقيلة تفوض اليدان . وأكنا 
في داقع الحال 4 على احتكاك مع وحدات المانية كبير. اق تعر 
سان - كنتان . وكان يازمنا » لعبور النهر ودقع دباباتنا اكثر فاكثر 
إلى الاما. ام » حشود من المثاة » وهدفسية اقوى »لم تكن لدينا» و 
كنت خلال فلك الساغات لقعصبية 6 لأفكن من الاتتاع عن عخيل ب 
يستطيع فمله اجيش الآلي الذي كنت ا به منف ز طويل . قاو 
انه كان هناك ؛ في ذلك اليوم * لنفذ بغتة الى « غيز » ووقف تقدم 
فرق البانئير على نحو مفاجىء © وألقى البلبلة الكيرى في مؤخراتها » 
ولأصبحت جموعة جبوش الشيال في سمة من الالتحام مع جبوش 
الوسط والث 


ولكنه لم يكن مة في شمال لارن سوى وسائل هزيلة » سقيمة » 
فالالمانت اذن مم الذين يعبرون السير . وقد اخذرا في عبوره منذ المشبة 
في مونوكورتيه » حيث اخلينا الساحة . ومنذ الظهر © وهم يميرونه في 
مارل * وكانوا .اجون ميمنلنا على نهر بإراتتون ومؤخراتنا في شامبري 
بعدد عديد من المصفحات © ومداقع الحركات © ومداقع الهاون المثقولة 
بالسبارات © والمشاة المجهزين بأملحة آلية . وها هي الآن طائرات 
الشنوكا ! ستظل حتى اليل تقصفنا وهي الحوفة الراعبة لمربات النقل 
الني لا تستطيع أن تخرج من الطرق © ثم لطم المدفعية المكشرفة . 
وكان. الجنرال جورج قد ارسل يأمرني » في مستبل النصف الثاني من 
18/03 الم قله ذالم نل ,لين ضرعل 
فرةتي ان 'تستخدم » بلا انقطاع » في اداء مات أخرى . وقررت ان 
اؤخر العدو بمد يرما واحداً » وأئا اعيد تجميع الفرقة حول « فورج » » 


وه 


وتكون مستمدة في الليل للبجوم على جناحه > اذا هو اراد الاتدقاع 
من لاون على رتنس »او سواسون 6 وذلك يمور الايسن فقط في 
اليوم التالي . 


و'تفذت الحركة إنتظام » وان كان العدر يحاول © في كل مكان » 
ان نشتبك ممه . زما كان قتال المصابات »© اثناء اليل © لينقطع في 
مراكز التخيم . وي ١؟‏ ابإر » اتجيت الفرقة المدرعة تحو « فيسم » 
و « براين »ءاي بالضبط ومط الالمان الذين يحتشدون في تلك المنطقة » 
ويمتلون العديد من تقاط الارتكاز وهاجون أرؤلنا بمصفحات مكثيرة 
المده ايض . وكان ان بلغنا الايسن دون تعرض الخطر جسم » بفضل 
الدبابات التي كانت تيد لتنا الطرق وما يجاورها . الا ان فيلق الاستطلاع 
المدرع ‏ وكان يحمل الرقم ٠١‏ الذي كان يشكل حرس المؤخرة مع فوج 
الدبلاث لم يستطع ان يتخلص الا بمد لأي * واضطرت قطارات الفرقة 
على هضبة كراون » حمين هوجمثت بمنف » الى ترك بضع شاحنات 
تمترق في موضعها . 
بينها كانت الفرقة الرابمة المدرعة » تقوم بسلبا في منطقة 
كانت الحوادث في الشيال تجري بالسرعة الني تلسق مع 
زسف فرق البانتسير . وكانت القيادة الالمائية تدفع بقراتها الآلية نحو 
دنكرك » وهي التي قررث تصفية الجبوش الحليفة في الشيال * قبل ان 
تفرغ من جيوش الوسط والشرق . ثم عادت تلك القوات الى الهجوم » 
انطلاقاً من مان - كنتان في رتلين : الاول ذهب رأما الى الهدف 
عن طريتى كيراي ودثواي » والآخر انسل على طول الساحل مارا 
بإيتابل ومدينة بولونيا . واستولت في تلك الاثناء » فرقنا بإتقسير » على 
امبان » وأبفيل » وفيها ركزةظ جنوب السوم » رؤوس جسور تستخدم 
فيا بمد . اما من جانب اللفاء » فقد ترارى الجيش الهولندي مساء 


ل 


+ ايأر » وتراجع الجيش البلجيي نحو الغرب © ووجد الجيشان‎ ٠ 
البديطاني » والفرنسي الاول نفسيها منقطمين عن قرسا‎ 


لا ريب أن القيادة الفرنسية حاولت اعادة الاتصال بين شطري 
قواتها بحمل جموعة جيوش الوسط انطلاقاً من اميان نحو اراس . ذلك 
ما حدده وأمر به الجنرال غاملان في ١4‏ ايار . وكان من الجنرال 
فبغان الذي حل عله في 7١‏ ايار وذهب في اليوم التالي الى بلجيكا » ان 
اخذ الفككرة على عاتقه . وكانت هذه الخطة نظريا © منطفية . ولككن 
تنفيذها كان يتطلب من القيادة نفسها ان تكون ايض على جانب كبير من 
الأمل في النصر والمزم على الانتصار . رواقع الحال ان انهيار نظام 
المقائد والتنظم برمته الذي تعلق به رؤساؤة » حرمهم الهمة والحافز . 
افقد استحوذ عليهم ضرب من الاقتناع الذاني المعنوي جملم فجأة في 
ريب من كل شيء 2 ومن انفسهم » خاصة . ومئذ ذلك الحين طفقت 
القوى الخارجبة الابزامية تنكشف » ثم لم تلبث ان اسفرت عن 
وجبها » ملك البلجيك واجه الا-تسلام » والاوره غورت المودة بسفنه 
من غير قتال » والجترال فيغان الهدئة . 


وفيا كانت القيادة تتحل تحت وطأة النككبة » زحفت الفرقة الرايمة 
المدرعة نمو الغرب . ركانت المسألة أول الامر » ان تعبر والسوم» لتمسك 
بناصية الهجوم المنوي القيام به في اتجاه الشيال . ولككن الفكرة أمملت . 
ثم اتجبت النية نحو استخدامها مم فوات اخرى لصد الالمان الذين عبرا 
السوم في آميان . غير انه حيل دون اشتراكها في تلك الحاولة » بعد 
ان أخذ منها احد افواجبا من الدبابات لذلك الفرض 4 واخيراً تلفى آمر 
الفرقة لية 870-57 ايار » وكان قد 'عين أول البارحة جترالا - من 
الجنرال روبير ألهابيه » كآمر الجميش العاشر الذي تتجمع فيه القوات المنقولة 
على وجه السرعة إلى السوم الاسفل ‏ تلقى الامر أن يسير » دون ابطاء » 


3 


ان 


كانت الفرقة » في تلك اللحظة © متمركزة حول غرائفيلليه » ومي 
التي بدأت سيريا قي +7 اير مأرة بفيسم » سواسون 2 فيلله - كوتريه » 
كومبيان » » وبوفه » وقطمت في خحدة ايام ١4٠‏ كيلومتر؟ . 
ويمكن القول : انها منذ ولدت في حقول مونكورنيه لم تنقطع عن القثال 
او الزسف © ا اثر في حالة الدبزت © واترك منها نحو من ثلائين على 
الطرى . ولكن وصلت البنا مقابل ذلك » خلال مسيرتنا » امدادات 
انفيسة : فوج دبلإت من طراز « ب » (الفوج «؛ ) > وفوج من طراز 
ددم» (الفوج و1) مجهز بقاذفات من وزن 7٠١‏ طن » وكان علي" » 
السوء الحظ » ان افصليا امام آمبان * وقيلق الدراغون ( الثنين ) السابع 
امحمول . وسرية مدفعية من عبار ٠١6‏ © وبطارية دفاع ضد الطائرات » 
وحس بطاريات من 49 مصفحة مضادة للطائرات . وكاثت جميع هذه 
الوحدات بإستثناء الفبلق دم » مرتجة » ولكنها أخذت يجو الحاسة 
المهيمن على الفرقة » لحظة وصولها» ووضع تحت تصرفي اخسيرا * للقيام 
بالمملية التي و”كلت إلى" » فيلق المثاة الثاني والمشرين » ومدفمية الفرقة 
الثانية الفرسان . فئان المجموع ١4.‏ دبابة صالحة للممل » وستة أفراج 
مشاة يسائدها مث مريات مدفسية * وتلك هي القوات الني ستقوم بالحلة 
في جبهة الجنوب على رأس السسر . 


قررت الهجوم في مساء اليوم نفسه » وذلك لان الطائرات الالمانية لا 
تنفك ترصد الفرقة » ولبس ثمة فرصة للحصول على بعض النتائج من 
المداغتة الا بالاسراع في الحركة الوائبة . وكان الالمان » في الواقسع > 

إوننا يقدم #بنة * فهم منذ أمبوع يرطدون مراكزهم في مواجهة 
الجنوب على النحو الآني : « هوني » في الغرب » « براي ليه ماروي » على 


2 


كنت هذه الخطوط الثلاثة 


اداه اللثاملة عكر + ضف افوا 
» هجم على هوبي » ونصف 
: » على غابات 
المتوسطة مع فوج الدراغون 
بد الوسط > في المنزلة الأولى . 
: 0 كٍِ هه 


السابع على برا اي 


اتي : دمرت قبل بضمعة. ايام . 


٠‏ على البسرة ان تستولي على 
٠‏ على هوشتفيل وفبلكه . 
أت دب و سار » 
» فكانت مهمة تلاك الداب. 
النهائي الذي يسمى 0 


٠‏ وكان ترا فاميا * أن تشيث العدو مواقعه 


الثقية المتمركزة على ضفة 
و كذلك كان شأن بطاريات اخرى 


الحملة ؛ وهي 


أحث مدق 


اتطلق قذائقها من جبل كوبير 


04 


وفي الماء بلقنا ادف » وأ 
وهناك على أرض الممركة عدد كبير من قتلى الانبين 
المطب كثير] من دبلاتنا * ول سس منما سوى مائة تستطيع ان تتابع 
السير . بيد ان هناك جو من الاتتصار يخم على ايدان ٠‏ أصبح كل 
واحد منا بر رأسه عالي) » وعلى ثفور الجرحي ايقامة . والمدافع 
تطلى القذائف جذلى . الالمان تراجموا أمامنا في ممركة مرلابة ٠‏ 


. وقد أصاب 


كتب الماجور يرنغ غريمم الفرقة الاثانية بلوم” » التي كانت تسبطر 
على رآس لجسن © بعد بضعة امابيع من الممركة ‏ وجمل عنوان كتايه 
ذاك « أبفيل » > وكان ما ورد فيه بارات الآقية : 


هما الذي جرى 2 يجبلته : في 78 ار ؟ 


وكان ان هاجنا المدو بقوات آلية شديدة ومصفحة . وقائلت وحداتنا 
المضادة للدبابات ببطولة » ولكن مفعرل ضرباتها تضاءل الى حد كبير » 
ازاء القرات المدرعة . وكان العدىر قد توصل أنى النوغل 
مأ بين هوبي وكومون © وستى دقاعنا المضاد للدبابات » 
عن المواقع التي اكتسوها 

« وبينا كانت انباء الذعر تنبال على اركان الفرقة » لم يبق من وسيلة 
للانصال يأي عن الأفراج العامة على الخط > بسيب من ؤر المدا 
الفرنسية التوامة » انتفل الحنرال آمر الفرقة بنفسه إلى الامام ... فلقي 
الجبش منيزما © فجممه واعاده الى النظام وقاده الى مواقع الدفاع الممداة 
على بعد بضمة كيلومترات ؛ وراء الخطوط الاولى ... 


«غير ان رعباً حميقاً خالج الجنود من الدب ... الخسائر فادحة ... 
ليس ثمة من احد نم يغقد رفاقا اعزاء على قليه ...© ٠‏ 
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ومع ذلك > وصلت النجدات الى الامان . واستطاعرا» خلال لية 
54-79 أن 'ينيضوا بوحداتهم جميمما في الميدا . والجثت والاسرى 
غدة إلادلة على ذلك . وفي ليلة 4؟ - 14 تحلقت وثية اخرى جديدة » 
فا هي سجموعة من القوات ل يتلبا تعب ولا ارهاق » ولا خاضت 
القتال » تنوجه المنازلننا في اليوم الثالت > كا هو الشآن في اليوم الثاني . 
اما نحن فم يصلنا شيء . وما كان ينزمنا سوى القليل 4 مع ذلك » 
لتعقيتق النصر النهائي . لا بآس عا هو اموأ ! منباجم في 74 ابر » 
على ما نحن عليه مرة انية أيظا . 


كانت الحمة على كربير في ذلك ايوم » وقد اتصرف معظم جبدنا 
الى مفوحه الغربية ٠‏ وكا غيرة من طراز وب » » 
شأن « الصوموا » التي كان عليها 
٠‏ ومد شسر فوج القناصة اسكئر من 
ع كلثيه * دمن اقرز إن يلبمها فوج 
بة الربنو والسرية 77 التابعة 
جة ؛ إنجادا لنا * امرا الى فرقة 
الفرسان الخامسة ؛ الخقيفة > الممثدة على مول نهر السوم » تحت رأس الجسر » 
ان تدفع مسمنتبا على كاميرون . ” تسنطيع التقدم » فطلب الى 
سلاح الجو مساندم! في قصف المناءذ المؤدية الى أبفيل ولكن الطائرات 
كانت في مكان آحر . وتي انساعة ١+‏ يندرا المدو بالهجوم © وبلفنا 
1 الل » وتكن الذروة ظلت بيده . وحين هبط الايل » 
بة قوبة هجوم مماكس على قريني مواينفيل 
ني ددن ان يوفقوا الى الاستبلاء عليها 


وأقبلت في الثلاثين من ايأر الفرقة الاسكتلندية ١ه‏ يقودها الجئرال 
فورتون > وكانت قد وصلت حديثا إلى فرنا » وكلها زهو ومرح > 


: وقته كاتت قن عبدت تمنيا 
. وكأ معي العقداء : سودر * سيمونات » فرنسوا 
لفل الاستطلاع » برترات لنقناصة »© لواكوتن نوه 
تم لندفيية » 
يقومون موازنة العمليات 


المستعمرات © دي لوتغار للدراغوت » شودسول 
وشومبل لرئاسة الاركان . مؤلاء مم الذ, 
الحربية . ول نتطع تصفية رأسن سر أبفل برمته * وان سعنا قد 
دمرنا ثلاثة ارباعه . وك هو الآن لا يستطيم العدو إن ينفذ مه 


بالقرة » ولا ان يميد احتلاله » على الاقل . كانت خسائرنا فادعة » ومع 


ذلك اقل من خسائر العدو . ورجمنا نقتاه 0.٠‏ أسير اضيفوا إلى اسرى 
مونكورنيه » وكنية كميرة من الاساحة وانمت 


اي ارض 'ترى - با للحسرة ... 'فتحت © او يكن أن تفتح » غير 
هذه الرقمة ذات الكيلومترات الاربمة عشر » خلال معركة فرنسا ؟ واذا 
انت وضعت سلاح الطيران الذي مقط في خطوطنا © على حدة » ترى 
لا ري اسرة ؟ ولو حل محل فرقة 
فقيرة ' ضعيفة » غير نامة © مرتجة ٠»‏ ممزولة » ” عسكرية من تخبة 
بمض عناصرها قائمة » من جبة اخرى © وان مشئئة 
مشوهة »> اية نتائج كانت قد اعطت اثناء هذه الايام الاخيرة من ايأر ؟ 
ولو ان الدولة كانت قد ادت دورها» ووجبت يرم كان لديا الوقت » 
جبازها المسكري نحو الانثاء الايحاني لا السلبية > ولو انهم بالثالي 
اعدتوا عدة النزال والقارعة الني كنت افترح أغلب الاحيان ايجادها » 
على السلطة والقيادة » لكان اذ ذاك لدى قواتنا المسلحة فرصة الظفر » 
ولدى فرنسا فرصة لاستعادة عافيتها الروحية . 


مدرعة كا 


ولكن المعركة كانت * في ءس ار » غمنا خاسرة © اذ استسم قبل 
المشية السابقة ملك البلجبك وجيعه . وفي دتكرك اخذ الجيش البريطاني 
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ينب الى سفته عائداً » فارا . وما بقي من القوات الفرنسية في الشيال 
يحاول الحاولة البريطائية تقسمأ » ركان اتسسابا أكرهت عليه » يحمل في 
في ثناياه الكارثة . وقبل برهة وجيزة منه » شرع المدو ف 
الثاني من هجومه الى الجنوب » ضد خصم فقد ثلث قواته وم يبق لديه 
اكثر من اي وقت مضي © ومائل للرد على القوات الالمانية . 


ما كنت » وإنا في مثواي المتمزل في بيكاردي » لأصوغ لوهامًا * 
ولككني اردت الاحتفاظ بالامل . واذا لان الموقف مما لا يمكن تقريمه » 
بعد كل حساب » في الوطن الأم * فان الواجب يقضي القبام يذلك 
التقويم » في مكان آخر . الامبراطورية مائلة هناك » تقدم الملاذ . والاسطول 
مائل ايضا يمكنه تغطية الموقف . والشعب مائل كذلك » ولا بد له » 
على أي حال » من مكابدة الغزو » ولككن اجمبورية تستطيم ان تبمئه على 
المقاومة » وهذه فرصة رائمة لتوحبده. والمالم كله مائل هناك » 
وهو قابل لان يزودة بإسلحة جديدة » ثم بمون قوي من بعد. غير ان 
هناك الى ذلك مؤالاً يهيمن على كل شيء : هل تحسن السلطات القامة * 
مهما حدث © أن تضع الدولة في نجوة من الهلاك » وتصون الاستقلال » 
وتنقذ المستقبل ؟ ام انها سم الأمور كلبا الويلات الانهبار ؟ 

اني لاتنبأ » من هذه الوجية - بلا عناه - ان كثيراً من الأمور 
تتعلق على الموقف الذي تنخذه القبادة » فلترفض هذه ان 'تنزل الملم ما 
دامت » حسب القانرن المسكري «م تستنقد جمبع الوسائل التي يفتضيها 
الواجب والشرف » * ولتأخذ قولاً واحداً » في آخر ملاذ » بالل الأفريقي 
الذي يمكن ان يتحول في اللجة المفرقة * إلى خشبة أنقاذ للدولة . واذا 
هي - اي القبادة - سلكت عتكس ذلك » وامملت نفها » قانها 
تدفع للامتسلام » سلطة متباقة » وها من حجة تستند اليها في إلقاء 
فرنسا إلى الحضيض 1[ 
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كانت هذه التأملات تفمم ذهني واط ذاهب في اليوم الاول من 
حزيران » لتلبية الدعوة التي ا إلي" الجترال فيقان > القائد الاعنى » 
وقد استقبلني في قصر مونتري . وابدى كمادته هاتيك ال موهية في الوضوح » 
وهذه البساطة في اللبجة » الأنين يتميز بها . وكان منه » اول ما كان » 
ان هنأني في شأن أبفيل ووجه إل من المد والثناء الشيء الكثير . ثم 
مآلني رأبي فيا يصح ان نفمك بالالف والائتي دابة الحديثة التي لا زالت 
قيد تصرفنا , 


رت على القائد الاعلى ان مجع هذه الدإإت في 
وصغرى : الاولى شثمال باريس » والاخرى جنوب رائس » وما تبقى من 
الفرى المدرعة بزوده) . واققرءت اسم | « ديلترإن » مفتش 
ل لقيادة الاونى » تضم الى هاتين الفثتين بالتنالي » فرقتان او ثلاث 
من المشاة » مجبزة بوسائل تقل » ولا مدفمية مضاعفة . وهذا يتكوك. 
لدينا وسبة عرقة كبرى » نستخدم مفمولها في صد هذا الجناح افر ذاه 
من جحافل الآأئان الآلة حين يندفمون في اتجاءه من اتجاهات اتسقيم 4 
بعد ان يدكوا جبيتنا » ويحدون انفسهم اذ ذاك على نحو يقل او يكثر » 
عغلمين عرضاً » ممددين عمق . واخذ الجنرال قبفان علا باقتراحاي » وراح 
يمدها يحدثني عن امركة » قانا مأكون مباجاء في ١‏ حزيرات 
(يونيو) على جبيتين : السوم والايسن. وسيثقل ذراعي من الفرق 
الالمانية ضمف ما لدبنا نحن . وهذا يمني ان يجالات الأمل مسدودة . 
واذا مارت الأمور على نحو اقل سرعة مما نحسب »© ركان في استطاعني 
ان اعبد العافية » خلال الوقت المنشود 4 الى القوات الفرنس.ة الناجية 
9 من نكر > وكان لدي من الاسلسة ما تحتاج البه لاقدمه لها » واذا 
عاد الجيش البريطاني يشارك في القتال » بعد تجييزه > من جديد » ورضي 
سلاح الجو الملكي أن مخوض الممركة خوضا ععيفا) في مبادين القارة 
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الارروبية » يظل لا حبنذاك فرصة للظفر ». واضاف القائد الأعلى » 


وهو يز رأسه : ووالا” !..» 


اصبحت على بِيّنة من الموقف كل . وشعرت بثقله بضغط على روحي » 
فغادرت الجنرال 


لقد وقمت على كامق » دقمة واحدة » مبهمة ساحقة لم يككن © زيادة 
في الطين بة » مؤهلا للنبوض بها . و. 
جاءت ولايته تلك » بلا ريب © متا 
فرنا. ويمكن الافشكار ان الجنرال فب 
ومذ كان قد عاش ستيه كلها » ول يواجه قط الامكانات | 
الآلية » فقد اذهل المفمول الحائل المباغت الذي اظهرته وسائل المدو » 
وجملته لا يفيق من الوجوم . وكان يلزمه > كي يقادر الحول الجائج » 
أن يتجدد » ان يحطم بين عشبة وضحاها » تلك اافاهم * والرتابة » وطرق 
العمل التي عتفت وامست غير صالحة للتطستى » ان ينقزع استراتبجيته من 
الاطار الضيق الذي حصرها فيء الوطن الأم » ان يرد سئان الردى الى 
المدو الذي اطلقه ويضع في حساب ميدانه » القضاء الواسع » والموارة 
الكيرى والسرعة العظمى * ويضم الى ذلك المبدان الاراضي الثائية » 
والاحلاف * والبسار . وما كان الرجل” الذي يقدم على مثل تلك الاعمال . 
لقد كانت منّه » ولا شك » تمقرض ذلك » كا كانت المسالك التي يسلكها 
ذهنه تحول دونه » ولككن هذه الحبلولة كانت تتمثل » على الاخص » 


في مزاجه . 


لقد كان فيغان » في حقيقة امره » ويطبيمته مرؤونا لامعا * ولا 
يصح أن يكون رئيس متبوعا . وهذا المعنى * و'فق الى خدمة و فوش » 
على نحو يستثير الاعجاب . وكان عام 147٠‏ قد حمل « بلسودسكي » على 
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تبني خطة انقذت بولونيا . وكات منه ان ق دم لمصالح الجيش الحيوية 
خدمات قبمة » اداها بذكاء وشجاعة إلى عدة وزراء وتحت سلطانهم »* 
يوم كات رئبا لأركان الحرب العامة . ولكن اذا كانت الكفاءات المنشودة 
لخدمة الار كان » وتلك التي تقتضيبا القيادة لا تتناقى ابد فيا بينها » 
فإن" ذلك لا يقيد خلطبا مما . ذلك بأن يعمل المرء على حسابه » ولا 
يريد لمعمل طابمآ سوى طابعه ويحابه القدر وحده» وات يككون ذا ولع 
حار » صارم » متفرد » يسم به الرئيس © فهذا كل مما لم يككن منه فيغان 
هناك » ولا نرّاعا اليه » ولا معدا له . ببد انه » وان كان له من ذلك 
تناج نزعاته الخاصة او عحصلة لاقي الظروف والاحوال» لم يمارس قط 
خلال اعماله كلها » اية قبادة. نما من فيلق » ولا لواء » ولا فرقة »> 
ولا جسم عسكري » ولا جيش © شبدته يرما من الايام » على رأسها . 
وكان اختباره لباخذ على عاتقه اكبر مخاطرة عرفها #ريخنا المسككري » 
لا لان الذين اختاروه كانرا يعرفون انه كفؤ لذلك يل محجة «دائه كان 
عتدا ». كان اخشياره خطأ ‏ عاديا في سياستنا ‏ يدعى : السبولة . 


وكان الواجب يقضي » على الأقل » منذ تبين ان الجنرال فيغان ليس 
الرجل اللائق لكان اللائق » ان يترك متصبه » اما بأن يطلب اعفاءه » 
واما بأن تنخذ الحكومة رعميا قرار اعفائه . ولكن من ذلك لم 
يكن . ومنذ ذلك المين » راح الجنرائيسي » رهو الذي اقحم في قبار 
تخلى عن السبطرة عليه » ببحث عن مخرج في مستواء » إعني : الاستسلام . 
ولكن عمد » وهو لا ينوي حمل التبمة فيه » الى سجر السلطات المدئية 
اليه . ولقي في عمله هذا توافق مع المارشال الذي كان ينشد الحل نفسه » 
وإن لاسباب درقع اختبار العبد نذاك > وكان بلا ايمان ولا همة » 
على اسوأ حالات التخلي . وكان على فرنا ان تدفع الثمن » لا هدنة 
وانما استعباد الدولة ايض . ومقدار ما يصح 


ان الخلاص لا يكون الا بالمظمة » فان ذلك هو ثأنه ايضا في وجة 
الاخطار العظيمة . 


وعامت في ه حزيران ان العدو استائف. الهجوم .. وذهبت في ذلك 
اليوم الى الجنرال « فرير » آمر الجيش السابع » اطلب اليه اوامره » وكان 
في المنطفة الني تقم بها فرقتي . وفيا كانت تقارير الاستنجاد او الاستفاثة 
"تفتض حول مكتبه » وكانت التحفظات والشكوك تتراءى خلف المظاهر 
وتخرق برودة الهم المسلكية قال لي :لك الجندي الطيب : « نحن 
مرضى . الاشاعة سرت انك ستصبح وزيراً . وذاك دواء جاء متآخراً 
لبأتي بالشفاء . آه » لنستنقذ الشرف على الأقل» ! 
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السقوط 


كان من أمر السيد بول ريتو » حين عدال وزارقه ليلة ه - 0 
حزيران » ان اشسركني فيما كأمين مساعد للدولة في الدفاع الرطني . وقد 
أنهي الي" نبا ذلك » في الصباح الجنرال ديلتران » مفلش الدبابات حين 
سمعه من المذياع . وبعد لحظات » تلقيث برقية رسمية تؤكده لي » فودعت 
فرقتي » وذهبت الى باريس . 


وحمين وصلت الى شارع سان - دومينيك '٠'‏ » قابلت رئيس الوزراء » 
وكان كمادته » مطمئناً » مفعما بالحوية »ذا مضاء » مستمدا للاصفاء » 
لا يترده في الحم والتقرير : وراح يشرح لي اسبب الذي له © قبل 
بضعة ابام » على التفكير في اشراك المارشال ببتان » في حكومته » مع 
ان كلينا لا يشك في انه الستار الذي كان يختبىء وراءه اولئك الراغبون 
في الهدنة . وقال لي بول ريئو » مستمملا المبارة الشائعة : ٠‏ من الافضل 
أن يظل داش » على ان يكون غارجا » . 


اجبته : « اخشى ان تضطر الى تير رأيك . وهذه الخحشبة تزداد 
بقدار ما مري الحوادث الآن بسرعة © ونوشك الاجزامية ان تغمر كل 
شيء * فان اختلال التوازن بين قواتنا وقوات الالمان » خطير لدرجة 


فم ببق لنا معبا ادنى حظ للغلبة في الوطن الأم » حتى ولا في استعادة 
التوازن » الا بممجزة . ثم أن القيادة لا تملك © وقد اصعقتها المفاجأة » 
ان تتاسك بعد ابداً . وأخيرا » أنت تعرف اكثر من اي شخص آخر » 
اي جو من الا«همال يمن على الحكومة . وسيكون لدى المارشال 
والذين يدفمونه » من الآرن قصاعداً » مجال رحب يسرحون فيه 


ويمرحون . واذا كنا قد خسرة » مع ذلك » حرب ال .؛ 2 فان في 
مستطاعنا ان نكسب حرباً غيرها . يحب ان نقرر القثال » اطول ما 
يمكن ان يطول » ونعمل على استمراره في الامبراطورية » دون ان نتخلى عنه 
على ارض اوروب! . وذلك يتضمن اتنهاج سياسة تنسجم معه » من نقل 
الوسائل الى افريقيا الشالية » واختبار رؤماء اكفاء لإدارة الممليات 
المربية » والاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الانكايز » اية كانت السخائم 
التي يكبن ان ننطوي عليبا تجاههم . راني لأقترح عليك تكليفي اتخاذ 
التدابير التي تنتج عن ذلك » . 


وافى السيد بول رينو على اقتراحي وأضاف : « اطلب اليك ان 
تذهب الى لندن في اقرب وقت © ققد ألقبت في روع الحكومة 
البريطانية » خلال الحادات الني قبت ا في ١‏ ور ١م‏ ايار » اننا لا 
نستبعد احتال اجراء هدنة » ولكن المراد الآن » عكس الأمس » 
اه نتم الاتكليد. انا ستثبت في المبدان * مهها حدث © حتى فيا وراء 


البحار » اذا اقتضى الأمر ٠‏ عليك ان تقابل السيد تشرثل © وتقرل له : 
ان تمديل وزارتي وحضورك فبها على مقربة مني » هما علامتا 
عزيتنا هذ 6 . 


وكان علي" » عدا هذء الخطوة ذات الصبفة العامة © ان اعمل في 
لندن » بدوري » على بذل عحاولة جديدة تهدف إلى جمل السلاح الملكي 


34 


اموي - طائرات المطاردة خاصة - مستمر؟ في المساهمة بالعمليات 
الحر؛ في فرنسا . كان علي اخيراً » ان اطالب © كا قمل قبلي رئيس 
الوزراء » بإعطائي مملومات دقبقة عن المبة الني تريدما الوحدات 
البريطانية التاجية من نكدة دنكرك * لاستعادة تسلحها » واعادتها الى القارة 
الارروبية . وكان جواب هذين الؤالين يشتمل على عناصر تقنية » في 
وسم رئاسة الاركان العامة ان توفرها لي » ولكنه يشتمل ايض على 
مقررات يمود اتخاذها الى السيد ونستون تشرثل بوصفه وزيرا للدفاع . 


وبينا كانت هيثات الارتباط ترتتب الحادئاث التي سأجريا في العاسمة 
البريطانية » قمت إتصال * في م حزيران © مع الجنرال فبغان في قصر 
مونقري » فوجدت القائد الأعلى هادا » مسيطراً على ذفسه . ولسكن 
بضع اثوان من الحديث ممه » كانت كافبة لأفهم أنه كان مستسفا لليزيعة » 
وعازما على إلقاء السلاح . وهاك حوارة كا جرى بنصه تفريبا » وقد ظل 
هذا النص - وكيف انسى ! - منقوشا في ذهني » لا يبارحه . قال لي 
القائد الأعلى : 


« ألا ترى اني كنت على صواب » حين اخبرتك لأيام خلت * ان 
الالمان سيباجمون الوم في ١‏ حزيران . وقد هاجره فمق » وم الآرك 
يءبرون ذلك النهر » ولا أقوى على متعهم من عبوره ٠‏ 

- فليكن ! عبروا السوم . وبعد ذلك ؟ 

- بعد ذلك ؟ السين والمارن ٠‏ 

- نعم . وبعد ذلك ؟ 

- بعد. لك 7 يقنهي_الافر . 

- وكيف ؟ ينتهي * والمالم ؟: والامبراطورية ؟ 

و انفجر الجنرال فبغان بضحكة يائة : 
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- الامبراطورية ؟ امور صبيائية ؟ اما العام » فانط حين أغلب هنا » 
لن تنتظر اتكلترا ثانبة ايام لتقاوض « الرابخ » . وأضاف القائد الأعلى 
وهو يحدى لي عبني : « آه لو كنت واثقا أن الالمان يقركون لي القوات 
الضرورية لحفظ الأمن 

كانت المناقشة عميقة » فغادرت الجنرال فيفان بمد أن بِبّنت له ان 
طريقته في النظر الى الامور تقف على النقيض من نيات الحكومة * 
وأن هذه لن تتخلى عن القتال » حتى لو جلت الممارك عن كوارث » 
فلم يبد اية ملاحظة جديدة » وأظهر لطفا. متناهيا حين استأذنته 
بالانصراف . 

وتحدئت »> بعض الوقت »© قبل ان اسلك الطريق الى بإريس © مع 
ضباط من ممتلف الأركان العامة » كنت اعرفهم » وقد قدموا ذلك 
الصباح * بناء على تفرير تلقوه من الجترال فيغان . وقد اكدوا لي 
الانطباع ان القيادة » في أعلى مستوإتها © ترى الممركة انتبت بالخسران » 
وانا وهي » تتحلل » على نمو آلي » من تبعاتها وصفاتها » براجه كل 
فرد منها في سرء © ويتمنى علانية * ان تننهي ممركة فرنا » مكيفما 
اتفق » وفي اقرب وقت ممكن . ولكي تنجه الاذهان والقاوب نمو 
استمرار الحرب في الامبراطورية » اصبح تدخل الحكومة الحامم امر؟ 
اتقتضيه الضرورة على التو . 

وصرحت بذلك فور عودني السبد بول رينو وتاشدته ان يسحب 
القيادة من الجترال فيان الذي تخلى عن الغلبة . فأجابني رئيس 
الوزراء : 

- هذا مستحيل الآن . ولكن علينا ان نفكر في من يخلفه . 
ماذا ترى ؟ 


-لا ارى الآن » فيا يتملق يخلفه » سوى هنتزيجر . انه كنؤ » في 


لف 


رأبي » لأن يرتفع الى مستوى استراتيجية عالية » وإن كان لا يحرز كل 
شيء في جاتيه» . 


واقق المسيو بول رينو مبدئيا » على اقتراحي » ولكنه لم يشا ان 
ايضعه لفوره » موضع التنفيف . 


غير اني وقد عزمت على طرح المألة من جديد وفي اقصر مهل » 
شرعت في وضع خطة لنفل كل ما لدينا من ومائل الى افريقيا الشالية » 
ورحت اشبعها درماً وإحكاما . وكانت رئاسة اركان الجيش قد شرعت 
من قبل © مع الارتباط بقوات البحر والجو » في اعداد الجلاء الى ما 
وراء المتوسط > وثقل كل العناصر الني لم تنخرط بمد في القتال . والمراد 
من تلك المناصر »> على نحو خاص »© صفتان من الجنود اده كان 
يتدربان في مستودعات الغرب والجنوب »© وفلول الوحدات الآلية الني 
نحجث من كارثة الشبال » ويبلغ جموعها برمنه ...0.06 رجل من ذوي 
الدربة . ويمكن © بالتاني » نقل بقابا جبوثنا المتدفقة » خلال تراجعها » 
على الشطآن ؛ والافادة من المناصر الحاربة فيها . وكيا دار الأمر » 
فان ما تبقى من ملاح الطيران قادر على اجتياز البحر » ومن افواج 
المطاردة © وافراد. القوافة الموية 4 وصتوفعات اجيزة الانطول »© 
وأسطولنا نفسه على الأخص اخيراً » كل هذه ما يمكنه ارن ينم الى 
افريقيا . وكانت البحرية » التي القبت عليها مبمة القيام يتلك النقليات * 
تقدر حمولة السفن الشاحنة التي تحتاج اليها ب ٠..24..ه‏ طن »2 على ان 
تضاف الى السفن الفرنسية الموضوعة من قبل نحت تصرفها . وكاب 
علينا ان نتجه الى انكلترا » في طلب تلك الممونة . 


وفي الصباح الباكر من 4ه حزيران © اقثتني الطائرة الى لندرن » 
وكان يصحبني مرافقي المسكري « جوفروا دو كورسيل » و « رولان دو 
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مارجري » رئيس الغرفة الدبلوماسية لرئيس الوزراء . كان ذلك يوم احد . 
وكانت عاصمة الاتكليز تظهر أرائيها بمظهر الهدوء » واللامبالاة تقريبا , 
فالشوارع والحدائق تقص المتجولين الآمنين »© ومداخل السينيا 
تكتظ أفدين البه! صفوفا طوية * والسيارات كثيرة » وحجاب 
الاندية عند مداخل الفتادق على حالهم من انقة الهندام » وكأنرم با 
الى عالم آخر غير عام الحرب الذي كان قائًا . غير أن الصف كانت » 
ولا ريب © تجمل واقع الموقف يقتراءى » على الرغم من الاخبار المزواقة 
والحكايات الصبيانية التي قلا اعمدتها بالتفاؤل المجامل » ثأنها شأن صحف 
باريس . ولا ريب كذلك ان اللاقتات التي 'تقرأ » والملاجىء التي تحفر » 
والاقنمة الني تلبس كانت تتترعي الانقباه للأخطار الكبرى الحتملة . 
ولكن الشيء الذي يقفز الى الذهن خلف تلك المشاهد ان جمهرة الناس 
م تككن ندرك خطورة الاحداث الجارية في فرنسا » نظرا للسرعة المائلة 
الني كانت تنوالى بها . وكان من الملاحظ » على كل سال ان بحر 
المأنش في شعور الانككليز » لا يزال عريضا . 


استقبلني امسر تشرشل في داوئنغ مريت . كانت هذه اول مرة 
احتك فيها به . والاتطباع الذي تركه في حسي جملني أتثبت في 
اعتقادي ان بربطانيا المظمى لن تنثني بتكل تأكيد © مسا دام يقودها 
مثل هذا المصارع . لقد بدا لي المستر تشرشل انه يقف راسخ القدم 
على مستوى اشتى المهات » شرط ان تكون المهمة الشاقة نفسها جليلة 
أيضا » فان صلابة أحتكامه » وثقافته الواسمة » ومعرفته بمعظم الموضوعات 
والبلدان > والرجال الذين تتملى بهم الامور » وولمه اخيراً بمشعكلات 
الحرب الخاصة » ميزات تفصح عن نفسبا لديه بيسر وسهولة . كان 
بطيمه © فوق ذلك كله » لوقا ليسل » ليشاطر * ليقوم بالدور 
المناسب صراحة » ومن غير تردد . لقد وجدته © بقول مختصر » متربما 
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في مكانه الصحيح كمرشد ورئيس . تلك هي انطباعاتي الاولى عنه . 


ثم لم يكن من الاحداث التي تلت » الا ان أكدت تلك الانطباعات » 
اة على ذلك » بلاغة المقر تشرثل الخاصة © وبراعته 
في الافادة منبا . لقد كان الدفق الشمري © المؤثر الذي ينبمر في 
افكارء » وحججه » وعواطفه » يتيج له هيمئة لا تعدو الصواب في 
تقريبا » على الجو الدراماتي الذي يأخذ بمجامم الحواس ويملك الا 5 
الدى العام المسكين » أي كان المستممون : جمهرة » او جمعية © او بجلا » 
او متحدثاً منفرداً يصفي البه امام المبكرو او او خلف المكتب . 
وكان كسياسي عنك » بتمتع هذه الموهبة الملائكية او الشيطانية في 
تحريك الكوامن في طبتة الانكليز الثقبلة المتخثرة » بنسبة ما يثير اثقباء 
الاجانب ويدهمشوم . وما كان ثمة من شيء يموزه حتى السخرية التي كان 
يستخدمها تبلا من التوابل في أشاراته وخواطره » ارة بطيبة ونعرمة 
وطوراً عند الغضب »2 وكل ذلك يشعرك الى أي درجة كان يسبطر على 
اللعبة الحوفة التي انخرط بها . 


وكان من شأن المصادفات القاسية الأليمة التي حدئت بيننا عدة مرات » 
بسبب من اشكاك طبعيّنا » وتمارض في بعض المصالح اككل من بلدينا » 
والاساءات التي اقترفتها انكلترا تجاه فرنسا الجريح - كان من شارك 
ذلك كل ان أثر في موقفي من الوزير البريطاني الارل » دون ان يؤثر 
ابد في حكي عليه . لقد تراءى لي ونستون تتسرشل من الف المأساة الى 
انها » على انه بطل ماثرة كبرى © والفتان الاكير لتاريخ كبير . 


عرضت” لابريطاني الاول في ذلك اليوم الامور 7 
الوزارة النرتسي عزشبا'حزل عوم حكومتناا عق متابمة القتال 4 حت 
ولو اقتضى ذلك ان يجري في إراضي الامبراطورية . واظهر المستر تششرشل 


ارتياحه الثديد لهذا القرار . ولكن هل هو 'يتابّع' فملا ؟ لقد ركني 
افتكر انه غير مقتئع بذلك . وكان » على كل حال » لا يؤمن. بامكان 
اعادة القوة المسكرية لفرنس! بعد » على أرض الوطن الام » واظور لي 
ذلك في ان رفض رفضا قاطما من يد الممونة بطيراته على مدى واسع . 


كان سلاح الجو الملكي قد امتنم عن بذل عونه في الممركة على نحو 
متواصل © منذ تراجسع الجش الانككليزي في دنكرك © ثم ان اسراب 
الطائرات البربطانية كانت تجسمد نفسها بميدة عن الميدان » وهي الني 
احتفظت بقواعدها في بريطانا المظمى * فلا تلاك اداء عمل فمال » 
باستثناء سرب من طائرات المطاردة ظل يتبم سلاحنا الجوي . وحين 
ألححت في طلب جزء على الاقل من الطيران الاتكليزي امماون » لينتقل 
الى اراضي الجنوب من نهر اللوار » كان جواب المة,. تشرشل سلب] 
صريحا في سلبيته . اما قوات البر» فقد وعد بارسال فرقة “كندية الى 
نورماندي كانت قد وصلت-من بلادها » والاحتفاظ بالفرقة ١ه‏ الاسكتلندية» 
وبقايا اللواء الآلي الذي كان يقاتل معنا . ولككن صرح انه لا يستطبيع 
أن يعن التاربخ حنى على وجه التقريب © الذي بتوجه به جنود الملة 
الذين نجوا من «هلاك في بلجيكا - او تركوا عتادهم ‏ ولا متى يصبحون 
قادرين على المودة الى المبدان . 


مكذاء» اصبح الاتحاد الامتراتيجي متفكتكا اذن » بين لندت وباريس 
وكان حلول عحنة بالقارة الاوروبية كافيا حمل بريطانيا على الاستفراق في 
دفاعها الخاص . وفي ذلك ناح الخطة الجرمانية التي ظل شليفن يوحي 
بها من وراء القبر » والتي افضت اخيراً الى فصل القوات الفرنسية عن 
القوات الانكليزية » ثم إلى. ايحاد الشقاق دفمة وإحدة © بين فرنسا 
واتكلترا » بعد الهزائم الالماتية عامي 1414و 19414. وكات في غاية 
اليسر ان نتصور الاستتتاجات التي امككن الانهزامية ان تخلص اليبا » 


ك0 


ومضت تفيد منبا » في عيارة , 


واتصلت ؛ عدا هذه المحادئة مع المقر تشرشل »© في اليوم نفه » 
بالمستر ابدن وزير الحريبة » والمتر ألكسندر اميرال البحرية الاول » 
والسير ارشيبواد ستكلر وزير اليو » والجترال السير جون .دل" رئيس 
اركان الحرب الامبراطوري . وتداولت »© من جبة ثنبة » مع المسيو كوربان 
-قيرثاً © والمسبر موليه « رئيس » الجلة الفرنسية - البريطائية 
لشراء المعدات » ومع رؤساء بعثاتنا : المسكرية والبحرية والجوية ٠‏ وكات 
واضمم) إنه اذا كان الحدوء يخم على الجبور في لندن » فات التخوف من 
التكبة والشك ف, صلابة السلطات العامة الفرنسية » كانا عيمنان على 
اذعان الواعين . وفي المساء » أعادتني الطائرة » بمسر » الى بورجه » التي 
قصفنا الطائرات قبل وصولي اليما بقليل ٠‏ 


استدعاني المسبو بول ريئو الى منزله اثنباء ليل 4 - ٠١‏ حزيران 
لان قد تلقى معلومات خطيرة . بلغ نهر السين في 
مفح اريس . ركآن كل ما في الافقى يشير من جبة اخرى 4 الى ارت 
المصفحة تهم بين ساعة وأخرى »© الانتقال الى الحجوم 
من الغرب والشرق والشمال ٠‏ 
بو فرنسوا ١‏ بونسيه من روما اشير » انه ينثظر في كل لحظة 
يتلفى دن الحكومة الايطالية اعلان الحرب . وم يكن لدي جياه 
5 واحد : تبني خطة الجهد الأسعير » 
والذهاب في اشرع ها يكن الى افريقا راعتناق فكرة حرب التسالف 
يحميع نتائجيا . 


الفرات 11 


في شامائيا . فالماسمة اذن مهددة مباك 


الأباء النبيئة موي 


ورحت “فا 


خلال الاعات المتوفرة لدي" من ذلك النهار والليل 
الني قضبتها في شارع مان - دومينيك © قم اعثر الا على ما يزيدفي 
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اقتناعا » وليس ما يمكن عمف بمد موى ذلك كنت الامور يجري 
بسرعة لا يلك احد معها وقفها عند حد » وكان كل ما فواجيهه ب 
على القور سمة اللاواقع . وكان النلس يرجمون إلى سوليق الحرب الكيرى 
الادلل ١4‏ - ه١4‏ وهي مما لا يتطبق في شيء ابداً » على هذه . ركان 
يتظاهر الناس بالتفكير ان ثة بعد جبهسة” © وقيادة ناأشطة» 
مستعدا للتضحبة . وتلك ما كانت سوى احلام وذكريات 


قع ان 
آلة السلطة كانت تدور في بلبلة لادواء لما ء رسط امة مثهارة » 
واجمة » تسير وراء جيش بلا ايان ولا امل . 


إوها من كيء. ب بذلك وألممه سوى تلك الزيارات 
البدوتوكولية الخاطفة التي قمت بها لأبرز شخصيات اجمهورية : الرئيس 
لوبران اولا الذي “قدامت له في إلوقت نفه مم لعضاء الوزارة الجديدة » 
ثم رئيسي المجاسين » وأخير؟ اعضاء الحككومة . والكل اظوررا ادوم 
ورباطة الجاش » ولككن كان واضسا اهم ليسوا سوى اشباح في الاطار 
المزخرف الذي وضعهم به المُرف . هناك إعصار كان يتقلب في حومته 
مجلس الوزراء * والتمليات التي تطلتى الى تحت »© والتقارير ألفي ي: 
من ثم فوق » والتصريحات العامة" » ومواكب الضباط » والمرظفين »* 
والدباوماسبين 2 والبرلانيين » والصحافبين الذين كان عليهم ان يمرضرا 
شيئا او يسألوا عن شيء » كل اولثك برحون بالامطباع ان قثيلية اشباح 
, ي تشيلبا في الظلام وليس ها هدف ولا مدى . لم يككن فوق 
مس © رلا في الاطار انذي يمد الناس انفسيم به ملزمين » اي مخرج » 
سرى ى الأمشلام . كان الواجب يقفي - أن لم يذعن له الان 
ما فمه بعضهم من قبل » وما كانرا الاقلين ‏ تغبير الاطار والاسس 
مها غلا الثمن . وتقويم الوضم الممروف ب « وثبة المارن ٠‏ كان مكن] » 
ولكن قوق البحر المتومط ٠‏ 
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ان وهذا 
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كان العاشر من حزيران ( يونيو ) يوم احتضار . وكان على الحكومة 
ان تقرك ريس في الماء . وتراجع الجببة راح يقسارع . رايطاليا 
اعلنت الحرب » ومتذ ذلك الحين فرض الانهبار نفسه على جمسع الاذهان . 
لكن المأساة في قمة الدولة كانت نجري لا لو لو انها حلم . لقد خيكل 
اتناس ء ض اللحظات ان ضرباً من الخرية الحوفة كان يضفي 
غلوا موجعا على سقوط قرنسا » وهي تتدحرج من علياء التاريخ الى 
أعتى أعماق المهاوية . 


وهكذا قدم في الصباح الميو غاريقيليا » سفير ايطاليا» الى شارع 
جد عجيبة . وكان في استقباله بودوان 


وبعد قليل » دخلت مكتب المسيو بول رينو » فوجدث عيد* 
المقر و . 'بليت سفير الولايات المتحدة » فظئنت انه حمل لرئيس الوزواء 
ن » لمجابية المستقبل . ولككن لا ! قبيّن انه جام 
يوّعه . غير ان السفير بقي في باريس »© وفي ينه ان يتدخل عند 
المناسبة » لمصلحة العاسمة . ومها ان الداعي الحيد الذي ألهم المساثر 
“بليت ان يقم بمد الوداع » فان أتام الجثلتى اقبلت » وم يكن خلافا 
من مفير لأميركا يمانب الحكومة الفرنسية . ومسا كان حضور المسقر 
د. ببدل © المكلف بالملاقات مع الحكومات اللاجئة » أية كانت الميزات 
التي يتمتع بها ذلك الدبلوماسي الفائق > ليتزع من نفوس مؤولينا 
الانطباع ان الولايات المتحدة لن نولي فرنا من الاعزاز يعدا » امكاد 
من ذلك . 


وفيا كان المسيو بول ريشو يعدا » على وجه السرعة » يبان بلقيه من 
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المذباع » ويستشيرني في ثأنه » وصل الجنرال فيغا الى شارع سان 
دوميتيك . وما كاد تيا وصوله بذاع » حتى دخل مكتب رئيس 
الوزراء الذي ابدى بعض الدهشة لقدرمه © قره القائد الأعلى انه 
استشدعي الى مجلس الوزراء » وقال بول رينو » على الفور: « ليس من 
بل » وأضفت : « ولا من قبل » فتابع قيغان : و هناك اذن مو 
ع ا د 7 
وداح يشرح الموقف كا يراه . وكانت النقيجة التي خلص البها تشفة 
وراءها . علينا دون ابطاء ان تطلب الهدنة . وقال » وهو بضع ورقة 
على الطاولة : ٠‏ لقد ب الامور النقطة التي عددها ان تتر كز 
المسؤوليات ٠‏ ولذلك ©» كتبت رأني » وجلت اضع هذه المذكرة 
بين ايديم , 

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء كان منهمكا في اعداد البيان الذي 
يلب في اقصر مبة » وكان قد اعلن عنه » فقد خاض مع الجدرة 

اقشة رأيه ولكن هذا اص . الممركة في الوطن الآم خاسرة . 
5 أن نستم . فقلت © لدى أحدى اللحظات ٠:‏ ولكن ثة يجالات 
أخرى للنظر » . فقال فيغان بلهجه ساشرة ٠‏ 

٠‏ ألدتبك” ما تقترحه , ؟ 

أجبته : و ليس للحككومة ان تقدم مقترحات » وإفا لديا أوامر 
تصدرها . واحسب أنها ستصدرها . 


واس الميو بول رينو النقاش بطرد اثقائد الأعلى » وغادرنا هذا والجر” 
مثقل © ملمّد 

كانت الساعات الاخيرة من بقساء الحكومة في الماصمة » مليشة 
والطقيقة ان اثياء 


بالاستعدادات 


ل 


ولكن بقي كل ما لم يكن نظراً . لقد وضمنا وصول الالمان المرتقب 
إلى اسوار باريس © حيال مشكلات قامية . وكنت شخصيا » من 
تلت مبام منصبي © قد وضعت خطة مقاومة الحاية العاسمة » وطلبت 
الى رئيس الوزراء ووزير الدفاع والحربية ان يمينا لها ء بوحي من هذه 
النية » حاك) شديد المراس » حازم . واقترحث الجترال دي لاثر » 
الذي تيز على رأس فرفة في معارك جرت حول ريتيل . ولككن سرعان 
ما اعلن القائد الأعلى باريس « مدينة مقتوحة ٠‏ وواقق جلس الوزراء ٠‏ 
وكات علينا اثناء ذلك > "١‏ إجلاء ركام من الاثياء وجمهرة 
من الناس » واتبمكت في ذلك حتى المساء » ببنا كانت الحقائب 
والصناديق تشد وتمزم في كل مكان » وينزل اللفط من أعلى الى أدني 
البنابة » وهو ضجيج الزائرين في آخر لحظة © والذين يدقون اجراس 
الحاتف دقا يانسا . 


وعند منتصف الطبل © استقللت مع بول رينو سيارة واحدة . كان 
السير بطيئا على طريق مزدححمة . ولدى الفجر كنا في اورليات > 
ودخلنا المحافظة حيث اتصلنا بقر القيادة القائم في بريار . وبمد قليل » 
هتف الجنرال فيغان يطلب الكلام مع رئيس الوزارة . وما كاد هذا 
ياخذ السماعة حتى دهش الخبر ان المثر تشرشثل سبصل بعد الظهر ٠‏ 
وكان القائد الأعلى قد اتصل به عن طريتى الخابرات العسكرية » ورجاء 
بالحاح ان يأتي الى برياد 

وأضاف الجثرال قائة : « يحب © في 
تشرثل على عم مباشر بحقيقة ما يدور في الجبية ٠٠0‏ 

قلت ارئيس الحكومة :« ثم ماذا ؟ هل ترفى ان يستدعي 
الجنراليسم هكذا من تلقاء نفسه © رئيس الوزارة البريطائية ؟ ألا ترى 
ان الجترال فيفان لا يتابع خغطة عمليات حربية » وإا يتابع خطة 


» ان يكون المسقر 
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سياسية » وأن هذه ليست خطتك ؟ هل تتركه الحكومة بارس وظيفته 
لمدة طويلة بعد ؟ 6 . 

أجاب بول رينو : « انت على صواب . يحب وقف هله الحال . 
كنا قد تحدثنا عن الجنرال هنتزيحر كخلف ممكن لفيفان » فلتذهب 
قرا لقابلة متتزير » . 

ومذ كانت السيارات متقدمة علينا » قال لي رئيس الوزارة : 
٠‏ رأيث من الأفضل > بمد التفكير ان تذهب وحدك الى هنتزيجر . أما 
أنا » فان على" ان اعد" المحادنات > في هذه الساعة » مع تشسرثل والانككليز , 
وستجدني في بربار » ٠.‏ 

ولقيت الجنرال هنتزيحر في مركز قيادته » في «أرسي سور أوب٠»‏ 
حيث يقود جموعة جيوش الجبية الوسطى . وفي اللحظة نفسها » هوجت 
تلك المجموعة وافتحت ثغرة في صفوفيا على جبية شامبانيا من قبل 
القوات الصفحة يقودهسا غودريات ودهشثت »> هم ذلك » هدرء 
. ثم اطلعني على سوء موثفه » وأطامته على جملة الشؤون 
الدائرة وقلت له في الختام : « الحتكومة ترى جيداً أن معركة فرنسا 
خاسرة ضتنا » ولككتها تريد متابعة الحرب في الانتقال الى افريقيا هم 
جمسم الوسائل الممككن ذقلما . وهذا يتضمن عدي ناما في الاسترا 
م الحالي ليس الرجل الذي يمكن ان يقوم بمثل هذا 
تكون انت هذا الرجل ؟ 
اب بتكل بساطة : وتعم ! 

- متتلقتى عما فريب اذن تعلبات الحكومة . 

وعدت إلى بريار عن طريق رومبي” و ه سنس » لاتصل بمختلف قبادات 
الوحدات الكبرى . وكانت تتكشف لي في كل مكان علامات الفوضى 
والذعر . وفي كل مكان » كانت تتدقق الى الجنوب أعناصر عسحكرية » 


اعصاب هتاز 


1- التغسير 4 


مختلطة مع الاج إن اثوقف قرب « ميري » لازدحام شديد 
في الطريق . واربدة الاقق بضباب عجبب ‏ خلط كثير من الناس بينه 
بساط غاز ‏ راح يزيد في قلق الفئات ية » حتى اصبحت 
اشيء بقطيع لا راعي له . 
وفي هقر" بريار الكبير » نقلت لبول ريمو جواب هنتزيجر. ولك 
: بل قيغان فوراً لم يكن موضع أهتام رئيس الوزراء 
وانه عاد فآثر من جديد فحكرة متابمة 0 بام جز ليس بريد ان 
يسلك طريق الس . ولدى مروري في 
م اشاهده مند عام 0 وا انت ا اك ول 
ذلك . ما فيمة الرتب في الهزيمة ؟» - «٠‏ ولكنك انت يا سيدي 
المارشال » تلقيت اثناء انسحاب عام ١414‏ ناتك الأولى . وبعد بضعة 
ايام » كانت المارن ٠‏ . فيمهم بيتان : « لا نسبة بين الموقفين» . كات 
على صواب في هذه النقطة . ووصل الوزير البريطاني الاول » ودخل 
المؤقرون للسحث . 

تجايت خلال تلك الجلسة يجابية مكشوفة 4 المفاهي” والاهواء' الني 
ستهيمن على الطور الجديد من اطوار الحرب » وكل ما استلخدم حت ذلك 
قاعدة للممل والمواقف © اصبح في خبر كان ؛ فتضامن الاتكليز 
وفرنسا » وقوة الجيش الفرنسي وملطة الحكومة » وولاء القيادة » كل 
ذلك م يمد حاسلا » ولا مكتسبا . وراح كل واحد من الفرقاء يتصرف 
لا كشريك في عمل 'بسيّر بالمشاركة » بل كرجل يتجه بعد الآن في 
اجاهه الخاص © ويلمب لابه الخاص . 


أظبر الجنرال فيغان ان ممه » من جائبه » يتصرف الى تصفية الممركة 
الدائرة بأسرع وقت . وببط امام المؤقر » وهو يستمين بشهادات الجنرالين : 
جورج وبيسون © لوسة” موقف عكري لا رجاه قبه . وراح القائد 


م 


الاعلى » رهر الذي كان بالاضافة الى ذلك © رئيس الأركان العامة من 
19 حتى و19 > يعرض أسباب اندحار الجيوش الخاضمة لازامره 
بلبجة وقور © وان عدوانية ؛ هجة امرىء يأخذ بثاراته » من غير إن 
تحمل تبعتها . وكانت النقيجة التي خلص اليها انه يجب انهاء الحنة لان 
الجهاز المسكري يكن (١‏ الباب على مصراعيه امام 
الفّضى .والتورة . 

وتدخل المارشال يزيد الكشاؤم قوة » فقال له المقر تشيرشل © وهو 
يريد ان بلطف اجو » بلبجة تغمرها روح الدعابة : 

ه لننظر ! الا تنذكر يا سيدي المارشال معركة آميان في آذار 
( مارس ) ١418‏ حين كانت الامور تسير على نمو جد" سيء» وزرقك 
يومئذ في مقرك العام » وشمرحت لي خطتك . ثم استردت الجبمة عافيتها » 
بعد يضمة ايام . 

فاجابه المارشال » بفظاظة : 

و- نعم * استردت الجببة عافيتها . كلتم انتم الانكليز 'مطرفين . 
ولكني ا ارسلت الم اربعين فرقة انتشلتم . واليوم نحن الذين تبدادنا 
مزقا . ابن هي فرقفكم الاريمرت ؟ 6 . 

واظهر رئيس الوزارة الفرنسي.ة » وهو يكرر في الوقت ذاته ان 
فرنسا لن تنسحب من المعركة » ويحث الانكليز على إنجادة بأكبر كية 
من طائراتهم الحربية ‏ أظهر أنه على الرغم من كل شيء لن ينفصل 
عن بيتان وفيغان > كا لو كان يأمل ان براهما يوما ما يتضويان. الى 
سيامته . وبدا المسقر تشرثل #بتا لا يتزعزع » مفعم؟ بالهمة والمضاء » 
ظ الودي » 
وقد تار “ ودمًا بشيء من الارتياح الفي ؛لغامض © حال ما يتراءى 
أمامه من رؤيا هائلة ورائعة لانكلترا وقد 'تركت وحيدة في جزيرتا » 


متخذاً إزاء الفرنسبين ؤ, الشدائد التي اصاءتهم » موقف الت 
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وان عليه بنفسه ان يقودها في الجهد نحو الخلاص . اما أ6 فقد رحث » 
واة افكر في الماقبة » اتأمل ما تنطوي عليه هذه المؤثرات السوداء من 
لذو ومجامة » ما دامت لا تهدف إلى الحل الوحيد القرّم :. القركيز فيا 
وراء البحار . 

إل المثاه على مائدة واحدة © بمد ثلاث 
ماعات من مناقشات لم تسفر عن ميء. وكنت الى جانب تشرشل » 
فكان من اثر حديثي معه أن قويت ثقتي ٠‏ وهو نفسه حفظ من ذلك 
الحديث ان ديفول » رغم انعدام ومائه © لا يقل عنه مضاء وعزية . 


وانصرف المؤترون 


وظير الاميرال دارلان بعد الوليمة » وهو الذي لم يحضر المؤمر » 
واقبل على السيد بول ريثتو » دافم امامه ال+ئرال فويئمان » رئيس اركان 
الجو العامة . وكأنت الغاية من تصرفه ذاك » تبعث على التفكير الجادا , 
فان حملية حرببة يقوم بها الاسطول والطيران القاصف معاً » أعدات ضد 
جنوى . ويحب ان يباشر بقنضذها » حسب الخطة الموضوعة » اثناء تلك 
الليلة ٠.‏ ولكن دارلان » وقد أخيط بالآمر م , 
معاكما » متذرعا الى ذلك بمخاوف الجنرال فويمان الذي يخشى رد الفمل 
الايطالي ضدة مستودعات البنزين في « بير"» . وم ذلك » فان الاميرال 
دارلان يطلب موافقة الحكومة . فقال لي السيد بول رينو : « ماذا ترى 
في هذا الشان ؟ فاجبته : ٠‏ الممقول اكثر من اي شيم آخر » في الحالة 
التي نحن فيها » ان لا نداري شيئا » على المكس من كل تخوفا. يحب 
ى العملية الممناة » . 


دات يصدر امرآ 


غير ان الغلبة كانث لدارلان » والأمر المماكس صدر . ولكن جنوى 
'قصفت » مم ذلك » من بعد » ولككن على بد قطمة بحرية ضعيفة » وكان 
قصفها متأخراً ثلاثة ايام جما كان مقرر . وادركت من خلال هذا 
الحادث ان دارلان كان هو ايضاً لمعب لعبته الخاصة . 


كم 


ورحث خلال النوار من ؟1 » وكتت عقيما في قصر « بوفيه» » ملك 
السيد « لى بروفو دي لونيه » » اعمل مع الجنرال كولسون في خطة الانتقال 
الى اقريقيا الشمالية . وكان من امر الحوادث الف عم البارحة والعزلة 
لقي تركت قيها الآ وعدي © أن مشي اتوجى + 
من إن تكون روح الاهمال والتخلي قد كسبت رقعة جد واسعة » وان 
لا تطبّقى الخطة التي اضعها أبدأ » ومع ذلك * كنت مصمما على اداء 
كل ما في وسمي ان احم > لتأخذ بها الحكومة دلحابها » وتفرضها 
على القيادة . 


واحق يقال » 


4 أنيت الجوهري” منبا » ذهبت ال الوشتعاية حيث كان يقنم 
السيد بول رينو » فاذا بي اصل متآخراً . وكان رئيس الوزارة قد خرج 
من جلة مجلس الوزراء الذي انعقد في كانجي > ول أداع اليه » ثم 
وصل حوالي الساعة ١١‏ ليلا » برافقه بودوان . وفيا هما يتناولان م 
مع بطانتها » جلست قرب المائدة وطرحت مسألة افريقي! الشالبة بوضوح 
وصراحة . ولكن اللذين اخاطبها لم بريدا الكلام له في مشكة كانت 
علحة من جية » ولخماصة بموضوعي من جرة » وقد التأم مجلس الوزراء 
للبحث فيها آلا وهي : ألى أبن تضي الحكومة ؟ والواقع ان الالاكف 
يبلغون نهر اللوار ما قريب » يعد ان عبرا السين . ركان هناك سؤال : 
بوردو أم كبر ؟ وتبع دلك » حول المائدة » نقاش جمله التمب واضطراب 
الاعصاب مبلبلاً وصاخيا . فل 'يتخذ أي قرار صريح والسحب السيد 
بول دينو » على أن الاقيه في الصباح . 


كنت بطبيعة الحال © أفضل كبر » لا لأني واءم حول امكان الصموه 
بربتانيا » بل لاني قدرت انه اذا كان على الحكومة ان تنسحب 
منها » فلن يكون امامها » عاجلا ام آجلا » الا ان قسلك طريق البحر . 
وذلك لان على الالمنان ان يحتلوا بالضرورة شبه الجزيرة * ليعملوا ضدت 


00 


الانكليز » فلا يمككن إن يككون ف إيتانيا « منطقة حرة » . ومق أيحر 
الوزراء » كان عليهم » حسب التصور الحقيقي » ان يتجبوا نحو افريقيا » 
اما رأسا» واما بعد وقفة في اتكلترا . وكانت كير » على اي حال » 
المرحة نحو ااقرارات الحازمة النا. ة. ثم إن السيد بول رينو © محدث 
إل * منذ دخلت الحكومة » عن مشروع « الملا يتوني » » وانضويت 
الى رأيه . وعلى المكس مما زعم المارضون » امثال بيتان » وقيفان » 
وبودوان - اية كانت مزاحمهم - في ثأن الدرافع التي أملت عليهم 
المعارضة » فان سياستهم التي تهدف الى الاستسلام كانت الدافعم الحقيقي » 
ولبس الفن المسكري . 


وني صباح +1 الباكر ذعبت' الى شياي © وبمد تقاش طويل » 
وعلى الرغم من حججي © قرر رئيس الوزارة تقل اللطات العامة الى 
بوردو » زاعما ان هذا هو الرأي الذي ابداء الوزراء عشية البارحة . 
وما كان ذلك الزعم إلا ليزيدني تشبنا بتوقبع امر على الأقل » موجه 
إلى القائد الأعلى باتخاذ الترتيبات والاستمدادات اللازمة للانتقال الى 
افريقيا . كانت هذه هي ثية السيد بول ريثو الاخيرة . وكنت اعلم 
ذلك . ولكن الدسائس والتأثيرات المماكة التي ترد' عليه بلا انقطاع » 
كانت ملحّة ومضجرة الدرجة كنت ارى معبا » ماعة فاعة © ذلك 
الأمل الاسمى وهو يتوارى . 


ومع ذلك © فقد وقُم رئيس الوزراء » في ذلك اليوم » حوالي 
الظبر > رمالة موجبة الى الجنرال فيغان © يبيئن له افيا ما 
الحكومة منه » بعد اليوم . اول هد ان يشبت اطول مدة ممكنة في 
«الماسيف سنترال » و «بريتانيا ». ثم : « اذا نحن 
الكفاح وننظمه في الامبراطورية وتفيد من حرية البحار » . كانت هذه 
الرسالة علامة ثبة خلاص بمخلصة » بككل تأكيد » ولكنها لم تككن » 


. ان تركز 
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حسب رأبي > الأمر الجازم الذي كانت انظروف تفرضه . غير انها لم 
تكد نوؤك 
رتل اغرا الا في اتيوم 


في الكوايى © ثم لم 


حتى وضءت موضع الشك و 


وفي صاح ذلك اليوم نقسه ( ٠١‏ -زيران ) قتدام الى شيسأي السيد 


جانينيه © رئيس مجلس الشي الى عفن أقنرانافانان 


من الاول ان أجال به ومطا اب: ».دا الى الاقتنداء 
يكل متصو » وهو الذي كان في المواقف العظيرمة عن عامي 38117 
د 1414 معاون المباشر » والحم في الحكومة : ربدا الثاني بشوما * 
5007 


او اعم ةفد 


اظبرا تأبيدههما الرئيس الوزارة » ومعارضتها ثلا 
للانتقال الى مدينة الجزائر مع الساطات العامة . وتراءى لي © زيادة عما 
كان من قبل » ان في استطاعة السيد بول رينو ان يظل" © اية كانت 
مؤامرات التخلي التي 'تحساك حوله » سيد الموقف شرط ان لا يكنازل 
عن كي + 

وكنت في بوفيه بعد ظور ذلك اليوم سين استدعاني هاتفيا السيد 


دي مارجيري © رئيس القرقة الدبلوماسية لدى السيد بول ريئو» وقال 


ٍِ انور » بين رئيس الوزراء 
والمستر و. تشرثل الذي وصل الآن مم عدة من احيطكم 
عدا سريما بذلك م أعلت » وأربدك ان تحضر » وإن كنت لم تدع 
الى الاجتاع فان بودران يعمل عله » ولدي” اتطباع ميكه جما يدور . 
تلك هي مخابرة السيد دي مارجري . 


وامحدرت نحو تور > وأنا شاعر كل الشعور بما هو مقلى في ذلك 
الاجتاع الفجائي الذي بر رئيس الوزراء ان يكمني في 
قضيت معه عدة ماعات . وكانت دار الحا 


اله © وقد 


في تود وأروقتهسا تمج 
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جاعة من البر1_انبين © والموظفين » والصحافيين الذين هرعوا لتاقكط 
الانباء » وكانوا يؤلفون كورما صاخا الأساة تققرب من انها . ودخلت 
مكتب السيو بول ريئو © قوجدته ماط) بمارجيري ويودوان ٠‏ كارت 
الاجتاع قد "علق . ولكن السيد تشرثل وزملاءه رجموا في اللحظة 
ذاها . وبين في السيد مارجيري على وجه السرعة ان الوزراه الدب 
تحلقوا في الحديقة > سيقدامون جوايم عن الدؤال الذي طرحه 
الفرنسيون : « هل تراقق انكلئرا ان تطلب فرنا الى المدو ©» رغم 
اتفاق م؟ مارس ( آذار ) ١44.‏ الذي بمنع كل وقف متفصل لاطلات 
النار » ما هي اشتراطاته عليها وحدما » لمقد هدنة 5 6. 


وجلس المتر تشرثل . واتذذ كل من اللورد هاليفاكس © واللورد 
بيفربروك © والسير أالكتدر طأدوغان مكاته . وحكذلك قعل الجدرال 
سبيرز الذي كان يرافقهم . ومرت برهة من صمت ماحق . ثم اخذ الوزير 
الاول مبادرة الكلام بالفرنسية وبليجة متمادلة وكثيبة » وطفق يمرب 
عن عطفه » وعطف حكومته وثدبه على مصير الأمة الفرنسية * وهو 
يضع رأسه بيديه والسيجار في نمه © رقال  ٠‏ اننا لترى جيداً منا 
ل انك تثمرون المارق الذي ارتطمتم به . 
صداقتنا لكم تظل على نقا . كونراء في جمبع الاحوال» على ثقة ان 
انكلترا لن تنسحب من العر'ك . سدفاتل حتى النباية » ما مملنا كيف * 


ولا يمنا ابن » حتى وإن تر كتموا وحدة 6 . 


وحين تناول مواجية عقد الحدنة بين الفرنسبين والآلمأن © وهو 
ي كنت احسب أنه # عرب ختقى ه الرلي 3 
. ولكنه اظبر » حين انتفل فجأة الى موضوع 
وضبطا للأمور جد كين . راليقين الذي لا يرقى البه 


الذها لوقت الساومة يل غليرا .عن اطق بوم كار 
غننا . وتلك هي 


ما أذا كانت فرنسا تسلتم انكلترا » اذا هي وت 
الالمان الاربعياثة الذين وقعوا في الأسر © قبل رثفه . - ان تلقى 
وعدا بذلك . 


ثم انتقل البريطانيوت يقتادهم السيد بول رينو » الى الفرقة الجاورة 
حيث كان ينتظرهم رئيسا ملسي الشبوخ والنواب » وعدد من الوزراء . 
فان السادة جانيقيه » وهريٍ » ولويس 
ماران » امتنموا عن الكلام في اي موضوع * سوى متابعة الحرب . 
وذهبت الى السيد بول ريئو © وسألته بشيء عن الحداة : وهل يمكن 
أن تتصور ان فرنا تطلب الحدنة ؟» فقال لي : « من اللؤكد لا ! 
ولكن يجب ان نؤثر في الاتكليز تاثيراً نحصل به منهم على تعاونف 
أومع . وما كان في متطاعي © يقيئ] * ان ارى هذا القوائي0 
الجميع وسط اللقط في دار اللا 


وهناك كانت اللبجة جد 


وبع 1ه 


مفموم] » مرهقا » بينا راح رئيس الوزراء يبرق للرئيس روزفلت ينائده 


التدخل © ويعلهه ان كل شيء يصبح خاسراً بالنسبة الينا اذا هولم 
يتدخل . وفي المساء» صرح السيد بول رينو في المفباع : اذا كان لا 


بد من معجزة لابقاذ فرنسا » فانا اؤمن 5 


وبد! لي ان كل ما ذكر وقيل يصبح سما قريب واقما. والثآن في 
ذلك » شان مكان محاصّر يققرب من الامقلام طائا إن الحاكم يتحدث 
عنه » وكذلك هي حال فرنسا وهي تعدو ر, 
حكومتها براجه الحدنة رسميا . وسيصبح 


الهدنة © ما دام رئيس 
في الحكومة © مها كان 
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مركزي با انوي » امراً متحي . وقيا كنت أمم بإرسال كتاب استقالي 
اليل » ارسل جورج ماندل في الاحظة ذاتها بايعاز من رئيس 
جان لورات » يطلب ان اذهب لقابلته ٠‏ 


وأدخاني اندره ديقيم على وزير الداخلية . وتحدث الي ماندل بلبجة 
من الجدة والعزم تأثرت ا » فقد كان مقتنما مثلي تمام] » إن استفلال 
فرنا ودرفها لا يمكن ان “يستاقذا الا بمتابعة الحرب ا 
بداع من هذه الضرورة القومية نفسما » ان اظل حيث كنت © في منصي » 
ومن يدري ما اذا كنا لا نوفق آخر الآمر الى ان لذهب 
الجزائر ؟ ». وروى لي ما جرى في مجلس الوزراء بعسد 
ذهاب الاتكليز » حيث تقلب الحزم » وذلك هو قوله » رغم الوقف 
الذي وقفه فبغان ليمثل فيه ..إخبرني انه في اللحظة ذاتها © دخلت 
عناصر الالمن الاولى بإريس . ثم صور المتقبل كا تخيلئه © واضا 
اه لناء على ايه 0 الحرب العالمية . وسيكون 
واجبات كبرى :وديا ايا ال ! ولكن مع هذه اليزة » وهي .انلك 
بيننا جبما » رجل سام . ولا تفكر الا فبايجب مله من أجل فرنسا » 
اء » ان يسبل لك الامور . ٠‏ 
ومن واجبي أن اقول ان هذه الحجة اقامتني ان أتنظر قبل ان أستقيل . 
ورا كان الفضل يعود الى ذلك ؛ في رسوخ ما امكتني مك ماديا من بعد . 


وفي ١4‏ حزيرات : انسحاب الحكومة ! قمث بتوديع مضيفية 
لوبروفو دي لوثيه » وذويه » فبؤلاء لن يرحلوا » وهم مماطون يكل من لا 
يدعى الى التعبثة او قابل لان يدعى البها من ذوهم © وكان عليهم ان 
انطروا في منازلهم ممارك الاضحاب © ثم وصول الفزاة . ولدى جاية 
أصيل ذلك اليوم » بلفت بوردو بعد سفر مرهق على طريق تعمج يواكب 
وذعبت الى المنطقة المسكرية حيث تقررت أقامة السيد بول رينو . 


واحسب ان منصبك الراهن يمككن ؛ عند ١‏ 


وكان عمدة المدينة وثائبيا السيد ماركيه هناك » وكان منه أن قلام لي 
يواكير خواطره المابطة ااني يستمد لالقاها في روع رئيس الوزارة . 
وحين وصل هذاء قلت اله : « مدق ثلاثة ايام وانا افككر في السمرعة 
التي تتحدر يا تحو الاستلام . لقد متحتك عوني انتواضم » وانا كان 
ذلك لفضي في الحرب . وانا أمانع في ؛ 
هذا » فستفرقك الحزية . يجب ان 


ذعان هدنة » واذا انت بقيت 
لى الجزائر بأسرع ما يكن 
أتوافقي » عازما > يلا أو نعم ؟ -- وكان جواب السيد ريئو « نعم » فمدث 
الى الكلام : ه يحب في هذه اخالة ان اذهب بنفسي ترا الى لندرن 
3 معونة الانككليز لدا ني شؤون النقل . ومأذهب” القاك ؟ 
٠‏ قاجاب رئيس الوزرا 'قبني في عاصة الجزائر ٠‏ . 

كان الاتفاق على إن اسافر في الابل > وأمر" أولاً مقاطعة بريتانيا لأرى 
ما يمككن نفك منها بحر . وطلب إل السيد بول ريئو اخيراً ان ادعو 
دارلان ليكون يمان في صباح الوم التالي » وقال لي انه يريد عمادثته 


في شان الأسطول 


كان دارلان في طريقه الى غيريتولد . اتصلت به عشية ذلك اليو 
م 
ت اله موعد 


بإدة. فر علي صرت فظ : د أذهب الى بوردر » 
لا ادري ما الذي يستطييع ان يعمل قبيا رئيس الوزار 
أنا الذي يصدر الأوامر » ولب لدي من الوقت ما اسيعه .٠‏ واخيرا اذعن . 
غير ان اللبجة التي تكلم يا دارلان كشفت عن عبات محزنة . ويمد 
دقائق: من ذلك » رحت اد 
مع جان_يبارنيغاري وزير الدرلة الذي كان قد ظهر حتتى ذلك الوفت من 
أنصار الكفاح حتى النهاية » وقد جاءني وانا اتناول طمام المشاء » على 
عجل © في فندق و ببلاتديد ٠‏ برفقة جوقرو! دي كورميل » رسال : 
ولا قبمة لشيء في نظري » وانا المخارب القدي ء إلا أن أطبيع رؤساي : 


آر يعض الاذمان خلال حديث قصير 
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بيتات وفيفان » . فاجبته : « قد يآنيك يرم من الايام ترى فيه ان سلامة 
الدرلة » يجب ان تتفلب في حس” الوزير على جيع العراطف » . وذهبت 
بصمت »© أحدي الماريشال الذي كان في القاعة نفسبا » 
قصافستي دون أن ينبس بكفة . وكان ذلك آخر لقأء لي ممه . 


اي تبار كان يجرفه » ونحو أي مصير محتوم ! لقد كانت ميرة هذا 
الرجل الاستثنائي جبداً طويلة 
واقوى من أن يتفه » واطمح من ان يكون وصوليا » فماش في عزلته 
يفذي بنفسه هوى السيطرة © هذا الهوى الذي اثتد من خلال شعوره 
بقيمته الخاصة © والعراقبل الطارئة » والازدراء الذي ينطوي عليه تجاه 
الآخرين . وكان المجمد المسكري 
ألطافه المريرة . ولكته لم يغمر 
الاحداث تقدم فجأة واه وكبريائه ؛ وهو في إقسى خريف الحياة » 
الفرصة التي طالما انتظرها » ليتفتج ويتائق الى غير حد » ولكن هما 
شرطا مع ذلك ٠‏ وهر أن برتضي الكارثة عت لرفمته » ويزدان بها يجدم . 


ن الكيت © فهو اعزا من ان يدس » 


من الام » قد أغدى عليه 


أحية وهو وحيد. رها هي 


يجب القول ات المارشال كان يحسب الممركة » كيف دار بها الامر » 
خاسرة . فبذا الجندي ١‏ المستكري غداة 4143/٠‏ 
كان ينزع فقط الى اعثيار الصراع حربا فرنسية ‏ اماثية جديدة . ونحن 
الذين 'غلبنا في الأولى 6 كنا الغالبين في الثانية ؛ اي حرب 1414 
اه لنا ولا شك » ولكن دور هؤلاء كاز #نوباً » وقد 
خسرنا الآن الثدلثة . وذلك عن القسوة يكان » ولككن لا بد مله . 


و سيدا 


24 مع ل 


بعد 


» وسقوط ريس لم ببق الا ان تخلص »> وتماهد ونسحق اذا 
اقتضى الأمر > ثورة ه انكومون » » على نحو ما فمل « قبير » في الظروف 
البحار » 


نفسيا من قبل . فلسنة العلية لانؤاع » وامكانات يلدان ها بر 


والتتائج العقائدية الانتصار هتكر » كل ه 


في رأي المارثال المجوز لا 
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يكاد بوليها شبن من الاهتام » وما هي من الامور التي تعوتد اعتبارها . 


وانا م » رغم كل شيء »© أن المارشال بيتان ما كان ليرضى » 

في أوقات أختر » ان برتدي الارجوان في التخلي عن أمته . واذا موقن » 
على كل حال » انه لو ظل الله نقه » لكان قد اتخد طريق الحرب 
سبلا في الفحظة التي يتمكن بها من رؤبة الخداعه » والأدارك” ان النصر 
٠١‏ زال مكنا » وانه سيككون لفرئا تصيبها منه لكن ' 0 
للحسرة ! كانت قد قرضت خلف الطيلان » طبِمّه » 
للناورات اناس برعوا في التستر بميائه الجيل. 0 ضرب من 
الانهبار . ولكي لا بوفرنا القدر في ديه * جمل شيخوخة المارشال 


واحدا - 


وانبار قرنسا 


ب أي] كأن المصير 
فى « رين" » في صباح ١6‏ حزيران ( بونيو ) 
ان يقود نلف المناصر الحاربة في شرق 


الذي تسوقني اليه ٠‏ 
ةابلت الجترال ر, 
تبن » والجنرال بتري آمر المنطقة المسكرية » وتمافظ « ابل وقيلين ٠‏ » 
وكات الثلاثة يقومون » كل في بجاله » بأفضل ما 
وجهسدت في تنسيق جيودهم ووسائلهم للدفاع عن التطقة . ثم بلفث 
«برسث ه > وأا اتجاوز قوافل اكليزية ذاهية اليها لتبحر منها . ودرسثت 
في الممسافظه البحرية مم الامير ال تروب و , الاميرال - الفرب » دي 
لا بورد امكانات البحرية في تقل الجنود من موانىء بريتانيا » وحاجائها . 
وبعد الظهر صمدت النافة المضادة ه مبلان » التي اثلتني إلى بلايهوث 
برفقة بمثة 5 

دوتري © وزير القسلم قد ارسلما لتضم ٠‏ اماه 
الككرة > .وكانتا النارحة , ويلوة فد امت ريه هبرت » 


عه 


القيام بسهاء. 


عند مغادرتي مرفا وبريت »4 وقد أقلمت بزينتها الى دكار . ومن 
بلاهوث ذهيت الى لندت ف 


فجر السادس عششر من حزيران . 

وبعد دقائق من وصولي » دخل السيدان كوربات ومونيه » وأن في 
غرفة الفندق «هايد بارك ٠‏ اغتسل من وعثاء السفر » وكات اول ما 
اخبرنبه السغير ان عختلف الزيارات التي ينغي لي القيام بها الى الاتكليز إها 
هي للبحث في ثأن التقليات تم ترتبيها لذلك الصباح . وكان من المتفق 
عليه عدا ذلك » انه مالم تتقدم فرنسا يطلب هدنة من المانيا » 
السيد تدرثل والسيد بول ربنو في سكونكارنر صباح اليوم 
الثاني > ليوجها امراً مشتركا بتبحير الجنود والمناد . ثم انتقل عاوراي 
الى موضوع آخر . 


قلا : ه نحن نمم ان روح الاستلام في بوردو تتقدم بسرعة . ثم 
ان الحكومة الفرنسية كانت قد اكدت برقب » اثناء قدومك الى هنا » 
طلبها الثفوي” في ١+‏ الجاري الى السيد و. تشرثل من قبل السيد 
بول ريذو © الرامي الى إعفاء من اتفاق م؟ آذار . وليس لدينا 
معلومات بعد عن الجواب الذي يعدا الاتكليز » ويفرض أن يلوه 
هذا الصباح . ولكنا تحسب انهم سيو لفاء ضمانات تتملتى بالاسطرل 
نمن نقغرب اذن من الاحظات الاخيرة . وبا ان مجلس الوزباء سينمقد 
هذا النبار في بوردو فات عقرراته » 
نهائية جازمة ٠.»‏ 


إن حسب اصنق الاسهال 6 


وأضاف السبدان كوربان ومونيه : « لقد بدا لا ان ف 
مفاجأة مسرحية قلقي في الموقف الراهن عنصرا 
يككون من ثانا ان تغتر الحالة الذهنية السائدة » وتشد على كل حال » 
السيد بول ريو في عزمه على لوك الطريق الى الجزائر © وقد اعددظ 
مع السير روبرت فانسيتارت » الامين الدائم للفورين اوفيس ( وزارة 
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الخارجية البديطانية ) مشروعا يبدو خطير؟ » وهو أن نطرح الاقتراح 
باتحاد فرنسا وانجلقرا » على ان يذاع علانية من جانب حكومة لندن 
وحتكومة بوردو »© وفيه يقرر البلدات صهر سلطاتها المامة والمشاركة في 
مواردها وخسائرها » او هو الارتباط الكامل * بقول مختصر » بين مصيري 
كل منها » فات من الممكن © ازاء مثل هذه الخطوة اذ يخطوها البلدان 
في مثل هذه الظروف »> ان يعمد وزراؤظ الى توسيع آفاقهم وبجالات 
جمليم *او ان يخالفوا على الأقل © دعاة النخلى عن الدب . ولكن لا 
يزال أمام مشروعنا > ان تقبناء الحكومة البريطانية . وأنت وحدك 
تستطبع ان تحصل على ذلك من المستر تشرثل . ومن المنتظر ان تتناول 
هذء الساعة طمام الفطور معه . وستكون هذه الفرصة الكبرى » اذا 
انت وافقت على الفكرة » . 


ودرست النص الذي 'قنآم لي » فبدا لي » في الحال © ان ما فيه 
من معنى جليل بملع » في جميع الاحوال » تقيقه العاجل . ركان اول 
ما يتبادر الى الذهن فيه ان من غير المستطاع صهر فرنا وإنكلترا » 
وأن مبدثيا ؛ عن طريق تبادل المذكرات * مجميع انظمشها » ومصالحها » 
وامبراطوريتيها » على افتراض ذلك مرغوبا فيه . وحتى النقساط 
النابة » في المشروع © للقسوية بطريقة عملية - كالمشاركة مثلا في 
الاضرار - تتطلب مفاوضات معقدة . ولككن” في المرض الذي تتقدم به 
المكومة انية لحكومتنا » مظهر تضامن يمكن ان يكلسب معنى 
واقعبا . وقد افتكرت على الأخص »كا افتكر السيدان كوربان ومونيه » 
أن من طببعة المشروع ان يشجع السيد بول رينو في الازمة الاخيرة الفي 
ارتطم بها © ويمداه. تجساء وزرائه بالصلابة . ولذا رضيث ان استخدم 


صلتي بالستر تشرشل لم على اخذ المشروع لابه . 


كانت صبيحة ذلك اليوم مثقلة . بدأت يتسوية ارمال الدارع ة 
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مدقع من عبار 6« > وآلاف 


الولايات الاسدة . وقد أقاه 


نا المسكرية أن القيئة حادت عن طريقها الى يوردو » ودي 
في عرض البحر © بناء على امر هنتي © وانجيت نحو ميا 
نظرا سير الحوادث © ان تحول دون وقوع هذه 
نذا ببتمن. 6ق أن 
والرشاثات اللحمولة على ظبر « بإستور » افادت في اعا 
البريطانبين الذين ققدوا في دتكرك » جسم اعتدهم تقريباً 


الي 


بي المدو . والواقع ان المداقع 


تلح 


أما اق 


ومائلنا لتبحير عناصرة وحماية قواطنا البحرية . ور'كثبت آلية 


بة النقل » فقد وجدت' لدى الاتكليز اماما صادقف) بثقوية 


على بد الاميرالية بالارقباط مم بمثتنا البحرية التي كان يقودها الاميرال 
, اودندال » . ولكن “ان الاعتقاد الائد في لندن ان احداً لا بؤمن بوثبة 
محققها فرنسا الرسمية . وقد أرتني الاتصالات الني قمت ما ان التدابير 
التي انخذها حلفائة في متلف الجالات » افا اتخذث تمسيا 3 
الوشيك عن الكفاح . وكان مصير يحريئنا يلاح قبل كل هيء » اذهان 
المع . ركان كل فرنسي” اثناء هاتنك الساعات الأسوية » يشمر بثقل 
الاستفيام الأخرس او الناطق الذني يجيه لبه جمبع الاتكليز الذين 
يلتقيهم : د ما الذي سبحل بأسطولكم ؟ ٠6‏ 

وكان ذلك أيضا في ذهن الوزير البريطاني الاول » حين ذهبت مع 
السيدين كوربان ومونيه لتناول الفطور ممه في «كارلتون كلوب » وقد 
قلت له : « لن يلم الاسطول الفرندي طوعا » مها حدث © قار 
بينان نفسه لا يرضى بقليمه . ثم ان الاسطول إقطاعة عارلات ٠‏ 
والاقطاعي لا يسلم قطاعه . ولكن لكي نكون على ثقة من ان المدور 
لن يستطيع ابداً ان يضع أيديه على “سذتنا » يجب إن نظل في حرب 
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ممه . ومذ كانت هذه هي الحال » فان من واجبي ان اصرح لك ان موق 
إر» كان مفاجأة كنارتني »© اذ بدوت وكانتك تحمل من تحالفنا 
شيئا ليس ذا بال . وإذعانك آنما يخدم اولثك الذين يلون عند © الى 
الامتلام » فهم يقولون : ٠‏ ألا تررن جيداً اتنا مكرهون على ذلك . 
الانكليز انفسهم يرافقرتنا ولا ! ان ما يحب ان تعملوه لتشجيعنا مغاير 
اثعائيها » . 


كل المفايرة لا قمتم به في الازمة الرهسبة 


وبدا السيد تشرشل مزعزعا . ثم اختلى برهة بالماجور مورثون رئيس 
ديوانه » وحسيت انه اتخذ الى اقصى حد الاستعدادات الشرورية لتغيير 
قرار كان قد رمه . ولربها كانت تلك الخلوة السبب في ذلك الحادت » 
وهو أن سفير انككلترا في بوردو جاء ليسحب من بد السيد بول ريئو 
مذكرة بعد نصف ماعة من تسليمها وقيها توافق الحكومة البريطائية 
أ على ان تطلب فرنسا الى المانبا الشروط لهدنة محتملة 


وحين عاد تحدثت اليه عن مشروع اتحاد الشعبيت » ققال في : 
٠‏ كني اللوره هاليفاكس في هذا الشان » ولكته موضوع جليل » 
ناتيت + وات ١١‏ ريف يفنا يماج ففتدا إلى كتير من الوقت * 
ولككن الاعلان يمكن ان يكون قو . ولا بح في الحالة الراهنة التي 
وصلت الببا الأمور ١‏ تملوا شيئا مما فيه تأبيد لفرنسا وتوطيد 
لتحلفنا » . وبعد مناقشة قصيرة أخذ الوزير الاول برأبي . ودعا فور 
بجلى 
الاجتاع » وكنت رفيقه . وبين كان الوزراء يتذاكرون © جلست في 
مكتب جاور لقاءة الجلس مع عقير فرنا. واتصلت في هذه الاثناء » 
بالسيد بول ريئو هاتفياً اعمه اني آمل ان اوجئه اليه قبل غاية بعد 
الظور » وإلاتفاق مع الحتكومة الاتكليز لبتي 
انه يؤجل موعد جلة الوزراء » نتيجة لذلك الى الساعة ٠0‏ » رأضاف : 


طارئسة » وذهيئا مما إلى داونشغ ستريث ليرئس 


» مخابرة جد مبمة » 


5 التقسير‎ ٠ 


« ولكتي لا استطيع ان اؤجل اكثر من ذلك » . 

ة البريطانية ساعتين 6 كان يرج خلاها بين وقت 
وآخر هذا الوزير او ذاك لاستيضاح نقطة منتا نحن الفرنسيين وفحاة 
دخل الجيع © وشبركل عور رأسهم وصاحوا : « موافقين » ! رالواقع » 
كان النص الذي انوا يه » النص نفسته الذي افترحناه » باستثناء 
ومتفت حللاً لأسيد بول ريئو » وأمليثت عليه 


دامت جلسة الر: 


» فقال رئيس الوزارة : « هذا مهم جداً »© سأقيد منه 
في الجلسة التي اعقدفما هذه الساعة » . وأسررت اليه بككانات 
اودعتها كل ما قدرت عليه من تشجبع . وتناول السيد تشرشل السماعة » 
: « آلو ! ريئو ! ديقول على صواب. يمكن ان يكون لببائنا 
يحب الصمود ! » . ثم قال » بمد ان استمع للجواب : 
في كوتكارن 2 . 

واستأذنت الوزير الأول © فأعارني طائرة لأعود فوراً الى بوردو » 
واتففنا ان نظل. تصرفي تحسبا للحوادث الني قد تحملني على الرجوع 
إلى لندن . وكان على السيد تشرشل نفسه ان يذهب في القطار ليبجر 
على ظهر مدمرة الى كونكارنو . وفي الساعة .+516 هبطت في بوردو » 
ركان العقيد هبر » واوبرتان من موظفي ديواني » ينتظرائني في المطار ©, 
فأخبراني ان رئيس الوزارة قدم استقالته » وان الرئيس لوبران مكلف 
المارشال بيتان يتشكيل الحكومة . كان ذلك هو الاستسلام الأكيد . 
واتخذت قراري حال . مأساقر صباحا باكرا . 


ذهبت اقابل السيد بول رينو » فوجدته خلواً من كل وهم حول ما 
تمره ولاية المارشال »كا وانه يشمر بإلراحة » من جية اشرى © كن ألقي 
عن ظبره جل لا يطاق . وتكوّن لدي عنه الانطباع انه رجل بلغ 
آخر حدود الآمل . والذين كنوا شود انحنة رحدهم يعرقون أي بسلاء 
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كانت السلطة اثناء تلك الحقمة المائة » فقد كان رئيس الوزارة يشمر ان 
التبمة كلها في مصير فرن! ملقاة على عاتفه » بالاضافة الى انه كان 
يقضى الذبار بلا استراحة » والكيل بلا نوم . وذلك لان الرئيس وحيد 
دوما تجاه القدر السيء * وهو الذي كانت تصيبه رأسا التقلبات الو 
اتسمت ا مراحل سقوطنا : اختراق الالمان دفاعنا في سيدان © كار 
دنكرك ' هجر باريس » وانبار في بوردو . وهو » مع ذلك » ل يثول" رئاسة 
الحكومة الا عشية الويلات التي نزلت يناه دون ادنى ملا ليقف في 
وججما . وبمد ان كان قد اقترح * منذ زمن طريل » السياسة المسكرية 
الني كان لها ان اتلك الويلات . اما الماصفة فقد جابيهما بصلابة لا 
اتلين » وما كان قط اثناء تلك الايام اللأسواية لبفقد 
وما شاهده احد قط وهو غاضب »2 او حائى » او ضارع يشكو لقد 


ته على انفده . 


كان مشبداً مأسويا يقدامه ذلك 7 
الأحداث الجامصة ظفاً وعدوانا .. 


الكبرى 6 ١د‏ التحقة 


لقد كان السيد بول ريئو ذا شخصية تستحجبب »© في قرارتها » لاحوال » 
كان في امكاته معيا د الحرب في ظل نظام ما للدولة " رع_لى 
قاعدة من المدطيات الت 
الرباح » فقد كان رئ.س الحكومة من حوله ١‏ 
الشعب » واتسحاب الحلقاء » وتخاقل ابرز الزعماء واشيرهم . 
مراس السلطة نفسه » منذ ذلك اليوم الذي تركت به لمكم 
سوى ضرب من الاحتضاز © يجري على طول انط 
المصالح وآداب اب الحم والضيائر . وني مثل هذه الظروف »© كان ذكاء 
السيد بول زيئو »> اعثه © وسلطان منصبه * تدور كلا © 1 
يقال » في فراغ * اذ لم يبتى له من هيمئة على الاحداث التي اتطلة: 
من عقاها , 


٠‏ .ولكن كل شيء كان في مهب 


» وفي تمد 
وفي نحلم 
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كان ينبغي للشديد القبضة على ازمّة الامور » أن ينتزع تفسه من 
الزويعة » ويمير الى اقريقبا » واتطلاقا منها يقناول كل شيء من جديد . 
وقد رأى السيد بول رينو ذلك »© بيد ان العمل بقنضاء 
تدابير متطرفة : تغيير القيادة المليا 6 طرد امار 
الوزراء » تحطم بعض التأثيرات وذوي النفوذ » والاذعان _لاحتلال الوطن 
الأم برمته » والتفلت » بقول مختصر © ازاء موقف لم يب له مثيل 
من الاطار العادي وطريقة الفنمل التيعة © مهما كلف الأمر » 
وعظمت الخاطرة . 
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ول يخطر يبال السيد بول رينو ان من واجبه ان يأخذ على عاتقه 
المضي في اجراءات هذه المنزلة من الخروج على العرف السائد والحسابإت 
الممتادة » وائما حاول ان يبلغ الهدف من طريى المناورات . ومن هنا 
تمدتر هذا الواقع خاصة © وهو انه اضطر الى درس تحتمل لشتروط العدر 
على ان تمنحه انكلترا موافقتها . ولا شك في ان فهمه للأمرر افضى 
به الى المكم بان أولثك الذين يدفمرن على عقد هدنة لا بد ان يتراجمرا 
حين يعرفون شروطبا »6 رحينذاك تحري حملية تجمع القم كلما علُوا » 
في سيبل الحرب والحلاص . ولكن المأماة كانت مغرقة في القسوة اغراقا 
لا يمكن ممه التاليف بين المناصر والاوشاع المثنافرة » أذ لم يحكن ثمة 
سوى طرفين لا الث ليا : اما الحرب من غير مداورة» او التدلع في 
الحال . ومذ كان خطأ السيد بول رينو انه لم ينصرف يكل قواء 
الى الاولى » فقد تخلتى عن مكانه لبيتان الذي تبنى الطرف الثاني 
تبني لما . 


يجب القول أن العبد ل يقدام أدنى عون » في اللحظة الحاسمة الكيرى © 


لرئيس آخر حكومة من حمكومات الجمبورية الثالثة . ومن المؤكد ان 
كثيراً من ذوي المكانة كانوا يأبون الاستلام » ولكن السلطات العامة » 
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وقد أصمقتها الكارثة ‏ إلى شمورها باجا مسؤولة عنها » لم تقم البئة بإي 
ارد قعل . وبينا كانت تنطرح الشكة التي يتوقف عليرا الحاضر مكل 
والمتقبل كو بالنسبة القرتسا * بم يكن الدلدن ينءقد » والحكومة اظهرت 
انها لا قلك 'ن تأخذ على عاتقا ككل عضوي حلا حأسما » ورئيس 
اجمهورية امتنع عن رقع صوته حتى في قلب مجلس الوزراء » للتعبير عن 
مصلحة البلاد المليا . والحلاصة ان هذاك الاضمحلال في الدولة كان هو 
القائم في قرار المأساة الرطنية . لفد تراءى العيد * على وعيض الصاعقة 
في عجزه الرهب »> انه منقطع انقطاعاً نامآ عن دقاع فرنسا » وشرفها » 
راستقلاها , 


وف هزيع متآخر من اليل © ذهبت الى القند الذي كارن يق 
بر اتكلترا » وأعلدته بنيق في الفر الى 
الندث . وصرج الجنوال ستيرز الذي قدم واشترك في الحديث انه سيرافقني » 
فأرسلت اطلع السيد بول رينو » وكان من هذا ان حول الي من 
الاعهادات السرية مللمغ ٠١.6..0‏ قرنك ورجوت السيد ده مارجيري 
أن يرسل دون ابطاء الى قر ني واولادي القيمين في ٠‏ كارائتك ٠‏ » جوازات 
السفر اللازمة للاتتقال الى انكاترا وكان آخر أ يمكن أن يمماوه 


بالضيط > ان #بحروا في اول سفينة تغادر بريسث . وفي الساعة التاسمة 


قيسه السير رونالد كاميل 


من صباح 1١‏ حزيران » صعدات منسع المثرال سبيرز والايوتنان دي 
كورسيل البريطائية “تي أقلتتي البارحة * وتم سفرة درن ادنى 


طرنا فوق ه لاروك ؛ و«رشفور» . وكان في هذين المرفاين سفن قذفتها 
الطائرات الا انية ؛ فكانت تتصاعد منها الحرائى » ومر ديرن » 


احيث كانت اقم والدقي وهي جد مريضة . وكانت الغابة عمره دشان » 4ا 


يمترى با من مستودعات «لزخائر . ووملنا الى لندن في مستيل يعد 
الظبر * وكنا قد توتفنا قليا في حرسي رقا الأبقيه الفندق استمع 
الكوورسيل وهو يتلفن. الما والبمثات ولا يجد من يحيبه بغير التحفظ 
والمذر © زاءيت لنفبي وحيداً اتوامن عل قي > الظير امرئه علي 


بانوس يزعم انه 


فانسا الحرة 


متابعة الحرب ؟ نعم ! مؤكداً ! ولكن في سبل إي هدف © وضن 
أي حدود؟ كثيرون ثم الذين ابوا ان تكون تلك المتابمة » منذ وافقوا 
عليها » موى تمساون بين قبضة من الفرنسيين “هنح للاميراطورية 
البريطانية الني ظلت داقفة » في الميدان . وأن لم اواجه قط الحارلة » 
لخظة من اللحظات »2 على ذلك الصميد . كان المراد خدمته رائقاذه في 
نظري » انما هو الآمة والدولة . 


كنت في واقع الأمر افكر أنه فراغ نهائي من الشرف والوحدة 
والاستقلال » اذا كان لا بد أن يقر في الاذهان هذا الممنى * وهو ان فرنسا 
وحدها استسلت في هذه الحرب العالمية © وأنها ب مقيمة على استسلامها 
ذاك » لأا في مثل هذه الحالة » تصبع مشمثز عن نفسهبا »© وتبعمث 
الآخرين على الاثمئزاز منها * ومثل هذا الاممتزاز المزدوج يسم” رحبا 
وحباتها طيلة اجبال مديدة > إية كانت النتيجة التي يفضي اليها النزاع 
الفائم » لا سيا اذا قر" في الافهان ان البلاد غلبت مؤكدا على امرها 0 
وانها تخلصت برما ما من الغزاة على بد الاجانب + وأقامت نحت فير 
الاستمباد . وأما فيا يتعلق بالحاضر مباشرة © فبسامم أي شيء ثقود 
بعض ابنائجا الى ميدان لين ؟ وما من تزويد قوات دولة 
أخرى بقوات مساعدة ؟ لا ! كان الواجب يقضي > كي يستسق الجبوة 
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الانتظار » الى جانب الحرب © وي بم من الايام » الى جانب النصر ٠‏ 


وكان ما أعرفه عن الرجال والأثياء يحول دون انخداعي عن الموائق 
التي يحب النغلب عليما . ستكون هناك قوة المدو التي لا يحطمها سوى 
اباك متواصل طويل © والقي استلاقي المون من الجباز الرسمي الفرنتي 
في معارضة نبوض فرنسا الحربي . وهناك المصاعب المنوية والمادية 
الني يشتمل علييسا قسراً صراع طويل © صامد في نظر اولئك الذين 
يقومون به كرهان » ومن غير ومائلٍ . ومناك ركام ين الاعتراضات > 
والكشبير ات » والافتراءات تضمها في طريق الحاربين زمر المشككين 
المتخوفين لتغطية سلبيتهم . وهناك الخططات التي يقال اجا 
و متوازيات » وءي في الواقع عنارسمة ومعارضة © ولن تتورع عن إثارة 
التمرات بين الفر: واحياء ول بامنازعات الذي نستخدمه سياسة 
الحلفاء ومصاحيم حسب المادة » للتصرف مهم على هوام . وهناك من 
جانب اولئك الذين هدفون إلى التخريب »© ارادة التشليل » تضليل المقاومة 
الوطنية والسير با في سبل الفوضى الثورية التي تنبثق منها دكتاتوريتهم ٠‏ 
ومناك اخيراً نزعة الدرل الكيرى الى الافادة من اضمافنا لنبل مكاسب 
اكبر »على حاب قرنسا . 


إن ف # وكتت: ازعم اقفدرة .عل كثلق بقل :ذلك التسدر © 'فالي 
م اسكن » في متيل الانطلاق شين يذكر . ول يكن في جاني ظل 
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القرة ولا لتنظع » ولا كان لي في فرنا مستجيب ولا اية وجاهة . وفي 
بلاد الاجانب لم يكن لي رصيد ولا ميرر . غير أن هذا التركد نفسه 
رسم لي خبطة ساوكي . وأغ افا امتطمت ان اجد السلطة » 
فلاني ‏ بة الخلاص الوطني » بلا مواربة ولا هداراة . وإنما اصبح 
في امكاني تمجميع الموافقات » من قبل الفرنسيين وفي صفوفهم » والحاسات 
٠‏ اكتساب الاحتدام والاعتبار من قبل الاجانب © فلآني اخذت اعمل 
كبطل للآمة لا نلين له قناة . والأأس الذين استشعروا الاهانة » على 
مدى الأساة » من هذه الصلابة لم يشاؤوا ان بروا » وأنا اقاوم ضغوطا 
متناقضة' لا تحصى »© ان اقل" إنثناه » بالفسبة لي » يمر الى الانييار . 
كان من واجبي » بقول مختصر » مذ كنت على تلك الحال من العزلة 
وضيق الامكانات » ثم لأنني كنت عليها بالضبط » ان اظفر ببلوغ القمم » 
م لا أنزل منها يمد ابد . 


كان اول ما يتبفي سملى إن ارقع راية المقاومة © وأنشر :ألوانها . 
والمذياع كفيل بذلك . وعرضت نيّاقي للسيد ونستون تشرثل © منذ 
اصيل السابع عشر من حزيران ( ينبو ) . وما الذي كان في امكاني 
عمه دون ممونته » وأئ الغريق على شطآن انكلترا ؟ وكان مله ارت 
منحني عونه في الحال »> ووضع اذاعة الي. بي. سي. نحت تصرفي . 
واتفقنا على الشروع في استخداميا * حين تطلب حككومة « بيتان » الهدنة. 
وعلنا عثبة ذلك اليوم نفسه » انبا تقدمت يطلبها . وفي اليوم التالي » 
في الساءة ١4‏ © تلوت وراء المذياع الببان الذي يعرف 
ما كانت تتطلق الكامات الحادرة » كنت اشعر في سر 
من حياة » هي الحياة التي في | طار فرئة. مكيئة ذات جيش موحد 
متاسك . دخلت المفامرة وأ ي التاسمة والاريمين » شأني ثان رجل 
ألقى به القدر وحيداً وتركه تسيج وحده. 


وعقدار 


أنه كان علي" وأن أخطو خطواتي الاولى في هذا الملك الذي 
لا سابقة له » ان اقدام الدليل على ان ما من سلطة اكفا مني تريد إن 
اتتقدم الإعادة فرنسا وامبراطوريتها إلى ميدان الككفاح . وكان في الامكان 
التصور » عككس كل احتال ظاهر » ان حكومة بوردو ستختار المرب في 
النهاية » ما دامت الهدنة قدخل حيتز التنقيذ . وكان الواجب يفضي 
مداراة الفرصة © بالف ما بلقت من الضآلة » لاغتنامها . ولذلك 2 
أبرقت الى بوردو منذ حطت اقدامي في لندن © يد ظبر (١*‏ © ان 
أتقدمني لاندوب عنها في العاصمة الاتكليزية لمتابمة المفاوضات التي بدأتها عشية 
البارحة في شان العتاد القادم من الولايات المتحدة » وأسرى الالمان » 
والنقليات الى اقريقيا . 


وكان الجواب برقية تل عل بالعودة دون إبطاء . وف ٠١‏ حزيران 
وجهت ربالة الى فيفان الذي اتخذ في الاستسلام لقب مدهشا هو « وزير 
الدفاع الوطني » ناشدته فيا إن يكون على رأس المقفاومة * وأكدت 
0 طاعتي التامة » اذا هو فمل ذلك » ولكن هذه الرسالة أرجغت"اليّ * 
بعد بضمة أسابيع * من قبل المرسة اليه » مع نبذة منه أقل ما يمككن 
الفول فيا انها تثير إلى موه طويته . وفي ٠س‏ حزيرات » اخطرتني 
« سفارة فرنسا » بالأمر إن أعثبر نفسي سجبنا في سجن سأن ‏ ميشال 
في ه تولوز »2 لأحاكم امام مجلس الحربي . ركان هذا الجلس قد اصدر 
علي" حك؟ مبدئيا بالسجن مدة اريم مئوات © ثم بلاعدام باه على 
دعوى استثناف من « الوزير » . 


وأدرت دجبي نحو سلطات ما وراء البحار * وقد أسقطت من 
حابي موقف بورهو ذاك ‏ وما ادرك ما السبب ! فشكف اقبل ٠6‏ 
حزيران أبرقت للجنرال « نوغيس » القائد الأعلى في افريقيا الشبالية والمقم 
العام في المغرب * اضع نفسي رهن اوامره في حالة رفضه الهدنة . رفي 
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المساء تحدثت في المذياع وغشدت « افريقيا كلوزيل © وبوجو » وليوتي » 
ونوغيس أن ترفض قروط المدو » . وفي 54 حزيران » كررت ندائي 
ببرقية الى نوغيس > وتوجبت كذلك يخطاب الى الجنرال ميتلماوزر © القائد 
الأعلى » والسيد «ببو» المندوب السامي في الشرق » كا توجبت بخطاب الى 
الجنرال كاترو حاكم الحند الصينية العام » اشير على هذه السلطات 
الملبا بتشكيل منظمة للدفاع عن الامبراطورية وأبين لها أن في مستطاعي 
تأمين اتصالاتها فور؟ مع لندن . وعات في 57 حزيران بخطبة ذات 

جة محارية بعض اليه » قافا اسيددة بيروقرة 44 الم العام في تونس » 
فناشدته بدوره ان يكون عضو في « لجنة الدفاع » وجددت عروضي 
للجنرال ميتلهاوزر والسيد « بيو » . وفي الوم ذاته حجزت” مصادفة 


أكنة لي ولضباطي في مفينة شعن فرنسية كانت تتاهب للذهاب 
فيا لقم 


1 0 ا الشر للق نيا يها رسالة من الأميرال دي كاربائقيه » 
1 8 ان السيد ببو والجثرال فيتلبارزر 
: الك » 0 الجنرال لك الذي توجبت به اليه . وجاءني » 
006 دم بيرقية وجهها اليه والده » 
يشجمه فبها على القثال © ويكلفه أن صل |4 2 7 
و ويج و اوعن. موظفشه: وقناطقة 

معي . ولكن الاتكليز الذين اوفدوا © في 
/ 5 في © السيد دوف 

كري عضو الوزارة الى افريقيا الشمالية 

على الجنرال نوغيس عون قوات, بر أزاؤن ينوه لق لت #وعوضره 
دون أن يلقى حتى من يستقبله . م كان اخيرا ان 'طرد اللثرال يون 7 
الارتباط المسكري البريطاني في افريقيا الشيالية » من عاصمة الجزال 


ومع ذلك كانت اول حركة قام با ترغيس » ان رفع العم . 
المعلوم 2 كان لدى اطلاعه على شروط الالمان في ٠؟‏ 0 
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قد ابرق الى بوردو يلها انه على استعداد لحايمة الحرب. وكان قد 
دعا الجترال فيغان الى « اعادة التظر في اوامره المتملقة بتنفيذ الهدنة » 
واحتج انه « لا يستطيع تنفيذها الا وعرق الحجل بتصبب من جبينه 
اذا كان لتلك الاوامر ان تبقى كأ هي »> متخدما في ذلك عبا 
كنث !ا قد استخدمتها قبل ستة ايام في المذياع » مذكراً ب ه ذعر 
بوردو » الذي لا يسمح الحكومة ٠‏ ان تقدر امكانات اف يقيا الثالبة 
في القاومة تقديراً موضوعيا » . ومن الراضح انه اذا كان ترغيس 
قد اختار سببل المقاومة » فان: الامبراطورية برمتها ستتبع خطاء عليها. 
غير انه 'علم عاجلا من بمد » أنه هو نفه » وسائر المقيمين » والحاكمين 
والقادة اذعنوا جميم) لانذارات ببتان وفبغان رقبلوا الحدتة . واصر ائناء 
ققط على إبداء سشطيما ‏ هما الجثرال كاترو حا الحند الصيئية مام » 
والجنرال ه لو جانقيوم » قائد قوات الساحل الصومالي . وكلاه ' عذلا وعيئن 
مكانها من يقوم بأعمالحما » دون ان يجدا في مرؤوب.م من يعمل شين 
يذكر اسائدتها ٠.‏ 

غير إن هذا اقرب عن الالريل ب ممظم « الرلاة » ( برد كونسول) 
عن عي ب برعي ود وى فياد ماش كاملنركانت المييف 
و م ولخي اقبيطل 3 الحافة الرمسم 
في “م من داش الاحزاي » والتجممات والسلطات * والمؤسسات . 
الجديد © كا تبعلوطنية » وقد انمقدت 0 55 
وكان ع © وقد المقدك في 5واه١‏ قوز » اناشولت 
9 ع الصلاحيات » دون إن تناقش هذا الامر ثقريبا . والحتيقة 
آن »م عضواً من الحضور افترعوا بشجاعة ضد ذلك التنازل » والذين 
جحروا من البرمانبين على ظر ه مستيليا » قاصدين 'فريقيا الشيالية » ائبتوا 
فبك من جبة اخرى © انه لا يحوز » في نظرم » ان تكف 
الامبداطورية عن الكفاح. والواقع » مع ذلك » هو إن ما من رجسل 
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كان يارس الحباة العامة » رقع صوته في إدانة الحدنة . 


واذا كان انهبار فرنسا » بعد كل حساب » إغرق العالم في الوجوم » 
واذا كانت الجاهير في طول الارض وعرضبا » تشاهد قلقة جازعة ذلك 
الضياء الكبير يتهارى ويخبو » واذا كانت مثل هذه القصيدة لشارل 
مورغان او مثل ذلك المقال لفرنوا مورياك يستل” الدموع الحرار الغزار 
من المحاجر » فان الدول » دول الارض ذاتها » لم تلبث ان قبلت بالأمر 
الواقع . ولا ريب ان ححمكومات البلدان التي كانت في حرب مع دول 
الحور استدعث ممثليها في فرنسا » سواء قلت ذلك عفويا » كا جرى 
مع السيد روتالد كمبل ار الجنرال فانه » نو كان عن طلب من الالمان . 
ولكن ظل في لندن » مع ذلك » قنصل يقي في بنابة السفارة الفرنسية » 
وعلى اتصال بالوطن الأم » بين السيد ديبوتي قنصل كندا العام » مككث 
يجانب المارشال » واتحاد جنوب افريقيا ترك ممثك . وكان ابرز ما يشاهده 
المره في فيشي تجمع كل من السيد بوغومولوف سفير الانحاد السوفباتي » ثم 
الاميرال لبهي سفير الولايات المتحدة 4 حول المونسئيور فاليرير فاليري 
القاصد الرسولي موقد البابا » وكان ملكا ديلوماسي) وقورا » بل كاف 
هناك ما تفتر به حماسة الشخصبات الذين كانرا ذبون طوعا)4» في 
حركة عفوية اولى » نحو صليب اللورين . 


وهكذا » كان التماون الراسع بين الخوف والمصلحة واليأس > في 
صفوف الفرنسيين كا في صفوف الام الاخرى » يبعث حول فرنسا جوة 
من التخلّي الشامل الكلي . واذا كان قد ظل هناك عدد من الارفياء 
والامناء لماضيها » واذا كانت قد اجريث عدة حسابات تملقت با يمكن 
ان 'بستل" مما بقي في يديا من اطمار » فان احداً من الرجال ذري 
الصفة في العام »لم يتصرف كا لو كآن يؤمن بمد باستقلاها » وكرامتها » 
وعظمتها . واما ان تظل بعد النكبة مستعبدة » مختزية 


كل ما كان يقام له وزن على وجه البسيطة » حسيب ذلك امرا مفروغا 
منه . وبدت لي رمالتي » دقعة واحدة » امام ذلك الفراغ الرهيب من 
التخلي الشامل » واضحة وتخيفة . في تلك اللحظة » وهي اسوأ ما في 
تاريخ فرنسا » كان علي ان اتحمل بذاقي فرنسا كلها . 


ولكن ليس هناك من فرنا بلا سيف » فكان تشكيل قوة عحاربة 
ام من كل شيء» مقدما على كل ميء » فأخذت » في الحال» اجمل في 
ذلك البيل . وكانث هناك بعض المناصر المسكرية في انكلترا » رهي 
وحدات الفرقة الخقيفة الألبية الني أعيدت الى بريطانيا في منتصف حزيران 
وايحرت اليها مع آخر القوات البريطا خوض] لاما 
معركة النروج » بقيادة الجئرال « بيتووار » . ثم كانت هناك سفن البحرية 
الحرببة - جموع حمولتها زهاء ٠٠١ ٠.٠‏ طن - ولاجئو شسربورغ * وبريست » 
ولوريان » ومعهم عدا اجبزتهم » كثير من المنفردين وا مساعدين » ويبلغ 
جمرعبم ٠٠١...‏ يحار على الأقل . وكان هناك ايضا عدة آلاف مسن 
إه الجرحى مابقا في بلجبكا الذين امتشفوا في بريطانيا . وكانت 
البعئات العسكرية الفرنسية قد نظمت قبادة هذه المناصر كلها وادارتها 
بطريقة تحفظ معبا طاعتما لفبشي » وتعدتها للرجوع الى الوطن . 

وكان بجرد الاحتكاك هذه القطعات المثتتة » المتنوعة » ينطوي في 
نظري »2 على مصاعب كيرى » ولم يكن تحت تصرفي © بإدىم ذي بده 
سوى عدد صل من الضباط © كلهم مرؤوسون تقريبا © تلببهم عزيمة 
ماضية » ولكن عاجزون عن افتحام -لسلة الرتب قسراً . وكل ما كان 
في وسعهم أن يعملوه » وقد عملوه» أنما هو الدعاية يحانب ذوي الرتب 
والرجال الذين التقرهم » فكان الاقبال ضثيا . وبمد ثانية ايام من الاستثفار 
الذي وجيته في ١4‏ حزيران » لم يرتفع عدد المتطوعين الذين عسكروا 
في قاعة « اوسا » » الفي أعارنا الاتكليز إياها » الا الى يضم مثات . 


» يمد ان 


11 


يحب القول ان السلطات البريطانية لم تعزز جبودنا » الا في النزد 
الفثيل . وممالا ريب فيه ات منثوراً وزع بايعاز منهم © مخطر 
المسكربين الفرنسيين انهم مخيرون بين المودة الى الوطن والالتحاق بالجترال 
ديغول » والخدمة في قوات صاحب الجلالة . ولا ريب كذلك ان التعلبات 
التي اعطاها تشرشل » وتدخلات سبيرز المكلكف من قبل الوزير الأول 
بتأمين الارتباط بين فرنا الحرة والمصالح الانكليزية » توصلت في بعض 
الحالات » الى التغلب على الجود او المعارضة . ولا ريب ان الصسافة » 
والاذاعة » وكثيرآ من الحافل * واقراداً لا يحصى عددم » تلقوا حر كتنا 
بحرارة » ودعوا الناس اليها . ولكن القيادة البريطانية التي كانت تننظر بين 
يوم وآخر اهجوم الالماني » وربا الفزو » وجدت نفسها في غايذ الانهاك 
باتخاة اعداداتها الخاصة » لدرجة لم يتح لها ان تنشغل بمهمة جد" ثنرية في 
نظرها . ثم انها كانت تيل » يحم المادة والسبولة » الى الاخدذ النظام 
العادي” » اي نحو فيشي .وبعثاتها . واخيراً لم تكن تنظر بغير حذر الى 
هؤلاء الحلفاء بالأمس الذين اذلتهم النكبة » واصبحوا ماخطين على انفسهم » 
وعلى الآخرين » وغدت تثقلهم الثارات التي يحملونها » ماذا يعملرن اذا 
اتدفقت حشود المدو؟ أليس الاحكم ان نعيد إنزالهم على سواحلهم في 
اسرع ما يمكن ؟ وما اهمية بضمة افواج بلا أطر ولا عتاد ولا اركان 
حرب »2 يزعم الجنرال ديغول القدرة على تجميعها ؟ 


دفي 4 حزيران ذهبت” الى « ترانتهام بإرك » حبث خم فرقة جبلية 
شفيفة . وكان الجثرال نفسه قائد الفرقة بريد العودة الى فرنسا # وان 
كات عاقد العزم على المودة الى المبدان » خلال بضمة ايام » وهذا ما قام 
به من بعد فملا > وأداء على نحو مجبد . ولسكنه كان قد اتخذ استمداداته 
بحيث افمككن من رؤية كل جم عسكري وهو يتجمع . وهكذا اتبج لي 
ان ألحق بقواتي قسما كبيراً من فوجين بمين لنصف اللواء الثالث عش 


كلى 


من اللقيف الاجني مع رئيسهم المقدم ماغران - فيرنيريه المدعو موتكلار 
ومماونه النقبب كونيغ 2 ومائتين من قناصة الألب © وثلثي سرية من 
الدبابات » وبعض عناصر المدفعية » والهندسة » والمواصلات » وعدة ضباط 
الحرب والمصالح » فيهم المقدم دي كونشار » والنقيبان ديفافران 
. وكان من أمر وزارة الحربية البريطانية » يعد مغادرتي الخدم 
1 أرسلت العقبدين البريطانيين دي تشير ووليامز » وجمما بدورهما الجنوه 
لبقولا لهم بالحرف الواحد : « ان كم ملء الحرية للخدمة تحت اوامر 
الجنرال ديغول . ولككن يحب علينا إن تلفت انظارم كرجال يكلمون 
رجالا » الى انك اذا انتم قررتم ذلك » ستكونرن عصاة لحكومتيم ». 


ورغبت في اليوم التالي ان ازور ممسكري «ابنقري » وه هايدوك » » 
حيث كان يتجمع عدة آلاف. من البحارة الفرنسبين . وما كدت أصل حتى 
صرح في الاميرال الانكليزي آمر لفربول انه يعارض في مقابلتي الجنود 
لان ذلك يمككن ان يلحتى الضرر دسير النظام. وكان علي ان اغادر 
المكان دون ان انس ببنت شفة . وكنت اسمد حالاً في « هارو بارك ٠‏ » 
بعد بضعة اام » فإن قباراً من التطوع » راح رغم كل شيء » يننظم صفوف 
بحارتنا » وراح يعض الضباط من ذوي العزم الذين التحقوا بي في الخال » 
يبذلون جبودهم » وكلهم أخلاص »2 في هذا السبيل » امثال رائدي البحار 
دارجنليو » وفيتزل » وموولك » وجوردين . وكان ضباط ونونية ثلاث 
مقن غيرة قد اعلنوا في الال التحاقهم : الفراصة « روبي » 
( القدم كبانيه ) التي كانت 0 الفروج » والغواصة « ارفال ٠‏ 
( المقدم دروغو ) التي تركت صفافس حظضة بممت نداثي © والتحقت 
بمالطة » ولكنها أغرقت من بعد » وهي تؤدي عملها في المتوسط * وقارب 
الصيد الفساف « بريزيدان - هوندوس » ( المقدم ديشاتر ) . وكان وصول 
نائب الاميرال موزيليه » الذي جملته طباعه وأحداث عمل هدفا لعدارة 


ينا 


اءه وبراعته وخبرثه تقدم فواقد 
: 3 - كات وصوله فرصة أتاحث لي 
أعطاء مركز وبيب تفني لنواة قواتنا البحرية . وفي هذه الاثناء تجمع 
بضع عشرات من الطبارين الذين كنت في صدد مقابلتيم في مسكر 
مانت - أثم * حول النقباء دي راتكور » وامتبه دي فيلات * وييكور - 
فوش > في انتظار المقدم بيجو ليتونى قيادهم . 


ومع ذلك » كان المتطوعون المتفردون يصلون يوميا الى اتكلترا» 
قادمين » على المموم » من فرنسا تحملهم السفن الاخيرة الني اعتادت السفر 
المنتتظم بين البلدين » أو هاربين على مراكب صفير تمكنوا من التقاطها » 
اد من توصاوا بعك عناء كبير الى التفلت من الشرطة في اسبانيا الني 
كانت تحجز الفارين في ممسكر ميراندا . وهناك طيارون تسللوا بطائراتهم 
من حراس فيشي » ووفقوا الى مغادرة افريقيا الشبالية والحط في جبل 
طارق . ومناك مارو تجار: م مصادفات الإيحار وأحياناً هروب 
سفينة - مثل « كبو اولمو » التي يقودها فويامان ‏ خارج الموانىء الفرنسية » 
راحوا يطالبون بمر كز هم في الكفاح . وثمة فرنسيرت كثوا يميشون في 
الخارج قدموا يطلبون عملا . وكنت قد جممت في « وايث سيتي ٠‏ 7.00 
جريح من دنكرك »2 قضوا دور الثقاهة في مستشفيات انكلترا » رحصلت 
منهم على 2٠١‏ تميد . وكان هناك فوج من جيش المستعمرات في فيرص » 
منقصل عن بيش المشرق انقم طوعا الينا مع رئيسه المقدم لوروت . 
وفي الايام الخ من حزيران اققرب من ماحل كورنواي اسطول صيد 
اد للجترال ديغول جمسع الرجال الاصحاء في جزيرة دي سين . 
وراح التحاق هؤلاء الاحداث المفعمين بالحاسة يزداد يوم بمد يوم وكثير 
منوم قاموا بمآثر تذكر » لبتمكنوا من الانضيام الى صفوفنا ه مما شد من 
عزيمتنا . وكان على طاولتي اكداس من الرسائل وردت من جميع انحاء 


م - التفسير 1 


العام تحمل إلى" من م افراد او 'زمر طلبات تطوع مؤثرة . وكان 
ان اجترج ضباطي » وضباط سبيرز » عجائب من الاصرار والبراعة * 
لتامين انتقال أولئك المتطوعين . 


ولكن ما ليث هذا التبار ان وقف بفثة » على اثر حادث مؤسف » 
فقد نشرت الصحف واذاع المذياع في + تموز ( بوليو ) ان اسطول المتوسط 
البريطاني » هاجم البارحة » الاسطول الفرنسي في مرسى الكبير » وترامى 
البنا في الوقت نفسه ان الانكليز احتلوا فجأة السفن ال الفرة. 
اللاجئة الى موانىء بريطانيا العظمى » وانهم أنزلوا حارتها بالقوة وحجزوثم - 
وذلك لم يمر دون حوادث دامية - كا حجزوا اخيرا الأركان والمسّلة . 
وانتشّر اخيراً في ٠١‏ نبأ نسف المدرعة «ريشليو» من قبل طائرات 
انكليزية » وهي راسية في مينام دكار . وكانث بلاغات لندن الر>مية 
والجرائد العامة تجنح » في عرض هذه ال!-ل من الاعتداءات ؛ الى اعثارها 
شرب من انتصار بحري . وكان من الواضح اذه بالنسبة للحكومة البريطانية 
واميراليتها . كان القلق من الخطر » ورواسب منافسة بحرية قدية » والشغائن 
المتراكمة منذ بداية ممركة فرنسا » والتي بلغت أوجها مع الهدنة التي 
عقدتها فيشي - كل ذلك انفجر في واحدة من تلك النزوات المظللة الني 
تحطم بها غريزة” هذا الشمب المكابوت © جمييع الحواجن احيانا , 


وما كان قط محتملا يحال من الأحوال » ان يبادر الأسطول الفرتني 
البريطاني' من تلقاء ذاته بالعدران . وقد كنت على الدرام اؤكد ذلك 
للسكومة الانكليزية واميراليتها » منذ حطت اقدامي في لندن . ثم كان 
من المؤكد » في جانب آخر » ان دارلان لن يذهب من تلقاء نفسه 
ويتخلى عن إقطاعه الخاص الألمان » وهي البحرية» ما دام يتولى أمرها » بصرف 
النظر عن جميع الدواقع الأكيدة التي تقتضيبا الصلسة انوطنية . واذا 
كان دارلان ومرؤوسوه » قد تخلتوا » في قراراتهم » عن أداء الدور الزائم 


لل 


الذي قدمته هم الاحدان » وأعشار اتفسهم الملاذ الأخير لفرنسا » مد 
بقي الاسطول ليما * على المكّس من الجيش © فذلك لأنهم كانرا على 
يقين من الاحتفاء بسفتهم . وكان اللورد لويد وزير المستعمرات الانكليزي 0 
والاميرال السير “دلي بإوند » اللورد الاول للبحرية قد ذهبا إلى بوردو في 
١4‏ حزيران » وثلا من دارلان وعد شرف ان سفئنا لن تسل لأمان . 
وكان بينان وبودوات من جانبها قد تمهدا رسيا بذلك . واخيرا لم 
تكن انصوص الهدنة لتشتمل على إي بند يضع به الالمان ابدهم مباشرة 
على الاسطول الفرنسي » عكس مسا اذاعته وكالات الانباء الانكليزية 
والاميركية » في بداية الأمر . 

رلكن يحب الاقرار انه كان لانكلترا ان تنوجس خيفة من انف 
يتوصل العدو يما ما الى التصرف يأسطولنا » تجاه استسلام حكام بوردق 
واحتالات أخوارم في المستقبل . ومع هذا الاحتال » يصبح خطر الموت 
ينهد انكلارا . وعلى الرغم من الألم والفضب اللذين كا يغمران قارب 
رفاتي وقلي من جراء مأماة المرسى الكبير » وطرائق الاتكليز » 
ومظهر المباهاة والاقتخار الذي ظهروا به » حكمت” بآن خلاص فرئسا 
فرق كل شيء © وحتى فوق مصير سفئنا 6 وان الواجب يقضي دائما 
متابعة الكفاح . 

وقد أوضحت” ذلك بصراحة » في المتباع يوم م تموز ( يزليو ) » 
فان الحكومة البريطانية كانت من الحذق بحيث وضمت © بناء على تقرير 
تلقثه من وزيرها الإعلام السبد كوف كوير » مذياع الي . بي . سي . 
تحت تصرفي » وتقبلت صراحت * على ما فيها من كول الاتكليز . 
به فور إقبال 
92 0 بن » كانوا 
يعدون المدة للالتحاق بنا * تكصوا على اعفاهم . ثم ان الموقف الذي 


اتخذته اهنا اللطات في الامعر اطورية الفرنسية والمناصر البحرية والمككرية 
التي كانت تحرسها » تحوكل معظم الأحيان » من التردد الى السخط . وم تتوان 
فشي » بطبيعة الحال » عن استقلال الحادث الى أقصى حد . وأوشكت 
تنائيحه ان تكون في غاية الخطورة من جبة انضام الاراضي الافريقية ٠‏ 
ومع ذلك » استأنفنا الممل في مبمتنا » وجازفت” في ٠١‏ حزيرات 
بآن أعلنت ٠ ٠‏ اما الفرنيوت كونرا على عل اته لا يزال لديكم جيش 
يقاتل » . وف تموز » مررت بالهوايتهول'" وسط جمهور ملككه التأئر » 
لامتعراض مفارزة الاولى » وأمضي على رأسها بعد ذلك لوضع باقة مثلثة 
الآلوان عند كثال المارشال فوش . وفي 7١‏ تموز» حصلت على موافقة 
عدة من طبارينا للفشاركة في قصف منطقة الرور » ونشمرت أن الفرن-بين 
الاحرار عادرا الى القنال . وني هذء الاثناء تبنت جيم المناصر '!في 
التحفث بنا » الفككرة التي عرضم! دارجنليو » وهي امخاذ صليب اللورين 
شماراً . وف 54 آب جاء الملك جورج السادس في زيارة طيشنا الصغير . 
وكان هذا يحمل من يشاهده على الافرار بأن « قطمة السيف » ستاسقى 
بقوة . ولككن لإ لله » ما كان اقصرها ! 
وني اية تموز > بلغ جموع جنودة ار كاد 7.0 مقائل . كان ذلك 
كل ما امكننا تجديده في بريطانيا العظمي بالذات . والعناصر المسكرية 
الفرئسية التي ل تنضم الينا » أصبحت الآن في وطنما . وقد امتطءنا يعد 
عناء كبير ان نسترد الاسلحة والاعتدة الي كانت لدما » وقد استولى 
عليها الاتكليز او غيرهم من الحلفاء . اما اسفن فانه لم يكن في وسعنا 
سوى تسلبح بعضها » وكان هما يحز في النفس أن ثرى الباقي منرا يبحر 
شبي . واغذت وعداتنا الارلى تتشكل : 
اقرة » ولكنها تتالف من أناس ذوي عزية ٠‏ 


ة في التدن . ( الترجم ) 


مؤلاء “ترا » في الواقع » من ذلك النوع القوي الذي بيصم أن يكثمي 
البه ححاربو المقاومة الفرنسية انتى وجدوا » ققد كان لديم ولم بالخطر 
والمقا. ة يغلو سمتى يتحول الى فن يحب لذاته » وازدراء للدائمين واللامبالين » 
ونزعة الى السويداء » ومن ثمة » الى المنازعات في الفترات التي لا يطل 
بها شبح لخطر » حتى اذا جاء وقت العمل أخلت مكانها لهاسك شديد 
متقد و كبرياء قومية جعلبها الويل الذي حل بالوطن » والاحتكاك بالحلفاء 
الميسورين آحسن اليسر » حادة في منتهى الحدة . وفوق ذلك كل » ثقة 
مطلقة بقوة تعاضدم الخاص وسيعة حيلنهم . وتلك هي السمات النفسية لهاتيك 
النخبة التي انطلقت من لاشيء» وكان مقدرا لها ان تكبر شيئا فشيئ 
الى درجة جرت بها الآمة كلها وراءها » والامبراطورية برمتها . 


وفيا كنا تحاول ان تصئع لأنفسنا بعض القوات » فرضت علينا الضرررة 
أن ننظم علاقتنا مع الحكومة البريطانية . وكانت هذه » من جهة اخرى » 
على استعداد لذلك © لا تملقا منها ابد بالدمة الرعية » بل رغبة منها 
في ان تركز عليا » على ارض جلالته » حقو هؤلاء الاشخاص « الدمثين » 
والغزاماتهم » الذين كانوا هم الفرنسبين الحاربين وان كانوا متاكدين بشكل 
قابل التحمل . 

وكنت”' قد تحدئت الى السيد تشرثل منذ اللحظة الاولى عن نيت في 
الايماز » اذا أمكن » بتشكيل « لجنة وطنية » لادارة مجهودة الحرني . 
وكان من النكومة البريطاتية ان نشرت » عرناً لنا على ذلك © في مم 
حزيران » تصريحين ه الاول بنكر على حمكوءة بوردو صفة الامتقلال » 
والثاني يأخذ عا بشروع تشكيل لمنة وطنية فرنسية “ ويظهر ملفا نية 
الاعتراف با والتعامل مما في كل شأن يتلق ممتايمة الحرب . وفي +م 
حزيران اذاعت الحكومة البريطانية بباناً يشيد بالعزم على المقاومة الذي 
: سلطات عليا في الامبراطورية الفرنسية » ويعرض عليها المون 


أبدته 


1 


والتعاضد . ومذ أن احداً م بتقدم إلى سكومة التدن ويأخذ المبادرة 
أن تلك الحكومة تقرف به علانية « رئيس 


سوى الجثر ال ديغرل وحدء 
الفرنسيين الاحرار » . 

شرعت” بيذه الصفة إذن © في إجراء الحادنات اللازمة مم الوزير الارل 
و ٠‏ الفورين اوقبس » » وكانت نقطة الانطلاى مذكرة أرصلتها بنفسي الى 
السيد تشرشل واللورد هاليفاكس . وكانت النكيجة اتفاق بكب ( اغسطس ) 
ول . وكانت هذالك عدة شروط كنت انشداد في شأنا ومني امرها » 
سببا في مباحثات دقيقة بين المنفاوضين : السبد متراتغ » مندوب حلفائنا » 
والامتاذ رنيه كاسثان متدوينا . 


نشدت في أن تضمن بريطانيا المظمى عودة حدود الوطن الأم وتخوم 
الامبراطورية الفرنسية الى ١ا‏ كانت عليه »وا أواجه الافتراض ان تسوق 
تقلبات الحرب انكلترا الى صلح قسوية من جبة » ويعتير من سجية الخرى أن 
البر يطانيين يكن أت يغرتهم عرض » الاستيلاء على هذه او تلك المنطقة 
من متلكاتنا وراء البسار . واخيرا » قبل الاتكليز بتسجيل هذا الوعد 
الثامة لامتقلال فرنا وعظمتها » » ولككن من غير تعبد 
يتملق محدود اراضينا . 


وهو « الاعاد: 


وعلى الرغم من اقتناعي بأن يدير العمليات العمسكرية المشتركة في 
الب والبحر والجر » رؤساء انكليز > نظرآ لنسبة وسائلنا الى وسائلهم » 
ففد احتفظث في جميسع الحالات ب « الفيادة العليا » للقوات الفرنسية * ول 
اقبل ما سوى «التوجيهات العامة من قبل القيادة البريطانية » . وهكذا 
تركزت صفتها القومية الخالصة . ثم الي بيد بنوع خاص - وذلك م 
يحصل غير اعتراض من قبل البريطانيين -- ان المتطوعين د لن يحسادا 
السلاج ص فرنسا » يمال من الأحوال . وذلك ل يككن يعني أنه لا يجوز فم 
ابد عاربة فرنسيين . كان الواجب يقتضي * واأسفاه ! فوقع المكس » 


1 


فإن فيشي » على ما كانت عليه » لم تكن فرنسا في شيء . ولكن ذلك 
الشرط كان يرمي إلى خمان العمل المسكري الحليف الذي اختلط به 
عملنا » قفي الفحظة الني يصطدم ا وقوات فرنسا الرسمية » لا يجوز 
استخدامه ضد فرنا الحقيقية » ولا لابقاع الشرر بترائها ولا بمصالحها . 

واذا كان الانفاق على قوات فرنا الحرة » ما يحب أن تتولاء 
الحكومة البريطانية مؤقتا » حسب الاتفاق » بسبب من انعدام كل مورد 
لدينا في الاساس » ققد حرصت في أن تنص صيغة الاتفاق على ان الإنفاق 
يكون ملفا » والدفع يكون برما ما مؤمناً » بمد ان تحسم المواد 
والخدمات التي انقوم بها نمن مقابل ذلك . وقد جرى الدقع الكامل قم » 
حتى اثتاء سير القتال » على نحر ل ببق ممه مجبودة الحربي قط على 
حساب انكلترا . 

واخيرا رغم الحاجة الماسة الى المولة البحرية التي كانت هم" البريطانيين 
الأكير ‏ رهو م جد مشروع - سانا لم بعد عناء بإنشاء ٠‏ رابطة 
1 ن مصالحهم ومصالحنا تنظيم] له استعمال سفن التجازة الفرنسية 
ويجارهاء ل 

وقد وقمنا » تششرشل وان » هذه الوثيقة مما في وزارة المال الإريطائية . 


كان لاتفاق * آب احمية عظمى بالنسبة لفرنسا الهرة لا لانه أقالها 
في الحال من الورطة المادية وحسب »© بل لهذا السبب ايضا » وهو ان 
السلطات البريطانية غدت ولديا قاعدة رسمية في علاقاتها بنا» لا تتردد 
بعد في تسيل امورة . ثم أن العالم برمته عرف »© على الأخص » ان 


بداية تضامن فرنسي - انكليزي تركزت رغم كل شيء . وما لبثت 
ننائجها أن أخذت تظهر في بمض اراضي الامبراطورية » وفي الجا 
لفرنسية التي تقم خارج بلادها . ولككن دولا اخرى ايضا» وقد 
شهدت بربطانيا العظمى تعمد الى بدابة اعقراف » مشت بضع خطوات 


كلدل 


في ذلك السبل ثقسه . وكانت تلك هي حال المكومات اللاجثلة في 
انكلترا » اول الأمر » وهذه ضثبة القوى ولا شك » غير ان تثيلبا 
ونفوذها الدولين ما زالا قا 


ذلك بأن كل واحدة من أمم اوروبا التي اجتاحتها جبوش هتلر حملت 
دولتها الاستقلال والسيادة معبا الى سواحل حرة . وكذلك كان شان 
الامم الني احتلت امانيا او ايطاليا من بعد . وما من حكومة 
رضيت قط ان تحمل نير الغزاة سوى - واحسراه ! - تلك الني كانت 
تقرل عن إنها حكومة فرنا ركان لما مع ذلك © امبراطورية 
واسعة تحت تصرفها » تحرسها قوات كبيرة واسطول يعتيد من ارال 
الاماطيل في المالم . 

وكنا تكائرت نكبات حزيران » كانت بريطانيا النظمى نشيد فوق 
ترابها ملوك كل من التروج » وهولئدا » واللوكسمبورغ » ووزراء هذه 
الدول » ثم رئيس الجهورية اللولونية ووزراؤها » وبمد فترة قصيرة » 
الرزارة البلجيكية . وشرع التشيكوماوفاكيون في تنظم انفسيم . وطفتق 
ملك ألبانيا في اجراء بعض الاتصالات . وكانت انكلترا تقدام الضيافة 
هذه الدول اللاجنئة بوحي من كرم ومصلحة مما » اذ بقي لها ء بإلفاما 
بلفت من الجرتد » بعض انشيه . وكثيرون منه, كأنوا يحملون الذهب 
وأرصدة النقد النادر . وكان للبود .ما واسطول لا يستهات 
به » وللبلجيكيين الكونفو » وللبولونيين جيش صغير © وللتروجيين سفن 
تجارة عديدة » وللتشيكبين - أو للرئيس ببنش على وجه أصح - شبكات 
استخبارات في وسط اوروب! وشرقبا» وصلات نشطة مع الأميركان . 
يضاف الى ذلك ان انكلترا لم تكن غير آبهة لازدياد نفوذها وظبورها 
على انا السور المنبع الرفبع لالم القدم في حالة الضياع . 

كانت فرنسا الحرة التي لا تملك شيئا » تجربة شائفة2 في نظر 


أثدو: 


1 


اولئك المنفيين . ولكتبا كانت تمتذب » على الاخص »2 اكارم قلق » 
واشدم بؤما > كالبولونبين والتشيكيين . كنا في نظرم » نحن الذين بقينا 
أمناء لتقاليد فرنسا » تملل لهم بذلك وحده» املا وقطب الم 
وكان من سيكورمكي وبينش خاصة » على ما في حياتها من ظلة وسط 
الدسائس والملايسات الحامة التي تزيد وبلات بلدا ايلام وتعقيدا » ان 
وربا لم أشمر قط من قبل ما كانت 
عليه رمالة فرنا الى المالم » افضل مما شمرت به في اعماق تلك الهوة. 


وبينا كنا مجيد في ان نؤمّن لفرنا بداية هيبة دولية » حاولت ان 
يكون لها نواة سلطة وادارة منظمة . وكان مما يبعث على السخرية ان 
ادعر « حكومة » تلك المنظمة الابتدائية التي ألفتها حولي » ول بحكن 
يعرفني احد تقريبا » ولا كنت املك ثيئًا ابد . غير اني اردت ان 
اداور امكانية صيْر جديد لللطات العامة في الحرب »2 اذا سنحت الفرصة 
ملل هذا الممل » اذ كنت مقتنعاً ان فشي ستنتقل من عثرة الى عثرة 
حتى تبلغ الحضيض في المحطاطها أخيراً » وكنت قد أ 
عبد قام بوالاته للمدو 0-0 اغراضه . وحرصث ايضا منتهى الحرص » 
على ان لا ابني شيئا وان بإلنص * يمكن ان يسيء © عند الاقتضاء » الى 
اعادة تجميع الدولة 1 أوعز بشيء إلى اولي الامر في الامبراطورية » 
سوى توحيد الككامة في سديل الدفاع عنها * حتى اذا لمن الناس عدم 
كفاءتهم قررت ان أشكل بنفسي «لجنة وطلية » بسيطة » في اللحظة 
الني يغدر ها ذلك مكنا . 


انشآ معي صلات دائمة مستمرة 


عم ميمه 


وكان يازمني أيضا أن يتقدم امونتي 
المتفائفين » في الايام الاولى » 
. وكاتت الاثباء قترى * من ساغة لساعة + ان فلانا من 
رجال السياسة الممروفين » وفلانا من الجنرالات الشيرين © وفلانا العام 


لكل 


البارزوت الى قرتسا الخرة 6 » الا في النذر النادر 
اقبها © إما أداء لخدمة وإما عرضا . وكثير منج طليوا يسلوودم 

وبمضهم ظل في مكاته يصطتع الولاء لفيشي . اما اولثك الذين وقفوا 
شد الامتلام فقد راح قريق هنهم ينظم منقاه لحسابه القاص في 
انكلترا ا, في الولايات المتحدة © والفريق الآخر اذ في خدمة 


لفد قال لي السبد كورإن مثلآ * وكان سفير فرنا : ه انث على 
عوراب 01ر1ا؟ الذي كراست القسم الأكبر من حيالي وخدمائي لقضية 
التحالف الفرنسي - البريطاني اتخذت موئفاً صريحا في ان قدمت استقالتي 
غداة ندائك . ولكني انا موظف قديم © أعيش وأجمل منذ اربعين سنة 
هين هذا الاطار الممتاد » والانثقاق عنه شيء جد كثير بالنسية لي » 

وكتب اليه السيد جان مونتيه : ٠‏ انت مخطىء في تشكيل منظمة 
يمكن ان تنراءى في قرنا على اجا أ: تحت حماية انكلترا ... و 
اشاركك العزم كليا على منع فرنسا من التخلتي عن النضال ... ولككن 
جبد الانبماث لا يمكن ان ينطلق من لندث 2 . 

ولان السيد رنيه مابر يشيع قائ : « يحب ان اعود الى فرنسا 
حمتى الا ينفصل مصيري عن مصير اخواني في 
ا للاضطباد » 

وكات السبد و بريه » يؤكد لي : وأظ اوافقك . واني من جبتي سأبذل 
وسعي الإعانة فرنسا على النبوض سواء في الوطن الأم أو 
في الامبراطورية ٠‏ .. 


الذين يتعرضون. 


ليل 


وصراح لي السادة : اندريه موروا » وهثري بونبه » ودي كبريللس : 
« نحن ذاهيون الى اميركا » ومن هناك » مع ذلك » نستطيع ان نكون 
انفع من نكون لك . 

رأخبدني السيد رولان دي مارجيري : « 'عيّنت قنصة عام) في 
شنغباي »2 مأمر بلندن » لا لألتحق بك » بل لأنتقل الى الصين . وفيها 
مأخدم “كا تفمل انت هنا » مصالح فرئساء . 

وناشدني السيد « ببير كوت » » وهو الذي أذملته الأحداث » عكس ما 
غرى السبد دي مارجيري » ان انتدبه لآية مهمة » « ولو تككنيس الدرج 2 . 
بيد انه كان جليل الشآن لدرجة بدا معها ذلك امراً مستحية . 

وعلى المة » كان ذلك الامتناع العام تقريبا الذي أبدته الشخصيات 
الفرنسية » اية كانت البواعث عليه © لا يرفع بتكل تأكيد »2 رصيد 
الحركة التي قمت بها 2 وكان علي إن اؤجل تشكيل جنتي الى ما 
بعد . وكفا قل عدد الأعبان الذين يأترن » قل عدد الذين برغبونت 
في الاقدام . 

غير: ان البعض منهم * وقفوا مع ذلك » الى جاني في الحال > 
وأضفوا على المهات التي اضطلموا .ها فجأة » حمية ونشاطاً » سمدت 
السفينة بفضلها في البحر » وسيطرت عليه رغم كل بء. كان الاستاذ 
كاسان معاوني - وما انفس عونه !- في جميع الأعمال والواثق التي 
رركز عليها » انطلاقاً من لاشيء © بنياننا الداخلي والخارجي . ركان 
على « انطوان » ان يتولى ادارة الخدمات المدنية الآولى » وهي مبمة في 
منتهى العقوق خلال ذلك الدور من الارتجال . وكان لاني » وأسكارا » 
ثم هاكان - وهذا الأخير هلك في البحر مع زوجته 2 وهو يؤدي 
واجبه » بعد قليل من تسلله - يؤمتنون الملاقات مع مكاتب الفورين 
أوفيس © ومكاتب الحكومات الأوروبية في المنفى > ويقومون عدا 


ويلا 


ذلك » بالاتصال الفرنسيين المقبمين في الخارج الذن كنت قد طابت 
مموتتهم . وتولى شؤون ماليتنا الضئية « بليفن » و« دوتيس » » وراحا 
'بعدةان الاحوال التي تستطيع ان ميش با الجاليات المنضمة . وكات 
« شومان »صوت فرننا الحرة في المذياع » وه ماسّبب » يحرد الصحافة 
ويلقي اليها بالمعلومات التي اهنا بر ويتمن »وه مع حلفائنا استخدام 
السفن وحارة التجارة الفرنسبة 


ومن الناحية المسكرية الصرف © نظم موزيليه © يساعده دار 
ماغران - فيرنيريه يساعده كونيِم ©» بيجو يساعده رانكور » نظموا 
على التوالي الوحدات الاولى البحرية والبرية والجوية » ووكل الى « «وران» 
امر التسلح » وألتف تبه ؛ وديرافران » وهتيه دي بوالامبير اركان 
حربي . وقام جوفروا دي كورسيل الى جاني » بوظيفة رئيس ديران » 
ومرافق عسكري وترججان » وفي اغلب الأحيان مستشار طبب كفؤ . 
ارلئك م اعضاء ٠‏ . » الذبن كانت تشجبهم دعاوة المدر على انهم 
للمّة من الخونة © والمرتزقة » والمفامرين . ولكنهم » وقد رفمهم عظم” 
المهمة » تسائدوا حولي في السرتاء والضرتاء . 


وكان الجترال سبيرز صلة الوصل بيئنا وبين المصالح البريطانية التي 
م نكن يومذاك في غنى عن معونتها . وكان يودي مبمته هذه بصلابة 
ومهارة » يقتضني الواجب أن أقول إنها أفادت في تلك البدايات القاسية » 
فائدة جوهرية . وما كان هو نفه للاقي مع ذلك 2 من الجبانب 
الانكليزي ادنى تسهيل © فان القزمت في الانتظام الاداري © را 
بتلل الرتب » كان يتلقيان بحذر هذا الشخص الذي ينتمي الى 
عديدة ومتنوعة » دون أن يتصنف في "أي منها 2 اذ كان عضوا في 
البرلان » وضابط) “ ورجل امال » ودبلوماسيا » وكاتبا » في آت 
واحد . ولككنه كان من جائبه » يستخدم ذكاءه في الامور » و'يفيد من 


كل 


الحوف الذي تبعث عليه نكاته اللاذعة © واللطف الساحر اخير؟ الذي 
يحدن أظباره عند المناسبة © للبة الروتين . وكان مضافا الى ذلك » 
يحمل مجاه فرنسا التي يعرفها ببقدار ما يستطيع اجنبي ان يعرفها » 
ضربا من حب قلق » نزّاع الى السبطرة . 

وف الوقت الذي كان به كثيرون اخذون حاولتي على انها مغامرة 
تضايةهم » ادرك سيرز في الحال طبيعتها ومداها . وقد تحمل يحياسة » 
مهمته لدى فرنسا الحرة ورئيسها . ببد انه كان » وان اراد خدمتها » 
غيران منها اكثر من رغ: في الخدمة . واذا كان بوافق على استقلالما 
تجا الآخرين جميعهم » فقد كان يستشمر بألم ذلك الاستقلال حين ينتصب 
واقفا امامه . ولذلك © تحتم على المنرال سبيرز ان يصدف ذات يرم 
عن حركتنا » وياخذ في محاربتها رغم كل ما فمك » في المنطلق 
لماندتنا . ألم يكن بشمر ؛ في حمى ممارضته © لأسف لمجزه عن 
قبادتها » والأسى لتخليه عنها 8 

ولكن فرنا الحرة ل تككن لثلاتي بعد * عند ولادتها » ذلك النوع 
من الخصومات التي يبمث عليها النجاج . كانت تتقلب مضطربة وحسب» 
في الارزاء القي هي نصيب الضعفاء . ركنا نعمل » رفاقي وأ » في 
وسنت استيفنز هاوس » * على ه جسر » التاميز » في مسكن مؤلث 
ببضع طاولات وكراس . ووضعت الادارة الانكليزية تحت تصرفنا » 
في ما تلا من ايام » بئاية في « كارلتون غاردئز» اكثر راحة » جملنا بها 
مقر الرئيسي . وهناك راحت تنهال علينا » يرما بعد يرم » موجات 
الاخفاق » ولكن هناك ايض طفق سيل التشجيع يتدفق علينا ويرفمنا 
فوق انفسنا . 


ذلك ان شهادات التأبيد أخذت تترى من فرنسا » وكان البسطاء 
من الناس يبمثون إلينا رسائل وعخابرات عبر أبرع الطرق » وبالتواطوم 


لين 


أحيانا مع المراقبين » كيذه الصورة الفوترغرافية التي أخذت من على 

ساحة النجمة « الابتوال » في ١4‏ حزيران لدى وصول الالمات » رهي 
تظور جمعا من النساء والرجال المفجوعين حول ذريح الجندي المجبول » 
» وعليها هذه الكنات : ٠‏ سممناك 
! ديقول ! الآن نحن نتنظراك !». وهذه صررة قبر مغطتى بأكوام 
» وقد مانت في بمبون » 


من أجل خلاص الوطن » 


في 1١‏ تور > وهي 
ورمالة ابنها ٠‏ 


هكذا » كان في وسمنا » أن تفيس رنين الصدى الذي لقيه في 
أعماق الشمب © رفضنا الهزيمة . وكآن لدينا الدليل » في الوفت نفسه » 
على أن المواطنين يستممون الى مذياع لندن © في أرجاء البلاد جميمها » 
وبهذا كانت لدينب! وسية حرب قوية . وكان الفرنسيون المقيمون في 
الخارج يعطون » من جبة اخرى » صدى الشعور القرمي نفسه . و كثير 
منهم اتصلو! بي »كا طلبت البهم » وتجمموا لماعدة فرنسا الحرة . وأخذ 
المبادرة في هذا الاتجاه : مالغليف وغيريث في لندن » هودري وجاك 
دي سبِيّس في الولايات المنحدة » سوستيل في المكسيك » البارون دي 
بنوا في القاهرة > غودار في طهران » غيران في الار. 
في البرازيل » بيرو في تشلي » جيرو جوف في استامبول © فكتور في 
دهي »2 ليفاي في كلكوط © بإربيه في طوكيو» الع ... وما لبثت أن 
تاكدت أن الشمب يعلكى ما بقي” آديه من غزة وأمل على فرنسا 
الحرةة » رغم ضغط سلطات فيثي » وافتراءات دعايتها » وميمان عده 
كبير من الناس . وكات ذلك النداء الأسمى من قبل الآمة » يفرض علي 
أن ألزم نفسي بشيء ما > وهذه الفكرة لم تبارح ذهني قط لحظة من 
اللحظات » في كل ما كان يحب علي الشروع به وتحمله . 


» رادو 


يهنا 


وكان التقدير والعطف ٠‏ يحيطان بالفرنسيين الأحرار في اتكلترا 
اتلتسية م :ولزاه املك اولآ أن يظبرهما هم . وكاتن راحد من أعضا, 
أسرته قام نموم مل ما قام به » وكان الوزراء والسلطات © من جبة 
اخرى » لا يقركون مناسبة قر دون أن يغتنموها للإعراب عن مشاعرم 
الطيبة » يبد أن احدا لا يستطبع ان يتصوكر اللطف السشي الذي أبداء 
الشعب الانكليزي اهنا في كلى مكان » إذ راحت جميع ضروب الأعمال 
"تنش لمساعدة متطوعينا . ولمٍ يكن في الامكان تمداد الأناس انذين كانرا 
يقدمون الينا » يضمون عملم ووقتهم ومالهم تحت تصرفنا . وفي كل 
عرة » كان يحدث لي أن اظهر في حفل عام * أجد نفسي وسط 
تظاهرات من التأييد والتشجيع . وحين نشرت صحف لندن نا المحم 
الذي أصدرته علي" فيشي بالاعدام ومصادرة املاكي » 'وضم عدد من 
الحلى في « كارلتوت غاردنز » من قبل اس تركوا اسماءهم مغفة » 
وأرمل عسدد كبير من الأرامل الجهولات واتم زواجهن © بغية ان 
بسهم ذلك الذهب في يجبود الجترال ديقول . 


القول إن جوا موارا كان يقلتف انكلترا 5نذاك . 'رزكان 
الناس ينتظرون الهجوم الالماني بين الحظة وأخرى » وإزاء هذا التوقع » 
راح الخلق ججميمهم يشدةون عزائمهم بسمود يضرب به المثل . لقد كان 
مشيدا يببث على الاعجاب > خاصة” اذ ترى فيه كل اتكليزي يتمرتف 
كا لو كانت سلامة البلاد ممنئقة على سلوكه الخاص . وكان هذا الشمور 
العام الشامل المؤولية » يبدو أكثر إثرة » في حين ان الأمر كل 
كان مملتقا » في الراقع » على الطيران . 

فليتوصل العدر » فلا الى القبض على ازمّة الجر © ويهسذا تكون 
اية انكلترا ! الاسطول 'بقصف من الو » واقا به لا يحول دون 
القوافل الجرماتبة من عبور بحر الشبال . والجيش لا يكاد يرتفع بقوكته 


فيلا 


عن اثنتي عشرة فرقة » نزلت بها محن” شد. 
وجرّدت من السلاح » لن يكون قادراً على صد الجنود عن النزول » ثم 
لن يكون من الوحدات الالمانبة الكبرى © إلا ان تحتل بسهولة اراضي 
الجزيرة كلها » على الرغم من المقاومات الحلية التي نظتمها « الوم 
غوارد » ( الحرس الوطني ) . ومن المؤكد ان الملك والحكومة يكونان 
قد رحلا في سمة من الوقت » الى سعندا . ولكن المطلمين » كانرا 
بتبامسون بأسماء الساسة © والأساقفة » والأدباء » ورجال الاعمال الذين 
يتفامون » في مثل تلك الحالة الحتملة » مع الالمان » لتأمين إدارة البلاد » 
تحت ظلتهم - 

ببد ان هذه كانت تككبّنات لاتمس” سواد الناس . فقد كان الانكليز 
بجموعبم © يستعدتون للقتال بلا هوادة » وحتى النباية . وكان كل 
مواطن ومواطنة »© يلجان شبكة التدابير الدفاعبة . وكل ما كان من: 
بناء ملاجىء © وتوزيع أسلحة > وأدرات © وعتاد » وأشفال مصائع » 
وحقول » وخدمات © وأوامر عسكرية » وتقنين مؤن © قد 'نظتم على 
نحو لا زيادة فيه لمتزيد من حيث الحية والاتضباط . والوسائل 
وحدها » كانت تموز هذه البلاد » التي املك ايضاً » منذ زمن طويل » 
أن تكون على اهبة . ولكن كل شيء كان يحري ا لو ان الانكليز 
أضمروا ان يعواضوا بقوة التضحية » نا كان ينقصهم . وحتى السخرية » 
من جية اخرى © لم يفقدوها . فقد نشرت صحيفة صورة كاريكاتورية 
تمثل الجيش الالماني اغائل وقد بلغ بريطانيا المظمى » ولكنه توقتف 
على الطريق بدباته ومدافعه وفبالقه و. 
وقد “رفعت عليه 


ته » امام حاجز من خشب » 
'فتة كلتب فوقها : انه يحب دقم بننة ليسمح 
المرور . ومذ كان القيّم على الحاجز الخشي وهو انكليزي عجوز 
لطيف © ضثيل الممككل » ولكنه صلب »© ل يتلق من الالمان جميع 
البنسات الاجبارية » فقد رفض رفع الحاجز رغم الغضب الذي اجتساح 


1 


رئاً من الغزاة المهول » من أقصاه الى اقصاه . 


تفز » في هذه الاثناء » ملاح الجو الملكي على أراضيه » 
فتأهب . وراح كثير من إبناء الشعمب ممن يتشوقون الى الخلاص من 
ذلك التوتر الذي يكاد لا يطاق » يتمئون علن) أن يحازف المدر بالهجوم . 
وكان السيد تشرثل » وهو اول هؤلاء كلهم » قد فرغ صيره في 
الاتتظار . واني لا ازال اراه » في وزارة المال » في ذلك اليوم من 

َ قبضته نحو السماء : « لن يقدموا اذن !» فقلت له : « هل 
انت هذه الدرجة تتعجل رؤية مدن تندكدك ؟ | » فقال لي : 
« إعلم ان قصم او كسفورد » و كانتربري » و كوفنتري » سيثير في الولايات 
المتحدة موجة من السشط عارمة لدرجة يدخلوت مها الحرب 21 . 


50 


وأبديت على ذلك بعض الشك » مذكراً ان البلاء الذي نزل بفرئسا 
قبل شهرين لم يخرج اميركا عن حبادها . فاجاب الوزير الاول مؤكداً : 
دانما كان ذلك © لآن فرنسا انبارت ! سبأتي الاميركان عاج أم 
آجة » ولكن شرط ان لا نلين هنا . وذلك هو السبب الذي لا 
يجعلني افكر الا في طائرات المطاردة » . وأضاف : « انث ترى اني كنث 
على صواب حين رفضت تقديها في نهابة معركة فرنسا » فلو كانت الآن 
محطمة اتنهى كل شيء بالخسران سواء لديم كا لدينا » . قلت بدوري : 
« ولكن المكس هو الصحيح “ لو ان طائراتكم المطاردة تدخلت 
يومذاك اربما كانت قد انمشت التحالف » وجرت الجانب الفرنسي الى 
متابمة الحرب في المتوسط © ولخف” الخطر الذي يتهده البريطانبين » 
وازداد تحفز الامير كبين وض المبداث في اوروبا وافريقيا» . واتتبينا 
مما بتواضع الى الاتماق على الاستخلاص من الحوادث الني “حطّمت 
الغرب > هذه النقيجة التافية » ولكنها كانت جائية : انكلترا بعد كل 
حساب جزيرة » وقرن! رأس بحري لقارة » وأمير كا عالم آخر 

- التفسير لهل 


افريقيا 


كان لدى فرنسا الحرة في شهر آب ( اغسطس ) ؛ بمض الوسائل » 
وبداية تنظم » وشيء من الشعبية » وكان علي" أن أفيد في الحال » 
دوالك كيم 


ولئن كنت 4 في مجالات اخرى »2 هدفا تهاجمه الارثباكات © فانه 
لم يكن في ذهني إي شك فيا يختص بالممل المباشر الذي اشرع به . 
القد استطاع هتلر ان يربح الجولة الاولى في اوروبا . ولككن الجولة الثانية 
على رسك الابتداء » وهذه على المستوى العالمي . ويمكن ان تسنح يرما 
ما فرصة الحصول على تقرير المكان الذي يمككن ان تجري فبه “ اي على 
ارض القارة القديمة . وكان علين] » نحن الفر » خلال فترة 
الانتظار » ان نتابم الصراع في افريقيا . وكان في نيتي ان اسلك » 
طبعا » الطريق التي حاولت عبش) » قبل اسابيع ان اجر التكومة 
والقيادة الييا » ما دمت اضطلع الآن دفمة وإحدة © بما بقي من هذه 
وتلك » في الحرب . 


كان متاحا لفرنا » في الواقع » ان تستميد بناء جيش وسيادة » 
في مساحات افريقيا الشاسمة » بإنتظار دخول حلفاء جدد في المبدان الى 
جانب القدماء © يقلب ميزان القوى . وافريقيا تقدم اذ ذاك © قاعدة 


1 


انطلاق فائقة على اللا » اللقات » اسبانبا » للمودة الى 
اورو؟ »2 وهي قاعدة حدث الها كانت فرنسية . بضاف إلى ذلك انها 
لا بد ان توثق الروابط المشتركة بين الوطن الأم وأراضي ما وراء 
البحار » اذا تم التحرر الوطني برء؟ ما 'يفضل قرات الامبراطورية . 
واذا الحرب انتيت بدوت ادنى محاولة تبدلها الامبراطورية لإنقاذ الوطن 
الأم » افضى كل ما عملته فرنا في افريقيا» بلا ريب » الى الخسران"'. 

وكان متوقما » من جبة أخرى * ان ينقل الانان القتال الى ما 
وراء المتوسط © اما ليضغطوا به على اوروب! » وإما ليفتسوا فيه يالا » 
وإما ليساعدوا شر كاءثم الطليان - واحالا الاسبان -- ليزداد فيه مجاهم 
سعة . وكارن. القتال حتى قبه قد بدأ . والمحور يرهي الى باون 
السويس »© فاذا نحن بقينا سلبيين في افريقيا تمكن اعدازة » عاج او 
آجلا » من وضع ابديم على بمض مشلكاتما فيها © بينا يضطر حلفاؤط 
عع مجرى العمليات الحربية:» الى الاستيلاه غلى هذه او تلك من اراضينا 
اللازمة بالضرورة » لاستراتيجيتهم . 

كانت المشاركة في ممركة افريقي! بقوات وأراض فرنسية © تمني 
وكأن قطءة من فرنسا عادت تدخل الحرب من جديد > كانت تمني 
الدفاع مباشرة عن متلكاتها ضد المدو . كانت تعني قدر المستطاع * 
تحويل انكلترا » وربا اميركا بوما ما © عن الفتدة الني تراودهما في 
الاستثثار لنفسيها بكفاحها » ولحايها . وكأنت تمني اخير » انقزاع 
فرنسا الحرّة من المنفى > ووضمما بسيادتها التامة على 'رض الوطن . 

ولكن من ابن نفقرب من افريقبا 5 ما كان في مستطاعي ان 
اننظر شيثا ايحابيا » في الحال من جموع افريقيا : الجزائر » المغرب » 
تونس . وقد ترامى الي بادىه ذي يده » والح يقال » عده من 
رسائل التأبيد » وجيتها مجالس بلديات © وججمميات © وحلقات ضباط » 


لفل 


ن القدماء » ولكن سرعان ما أعقب هذه 
الرسائل التخلتي في الذي اتسمت به العقوبات والرقابة » وجاءت 
مأسأة مرسى الكبير آخر انفاس المقاومة . وكان بلاحظ من جبة 
أخرى »© شي, من ٠‏ التخفف الجبان » » ان الهدنة تركت بلادم ارج 
الاحتلال . وكانت السلطة الفرتسية فيها » تبدو في ظل” شككل عكري 
حازم » يطامن المستوطنين من غير ان يزعج المادين . وهناك اخير مظاهر 
شتى لما. كانت تسميه فيشي « الثورة القومية » » وفيها استجابة لتزعات 
الكثيرين : دعوة الاعبان » احترام للادارة وإبرازها » استعراضات 
للفحاربين القدماء » اظبار اللاسامية . كان هناك تركثز في الانتتطار » 
بقول موجز © مع استمرار في التفكير » ان افريقيا ااشالية يمكن يرما 
ما ءان « تعمل شيثا ». وما كان لأحد ان يتمد » في الداخل 2 على 
قيام حرة تنثأ عفواً . أمًا ان اقيض فيه على السلطة برساطة عمل 
يأقي من الخارج » فبذا ما لم يكن في مستطاعي © قطعا © اف 
افكر فيه . 


وفروع من رابطة الحار. 


كانت افريقيا السوداء > تقدام لنا امكانات مختلفة كل الاختلاف » 
ففي الايام الأولى من قيام فرنسا الحرةة » دلت الرسائل الني وردتي » 
والظاهرات الني جرت في دكار » وساتى - لويس © و« أواغادوض » » 
وأبيدجان » وكوناكري » ولومي ©» ودوالا » وبرازافيل » وتلاناريف » 
أن استمرار الحرب يبدو" 2 في نظر هذه البلدان الحديئة التي تسبطر 
عليها روح الانشاء » امرأ سائراً في طريقه © من تلقاء ذاقه . ولا 
ريب ان موقف الاذعان الذي اتفذه نوغيس اخيرا » والانطباع السيه 
الذي احدثته قضية وهران © وسلوك بواسون الذي كان حاكما عاماً 
لافريقيا الامتوائية بادىء ذي بده » ثم مندوبا ساميا في دكار 2 وهو 
الذي ضيّع حماسة السكان با ران عليه من التباس - كل ذلك خفف من 


زيل 


غليان افريقيا . ولكن النار ظلّت © مع ذلك * نحت الرماد في 
معظم _مستعمراقنا . 

1 كانت الات الأمل تنفتح » على الأخص »2 في جموع اراضينا 
الامتوائية . وكانت حركة هر للبدنة تشمل جميع الاوساط في 
0 خاصة . فقد أغاظ الاستسلام مكانة هذا اليك الحي” الناشط » 
فرنسيين » ومواطنين اصيلين على السواء » وما كان الشك ليخالج احدا 
فيبا » من جهة اخرى >ان انتصار هتار سيميد السيطرة الجرمانية 
الني كانت تضم الها قبل الحرب المالمية الاولى . وكان الناس يتداولون » 
وسط الياج العام » نشرات يعلن فيا بعض المستوطنين الالمان القدامى 
يمن انسحبوا سابقا الى جزيرة فرناندوير » عودتهم القريبة الى مراكزهم 
واغراسهم . ركان ان تألفت لجنة عمل حول السيد موكلير » مدير 
الاشغال" 2 العامة » » وملحتتي تأبيدها . ولا ريب ان الما المام بروثر » 
جانب ما »2 وهو ذامل تحت و 

٠‏ ولكن كان في الامكان التصوكر » ان تدخ حاز, 
6 » يؤدّي الى حل المشكلة . 


وكانث الأحوال في تشاد » تبدر افضل ايضا » فإن الحام فليكس 
ايبويه » استجاب فوراً بالاتجاء نحو المقارمة . وكان هذا الرجل ذو 
فطنة والشجاعة » هذا الاسود المتحمس لفرنسيته » هذا القيل.وف 
الاتساني » يمقت بتكل كبانه إخضاع فرنسا » وظفر المنصرية الناز, 
القذ اتخذ السيد آيبويه قراره مبدي” » منذ عم بنداءاتي الارلى » متفقا 
بذلك مع امينه العام « لورانتي » . ومالت العناصر الفرنسية من السكان 
له. ابلأني اتفمه < وكنت نيوا شجاعة لدى الكثيرين » بعد كل 
حساب »© هي حوافز المقل ايضاً . وكان المسكريوت قد احتفظوا 
بالروح الحربية في مراكزمم » لاحتكاكهم بليبيا الايطالية 4 وراسوا 


ييل 


أن يدم أ دخول ديفول . وما كان 
الزجماء الاقريقين © ليفعكروا 


إحباة الارض لني فرضت اليه فرفما أم 2 
وحباة الارض التي فرضت ال 0 
ن 1 كنت في صدد عمل 2 وهو ان اسمح ل يحمل تبماته © في 
ان أعمل ما كنت في 
ظل” صلبب اللورين 


قور ( بولبو ).ثم 


اتفي * نمبكة لماز أكثير/من. المنناصر إلى 
كت دعل لكي كانت لبون 2 
قمر 


رع البلدان 
*ان أحساول في افل مهلة ممكنة 4 ضم جموع البلداث 


هذه العملة لا تستلزم اشتباكا عسكريا 


بعك » اذا تححست 
ن » عن غير اك . اثم اشرع © 1 


هذه الخطة الاولى » في العمل في افريقيا الغربية » بيد اني لا استطيع 
الشروع في هذه الرقعة الا بعد جهد طويل وحيازة وسائل ميمة . 

كانت المشكلة 
ودوالا » وبرازافيل دقمة واحدة. ثم يجب ان تسير المملية فجأة ومن 
غير انقطاع » وذلك لان فيشي الني تملك تحت تصر”فها -فنا وطائرات 
وقوات من دكار » وتستطيع عند الحاجة أن تستنجد بقرات من 
اأغرب » فضلا عن الامطول في طولون . كانت في سعة من جميع 
الوسائل لتتدخل بسرعة . وكان بيتان ودارلان قد ارملا في الوقت 
ذاته » الاميرال بلاتون » للقيام بمهمة تفتيش في الغابوت والكاميرون 
خلال تموز الجاري © واكتسبا لفيشي بعض المناصر المسكرية والمدنية . 
كنت اذن استبق الامور » وقد فهم اللورد لويد وزير المستعمرات 
الاتكليزي الذي عرضت له مشروعي وأدرك اهميته ولا سبا فيها يتعلئق 
بأمن نيجيريا » وشاطىءه الذهب » وسبير! ‏ ليون © وغينيا » وكلها 
اثابمة لبريطائيا . فاصدر للحاكمين الانكليز التمليمات التي اردتها © وني 
اليوم المحداد وضع نحت تصرفي طائرة لتنقل من لندن الى لاغوس فريق 
« المبموثين » التابمين لي . 


بداية الامر © ان نقترب من فور لامي # 


وكان المراد بأوئئك المندوبين * بليفن » وباران © وهيتيه دي 
بوالامبير * ان يرتبوا مع حكومة ايبوبه شروط انضمام تشاد » وان 
ينفذوا بالتماون مع موكلير ولجنثه « انقلاب » دوالا . وف الحظة سفرهم 
استطعت أن اضيف مندويا رابعا لفريقهم » سيُظهر المستقبل مدى ما 
كان له من قعالية . وذلك هوالنقيب دي هوتكلوك » وكان قد وصل 
من فرنسا عن طريى اسبانيا “ معصوب الرأس على جرح اصابه في 
اشمبانيا ولديه بقية من عناء . جاء وقدآم نفسه فعرفت قدره ووجيته على 
الغور في مهمة على خط الاستواء . ول يكن لديه سوى الوقت لاتخاذ 


وعد 


عدته » وزودته بأمر البمثة التي سلفتها لفريقه » وطار مع رفاقه باسم 
اللقنام لوكلير . 


ولكن كان علينا في الوقت نفسه الذي نرفع به صليب اللورين فوق 
تشاد والكاميرون ان ذضم الينا أيضا المستعمرات الثلاث : الكونفو 
الاسفل > والاوبائفي » والغابون » وذلك يمني في جوهره * ان نستولي 
على برازافيل عاصمة افريقيا الاستوائية » ومركز السئطة ورمزهما . 
وهذا ما كلفت به العقيد دي لارمينا . كان هذا الضابط المتحمس برمذاك 
في القاهرة » وهو الذي حاول من غير ان يوفق » بوصفه رئيس للآركان 
العامة في جيش الشرق © أن يحمل رئيسه الجنرال مبتلباوزر * في 
آخر حزيران »© على اتخاذ قرار بتابمة القاال » ثم نظتم بنفسه رحيل 
المناصر التي تقبل البدنة » الى فلسطين . ولككن ميتلياوزر توصل الى 
حمل هذه العناصر على التكوص على اعقابها ياعده في ذلك © من 
جبة اخرى »© الجترال ويفيل قائد القوات البريطائية الاعلى في الشرق » 
الذي كات يخشى إن يككلفه ذلك الارتحال الماعي © من المتاعب في 
جملة الحساب © اكثر مما يعود عليه بفوائد . ولكن افراداً هنبا اصّروا 
وتمكنوا من باوغ المنطقة الانكليزية . وكان فد صدر الامر باعتقال 
ببوقي فاعان الجشرال 7 


» الساحلل الفرنسي من الصومال في 


لارمينيا ؛ ولكنه تجا يدوره * وصر 
في جبوده التي كان يبذلها عبن © لا 


كرت > وبق 34 سب أل عنم 


وهناك تلقتى الامر مني بالشخوص الى اندن » وفي الطريق تلقى 
الامر بالذهاب الى لبوبولدقيل > وني الكونفو البلجيكي لقي تأييداً 
خفيا » ولكن 0 الام العام ريكيان » وتعاطف 
الرأي العام » واخير] معاضدة ناشطة من جانب الفرنسيين المقيمين في 
تلك البلاد » وحم الذين تكتلوا حول الدكتور ستوب . وكان على 


قل 


لارمينا » ميرا مع تعلياتي © ان يعد مقره الخاص في برازافيل ويربط 
بين ضفتي الكونفو وينتتى العمل في مجموع البلدان الاستوائية . 


وحين تم اعسداد كل شيء اجتمع في لاغوس كل من لارمينا » 
وبليفن » ولوكلير © وبوالاسير » ومعهم المقدم دورتانو الذي جساء من 
تشاد عبر تماريج كثيرة »© نظراً الظروف . وقدام السير برنارد بورديون 
حام نيجيريا العام * مؤازرته الناشطة الذكية » كا هو ثأنه على الدوام » 
للفرنسيين الأحرار في تلك المناسية . وكان من التفق عليه ان تنفذ 
تشاد عملية انضمامها إولا » على ان تفذ خطة دوالا في البوم التالي » 
وخطة برازافيل من بمدها . 

وفي 59 آب اعلن الحالم ابويه والعقيد مارثان قائد قوات الماطقة 
في فور لامي » أن تشاد اتضمت » امام الل » الى الجثرال ديفول. 
وكان بليفن قد وصل الى المكان عشية امس الاول بالطائرة ليطلق 
باسمي قيام الحادث . وقد اعلنته بذاني من مذياع لندن وا 
بتشاد انها على ولائها للامبراطورية . 

دفي 7١‏ وفتى لوكلير وبوالامبير ترفيقا رائماً © الى الاستيلاء على 
الكاميرون حسب الخطة المقررة مم انها ذهبا اليها بوسائل ضثيلة , 
وكنت آمل اول الامر ان اتمكن من ايفاد مفرزة عسكرية البها تسيل 
الامور . وكنا » في الواقم » قد اكتشفنا في ممسككر في اتكلترا نحو 
الف من الرماة السود ارسلوا من شاطىء العاج اثناء معركة فرنسا 
لنجدة وحدات المستعمرات © وقد وصلوا جد متأخرين رحطوا مرقتا 
و ار سي 
ان تذهب المفرزة الى اصكرا ححيث يتولى إمرتبا الما 
. وكات في الامكان التصور ان عودة هؤلاء السود الى افريقيا 5 
يحمل فيشي على الاستغائة . وحدث فملا ان انزلوا في شاطيء الذهب » 


ينا 


ولكن مظبرم كان من الروعة بنزلة لم يتمالك معها الضياط الاتكليز 

من دمجهم في قواتهم الخاصة . وهكذا لم يكن لدى لوكلير وبوالاصير "' 
اذن سوى قبضة من المسكريين وبضعة مستوطنين قدموا من «خوالا» * 
لاجثين . ثم انها في الاحظة التي غادرا بها فكتوريا » تلقيا من الجئرال 
جيفارد » القائد الأعلى البريطاني > ١‏ 
المملية » أمراً ينع تنفيذها . ولكتم) تجاوزا هذا الأمر جوافقتي النامة » 
اذ ابرقت اليا » ان يعملا » ما يرياته بنفسيها . وذهبا على ظهر 
قارب الى «دوالا » » وكآن الفضل في ايصالها لاتكليز فكتوريا * وما 
أبدره من تفيم . 


اخذ فجأة بتخوف من تتائج 


ووصل الجيش الصغير اثناء اللبل . وهرع عده من ٠‏ الديغوليين » 
لدى اول اشارة إلى الدكتور موزه © فاستقيلوه يمسا يليق » وأصبح 
لوكلير » وكأنا بقدرة ساحر © عقيدآ واكا مما » فاحتل بيساطة 
قصر الحكومة » وفي اليوم التالي ذهب بالقطار » تراكبه سسربتان من 
حامية ودوالا؛ * وبلغ وياونده» » ححيث تقم السلطات © وتم فيبا 
« انتقال » الصلاحيات من غير إراقة دماء . 


وكذلك سار الأمر على احسنه في برازافيل »> قفي الساعة الحصددة 
من م؟ آب ؛ ذهب المقدم ديلائج الى قصر الحكومة » على رأس فوجه » 
ودعا الحاكم العام هوسّون الى التخلتي عن منصبه »2 فتشخلى هذا بلا 
مقارمة © وإن اعلن احتجاجه . وقبلت الحامية الحادث بفرح » هي 
ومن مغها من الوظفين © والمستوطنين » والسكان الأصيلين الذين كانوا 
في اغلبيتهم الكيرى قد أعددوا من قبل »على يد الطبيب العام سيسه » 
وانتنظر و سوك » * وعقبد المدفعية د سير » » وعقيد الطيران كاريتيه . وقولى 
الجنرال لارمينا بإسمي في الحال » وقد اجتاز نهر الكونفو > صلاحيات 
المفوض السامي في افريقيا الاستوائية الفرنسية مع السلطات المدنية 


نينا 


والمسكرية . ورجعت الباخرة التي أقللته الى ليوبولدفيل » وعلى ظبرها 
الجترال هوستوتن . 

وأما الاربانقي » فان حاكم مان - مار وقف يتتظر ما يدور 
في برازافيل * ولم يكد يطلع على حوادئها » حتى ابرق مؤيدا » 
غير ان آمر الجنوه وبعضا من المناصر المسكرية حاصرت 
تكناتها وهدادت بإطلاق النار على المديئة . ينا ذهب 
الى بانغي بالطائرة وأرجع هؤلاء الضالين ذوي النية الطيبة الى حظير 
الواجب.. بيد ان تقر من الضباط أفَرْمَوَا عق حدة © وأوجيوا حسب 
علهيم الى. الزقيا الفرببة:- 


رهكذا © ألحق معظم افريقبا الاستوائية -- كاميرون بفرنسا المرة » 
من غير ان تراق قطرة دم راحدة © وبقي الغابون وحده منفصلا عن 
المجموع . ومع ذلك » لم تكلف تلك المستعمرة الا قليلا من المناء » 
التنقم ايض بدورها . قفي 54 آب اخطر لارمينا حاكم « لييرفيل » 
ماستون ؛ بر اللطة » قابرق هذا الي" مملنا تأييده » كا اعلن في 
الوقت تفسه على الملا » التحانى المنطقة © وأعلٍ قائد القوات بذلك 

ولككن سلطات فبشي في دكار » ردت بسرعة ؛ قإن آمر البحرية 
في لببرفيل © وكان لديه طائرة » وغراصة » وعدة سفن صغيرة» عمد 
الى معارضة الحاكم بإيماز من فيشي » وأعلن عن قدوم اسطول حربي . 
وحينذاك » غبّر السيد ماسّون موقفه وصراح أن انفمام الغابون لفرئسا 
الحرة كان سوه تفامم . وكانت هناك « جوماء » تابعة للبحرية » تروح 
نجيء بين ليبرفيل ودكار » تنقل الى افريقيا الغربية من الاعيان اولئنك 
« تورتطوا » > وتمود الى الفابون بلا: َ 
وانقلب الموقف . اصبح للعدو" جيب يصمب علينا التخلص منه » لآنه منفتح 
على البحر » وهكذا يضر بمجموع الأراضي الاستوائية التي انشىء فيها » 


لخن 


» كي تند منه » جترال السلاح الجوي 
تبتو 784 بلقب حا؟ افريقيا الامتوائية » ومهمته تركيز سلطته في كل 
مكان منها . واقبلت قي الوقت نقسه عدة قاذقات قنابل من طراز 
غلين - ماران رحطت على مواقع الطيران © واظهرها الجنرال تبتو على 
انها طليعة الا يتنوها عما قريب . 


اما قد 
السوداء يكن 


الا ان النتيجة مع ذلك » كانت بوجه عام © مؤا 
استخلصت منها الامل ان الجزء الثاني من خطة ضم 1 
ان بكون بدوره موقتقاً 


الحقيقة إن هذا الطور الجديد بدا انه اشتى يكثير » فالسلطة القائمة 
الغربية كانت تحد نفسها متمر كزة ابتوة 4 فشان ل انها مرتبطة 
عن جية اخرى © بأفريقيا الشالية . والوسائل المسكرية 

أن موقم دكار مسلما تسليح) جيداً © بجمهزا 
بمنشآت وبطاريات حديئة ؛ مدعوم؟ بمدة أسراب طيران » 'يستخدم قاعدة 
لامطول » ولغواصات على الاخص » وكذلك كان للمدرعة « » الو 
لم يكن اركان محارتها يحمون الا بالثآر جاعطت النسافات الانككليزية » 
فبو يشكل جموعة دفاعية وهجومية . وكان الحاكم العام بواسوث 
اخيراً » رج هي 'حنيجة اكبر من حذقه » وقد ان يلعب دوره 
لحساب فيثي 0 . واعطى الدليل على ذلك منذ وصل الى دكار » 
« لوقو » الحافظ الرئيس لفولتا المليا في السجن » 
أوفذا كان قد اعلن انضام تلك الارض لفرنسا الحرة ٠.‏ 

م يكن في امكاني اذن» بوسائلنا الراهنة » أن افكر في الافتراب 
مباشرة من دكار. وكنت اعتقد » في جانب آخر » ان من الجرهري 
تجنب اشتباك واسع . وليسى ذلك - واأسفاء !-- لاني كنت واهما ان 
في الامكان التوصل الى تحرير البلاد » من غير ادنى إراقة للدم بين 


1 


الفرنسيين . ولكن ممركة كبرى » نكو لمن البادئين بها * في مثل ذلك 
الظرف > وعلى تلك الارض > تقلل تقلية خطيراً من فرص ترفيقنا > اية 
أكانت اثتيجة لني تنضي الييا. ولا ثبتام فهم المجرى الذي كانت لجري 
فيه قضية دكار ما لم بعرف اما هو هذا الاقتناع الذي كان يسبطر على 
ذمني آنذاك , 


كانت خطتي الاصلية اذت استبماد الحجوم المباشر . والمراه ان 
رئة من الاشداء الحاز. ن بتقدم نحو الهدف > ريتحالف مع المناصر الفي 
بلتفيها كلما تقدم » ويضم الاراضي الني يجنازها . وهمكذا امكن الامل ان 
تفغرب قوات فرنسا الحرة من دكار برا © وهي تزداد » اذ تمتد 2 قوة 
وعدم . وكانت كوناكري .هي اللوقع الذي واجبت إنزال الجنود فب » 
ومنها يصبح في الامكان الزحف على عاسمة افريقا الغربية » باستخدام 
سكة للحديد » وطريق متصلة . رلككن كان عن الشروري ؛ لتمئع اسطول 
دكار من الفضاء على المة 2 ارن تكون هذه مغطاة من جرة الجر , 
وكان علي" ان اطلب من الاسطول الانكليزي ان يقوم بتلك التغطية . 

وفاتحت السبد تششرشل ذا المشروع في الايام الاخيرة من قوز » فلم 
يحب في الخال بلايجاب ولكنه بعد فترة قصيرة » دعانيامقابلته . وفي 
آب وجدته كمادته في تلك الغرفة المخميرة من داوتئغ سقريت التي 
'تستخدم © وكان ذلك تقليدا ساريا ؛ مكتي للوزير الاول وقاعدة اجتاع 
لحكومة جلا » في آن واحد . ثم بسط على الطاولة الكبرى الني قلا 
القاعة خرائط أخذ أمامها يروح ويحيء متحدنا بحرامة , 

قال لي : «علينا ان تؤمّن مما دكار الى جاتبنا. ان ذلك أمر 
رئيسي بالنسبة اليم » لأنه اذا “وفقت هذه المملية » تمد لديا وسائل 
لرنسية كيرى نفيد منها في الحرب . وذلك مهم جدا بالنبة الينا» 
لان امكان استخدام دكار كقاعدة بسر لنا 5: 


ثيراً من الامور في 
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معرمكة الاطلي القاسية ويمكاني القول ايضا اثنا » يمد المذاكرة مع 
الاميرائية ورؤساء الاركات » على استعداد لهساهمة في الحلة . وغ لنواجه 
ان نكر“س ها اسطولاً عظيما . ولكتا لا نستطيع ان نترك هذا الاسطول. 
مدة طوية على سواحل افريقيا . وضرورا استعادته أنا نحتاج اليه 
للاسيام في تنطية انكلترا » واللشاركا محذلك في علياتنا في التوسط » 
ما يقتضينا ان نقوم بالاشباء على وجه السرعة القصوى . وذلك هو السبب 
الذي يحملنا على رفض خطتك في الانزال يكوغكوي والتقدم البطيء 
عبر البراري والغالات » لان هذا يمنا على الاحتفاظ » عدة أشهر » 
بسفننا في تلك الشطآن . لدي ميء آخر اقترحه عليك ٠ ١‏ 


واخذ السيد تشرثل » عند ذلك برسم اللوحة الآئية © وهو يلوانت 
بلاغته بالنبرات التي تحمل مختلف التصاوير وأسكثرها تنوعا : « تستيقظ 
دكار ذات صباح » وهي حزيئة » غير واثقة من نفسما . ذلك بأن الشمس 
طلمت » واذا بالأهالي يجدون البحر من بعيد بمج بالسفن . انه اسطول 
فينة حرب او شحن ! وتتقدم هذه ببطء وهي حتخاطب 
بإلرادير المديئة » والبحرية » والحامية » موجية اليها جميعها رسالات الصداقة. 
والبعض من السفن يرفع العلل المثلث الألوان والبيض يبحر تحت الالوان 
البريطانية » واهوا والبولونية » والبلجيكية . ثم ينفهل عن هذا 
الأسطول الحليف مركب صغير مام يرقم راية البرلمائيين البيضاء » ثم 
يدخل المرقاأ وينزل موفدي الجنرال ديغول . هؤلاء يقادون الى الحاكم ٠‏ 
والمراد إفهام هذا الرجل ان الاسطول الحليف يتسخب اذا هو ترك للم 
ان تنزلوا » ولا يبقى إلا ان ترتثبوا فيا ببنك » انتم رهو » شروط 
ثماونه . واذا اراد القتال» اي عكس ما 'يمرض عليه » فانه يتعرض 
لحزية ماحقة 6. 


وراح السيد تشرثل * وهو يتدفق عن اقتناع » يرمىه ويشير ويصف 
3 


1 


مشاهد الحياة القبة كا كانت تنيجس » كليا اتبجست © من هواء وخياله : 
« دفي اثناء هذه المحادثة بين الحاكم وممليي » تحلق يهدوء طائرات 

5 وتلقي تشرات ود معاة الاي 
الدنيوة والسكريون بحرارة فيا بينهم الفوائد التي تعود عليهم ؛ 
الامور ممكم » والاضرار الني يمكن ان تنش عن ذلك التدبير ع 
ذلك تنشب معركة كبرى ضد أولثك الذين هم » بعد كل حساب » حلفاء 
فرتسا » ويكون في عسداد المثاقشين عملاؤكم الذين يقومون بهاهم . 
ويشعر الحاكم » اذا قاو, » ان الارض تنخطف من تحت قدميه . 
ومترون انه سيتابع المفاوضات الى نهايتها المرضية . ولريما اراد » خلال 
ذلك » ان يطلق > ه حفاظ) للشرف » بضع طلقات مدقم » ولا أبمد من 
ذلك . وفي الماء » يتناول عشاءء ممكم وهو يشرب تخب النصر 
النباتي به . 


واخذت اجراد فكرة المسقر تشرثل من كل ما اضافت اليه بلاغته 
من زخارف خلابة » فأدركت © بعد التفكير + انما تسكئد الى ممطيات 
وطبدة . فا دام الاتكليز لا يستطيمون الإستغناء المدة طويلة » عن وسائل 
حخرية امب وار خط الاستواء » لم يبى لأصبح سبد دكار » الا ان 
اواجه القيام بعملية مباشرة . بيد أن هذه المملية لا بد ان تشتمل 
قسرا على مزيج من الاقناع والتبويل » ان لم تتخذ سمة هجوم نظامي . 
كنت أعتقد * من جبة اخرى > ان من الحتمل ان تمل الامرائية 
البريطائية في بوم او آخر ؛ مع فرنسيين احرار او يدريهم » عى حل 
جا كر حبث تقوم قاعدة أطلسية كبرى “ووييو النزطة و ريشيو »5 
وكلتاهما يمركان شرواتها وقلقها في آن واحد . 


واستخلصت أن العملية يمككن كن اف تتخذ شكل تحالف » اذا نحن 
اشتر كنا بها » وان أكرهت عليها قرا الحرة . واذا نحن قملنا المككس » 


1 


وامثنمنا عن المشاركة » فان الانكليز لا بدت ان يقوموا بها » عاج ار 
آجة > لحسايهم الخاص . وفي هده الحالة » يقاوم الموقع بضرا عند 
تتافع ابره وعد تية « ريشليو ه » بنا قاذفات القنابل غلين ‏ مارتن » 
والمطاردات كورتيس »© والفواصات - وهذه جد خطرة على اسفن التي 
م تكن تحمل آنذاك ادنى وسية من ومائل الكشف - تضع كل اسطول 
نقل تحت رحتبا . وحين تضطر دكار نفسبا اخيراً » وقد سحقتبا 
القنابل * الى التسلم للبريطانبين بمخرائبها وأحطامها » فأن ثمة ما يخشي ان 
تدفع فرنسا من المملية من سيادتها هناك . 


وعدت الى المتر تشرثل يمد فترة قصيرة» لأخبره اني قبلت 
اقتراحه . وقمت بوضّم خطة العمل مع الاميرال جون كننغهام الذي سيكون 
آمر الاسطول البريطاني » وقد لقيت فيه خلال مير هذه القضية المزلة 
رفيقا معاسراً بعض الاحيات » ولكن يحار] فائقا ورج هماما 
في الوقت نفسه أقوم بإعداد الوسائل - الضعيفة جدا - التي كان في 
نحن الفرنسبين أن نخوض بها تنفيذ الخطة » وكانت ثلاث سفن امقكشاف : 
« سافورتيان - دي - برازً! » و « كومندان - دربوك »ره سكرمندان 
دومينه » وقاربي صيد مسلحين : «فاإن و «فيكنغ 2 . ثم كانت 
1 9 وبثلائد »عر «وسترلائد , » 


من حمة البنادق البحارين » وهيئة سرية دبابات » وهيثة بطارية مدفمية » 
والمجموع زهاء ألفي رجل 4 
رأ اربخ مفن الشحن فرئسية ؛ 
«اثدير » و «كازامانس » و «قور لامي » و ه ثيفادا » » تحمل المتاه 
الثقبل : دبابات »> ومداقسم » وطائرات «ليزائدر » » و « هوريكان » 
وه بلنهام ٠‏ في صناديق » وعربات نقل من مختلف الانواع » وكذلك مواد 
التموين . 


ل 


أ البريطاتيون ف يكن أسطوهم البشتمل على السفن التي تحدثثك 
عنها المسقر تشرشل اول الأمر » اذ كان يتألف اخيرا من مدر'عتين من 
طراز عتيق : + برهام »و « ريزوليومن » واربع سفن استكشاف »> وحاملة 
الطائرات « آرك رويال » وبضم مدمرات رثقة بترول 4 ركان عدا ذلك 
يحتوي على ثلاث سفن نقل “تقل فوجين من مشاة البحرية يقودها آمر 
اللواء إروين » رتفيد في مختلف الشؤون» ومعها وسائل النزول الى 
البحر . ول بق ثمة من حديث يعد > عن لواء بولوني لان قد أعلن من 
ك في المعركة . وبدا أن روساء الأركان العامة كاثر! اقل 
اقتناعً من الوزير الارل » أو من فرص النجاح في هذه المعركة » فأعملوا 
المقراض في الوسائل الني كانت في الاصل مييأة . 


وقبل الانطلاق بيضمة ايام » أثر الاتكليز نقاشث) حاداً حول المصير 
الذي قد أقرره في حالة النجاح * لككبة كبيرة من الذهب كانت في 
باماكو » وهي كنية من ذلك المدن الثمين اودعها مصرف فرنا لحسابه » 
وحساب مصرقي الدرلة البلجيكية 3 البولونية . وكان ججزء من 


ودائع مصرف فرنسا ومدخراته قد نقل» في الحقيقة » الى السفال اثناء 
الغزو الالماني » بينها أودع الجزء قعل في « الفدرال بنك » الامير كي" » 
وباقي الارصدة تحول الى المارتيتيك . وكات ذهب باماكو موضع تحربات 


دقبقة تقوم بها مصالح الاستخبارات لدى ممتلف الفرقاء المتحاربين » من 
خلال الحصار » والحدود » ومراكز الحراسة . 


كان البلجيك والبولونيون يرغبون رغبة جد مشروعة ان تغرك لهم 
حصصيم © وقد قدامت السيد سباك كا للسيد زاليسكي » الناكيسدات 
المناسبة . ولككن البريطانيين الذين لم يتكونرا ليطالبوا » قطما » بأي حق 
في ملكية » على المجموع » وانما كانوا يبتفون ممع ذلك * ان بتصرفوا 
بهذا الذهب كوسية ينظمون بها مباشرة ما يشترونه من اميرك » زاعمين 


1 افير‎ ٠١ 


انهم اما يتصرفوت به في مصلسة التحالف . وتكانت أن 
تبي » في الواقع * لأحد > خلال تلك الفترة » ما لم يدقع تقد . 
وعلى الرغم من الاح مبيرز » وحتى من التيديد الذي فوح في نه في 
تملتي الانكليز عن امملة المتفق عليها » فقد رفضت ذنك الادعاء . واخيراً 
تم التفام » على نمو ما افترحت منذ الداية » إن الذهب الفرنسي في 
باماكو يستخدم وحده رهنا لقاه حصة انكفترا من اأشتريات التي 1 
لمر لحنني: قرتما 9 


وقبل أن نبحر » جاء نبأ انضام تشاد » والكاميرون » والككونفو » 
والاوبانفي » في الوقت اللائم » ينمش آمالنا. فنحن حتى اذا لم ترئق 
الى وضع بدن على دكار » فقد اصبح في حسابنا » بفضل التجدات التي 
بمكننا استمدادها » امكائية انشاء قاعدة للعمل والسيادة لفرئسا الحاربة في 
وسط افريقيا . 


وانطلقت المة من ليفربول في ١ج‏ آب ( اغسطس ) . وكنت اذ 
ابنفسي مع قسم من الوحدات الفرنسية وهيثة اركان عرب مصغرة » على 
ظير « وسترلاند » راقماً الملم الفرئسي إلى جانب المولندي . وكان آمر 
ذلك المركب التقيب : يلاغاي » 4 والضباط ؛ والبعما؛ قد اظهروا جما » 
ثان زملاجم في ١‏ بنلائد » انهم أمثة يقتدى ليا في التضحية الودية . 
وكان يرافقني سبيرز » وهو الذي أرقده ترشل بوصفه شابط ارثباط » 
ودبلوماسياً » وعخيرا . وتركت” قواتنا المشككتلة في اتكلترا تمت امرة 
موزيليه » وفي ادارة انطوان نواة لتنظم أداري » وفي شخص «يرافران 
عنصر ارتباط واعلام مباشر'ين . وعدا هؤلاء » كان الجنرال كاترو » الذي 
اتجه من الهند الصيتية » منتظرةً ان بصل قريباً » وقد شرحت له في 
رمالة تسلتم اليه عند وصوله » جلة خططائي ونياني تجاهه . وكنت قد 
حسبت » ان احتباطي" الحكمة الذي اختزنه رفاقي يحول » رغم غيابي 


1 


انت فربتاون عحطتنا الاونى . وكان علينا » حسب الخطة المرسومة » 
با تجممنا » ونلتقط ا آخر المملومات . ثم لم تصل البها الا في 
1 يفول ( ستمير ) وسيرة كان 
ويقوم بانعطاف كبير يتجنب به طائرات الالمان وغواصاتهم » في عرض 
الاطلسي . وفيا تمن نعير الاوقيانوس وصلئنا معلومات من لندن باللاملكي 
عن قوات فبشي »2 وقيها خبر من 'أنه ان يحملنا على إعادة الاظر في 
حملتنا كلها » ففي ١١‏ ابلول خرجت من طولون ثلاث طرادات كبيرة 
وحديثة هي : ٠‏ جورج - لغ » و ه غلوار » و ٠‏ مونكال» » وثلاث 
طرادات شقيفة هي : «أوداسيوه و «فانتاسك ور «مالان»» وعيرت 
مضيى جبل طارق دون ان يوقفها الاسطول الاتكليزي » ثم قاربت من 
بعد الدار البيغضاء وبلفت دكار . ولككن ما كدئ نلقي مراسينا في 
فريتاون حتى فوجئنا بنبآ خطير زادة بلبة على بلبلة » وذلك ان الاسطول 
في دكار الذي اصبح اكثر قوة بالطرادة « بريموغيه » تجهز واتحه بسرعة 
نحو الجتوب . وقد حاذرت مدمرة بريطانية من بعيد اتفصلت للهراقبة » 
ان تمتك يه 


م استطع ان اسك في أن هذه القوة البحرية الكبرى انما تتلل نحو 
افريقيا الاستوائية » حيث كان مرفا لبيرفيل منفت-) امامها » ويصبح من 


يتبع سرعة مسقنا الشاحئة » 


يذنا 


اليسير عليها ان تستولي على ه تلبو'نت نوار » ودوالا ؛ فاذا لم تككف مثل 
هذه الضربة الصاعقة لقلب الموقف في الكونمو والكاميرون © فآن هذ 
السفن الجبارة تستطيع بسبولة تغطية تقل القوات الرادعا 
من دكار و كوناكري أو اببدجان . ونّد اصحة هذه الفرضية في 
الحال تقريباً حين ارقف الانكليز سقبنة الشحن « بواتيه » وكانت قادمة 
من دكار » متللة تحمو لبيرفيل » وعد راائها الى خرقها بفية إغراقها ٠,‏ 
كان واضحا أن قبشي شرعت في مملية واسعة ترمي منها الى التمركز 
ني الاراضي التي اتضمت الى فرنا الحرة 4 وإن إرسال سبع طرادات 
الى خط الاستواء شيء لا يمكن تصور وقوعه من غير تراض آم مع 
الالان » أن لم يكن قد حدث بأمر منهم . وقد وافقني الاميرال كتنفيام 
على ان الواجب يقضي في الحال » وقف اسطول فيشي . 


وكنا على وفاق في الرأي ان الدغلاء سيتلقون الابماز بان بولدوا 
وجوههم شطر الدار البيضاء لا دكار » وذلك اكيد * فاذا لم يفملوا ذلك » 
شرع الامطول الانكليزي في القثال . وقد فكرة جيداً من جبة اخرى » 
ان التبديد يكفي لجرت هذه السفن الضالة نحو الشاطىء 2 لانه اذا كانت 
سرعة السفن البريطانية أقل من سرعة تلك » وذلك واضح © فلن يكون 
في مستطاع البربطائية ان تعقرض سفن فيشي . وقوة تلك وهي ضءف 
اقوة هذه » تؤسّن لها الأفضلية “ في اللحظة التي تضطر بها هذه الى الالتجاء 
لأي مرفا استوائي لا تحمبه أية بطارية . ولا بد حيئذاك لمستدي ان 
يلقي ملاحه ويستسمٍ او ان يقاتل وسط ظروف سيئة . وكانثت هنالك 
احتالات مشلة ان يزج رئيس الملة بنفسه في مثل هذا المأزق . 


والذي حدث ان الطرادات الانكليز شرعت في الاتصال 
بالاميرال ٠‏ بوتراغيه » قائد الاسطول المامف » تمكنت من حمل هذا بسبولة » 
على الانمطاف نمو الشاطىء حين عل رئيه © لدهثته التأمة » بوجود 
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أسطول فرتكو - اتكليزي في الوار . 
ان تلتحق سالة غامة » بدكار © متحدية كز 


ان سفن فيشي استطاعت 


قب . غير أن الطرادتين 


« غلوار » و « بريوغيه » وحدها» ابطان السير أصاب ادواته) ؛ 
على ظهسر المدمرة » 
« انغرقيلد » واتصل بها مباشسرة من فلي ليقوم بالمفاوضة © فأذعنتا لشروط 
وبلغتا الدار البيضاء » بعد ان رفضتا ما عرضت” عدبا إن تستصلحا 


وكان نقيب البارجة تبيري دارجدفيو » 


افريقيا الفرنسية الحرة من خطر جد جسم . وكان هذا 
الحادث وحده يبرر مائة مرة املة ااني إغددناها . ثم أن تصرف الاسطول 
القادم من طولون » في جانب آخر » المبحر نحو خط الاستواء كا لو أنًا 
م نكن .فيه » وتخليه عن مبمته في اللحظة التي أدرك بها اثنا نحن أنفسنا 
مثبتون فيه وجودنا » يحمل على النفكير ان بشي تكن متثبتة من 
قصدنا الخاص . ولككن كان عليئا » بعد ان هثأنا انفسنا على احباط 
خطة اعدائنا هكذا » ان نقر على ان خطتنا كانت في حرج شديد , 
والواقع ان سلطات دكار اخذت بالحبطة والحذر «نذ ذلك الزمن وتلقت 
نجدة من الفن الهمة . وعفنا في الحال تقربباً » عن طريق موظفينا في 
الامتخبارات ان رجالاً من مدفمية البحرية حلتوا محل مدفعيّي المستعمرات 
انذين سرى الشك في ولانهم » ليتوفروا على خدمة البطاريات في جبية 
البحر . لقد تراءت * بقول مختصر » فرص احتلالنا دكار » بعد اليوم » 
اقل يكثير ما كانت عليه . 


وفي لندن 2 قدار امقر تشرشل والأميرالية ان من الأفضل في هذه 
الظروف ان لا أبسرع في شيء . وقد أيرقا الينا منذ +1 ابلول بذلك * 
واقترحا ان يؤمّن الاسطول مواكبة سفئنا فحسب »> حتى دوالا ومن 
ة ينتفل لمكان آخر . لا ندحة عن انقول ان هذا التخلي بدا لي انه 


لك 


طرادات ؛ 
سليب اللورين يمن فيهم المترال ديغول » حسورين عاجة او آجلا في 
تلك الاراضي 0 


» وحينذاظ 


تتصهم > حق وان لم يرزحوا 6 معركة 


إضرنبا 
هذه الاحرال © أي يال محاربة الأثاني ولا الايطالي ٠.‏ 


ضد فرنسيين آخررن » في البراري الشاسعة والقابات ٠‏ 


وما شككت قط إن هذه ا كانت نيات العدو التي إطبيمة 
ات عمل عن وعي أو غير وعي . 
وتراءى لي ان من واجبنا في الظرقف الذي وسلنا اليه 1 نذاك > ان 


الحال وراء اشباح فيشي » وهؤلاة اد 


خارل مقرل قر > ركم كل شيء + 


أفر بعد كلى ديء © أن المسالفات التي نلناها في افريقيا 
لس * ورجيلج. اللغيار لذ 

جية أخرى © منذ انطلقنا هن لندت . وفي 5 ايلول التسقت بفرئنا 
الحرة » مؤسسات اوقبانبا الفرنسية * في ظل الحكومة ١‏ 
ترلاها السادة : آهمن * ولاغاره » ومارنان . وفي 4 ايلول أعلن الحام 
نحازت إلى جاني . رفي ؛١‏ ايلول » 
ترجبت الي اجمعية العمومية للحاربين القدساء في سان - بيه وميكيلونا » 
بائحيازها الرسمي » وأعقب ذلك ان عبدت الحكومة الانكليزية لحكومة 
كندا © ان تؤيد حر كتوم نح الحام و سوقو »2 بناء على 
أمر مني » نوميا » بمد أن كان قد ضم اليه بنفه م هيبريد الجديدة » في 


بونفان أن مؤسسات !فند الفرنسية 


4 توز. وفي نوميا سبطرت ولجنة ديغول » التي يرئسها ميشال فيرج » 
على المرقف بساتدة الأهالي الجاسة > ما الاح لسوتو أن يتولى الحكم . 
واخيراً قكنت” من حمل اسطول بوراغيه على تحوبل وجيته لدى اول 
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وكات رد الفيل لدى الامير 


قابرقنا إلى لندن تطلب بإشاح عامل ١‏ 


يفي هذا الانجاء نفه » 
للا امر الحارلة . 
وكان المقر تشرثل > على مأ ررى ل من يمد / متدهشا و 
بذلك الإخاح ؛ فل انطلب بطيبة خاطر © وتقرر العمل , 


وقبل ان غضي في الممل ؛ كان عي إن أتحمل خطو 
كتتفيام * اذ أراه أن اكوت خاضم؟ لأرامره » مسع فواتي المتواضمة » 
وهر يقدم لقاء ذلك > ضيافت في على ظير مدرعته د امير ال برها » 
وقد رفضت الطلب والدعوة > بضسعا الخال 
بضعة مشاء! ات كلامبة على ظور د وسقرلائد » حيث 
وق أشاء اليل كتب في الاميرال كءة طافحة بالود © يتخقى يسا عن 
عللباته . ورفمنا المرسأة في +١‏ أيلول رفي فج م8 / كنا رسط ضباب 


عد كتف 6 امام دضكان . 


أرشك الضباب أن بوقسع هيمتنا في خطر جسي ؛ ولا سيا الأثى 
المنوي الذي كان يتبفي ان محدثه ا.طولنا » كا تصور 
الهامبة وللسكات اذ م بجر 0 قط اس اذا 


وأوضعت اخملة المرسومة «وفسم التنقبة . وفي الساعة السادسة وجبث 
فداء بالرادير الى البحرية » وامتود » رالأهالي اعلهم فيه بحضورة وفياتنا 
عخارت عن ظبر و أ 
دل © الساعة + يم نَ 
الاثة ضباط : غايته © سكاماروني » 


الردية . وعقب ذلك في ١‏ 


طائرنات فرنسيتار:. صفير ان او 


وحطنا في مطار اواكام واوننا 


لل 


وسوفليه بعثة إخاء . وعفت بسرعة » .في الواقع » ان الطائرئين حطتا 


من غير صعوبة > وان الا: » انتشرت قرق ذلك الميدان 1 


أخذت طلقات المدافع المضادة للطائرات تسمع في نقاط 
وراحت مداقع « ريشليو » ومدافع أخرى من الساحة تقارم 
1 ية الني شرعت في التحليتى فوق المدينة 
ات الصداقة . وأدَ المحزن من تلك الطلقات 
المدفمية » فقد بدا ني » مع ذلك » انها تنطوي على شيء من الترده * 
وأصدرت كذلك الأمر الى الفينتين اللتين تقل البر. اث تدضلا 
المرفا » ببدما سفن الاستككشاف الفرنسية الحرة » ومثلبا ٠‏ وسترلائد » 
وه بثلاند » أخذت تقترب > في الضباب © حتى مدشل الميناء ٠‏ 


م يكن ة أي رد فملى لأول وهلة . فإن ربان البارجة دارجنليو » 
ورئيس الفوج غوتشو » والرإئان بيكور - فوش وبيّران » والمسلازم 
الثاثي بورغيس * ربطو! مراكبهم ونزلوا الى رصيف المرفا © وطلبوا 
قانده . وقدم هذا نفه » فتقدم منه دارجئليو وقال له إنه يحمل 
رسالة من الجنرال ديفول الى الى العام » وان عليه أن يساها لصاحيها 
تسلم اليد . ولكن القائد صرح لشدوبين » دون أن يخفي اضطرابه » 
إن لديه الآمر بتوقيفهم . واظهر في الوقت نفسه النية بالمناداة على الحرس . 
| شهيد المبعوثين يعودون الى قوارهم » وفيا أخذت هذه تبتمد * 
أطلقت تعليرا نار المداقع الرشاشة . وجرح دارجظيو وبيران جراح] 
خطرة > ونقلا الى ظهر « وسترلائد أ . 


وعند ذاك » بدأت بطاريات دكار في ترجبه نيران متقطعة على السفن 
الاذنكليزية والفرئسية الحرة » طوال عدة ساعات دون رد . و“حولت 
« ريشليو »عن مكانم! في اليناء لتشمكن من استعمال مداقعها على نحو 
افضل > ربدأت تطلق بدورها . وحوالي الساعة الحادية عثيرة كات 
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الطراد « كمبرلاند » قد أصيب إصابة خطرة » قوجه الاميرال كتنفهام 
بالرادبو من موقمه * هذه الرمالة : « نط لا اطلق علي » فلم تطلقون 
علي ؟ » وكان الجواب : « انسحب على يمد ٠.‏ صلا » . ورد الانكليز 
بدورثم »© حيتذاك » قي أن اطلقوا بض طلقات من المدافع الجانبية 
وكان الوقت ور © في قلك الاثناء » دون إن يلحظ > من هذا الجانب 
ولا من ذاك » حماسة حقيقية لففتال » فيا من طائرة لفيشي حلفت في 
الجو حئى منتصف ذلك التهار . 


م أستنتج من جموع هذه الأمارات ان الموقم كان عازما على مقاومة 
ضارية . أيمتمل أن تكون البحرية » والحامية © والحكومة © تنتظر 
جمبعها حادثاً ما يمككن أن تستخدمه ذريمة الى اجراء مصالحة 9كان أن 
وجنه الي الاميرال كتنمهام » حوالي الظير © برقية يشير فيما إلى أن 
ذلك هو شموره الخاص أيضا . ولا ربب انه لم يكن في المستطاع إقحام 
الاسطول على المرفا . ولكن ألا يكن انزال الفرنسيين الاحرار في نقطة 
قريبة من الموقع يحاولون بمدها أن بقتربوا من اليابسة ؟ كان هذا الحل 
قد واوجه مسبة) . وبدا مبناء روفيك الصغير #إقائم خارج منطقة العمل 
الحربي وسعظم المنشآت المسككرية » ملافا لمملية الائزال بشسرط ان لا 
ثلاني هذه » مع ذلك © مقاومة صارمة حازمة . والواقم » انه اذا 
امكن سفننا الاستكشافية ان تحاذي روفيسك »© فان سفن الثقل لدينا 
لا تستطيع ذلك نظراً لضحالة الماء . يحب اذن ان ينزل الجنود 
بزوارق © وهذا ما يحرمهم من اسلحتهم الثقبلة ويتطلب هدوءاً اما . 
ولا تلقيت في هذه الاثنام من كننفام التأكيد انه يفطينا من جانب 
البحر » ادرث كل ثيه نحو روقيسك . 


وحوالي الساعة ١6‏ » وصلدا وشرعنا في العمل والضباب يخم دوماً . 
ودخلت الطرادة ه كومئندان دريوك » المرفا وكان على ظهرها قصيلة 
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من الرماة » وأرسلت نحو اليابسة بضعة بحارين في زورق للقيام بعملية 
الربط . وهرعت على الشاطىء + ججمهرة من السكان الاصلبين لاستقبال 
الدورية » واذا يجنود فيشي المرابطين في الجوار » يفتحون النسار على 
الاستكشافية © ويقتلون عددا من الاشخاص ويحرحرت آخرين . 
وكانت قبل لحظات قد حلّقت قاذفتان - مار على ارتفاع 
منشخفض فون قواتنا الضثيلة كا لو ارادظ ان قببّن لها انا تضمها تحت 
رحتها . وهذا ما كان واقما فلا . وابرق الاميرال كتنقرام اخيراً ان 
الطرادتين « جورج لبخ » و «ءونكالم » خرجتا من مرفا دكار » وانها 
في الضياب على بعد ميل منا » وان السفن الانكليزية مشفولة في جمات 
اخرى »لا تستطيع ان تقطيئا منها . الأكيد ان الحة خاسرة ! 
فليس الانزال وحده ل يكن ممكنا » وانما يكفي ان تطلق طرادة في 
بضع طلقات من مداقمها » لتصبح الحلة الفرنسية الحرة كلما في القاع » 
فقررت ان إعود الى عرض البحر » وهذا تم دون أي حادث جديد . 


قضينا اللِلى في ترقتب ما يحدث . وفي الصباح الثالي » وكات 
الاسطول الانكليزي قد تلقى برقبة من السبد تشرشل يدعوه الى دفع 
الملة قدم] ويقعالية » وجِنّه انذاراً الى سلطات و دكار » » فكان جواب 
هذه » انها لن تلم الموقع . وحيئذاك * مر النهار كل » والبريطانيون 
يتبادلون اطلاق المدقمة عنقا » وسط ضباب كان أكثف ما يكون © 
5 يطاريات البر وسفن المرقا . ولدى الاصبل »> ظبر جلي أن اية تلبجة 
حاسية لا يمكن ان تحصل . 


وحين خبّم الظلام » افتربت ٠‏ برهام » من « وسترلاند » ورجاني 
الاميرال كتنغهام أن اذهب لمقابلته ومناقشته الموقف . كات الوه ص 
ظبر المدراعة الانكليزية حزينا متوتراً تتجة الاخفاق . ولكن الدهشة 


كنكمي خلقيور' اللنائك: .+ فالإريطائتوة, رهقو ازوف ©( بتومتفزاا 
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الى فهم هذه القضية وهي كيف أن السلطات في دكار » والبحرية » والجنوده 
يبذاوث مثل هذه الطاقة ني مقاتة مواطنيهم وحلقا: 
تحت جزمة الغزاة » ولماذا يفملون ذلك . اما إأ» فان ذلك لم يمد بعد 
ليدهئني * إذ كشف لي ما جرى » مرة واحدة والى الأبد > ان حكام 
فيشي لن يتورعوا ابداً عن أن يسيئوا استعمال الشجاعة والانتظام لدى 
أولئك الذين يخضمون للطانهم » ضد مصالح فرنسا. 


وقد عرض الاميرال كتشفهام الوضع كا رآء : ه نظراً الى موقفا 
الموقم » والاسطول الذي يسانده » لا اعتقد ان القصف يمككن ان 
يدي الى حل ٠‏ وأضاف الجنرال إروين آمر وحدات الانزال « انه كان 
تعدا لوقع جنوده ف البر لمهاجمة المنثشآت » ولكن كان من الواجب 
ان 'بفم ان ذلك يمني تجازفة كبرى بكل سفينة وكل جندي 6ء 
وكلاها ساني ها تؤول اليه و حركة »فرنا الحرة » فيا اذا اوضع 


احد للصملة , 


قلت : ٠‏ اننا لم نوجته حتى الآن © هجوم] مركيزاً على دكا 
وعحاولة دخول الموقع بصورة ودّية اخفقت . والقصف لن يقرر 
م ازول يترسا وما آت © مجر الى ممركة 
في تجنبها > وأنتم اشرتم بأنفسم ان نايتا مريبة . 
علينا اذن 2 في الآن * ان نتخلى عن الاستيلاه على دكار . وأفترج على 
الامبرال كننغهام ان يعلن ومّف اطلاق القصف تلبية لطلب الجترال 
ديغول او ا ني 0 للسفن الراسية 
قرب دكار حربة العمل . ثم يتكون ذا يعد ذلك » ان نقوم بإعداد 
عار نيدت بل اويا عه القع من الب اد الر في نقاط 
غير حمية © او ضصفة الجاية » كان - لويس مثلا . وأية كانت الحال » 
ومها حدث * فان فرنا الحرة' سقستص » . 


تظامية 


أرغب من جيتي » 


و1 


والجترال الاتكليزيان على رأبي © فيا بخص الآن 
ن تم الظلام » تركت « برهام » الى قارب يتراقص قوق 
الاركان والبحارة » وقد اصطفتوا امام سياج المدراعة » 


فا وم حزائى م 


ن وقعا اثناء اليل » حورلا الاميرال كتنغيام عن 
اتفقنا عليه © إذ وردته اولاً برقبة من المغر تشرشثل 
متابمة الخطة » وفيها يظهر الوزير الارل مندهشا 
التي أفضت الها القضية على ذلك النحو 4 وزاد في 
لارساط في لندن © وفي واشنطن على الأخص » تأثرت 


اهلا فعزن 
٠:‏ الفتاز. عند الفجر » دون ان د 8 
وتادل الانكنية والموقع طلقات المداقع . ولكن المدراعة « ريزوليوشن » 


على سف ل : 
غنطرة . وأءقطت أربع طائرات من و الآرك رويال » . ومن الجانب الآشر 


اعي الا ان أوافقه . وأقلمنا الى فريتاون . 


ني تلت قاسية . وكان يخالجني معها شعور أمرىه 
زازاك عنديف »© وراح يتلقى على رأسه سيل 


ورت في لندن عاصفة من الغفضب 
التي + فالفساقة الاميركية »> و كثير من الجرائد الاتكليز,ة راحت في 
الحال تعزو للجنرال ديغول اخفاق المحماولة . ر, 
٠‏ انه هو الذي اخترع هذه الغامرة الرعتاء » وتشدع البر 
خيالية » عن الوضع في دكار . وألم” بد أن عأ 
في الوقت الذي ارسل به دارلان نجدات جءلت ص 2 7 
ثم ان طرادات « طولون » ل تقدم الا تتي: 
الفرنسيين الاحرار الذبن كانرا قد اخطروا ف 


بت افيد وخر 


واحدة > والى الأيد > انه لا يسع ل عل لانن 

يحفظوا سر , ٠‏ ويعد قليل 

مداراة من الصحافة قير 

سبيرز © بسحنة كالحة » وأطلمني على برقبات اسثملاء, » ناه 
مرامليه » وهي --1 00 


وهو البائس الذي خمذله اتصاره > وأسقط من حسان. الاتككليق » بينا 
المتكرية' بريه استاخة على عاتفها مع كارو واو وعرزيليد,)ء 
تجنيد الأعوان الفرنسبين » على مستوى الكثر نراضما . 


اما دعارة ف فقد رامت تشبد بالظفر “لذي أحرزت 

تفيتد ولا تحستب . ركانت بلاغات دكار فرحي بالاعتقاد 
يحرياً .رائما . وراعت الصدف أعدادا لا اهن من ,بركنيداة 
النينئة الموجتية إلى الام العام بواسمون وحاربي دكار الابطال > وتملق 
عليها في المنطفتين وتذيعها على موجات يقال انها ٠‏ فرتسية . وأء في 
غرفتي الضيقة * القائة في قمر مرف يخنقه الحر الشديد » ادركت في 
النباية » ما تكون عليه مظاهر الخوف لدى الاعداء الذين يشآرون من 
شعورم به في الماضي »كا لدى الحلفاء الجازعين بفتة امام الصدمة , 
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ولاح لي مع ذلك »2 على نحو جد سريع » ان الفرنسيين الاحرار 
ظلتوا » رغم إخفاقهم صامدين لا يتزعزعون © أذ لم اجد واحداً من 
عناصر حلتنا جيعها الذين قمت بزيارتهم لحظة ألقينا المراسي © يرد ان 
يفارقني . بل ان المكس هو الصحيح © ققد نبت اقدامهم جميما 
موقف” فيشي المدائي . وهكذا رأينا كيف أن طائرة من دكار » 
حو”مت قوق سفئنا العائمة © فا بظاهرة من الصفير الممائج * 
ارتفع نوها من كل صوب » الأمر الذي ما كأن ليحدث قبل اسبوع مثلا ٠.‏ 
ووصلت الي" بعد قليل برقبات حارة من لارمينا ولوكلير تعلمني أن 
الولاء الحازم لهما وحوهما > لم يعد قط موضم تتاؤل . وم ترد من 
للندن اية علامة تشير الى قراخ. في المزائم » رغم الخط الحاد الذي 
تدفق على جنودة . وكان لي من هذه الثقة لدى جمبع الذين ارتبطوا 
بي » عزاء كبير » وحافز قوي” على الاستمرار . كانت أسس فرنسا 
مكينلا 6' طنط 
عاد سببرز الى صحئوه واطمآن © استثيد يفكتور هوغو : 
استوى آمري على المديئة » . 


ابع ! ومذ 
وفي الغم » 


يجب القول إن الحكومة نفم! في لندن ©» عرفت كيف تتحسامى 
المشاعر المرببة وان كانت هذه المشاعر » هي ااني انتمثت حية في نلك 
العاصمة . والسيد تشرثل لم يتنكر لي » رغم كل ما انتابه من لوم 
وتقريم » كاافي لم اتتكر له . ففي .م5 'يلول ( سبتمير ) عرض الحوادث 
في بجاس العموم بموضوعية ترتفع الى مستوى ها يمككن ان يننظر منه » 
وصرّح ان ه كل ما جرى » لم يكن الا ليزيد حكومة جلالته ثقة على 
ثقتها بالجترال ديغول ٠‏ . صحيح ان الوزير الارل كان يعم جيدا في 
ذلك الظرف © وان لم يشا ان يصرتح به » كيف ان الاسطول الذي 
قدم من طولون استطاع ان يمير مضيق جبل طارق . وهو نفسه الذي 
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سرد علي القصة » حين رجعت الى انكنترا بعد شهرين من الحادث . 


قبة وجبها من طنجة ال لندت > وجبل طارق » ضابط* 
استخبارات فرنسي التحق سر يفرنسا الحراة » هو الثقيب لويزيه » 
وأطلع بها السلطات على تحرك فيشي . ولككن تلك البرقيا 
في وقت كانت الطائرات الالمانية تقصف «٠‏ الوايتبول » ( مقر الحكومة 
البديطانية ) » وكل من فيه من الموظفين مختبىء في الملاجىء طوال 
بالثالي إلى بلبلة طويلة في عمل الاركان العامة . وجاء 
حل رموز البرقية متاخراً لدرجة لم يستطع معها الورد البحار إن ايخطر 
أسطول جبل طارق في الوقت اللازم . وهناك ما هو اسوأ ! ذلك ان 
الملحق البحري افيشي في مدريد اخطر هو بنفسه » بككل مذاجة (؟) 4 
الملحق البريطاني » وهكذا كان الاميرال قائد موقع جبل طارق © قد 
أخطر من مصدرين مختلفين » ول أبتخذ اي تدبير لوقف السفن الخطرة . 

ومع ذلك » فان الموقف العلني الصريح الذي وقفه الوزير الاول من 
« الديفولبين » اعان كثيرا على إخاد اياج في انبر لان رالصحف . 
وعلى الرغم من ذلك كل » فقد تركت قضية دكار في قلوب البريطانبين 
جرحا لا يندمل ابداً » وتركت في إذهان الاميركان هذه الفكرة » رهي 
انه اذا كان علم يرما ما ان “ينزلوا جنوداً في اراض تسيطر عليهسا 
فيشي © فان حملهم يقتضيهم ان يككون دون فرنسبين احرار » 
ودون انكليز ! 

وكان حلفاؤظ البريطاتيون » في جميع الأحوال » عازمين على عسدم 
اعادة الكرة في الحال . وقد صرح لي الاميرال كتنغهام جليا © ان 
الواجب يقضي بالتخلي عن ذلك الامر » يأي شككل . وما كان هو نفسه 
ليستطبع أن يقوم بشيه بعد » سوى مواكبتي حتى الكاميرون » وقد 
ضرب الحصار على دوالا. وفي ه تشرين الاول ( اكتوبر ) في الاحظة 


ذلك ان 


ساعات > ما امّى 
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التي كانت تهم يهأ السفن الفرنسية في خوض خليج ه ووري » حيكتها 
السفن الانكليزية » وتوارت في عرض البحر . 


وين دخلت الطرادة ه كومندان ‏ دوبوك » التي أقلنني في تلك 
الرحلة » مرفا « دوالا»» اجتاحث المدينة موجة عارمة من الحاسة . 
وكان اوكلير ينتظرني ف وذهبت بمد استعراض الجنود الى قصر 
الحكومة > بينما كانت تنزل المناصر القادمة من انكلترا . وكان الموظفون 
والمستوطنون الفرنسيون * والأعيان الحليون الذين اتصلت م يلون في 
غمرة من الاغتباط الوطني . ومع ذلك » فانهم لم ينوا شيئا من 
مشكلاهم الخاصة » وكارى أهمها » تصدير منتجات البلاد » واستيراد 
الضروريات » التي كانت تفتقدما . رلكن كانت هناك © قوق الحموم 
والحلافات » وحدة الفرنسيين الأحرار المدنوية » سواء من انضورا 
في لندن 2 او التسقوا بنا في افريقبا » فتلك كانت تظهر لتوآهما 
جلية سافرة . 


هذه الوحدة في الطبيمة * بين جميع الذين انضووا تحت صليب 
اللورين » ستكون في الآفي من الأيام » أحد المعطيات الدائمة لخطة العمل . 
لند أصبح في الامكان بمد اليوم التنبؤ على نحو أكيد © با يفكر فيه 
« الديغوليون »» وصكيف يتصرتفون مها حدث »© وأنثى حدث . فان 
مشاعر الجامة التي لقيتها هنا مثا © سألقاها دوما في جميع الظروف » 
وكا وقفت أمام الجاهير . ولا بد من القول » انه سينشا لدي" مها 
عبودية دائمة © فانني إذْ أجِسّد ارفاقي » مصير قضيتنا » وللجمبور 
الفرندي © رمز أمل © وللأجانب وجه قر 
مأضطر الى توجيه سلوكي وفق ما يفتضيه هذا الأمر » وفرض موقف 
على شخصي لا أستطيع بعد أن اغبّره . كان ذلك بالنسبة في وصاية داخلية 
لا فكاك منها » امارسها على تفسي © ونير جد ثقيل في الوقت فاته . 


لا ترزح تحت الارزاء » 


نل 


كان المراد في المرحة الرام 
وتعبئتبا لتسام في ممرة افريقيا . 
فياة وكنا » صرج مات مسرارة 
يوم ما » لرتل فرنسي أن يحتاح فز"ان 
الصحراء ومصاعب الثقل والتموين الهائة لم تكن تسمج ان ليكراس فا 
ملاكات قتال محدودة و نية .. اورفك كذلك » في الرقت نفسه ٠‏ 
ان أرسل الى الشرى خلة تلتحتى فيه بالبريطاتيين , وهدف الميع الأبند 
انما كان افريقيا الشالية الفر » كان علينا قبل كل شنيء 
تصفية الجبب المعادي في القابوت ٠‏ فأصدرت بوم ١١‏ تشيرين الأول » 


الأوامر اللازمة » في دوالا 
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وفيا كانت هذه المملبة المؤئة قيد الاعداد » غادرت الكاميرون 
لور البلدان الاخرى . وكانت تشاد هي التي زرتها اولاً بعد اقسامة 
قصيرة في و ياونده ٠‏ . وأوشك تبس قفرنا الحرء والذين برافقونه ان 
يلكوا خلال هذه الرحة » وذلك لأآن طائرة ٠‏ البوتيز .6ه » الني 
كانت تقلثنا تحو فور - لامي قعطل عحركبا » وكان من الخوارق ان 
وجد قائدها سبلا الى المبوط على ارض مستتقع من غير اضبرار 


لقيت في تشاد جو] حماسي مؤراً » وكان شعور كل فرد ان ثور 
التاريخ اشرق ليحط فوق هذه الارض المامرة بالكماءة والأم . ولا ريب 
أن ما من شيء يكن أن أيعمل ا الا بضرب من المطولة ليثقل مسا 
يبيظها من عبوديات المسافة » والعزلة » والمناخ © رئقص الوسائل . 
ولككن كان يمن عليها » عرضا لها عن ذلك كل »الج البطولية الذي 
تنبت فيه الاعال الجلية . 


استقبلني ٠‏ ايبويه » في فور لامي . وشعرت انه ينحني نبائيا ولاه 
وثفته » ولست في الوقت نفسه انه واسع الافق يحيث يستوعب الملسروعات 


١‏ التصير لل 


الواسمة التي كنت أريد ان أشركه فيها * وهو وان 5 مآ 
باحس الليم © لم يعترض قط على الخاطر والجهود . ومع ذلك » كات 
أقل ما يراد ان تشرع الحكومة في اعمال المواصلات الضخمة © لاصبح 
تشاد في المستوى الذي تستطريع معه ان قتلقى من برازافيل » ودوالا » 
واللاغوس » المتاد والتموين اللازمين لاقوات الفرنسية الحرة © وتنقلها حى 
حدود ليببا الايطالبة » لتسيير حرب قثالة . كانتت المساقة 0.١‏ 
كيلومتر من الطرق الني ينبغي للبلاد ان تشقبا او تصوتها » بوسائليب!ا 
الخاصة . ويغدو من الضروري * عدا ذلك » تنمية اقتصاد البلاد لتتسكن 
من تقد النذاء لفحاربين والعمال > وتصدير ما تنتج لتؤدي النفقات . 
وتلك مبمة تزداد صعوبة عقدار ما بزداده عدد المتوطنين والموظفين 
الذين ستستتفدم التعبئة . 


وطرت مع العقيد مارثان قائد جوش تشاد حتى «فابا» ومحطات 
الصحراء . وهناك لقبت جنوداً ذوي بأس وعزية » ولككن فقركم 
0 حر #عريه رات 


عليوم لاجتياح فزّان بوم ما 9 التو +ر الوجوم برتسم 
على وجوههم 4 فإن الغارات الألمانية والإيطالية » التي لا يملكون دفمها 
كلبا اقتضت الحال * كانت قبدو لهم أكثر احهلآ من الهجوم الفرنسي 
على المدى الواسع الذي رسعت هم بجاله . غير أن ما من أحد بينهم 
لم » بن عا عرو ٠‏ ملاتا ريه في متلية اخزبي» وكا ملي 
اللورين مرفوع اللواء “ في كل مكان . 


وثة الى الغرب » مع ذلك » في أراضي النيجر والواحات الصحرارية » 
كان لأولئك الضباط رفناق © يشبهونهم في وجودهم ومراكزم © اف 
كانوا هم أيض] يقيمون على تخوم ليبا » ولككن ليس فوقهم في سلم 


يننا 


الرئب * رئيس واحد أوتي الجرأة على فك السحر © وظلئوا مستمدا. 
لاطلاق النار على أي إمرىء يناعي جرتم الى ممارية اعداء فرنسا ! 
وما من رزية ممنوية من ججبع الرزايا التي أنزلتهبا بي اخطاء فيثي 
الآثمة » كانت توجعني أشلا الوجم » مثل هذا المشهد الذي ينم" عن 


عقم ابه . 


ولدى 0 الى فور لامي © اقبت مقابل ذلك » تشجيما بارز 
المعالى > به الجنرال كاترو » وكان امطلمون من ذوي النيات 
السيئة 8 0 » منذ رصوله إلى لندن 2 بعد ذهابي الى اقريقيا » 
أن الاتكليز سيحاولون أن يتخذوا من هذا الجنرال في الجيش »© الذي 
تمرس بالمهام” الكبرى »> ورقة رايحة يمتمدونها في اللمبة للتبديل © ببنها 
كان المتحذلقون من ذوي الآفق المحدود يتساءلون ما اذا كان هو 


نفسه يرضى أن يكون مروؤس من قبل عميد لواء بسيط . وكان قد 
رأى تتسرثل مراراً وتكراراً » وراح كثير يلفطون حول موضوع تلك 
المحادنات التي ظهر منها جليا أن الوزير الاول كان قد أوحى البه أن 
يأخذ مكاني * لا امتحاناً له ؛ ولا ريب ؛ ولككن أخذاً بإلبدأ المعروف : 
شل قد أبرق لي فجاة » قبل دكار ينام 
20 الى ليعمل في الأشرى حيث كان ثمة امل بلشوه 
٠.‏ وكان رددت بوضوح على ما بدا لي » ليس فكرة 
سيثة بالتأكيد » بل ممسادرة تتطلب موافقتي 4 وشيرح الامر تشرشل 
مرضية > وبكن الجانب املح مله 

وها قد وصل كاترو فعلا الى القاهرة . ورفمت كأسي ' وأء إلى 
الكبير © الذي. ما زلت أحمل له على 
والاحتزام 6 قره على نحو جنا ثبل .وجدا 
دق . وعرف ابويه وسائر الحضور وهم 


فرق السق. ٠‏ وكان 


باك يعار 


المائدة » على شرف هذا ا 


الدوام » صداقة هي 


صمظ الله ,وشم زنقسة نك 
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متأئرون » أن ديفول في نظر كاترو » اصبح بعد اليوم » حارج سلثم 
الرتب » وأنه مكلف بأداه واجب لا سبل إلى حصره في سلسلة المراتب ٠‏ 
وما غاب عن بال أحد قط قبمة امال الصالح الذي 'قنام » على ذلك 
5 عن الجنرال كاترو قرب الطائرة التي عادت به 
الى القاهرة » يمد أن حددت همه رمالته © شمرت أنه يمود أعظم قدرا . 


وكانت الأمور يحملتب! في برازافيل » حيبث وصلت في 4؟ تشري 
الاول ( اكتوبر ) تظهر للعين مقنعة بقدار ما هي في دوالا وفور - لامي . 
ولكتها كانت 'ترى متانية رزيئة . كان ذلك سويا بالنسبة ل والماسمة . 
فالادارة والاركان العامة » واصالح » ومؤ سات الاعمال » والبعثات كانث 
تتدبر المصاعب التي تواجبه البلدان الاستوائية - وهي افقر بلداتف 
الامبراطورية - لتميش خلال السنوات التي انفصلت بها عن الوطن الآم » 
وتقرم للجهود الحزتي . والقول اغتى أن بعض منتجاتها : 
المطاط »© الخشب »2 القطن »© القبوة © الجلود » نما كان يباع بيسر 
للبريطانيين والامير كيين . ولحكن افتقاد المصانع 2 والمنتجات الممدنية » 
استثناء قليل من الذهب *لم يكن يقبح التوازن بين مجموع ما يصدار » 
وما يشيفي استيراده من الخارج . 


وعبنت' بليفن امين] عام ليؤازر لارمينا في ذلك الجال . وسيكون 
من ثأن بليفن حين يباشر العمل » أن يذهب الى لندن وواشنطن لينظم 
مواعيد الاستحقاق والمدقوعات . وبدا أن كفاءاته جد فمالة 2 اف 
تسائدها ملطة لارميئسا . فكلاما كنا اداربين » ومزارعين وتاجرين » 


يبذل » وأن الهدف يستحق عناء البذل © فافتتحا ذلك الدور من 
النشاط الزاخر الذي سحوال تحويلا عميقا حياة البلدان الاستوائية خلال 
الحرب الدائرة . وقد أنمحت لي المرحلتان اللتانث قمت بهم في نهساية 
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تشرين الاول الى أ, إنفي حيث استق لني حاتم سان مار , ثم الى 
« بوانت -نوار » وكان يديرها داغان ‏ إاحتا لي أن اعطي الاتليام 
الذي كان الجميع ينتظروت . 


وذهبت اخيرا في 57 تشرين الاول الى ليوولدقيال » حيث لقيث 
استقبالاً حار من قبل السلطات والجش والاهالي © والفرئسيين من سكان 
الكونقو البلجيكي » وكان الحامّ العام ريككمان ؛ المنقطع هر أيضا عن 
وطنه » ولكته يريد أن تسوم بلاده في الحرب » يمل بعاطفته الى 
فرنسا الحرة . وهذه كانت » من .جبة أخرى © تحرس الكونفو البلجيي 
اضد روح الاستسلام أوشحكت أن تقلط علييا من الشيال , 
وكان عر ا 1 يحافظ الى اقصى حد » على علاقات وثيقة يحارته 
الفرنسية في الضفة الأخرى من تبر الكونفو . ويمكن اقول إن ذلك 
كان أيض ثأن ازميلما الانكليزيين : بورديتون في نيجيريا وهدلستون في 
السودان . وآحل” تضامن شخصي بين حكام لاغوس » ودوالا وبرازافيل » 
وليربولدفيل * والخرطوم بحل المنافسات :والدسائس التي كانت تضع 
الجيران © فيا مضى © ضد بعضهم البعض . وكان لذلك التضامن وزنه 
الكبير في المجبود الحربي وأمان أفريقيا . 


به في هذه الأثناء قد أعب لإنهاء 
جمبع الامتعدادات الاولية 


بة الفبون ٠.‏ وكارك 


لى وصولي الى دوالا . 
نام بارات > على أرض الكوننو » 
فى ضفاف الأوغويه . ولكنها صدات 
بفاومة من قوات فشي - وفي الوقت ‏ 
١ه‏ 0 صغيراً قاده 


وكانت بضعة عناصر جعت تحت إمر 
قد تقدامت حتى بلقت الامياريئه 


انه 4 وجه عن ,الكاميروت التقيب 


وحن اقرف وسقت كٍِ يكن قزا 5 ا غلين - 


فى 


ماران » قادمة من ليرفيل * فوق قواتنا وألقت بضم نابل و كثيرأ 
من النشرات . وفي انيوم التالي ردت على الممارضين طائرة من طراز 
٠‏ يلوخ ٠.‏ + قدمت من برازاقيل . وما كانت هذه المارك البطيئة 
المملّة والآليمة لتلفضي اتى حل . 


وكان أن قررت” > منذ وصلت » أن أنتزع ليبرفيل مباشرة وأقف 
خطة العمل . وما كان من المنتطر » لسوء الحظ © أن يشلك" أحد في أن 
لاا بد أن تمترض قراتا ء ققد كان لدى الجنرال ظاتر «180 
المتمركز في لبيرفيل أريمة افواج من المدقعية © وأربسع قا قنابل 
الامتكشاف «١‏ بوغتفل » والفواصة « بوتسيلب 6. 
واستطاع ان يعبتىء عدا من المتوطنين . والمهمة التي أمر عملا من 
جبة أخرى »> فرضت عليه أن يقاتل . وطلبت' إلى السيد تدرش » منما 
له من تلقي النجدات » أن يخطر فيثي أت الأسطول سيصد إنجساده » 
عند الاقتضاء . وجاء الاميرال كتنفيام غداة وصول قبتي 
درالا . واتمقنا أن لا نام سفته مباشرة في عملية برقل » وائما يقف 
في عرض البحر انع أهابي دكار من إرسال طراداتهم يجددا البها » اذا 
بذلك . وكنا نواجه القضية من حاتبنا » بقاب 
* وسط الموافقة العامة »ان لا يشبّر احد بأحد في ثلك 
الناسبة الاليمة » فكان الميع على وفاق في ذلك . 


لمقاباني في 


وفي +7 تترين الاوك غ مع موقع ميتزيك في أ قي 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) » ألقت حامية لامباريده السلا . وأقلمث في 
الحال » البواخر التي تفل الرتل من ٠‏ دوالا » الى 0 كان لو كلير 
يقود الجميع > وكوتيغ كان على رأس القوات اليرية : فوج نظامي » 
وفوج مستممرات مختلط : ستغالتون * ومستوطنون في الكاميرون ٠‏ 
.وكان الإنزال في رأس « موندا, 


لبة م تشرين الثاني » ونشبت ممارك 
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حامية في 4 منه على مشارف المدينة . وفي اليوم ذاته حلقت عدة 
طائرات د : “م دي مارمييه » كنا قد 
استقدمناها بصتاديق من انكلترا » وركبت بعجل, في دوالا » وألقت 
عدة قنابل . وفي تلك اللحظة دخل دارجنليو على ظبر ٠‏ مافورنيان - 
دي برازا » » تتلوها ١‏ كومندان - دوميئه » » مرفا البلدة حيث كانث 
ترمو « بوغنفيل ». وراحت هذه الطرادة » على الرغم من رمالات 
المودّة الني وجبناها اليها مرارا أوتكراراً » تطلق علينا نيرانها . وكان 
رد «برازاء عليها أن اثعلت فيا الثار . وفي هذه الاثثاء » حطتم 


الجش > على ارض الطار » مقارمة عناصر فيشي . واستطاع دارجئليو 
ان يوصل إلى الجترال « تان » رسالة يناشده فبها وقف القتال » وانتهى 
استسلام الحاربين © واحتسل كونيغ ليبر واستم « اران » © الذي 


عيلته حاككا للغابون © مركزه . وبلغ عدد قتلاة ويا للأسف © نموا 
من عشرين . 

وكانت الفوكاصة ٠‏ بونسيليه » »> قد غادرت عشية ذلك اليوم بور 
جني © ولقيت في عرض البحر احدى طرادات كتنفيام »© فتذفتها 
يلغي . ورت الطرادة بقنبلة عليها © فارتفمت الفرادة الي السطح » 
الحذ الاتكليز يجممون يجحارتيها » عمد رلإنها إلى شرقها وغرق 
معها » يبسالة . 


بقي احتلال بور -- جنتي . وهذا مأ تم” في ١١‏ فشرين الثاني ؛ بعد 
مفاوضات طويلة * ولكن من غير مقاومة 
2< العملية الاخيرة كان الماكم ماسّون © الذي كان قد انهم" 


اها الموقع . والضحيسة 


آب الى الغايون » ثم جٍ عن رأيه .. ذلك :ن هذا المسكين 
أعتضم 0 «برازا» » وقد أياسه ضلاله وننائجه » بعد سقوط 
لبيدفيل » وأيحر الى بور- حنتي برفقة العقيد كروشو © رئيس أركان 


يل 


غتر > لإطلب الى المحافظ والحامية » أن لا يخوضوا! بدورهم معركة يقثل 
فيها الآخ أخاء . ولككن السبد ماسون © وقد أرهقته المحن العصيبة التي 
مرت بها » شنق نفسه في غرفته خلال العودة . 


ذهبت الى ليبرقيل في ١١‏ تشرين الثاني » والى بور- 
4 الشعور السائد لدى الأهالي » الارتباح لخروجهم من 


زق أبه . 


في المسنشي جرحى المعسكرين © الذين كانرا يعالجون جنيا ان 


سيم ادسان ع المي فشي > فا 
لك ١ل‏ :ونا للج عراعن عزنا خاو امدد اش زلسة فر 
الشرف »> أن « يقم على الرلاء لمارشال » © وهؤلاء فضلوا ان يظلموا 
حتجزين . كانوا ينتظرون لامتثناف الخدمة © دخول افريقيا الشماليسة 
الحرب © ومنذ ذلك الحين أدوا كمدد كبير غيرهم © واجبهم يأمانة 
وبالة . أما الجنرال تو فقد وكل امر ضيافته لآناء « الروح القدس » » 


و'نقل من بعد الى برازافيل . ومن “ثة » ذهب هو ايشا » عام )1 > 


الى عاسمة الحزائر . 


مذياع دكار » » وإريس »© بشتائم الغضب © بماد 
أن كات قبل بضمة أسابيع » يالغ في صرخات الظفر . 
الثبمة > اني 3 ا 
أعبانها بال لرصاص 2 ابتقاة من الأمقف : المونسنيور #اردي . ولاج لي 
أن أهل فيشي » كانوا يريدون من اشتراع أمثال تلاك الأكاذيب > ان 
يقّطوا عاراً ما » إذ كانورا منذ وقعة دكار » قد اعتقلوا الطكارين 
الفرنسبين الأحرار الثلاثة الذين سقطوا عزلا على ارض وأراكام,» © ثم 
اعتقلوا ايض بوالاصير » وبيسائيه » وكاوزا الذين ارسلتهم الى المدينة » 
ومن طرق خفية » مع الدكتور برونل © ليتشيروا فيها الككلم الطيب . 

وم يستطع ان يعود من أولنك * « المبموئين » سوى الدكتور برونل » 


له > 


الذي تمكن * يمد الحوادث © من العبور إلى غامبيا البريطانية . وقد 
جعلتني التهم التي قذفت بها دكار » افكر انهم ربا كانو! يريدون الثآر 
بالانتقام من الاسرى . وبمقدار ما امترحت. على بواسون في سرية تامة » 
خطوقي 
تلك » مرفقة بشديد الإهانات والتحديات . وعند ذاك ©؛ أخطرت 
المندوب السامي فقن من اصدقائه استطيع ان ارد 
بإعدامهم على إعدام الفرنسيين الاحرار الذين وضعهم في الممتقل . وخفتت 
فجة المذباع المعادي في اللحظة ذاعا 


مبادلة هؤلاء ب ه ثاتو » وضباطه » راحت امواج دكار تذيم في الحا 


ثم ان هنالك علامات مختلفة كانت تبيّن مدى الاضطراب » الذي 
تلقى الحوادث' به حكام قيشي © فان ذلك النوع الثرثر الدنيء » الذي 
غمستهم به المهدنة » طفق يتبدد على عجل . فالعدو لم يضع تباية لانككلترا » 
خلافا ما أعلتره ن قبل تبريراً لامتلامهم ؛ وانضواء عدة مستعمرات الى 
دبغول © من جبة أخرى © ثم وقعة دكار © وأخيراً وقعة الفابون » 
اظبرت أنه اذا كانت فرنا الحرة تحسن استخدام المذياع » فانها أيضا 
اير كل المغايرة ل «قبضة» من المرتزقة المتجمعين حول الميتكروفون . 
7 » أخذ الناس يتطلمو في فرتا الى ملاذ قرنسي خالص »© ببنا 
وجد الألمان أنفسهم مكرهين على التنحب للصاعب المتفاقمة التي تسبيها 
هم المقاومة . وكنث في أعماق افريقيا » المح الهزات التي كان هذا 
الوضع قد أحدئها في تصرفات جماعة فيدي . 


كان المنف هو الرد الذي ظهبروا به © في اليوم الذي تلا وقمة 
دكار » اذ انطلقت من المفرب طائرات ألقت القنابل على جبل طارق . 
ولكن جاءت بمدها عحاولة تهدثة في الحال . ووردتني برقيات من السيدين 
تشرثل وابدن تطلعني على الحادات التي افتتنحت في أول اكتوبر > في 
مدريد > بين السفير السيد دي لابوم وزميه البريطاني السير جرئيل هور . 
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وكان المراد الخصول من الانكليز على الساح لسفن الشحن القادمة من 
افريقيا بألرور الى فرنا »> وقد اعطت الاتيا الفئانات بأن لا تستولي 
عليها . وصرح السبد دي لابوم » عدا ذلك 4 من قبل بودران انه 
أذا قبض العدو على هذه الام * فان الحكومة تنقل الى افريقيا 
الشانبة » وتمود فرنا إلى الحرب يجاب المملكة المتحدة ٠‏ . 


حذرت” الاتكليز » في الوقت ذاته الذي أخذت به علا بالاضطراب 
الذي تم” عنه مثل تلك التصريحات » فانه ما لا يقهم أن الأاناس الذين 
وضموا الدرلة بأيدهم تحت شرعة المدو ودانوا الذين أرادوا محاربك » 
يمكن أن بصبحوا فسأة أبطال المقاومة » لآن الغزاة بريدرن وضع اليد على 
بعض السلع زبادة مما كارا وستولون عليه في كل وقت . والواقيع أنه 
سرعان ما تبدد كل وم تحت ضغط الألمان » رغم الجبود التي بذلتها 
حكومة لندن لتشجيم فبشي في تردداتها الطيبة التي كانت تظهر عليها» 
ورغم الرسائل الشخصية الموجبة الى المارشال من ملك انكلترا ررا 
الولاياث المتحدة » ورغم الاتصالات التي قام بها الانكفيز مع فيغان الذي 
تمركز في عاصمة الجزائر » ومع نوغيس المقيم دوم في المغرب »> ففي 4؟ 
ته 'ول ثم لفأه ببتان ومثار في مونتوار © وأعلن التماون رسميا 
ب والمدو . وأغين؟ » وشعت: فيشي حداً لمفارضات مدريد في 
الأبام, الاونى من تشرين الثاني . 


أسضك قدو بسراقيوم + آنيان :]كد 
لكام فبشي وتخولتي الحتى المشروع في أن 
لمسالم فرنسا » وأن أمارس في الاراضي الحررة » صلاحبات. حكومة . 
٠‏ السلطة المؤفتة كمبدا وكناية قنامت” : الجهورية بإعلان طاعتي 
تجاه الشمب السيد » وتعيدي علانية” يأن اقدم تمسابات في اللحظة 
الني يسقرد بها حريته . وحددت في أرض فرنسية » في برازافيل »يوم 
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نشرين الاول > هذا الوضع القومي والدولي © في ببان » وأمرين » 
وتصريح عضوي * بؤلف مجموعبا ميثاق عملي الشخصي . وأءتقد أني 
م أخل” به حتى ذلك اليوم وهو ضمن المدة الذي وضعت به في ايدي 
الممثلين الوطنبين » بعد خمس ستوات © تلك السلطات الني مارستها . ثم 
اني أنشات » من جهمة اخرى © بجلس دقاع الامبراطورية » وكان 
القصد منه ان يعينني بآرائه » والذي ادشلت فيه اولاً كاترو » 


الحكومة البريطانية » كانت قراراً جائيا » لوقف الذي 
الحرة » وتدعو حلفاءها الى اتخاذء ازاء حكومة فيثبي ومثليها » مثل 
فيفان او نرغيس © الذين جهد تفر من المتفائلين » القاصري النظر في 
بث” الاعتقاد انهم سبنتقلون يرما ما الى العمل ضد المدو. 


واذا كانت اتنا الاقرية ه بمجموعبا © لم تنغ جميع الاهدافه التي 
رمت اليها » فقد وضعت على الاقل » قاعدة بجهودة الحرني على أسن 
وطيدة » من الصحراء » الى الكونفو ؛ ومن الاطلسي الى حوض الثيل . 
وفي الأيام الاولى هن تشمرين الثاني » وضمت" القيادة التي تدير الحمل في مكانها * 
فكان ايبويه الممتن حاكما عاه] لافريقيا الاستوائية الفرنسية مقيما في 
برازاقيل » ومعه مارشان بوصفه قائدا للجيوش . واستدعي” «لابي » من 
لندن » وأصبح حاكن لتشاد » وحافظ كوراري حاكا للكاميرون » 
حل حل وكير . وهذا أرسل الى تشاد أيقود العمليات الصحراوية » 
حبث تعراف على نحو فاس ومؤثر الى الجد » رغم الاعتراضات التي كانت 
ليها عليه رغبته في متأبمة ما بدأ به في دوالا. وأخيراً » كان على 
الارن: » ان يقوه هذا المجموع كل © مندوياً ساميا ذا سلطات 
هدنية وعسكرية . 


وقبل أن أذهب إلى لندن »> أصدرت معه قراراً يخطة العمل خلال 
الأشبر القادمة . وكان القصد تركيز الشارات المموترة الأولى © والجوية 
ضد « مرزوق » و «كفرا » من جبة » وإرسال لواء مختلط الى اريقريا من جبة » 
مع سرب من طائرات القصف التي تام في الممارك الناشبة ضد 
الايطاليين . هذه الملة الأخيرة بداية التدخل الفرنسي في معركا 
الشرق الاوسط . ولكن كان يحب ايضاً تجنيد المناصر التي تذهب الى 
هناك » ووضع ملاكاتها * وتسليحها © وتقوية هذه الطلائع مع الزمن في 
الصحراء ووادي النيل . ولا سبيل إلى تصور ما يقتضيه ذلك من جهود 
في مساحات وسط افريقيا الشاسعة » والمناخ الاستوائي » والتعبثة والتدريب » 
والتجبيز » والنقل » لقوات كنا نريد أن تقف على اقدامها » ونرسلما إلى 
تلك المناطق النائية . ولا سبيل إلى قياس ممجزات النشاط التي سعى 
المجبع. في لحقيقها... 


وفي 1١‏ تشرين الثاني » تركت افريقيا الفرنسية الحرة إلى افكلارا » 
عبر لاغرس © فريئاون » بإثورست وجبل طارق . وفيا كانت الطائرة 
تفطع الأرقبانوس تحت مطر الخريف » إستدعيت في ذهني التعاريج المرهقة 
التي كان على الفرتسبين الحاربين أن بمروا بها بعد اليوم » في هذه الحرب 
العجيبة » ليتعقبوا الألماني والايطالي » ورحت اقيس العراقيل الكبرى 
التي نسد علبهم الطرق والتي بنصبها امامهم - ويا للأسف - فرنسيون 
كغروكت ني اتتصستة» في الرقدع تفبياه» سيق فلكت أي 

الني نية في اوساط اولثك الذين وجدوا انفسهم 
احرار) البقوموا. بتجدتها . فككرت فيا تنطوي عليه من إارة لنخوتهم * 
مغامرة تشمل أبمادها الارض كلما . وأية كانت قسرة الوقائع © فإن 
0 مستطاعي أن اسيطر عليها “ما دام في امكاني » كا يقول شاتوبريات : 
أن أقتاد الفرنسبين فيا بالأسلام ٠‏ . 


ينا 


لنرن 


كان الضباب في لندن يغلّف النفوس » في مستبل هذا الشتاه . وجدت 
الانكليز حزانى متوترين . لا ريب أنهم كانوا يحسبون بإعتزاز » انهم ريحوا 
الممركة الجوية » وأن أخطار الغزو بمدت كثيراً عنهم . ولكن بيها كانوا 
يرفمون أنقاضهم » أخذت تنصب علييم وعلى حلفاهم المساكين » هموم آخر. 

كانت حرب الغواصات حامية الوطيس . والشمب الاتكليزي يشهد 
بقل متزايد » غواصات الألمان وطائراتهم وغائراتهم » تعمل في تخريب 
سفنه التي يتلق عليها مجرى الحرب © وحتق ممدال خصص المواد 
الغذائية ٠‏ ول ببق من شفل شاغل للوزراء والمصالح » سوى « حمرلة 
السفن 2 . وأصبح مقدار المولة فكرة تلاحتى الجيع © وطاغية تهبمن 
على كل شيء . فحياة انكلترا ويجدها بتمرضان » كل بوم » للخطر في البحر , 
أت في الشرق العمليات الناشطة . وقد أصبح التوسط © غداة 
أنحراف فيشي ؛ غير قابل لعبور القوافل البريطائية البطيئة . وكان على 
القوات والمتاد التي ترسلها لندن إلى مصر أن يمرا برأس الرجاء الصالح » 
تيم لطرق بحرية طويلة طول نصف الارض . وما كان يرسل من الند 
أو امتراليا وزيلاندة الجديدة » لم يكن يصل إلا بعد قطع مسافات لا 
اية لها . ثم إن ركام المواد » والتلتّم © والتموين - ١‏ مليون طن 
عام 1441 - الني كانت تستوردها انكلترا لصناعتها واسلحتها وسكانها » 


ينا 


لم يكن في الامكا أن يأقيبا إلا 
اوذا بقنضي احولة في الضخامة » من الاطل. 


ن أقاصي إمبركا واقريقيا أو آسيا 


البعنر 


ملتوية ذات مسافات ثاسعة تنتبي في عرقأين ضيقين : مرعي رمملا 


وكلابد » وتقتضي وسائل مواكبة كبيرة . 


كان قلق بربطانيا يزداد حدة وثتلا كلما بدا أن ليس في الاق » 
من أي جبة © انفراج ينفتح عن آمال مسمدة . وعلى المككس مما كان 
ياأمل كثير من الانكليز أن يؤدي قصف مدنهم وانتصار سلاح الو 
اللي إلى حمل اميركا على اتاد قرار بدخول المبدان » فإن شيئا من 
ذلك لم يحدث . ومن المؤكد أن الرأي العام في الولاي. 
وموسوليني . ثم ان الرئيس روزفلت © أخذ منذ اعبد 
انتخابه في ه تشرين اللاني © من جبة 
دبلوماسيته وتصريحاته العامة » وجهده نحو جر اميركا الى التدخل . 
ولكن الحياد ظل موقف واشنطن الرسمي » وهو الذي يفرضه الفانون * 
. ثم كان على الانكليز » خلال ذلك الثتاء المظلم » أن 
يدفعوا تن مشترياتهم من الولايات المتحدة بالذهب والنقد اللادر . وكان 


التحدة كان 


أخرى © يحث الخطى في 


إن الانكليز كانوا يرون ماعتهم تقترب » ولا يستطيعون بها تلفي ما 
يازمهم للفتال © لنقص في الوسائل » وحم يقسومون بدفعات تفرضها 
حاجساتوم . 


وم يظبر من جانب روسيا الموفياتية أدنى صدع في السوق التي 
انت تربطها بالرايخ » بل كان المكس © فإن اتفاقا تجاربا جرمانياً 
- روسيا عقد في شهر كانون الثاني ( يتابر ) » بعد رحلتين قام بما 
مولوتوف إلى برلين » وكات من ثأنه أن أعا إعائة كبرى على 


1 


بن . ووقعت اليابان » من جبة أخرى © في تشرين الأول 40د » 
الثلائي معلئة” تضامنها النبديدي مع برلين وروما . وبدا في 
الوق تقتنه آم وحيد تاوزن ف ظل الزعامة الألانة قد تحققت . 
وفي تشرين الثاني أنحازت الجر ( عنهار! ) وروماتيا وسلوفاكيا إل 

انحور . واتقى فرتصكر مع هثار في مان- سيباستيان » ومع موبوليني 
في بررديفيرا . وأخيراً » ف امن القدرة عنزلة للك معها 
الحفاظ على أسطورة الاستقلال التي منحتها إياء الهدنة + فدخلت طور 


التماون الفعلي مع الفزاة . 


وإذا كان الأمق في الخارج مربد] » فإن. في الداخل أعباء ثفالاً 
كانت ترهق الشعب البريطاني © إذ كان من أمر التعبئة العامّة أن 
زجت عشرين مليونا من الرجال «النساء في الميرش © والمصائع * 
والحقول * والمصالح انعامة » والدفاع المدني . وكان الاستبلاك لاجميع 
جد" محدود ودقيق ؛ وصرامة المحام الشديدة تفصل لتوها في كل حساب 
مع سملاء السوق السوداء . ثم إن غارات العدو الجرية لم تنقطع © وإن 
كان لا بهدف بمد” إلى نتائج حاسمة » وراح يخلق الارتباك في الموانىء » 
والصناعة » وسككك الحديد » ويسحق كوفنتري » ومدينة. لندن » 
وبورتسموث > وسوذامبتون » وليقربول » وغلاسكو » وسوائزيا * 
وامل ؛ إاخ ... قابضا على أتفاس السكان طية فيال وليال » عرهيا 
أعصاب هيئات الانقاذ والدفاع » مكرها زمر المساكين على ترك أسر” 
اليوغلوا في عتمة الأقبية والملاجىء » فضلا عن حطات الترو 0 
كان الانكليز في ختام هذه السنة 944٠‏ © يشمرون وقد حوصروا في 
جزيرتم أنهم في أحلك نقطة من النفتق . 


م يكن من ثأن هذه الارزاء الني بالبريطاتيين » على كثرتا * 


أن أنيستر” علافاتنا بهم © فهم © وقد استغرقوا في مشاغلهم © تبدو لحم 


لين 


نها » وكانت تزعتهم إلى امتصاصنا © عدا ذلك »* 
كنا تعقدد 


ونهم . فقد كات من الأيسر عليهم » 
» أن يعاملوا الفرتسيين 
ومصالحبا * أكثر من 
ويضاف إلى ذلك خلال 


في 'لواقع » من !لوجرة الادارية ما 


الأحرار كمتاصر متديحة 


خيو القنم. أل الأمور » ققد كان أركا 
بطبيعتوم > في خضم المشكلات المتمصية » نظام السائل المللقة وتتازع 
الصلاحءات »© بيئا كانت الحكومة تلاقي المناء تنفق على اتخساذ 
قرارات » ومن اعت نيران الاقد الني يلتطبا عليها 'ابرلمان والصحافة , 
لقد قال لي تشرشل ذات يرم : « هل تعرف ما هو التحالف . أجل ! 
الوزارة البريطا مط مله 6 


كل شيء © ملحّة . 
ينأ أن لا على 
نفه تجامهم باستقلال حازم » 


ومع ذلك »> كانت حاجة 
كانت الفسرورة الني لا مئاص منها 
ما لا غنى عنه © ومحتفظ في 
بعد ارتحالات الصيف والخريف » وقبل البدء بالشروعات الجديدة الني 
قررت السير بها في الربسيع . وقد نشأ عن هذا الوضع كثير من المشاد"ات 


وكانت طبيعة منظمتنا المتحركة » المتمددة العناصر قيزر إلى حدا ما » 
في الوقت اذائده تدخلاتهم . كان من 
على عسل رجلا رجة »أن نيحد 
الداخلي” زيما .ققد كلت عل واتوواتن موجاج ل قف 
الحيش » البحرية ». الطيران » المالبة » الخارجية » إدارة المستعمرات ٠‏ 
الإعلام » الارتباطات مع فرنا © تنككوآن وتؤدي علا برغبة كبرى 


لهذا 


في الاتقان . ولكن الخبرة والتامسك انا يموزانا على نحو قاس مرير . 
وعدا ذلك »كانت روح المغامرة لدى بعض الشخصيات أو يبساطة »* 
إنعدام استمدادهم الإذعان إلى قواعد الخدمة العامة والتزاماتها © يخاق 
هزات شديدة للجماز » ويطبعه بطابعه . هكذا حدث أتناء إقامتي في 
أفريقيا > أن ترك أنيره لابارث إدارتنا » واصظدم الأميرال موزيليه 


وذوي الصالح الآخرى . وجرت في « كارلتون غاردنز » مشادات حادة 
ن أشخاض » ومآس هزلة في المكاتب © افتلضح بها متطواعونا »* 
أقلتت حلفاءة . 


شرعت” منذ عودتي في تاية تشرين الثاني » بوضم الأمور والأشخاص 
في مواضعها . ولككني ما كدت أبدأ إعادة التنظم هذه » حتى وجدت 
ته الحكومة البريطانة © وكانت نفسها 
اقترفه رجال «٠‏ الالتليجانس 6 . 
والواقع أن حتى الحصار التي شفلت انكلتر! 1نذاك » جملتها مرتما 
لأفراد الاستخبارات وأعضاء الأمن العام © و ٠‏ الانتليجانس ٠»‏ الذي 
هو للانكليز ولم” بقدار ما هو خدمة * لم يغفل بالطبم » عن مد" 
شباكه في اتجاء ! الحر'ة . ركان أن استخدم لذلك أنسا مليمين 
وخر . وموجز القول أن الوزارة الانكليزية 
عمدت فجأة © بإبعاز من عملاء غير مرغوب فيهم © إلى إثخسان فرنسا 
الحرة » بجراح أوشكت أن تكون ذات نتائج سيثة . 


نفسي أسيرت خط فادح, أرث 


أغبياء دفمة واحعب 


كنت مساء اليوم الأول من كلون الثاني في شرويشاير مع ذرية 
وأقاربي » وإذا بالسيد إبدن يطلبني بإلماح تقابلته وعلى وجه السرعة 
في الفورين أوفيس ( الخارجية البريطاتية ) » حبث حل" مؤخراً 
محل" اللورد هاليفاكس الذي عين سفيراً في الولايات المتحدة . وفي صباح 
اليوم الناني ذهبت رأساً لأقابلته * وأظهر وهو يستقبلني علامات انفعال 


ل 
؟ التفير 


شديد » وقال ل لي : و حدث ما أيرثى له > فقد قبت الدينا أنة 
الأميرال موزيليه ٌّ علاقة سر بفيشي »© وأنه حاول أن ينقل إلى 
دارلات خطة الحلة على دكار في اللسظة التي كانت "تمّد ها > وأنه 
ينوي أن يلكمه م 3-6 » . ومذ أع الوزير الأول أصدر أمر؟ 
بإعتقال اعيالا مجلس الوزراء البريطاني على ذلك . موزيليه 
إذن ممتقل . الائى الذي استحدثه هذه القصة المزعجة في 
لسك لامها ,دين طرى سن لتيل علذا ا 
نتميّل قبل السسل ع . 


وأظبر لي السيد إبدن » عند ذاك » الوثثق التي استند إليمسا 
الاتهام . وكانت عبارة عن 1 كز ل في ادي رميما 
اختم اقنصلية فرنسا في لندنالتي ما 
وموقمة في الظاهر من المسترال روزدي ي الذي كان رئيس البمثة ابلوية 
سابقاً » وأعيد مؤخراً إنى بلده . وهذء المذكرات تبين 
إن الأميرال موزيليه زوته يا روزوي . وعرف أن هذا كان قد ذقلها 
إلى مفوضية دولة من جنوب أميرط في لندن ؛ ومن هناك وصلت إلى 
فيشي . ولكن افراداً حاذقين من « الانتلايجانس » قطموا الطريق » 
حمب رواية إبد_ » على الوائتى » وأضاف : ٠‏ كان من السلطات 
البريطائية » ويا للأسف ! * أرن اقتنمت بصحة أصالتهبا » يمد 
تحقيق دقيق 2 , 
في الحال » وإن أذملتني المفاجأة لأول وهلة» أن « الكاس 
الا ا قادسا 
اشنا عن مكيدة . وأعربت عن ذلك بوضوح لهقر إبدن »> وفلت 
له إنني سأرى بنفي ما يمكن أن يكون منبا» وإبني اسجل تحنظائي 
كلما » إننظار الحقيقة > على هذه القصة الخارقة . 


لفن 


لم يذهب بي الظن أثناء ذلك * إلى التصور لأول وهلة © أن القضية 
0 تحت ستار مصلحة بريطانية © فمزوتما إلى 
9 يجوز أبداً أن يكون موالوم! قد قبركوا هذه القنبلة 
ا وتركوها في انكلترا! ؟ وبمد كان وأربعين ساعة من الاستعلام 
والتفكير ذهبت إلى الوزير الأتكليزي » وصرحت له بما يلي : « الوثائق 
'مريبة الى أبمد غايات الريب . سواء في ساقها ومصدرها المفقرض . 
وني جميع الأحوال » هذه ليست أدلة . وما من شيء ببركر الاعتقال 
المبين لنائب اميرال فرنسي . ثم إن هذا لم 'يستجوب » من جبة أخرى » 
وانا شخصيا لا املك إمكانية مقابلك . كل ذلك مما لا يمكن تبريره . 
يجب الآن © على الآقل * ان يخرج الأميرال موزيليه من السجن »> وان 
يعامل بشرف إلى ان يلقى النور على هذه القصة المظائة » . 7 
لم يقبل المقر إيدن » وإن بدا مرتبكا © ان يقوم با برضيني » 
زاحما جدية التحقيق الذي قامت به المصالم البريطانية . واحكدت 
احتجاجي برسالة »© ثم بمذكرة . : للأميرال السير «دلي بارئد 
اللورد الأرل يمارا 0 ل الصفة إلبولنة للأميرالات »* 
ودعرته إلى التدخل في هذا النزاع المثين الذي زاج" به احد اندادم . 
وظورت على موقف السلطات البريطائية » عقب خطراتي © يعض 
الذيذيات . ومكذا » سهات 2 كا كنت قد طلبتث © على مقسابة 
ٍ ولع ا 0 حرس 
ولا شاقد » لأظبر الناس كلتبم » واقول" لله : إن الذي 
كان ضحية له . وا الع بف ارات ع ع 1 
تي ف افريقسا ب « مصلحة امنا » » 
بلباس فرنسي »> ولكنها لفقا انقصة بإلحاح من الاتكليز » فطلبت مثوهما 
بين بدي > واقتنمت لمشهد ذعرهما ان" الأمر بكل تأكيد 2 «٠‏ قصة 
انتقيجائس ٠‏ . 


واستدعيت الجنرال سبيرز في م كانون الثاني » وبينت بصراحة يقيني 
الثبت * وصرّحت له أنني أعطي الحكومة البريطانية مبلة اربع وعشرين 
اماعة لإطلاق سراح الأميرال والتمويض عليه * وإلا 
بين فرنسا الخرة وبربطانيا النظمى تقطع © أية كانت 
وجاءني سبيرز في اليوم نفسه © وهو مرتبك © لبقول لي إن السلطة 
أقرت باخطأ » وإن « الواثق » لم تكن إلا زوراً » وأن المذنبين أفرتوا » 
وأن موزيليه خرج من السجن . وزارني النائب العام في اليوم التالي » 
وأخبرني أن الملاحقات الفضائية أخذت تحري في بجراها ضد مدبري 
المكيدة » وعلى الأخص ضف عدة ضباط بربطاتيين »> ورجاني أن أعبّن 
عن يتابع باسم فرفسا الخرة » التحقيق والدعرى . وهنا ما قبلته . 
وبعد الظهر » لقبت في داونتم مريت » السيدين تشرشل وإبدن جد 
منزعجين واعربا لي عن اعتذار الحكومة البريطائية ووعدها التعوريض 
على موزيليه حما 'وجته انيه من إهانة . ويجحب ان اقول إن هذا الوعد 
أنمز » وكان تغيتر مرقف الانكليز والأميرال كا ظهر من بعد © غساية 
في العام حتى بدا متطر'فا » على نحو ما سثرى في المتقبل ٠‏ 

لاأخفي ان هذا الحادث الألم كان ذا تأثير في فلفتي بمايحب © رلا 
ريب »> ان تكون عليه علافاتنا مع الدولة البريطانبة * إذ ١‏ 
على الد وام واه في موقفنا تجاه حلفاثنا . غير ان ا نم لع نكن 

في الواقع الراهن » مع » ولآن الاتكليز رغ 
عنم 3 شك » في التعويض عن خطثهم » اظهروا انهم اكثر استمدادا 
للبحث معنا في القضاا المملقة ‏ . 
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هكذا وقتمت” 4 في ١6‏ كانون الثاني مع المسقر إبدن إتفاق « ولاية 
أشرعية » على الفرنسيين الأحرار في الأراضي البريطانية »© ولا سينا 
بصلاحبات تحاككنا الخاصة التي تعمل ه وفقاً التشرييع المسكري الوطني ». 
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تطعنأ من جوهة اخرى © ان نفتح مفاوضات تتملق إتفاق مالي 
واقتصادي ونقدي مع الخزينة الاتكليزية . وكلف كسان © وبليفن » 
اللقيام .هذه المفاوضات التي إننبت في ١94‏ آذار (مارس) . 


وه ديني » من قبا 


كانت المشكلات الني يفبغي أن تحلبا بهذا الخصوص © معقدة لدرجة 
تقاضي أن نخرج من نظام الومائل التي تفرضها الظروف . وكيف لنا 
ان تنعش البلدان المنضمة في افربقيا واوقياتيا ككل » نحن الذين لا نزال 
بلا مضرف * ولا تقد © ولا مواصلات © ولا ادوات بث 4 ولا قثيل 


تجاري معترف به في الخارج ؟ كيف نصوت قوات فرنا الحرة الموزعة 
في جميع انحاء العام ؟ كيف لنا إن نحذف قيمة الاعندة والخدمات الني 
كان يزودة بها حلفاؤة من تلك التي نزودهم لا ؟ لقد وضع في نصوص 
الائفاق ان كل نظام » أي كان غرضه » يحري تنفيذه في لندن بين الحكومة 
الانكليزية والجنرال ديفول » ولا “يدير ابد مع الساطات المحلية الفرئسية 
حسب الظروف والمصادقات © وكان معدل الصرف المتفتى عليه ١071‏ 
فرنك] مقابل القبرة الواحدة » أي أن هذا هو الممدل الذي كان ساري 
المفعول قبل الهدئة الممقودة مع 


وأخذاً بالسياسة نقسياء أن 


ذلك بقلبل « الصندوق الم كزي 
» ركان على هذا الصندوى أن يقسوم مجميع المدفوعات : 


الفرنسا الكر: 


اجور © رواتب © مشتريات » الخ ... وان يتلقى جمسع المقبوضات : 
حصص اراضينا © سلفات الخزينة البربطانية » هبات فرنسيي الخارج » 
الع ... واصبح من جبة أخرى 4 المصرف الوحيد للاصدار الاسام 
لعرنسا الحرة في كل مكإن من العالم . وهكذ' * بيغا كان الانضواء !( 
دبغول بربط معنويا بين جميع عناصرنا © اصبحت ادارة هذه المشاصري 
اي ايضةا #.مشركزة عل عر وطيب د .وقتات برعي فلكت موعيية 
كانت مع ذلك مرتجة ومثقنة الى اقصى حد © اذ نم يكن قط بيننا 


كود 


إقطاعيات مالية واقتصادية » ولا سياسية وعسكرية 
في الوقت نفسه عن كل تدخل حلي بالوسائل المالية ٠.‏ 


غير أننًا كنا مع ذلك تفكر اكثر مانفكر في الوطن الام » ونحن 
نوطد قاعدتنا وراء البحار . ما نممل بذلك الوطن ؟ وكيف ؟ وبافا ؟ 
إذا لم يكن تحت تصرفنا إية رسيلة للممل في فرنا © ولم نكن حثى 
لنرى من اي طرف نتناول المشكلة » فإن ذلك ما كان ليحول © على 
الاقل » دون مخبلتنا والتفكير في اوسم المشارييع » آملين ان تشارك 
البلاد فيها مشاركة كثيفة ثاملة . وما كنا لنتخبل اذن اقل من منظمة 
تتبح لنا دفمة واحدة © إلقاء النور على عمليات الحلفاء يفضل معلوماتنا 
عن العدو » وبدث مقاومة على ارض البلاد » في جمبع المجالات » ونجبيز 
اقوات تشترك » حين بأتي الأوان » في معركة التحرير خلف المؤخرات 
الالمانية » واشيراً إعداد التجمع الوطني الذي يميد الى البلاد سيرها 
الطبيمي » بعد الانتصار . واردة كذلك ان تكون هذه المساهمة المتعددة 
الجوانب » مزودة بفرنسيين من ذوي الجيود الحربي المشترك > وارتف 
يكون هذا الجبود اصلحة فرنسا » لا موزعاً ابد » بين خدمات أدّيت 
مباشرة لاحلقاء . 


امتنمت اتكلقرا 


ولكن هذا الصعيد العمل السري كان بالنسبة لنا جيما » شيئا 
جديداً كل الجداة . فا من ثيه قط * كان قد أعد في فرنسا لمواجية 
الموقف الذي وصلت اليه البلاد ٠.‏ وكا نمم ان دوائر الاستخبارات 
الفرنسية كانت تتا .ع بعض النشاط © في فيشي . وكنا نم ان هيئة 
اركاة الجيش كانت تحاول ان تسحب من لجان اغدنة بعض الا 8 
وما كنا نشك في ان عناصر عسكرية مختلفمة كانت تحاول اتخاذ 
الاستعدادات اخذاً منها بفرضية اسنثناف القتال . ولكن هذه الجهوه 
أة كانت تبذل خارج دائثرقنا © لحساب عبد يتكون مبرر وجوده 


عم 


على وجة الدمة » من عدم أستعمال تلك الجهوه » وان لا يكون لسلتم 
الرتب العسكرية ابد أي مسعى او قبول » بأقل اتصال مع فرنسا الخرة, 
وموجز القول إنه لم بككن في الوطن الأم شيء ما » يمكن ان يسلند 
اليه عملا . كان الواجب يقضي أن نستل” من العدم الخدمة التي تعمل 
في ذلك الميدان الرئيسي من مبادين المراك . 


| يككن حولي نقص في عدد الرشحين © بكل تأكيد . فقد حدث 
ان كان © يقرب من شوءة غامضة للطبيسة » عام ١44٠‏ » جزء من 
الجيل الراشد 'وجّه من قبل نمو العمل السري . والواقع ان الشبيبة 
اظهرت © في فترة ما بين الحربين» ميلا لقصص المكتب الثاني » والخدمة 
السربة » رالشرطة » فضلا عن ميلها إلى الضربات المفاجئة والمؤامرات . 
وكانت الككتب > والصحف * والمسرح » والسينا » قد عنيت عناية 
واسعة بغامرات الأبطال الخباليين ‏ الخباليين كثيرا او قلية- 
يجحردون بالبطولات © في الظل » خدمة لبلادهم . وكان من 


النفسية ان تسبل تجنيد البمئات الخاصة . ولككنها كانت تنطوي ايضا 
على خطر 2 هو إدخال الرومتطيقية على تلك البعثات » والخفة » 
والتلصص احباناً » مما بشككل عقبات كأداء . ولن يكون ثة مجال 
تكثر فبه طليسات الاستخدام كبذا المجال » ولكن على الرجال الذين 
يكلتفون في بالأعمال ان يقدموا الدليل على جديّة اكثر » وجرأة. اكبر 


في الوقت ذاته . 
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منشرطا في كل ما كان حنت] وكل ما كان سينا . ولقد قبض بسي على 
دفة الزورق في عباب القلق الطامي » والدسائس » والران الإخفاق » 
خلال الأساة اليومية التي كانتت هي العمل في فرنا » يؤازره مانويل * 
ومن بمد فاللون © وويبو © وسير يلوخ .> الخ ... واستطاع هو نفه 
ان يقاوم القرف ويتحامي المباهاا » وما الابليسان الحدينان مثل ذلك 
النوع من النشاط . وذلك هو السبب الكامن وراء احتفاظي بباسي في 
منصبه عبر الزعازع والاعاصير » اية كانت التضيرات الني كانت نطرأ 
على « المكتب المركزي للاستخبارات والممل » © مع رام التجارب ٠‏ 


كان المطلب الاكثر إلحاحا » ان تركز في ارض الوطن نواة منظمة. 
و كان الجانب البريطاني بريد ان يراغ تزمل فقط علا مكلقين بات 
بلتقطوا » منفردين » معاومات تتملق بأغراض محددة » على حساب 
المدو . تلك هي الطريقة الملبعة في الجاسوسية . غير أن كنا تنوي عمل 
ما هو افضل من ذلك 4 فيا دام الممل في فرنا ساخد في الانتشار 
وسط اناس تتدفق فيهم الارادات الطببة »ا نرى 4 فإن ما كنا ننوي 
تكوبنه © هو الشبكات السرية . رهذه تائبط فيا ببنها بمناصر متتخبة ‏ 
وتخابرنا بومائل متمركزة » وتحصل على أفضل النتائج . وكان الذين 
قاموا إلتجارب الاولى : ايثبين دورف ودوكلو © نزلا على شاطىء 
المانش ؛ فوركو وفيل كوريل عبرا بإسبانيا ؛ روبير ومونتبيه قدما من 
نونس إلى مالطة وأعيدا الى افريقيا الشالية . وبمد هؤلاء » يقليل » 
بدأ ريي يَدرَرَء » هذه اقزئة كمبيل مزي * ويا اظبر شري عن 
المبقرية 


وحينذاك بدأ الصراع في ذلك المبدان الذي ظل حتى ذلك الزمن 
تميوة + ا بعد اشبر » او هلال بمد هلال © بتمير اوضح © لأن 
كثيراً من السلبات كانت تتوقف على كوكب الليل © شبرع 
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ال .4 .8 .© .8 ( المكتب المركزي للاستخبارات والعمل ) في نشاطه : 
تجنيد الحاربين للحرب الفية ؛ اوامر تصلر للبشات ؛ تقارير للنشر 
والدرس ؛ نقليات على زوارق »© وغواصات »> وطائرات ؛ تسللات عبر 
البدتفال وإسبانيا ؛ نزول مظلبين 4 اتصالات مم ذوي النبات الطببة في 
فرذسا ؛ ذهاب وإياب المفتشين وضباط الارتباط ؛ البث بمحطات رادير » 
وانواع البديد » والعلامات المثفق عليها 4 الشفل مع المصالح الحليفة الفي 
كانت تصوغ مطالب اركان! العامة » وتزود بالعتاد » وتسبّل » حسب 
الحالات » او تعقد الامور . واتسع الممل من بمد حتى ثمل الفئات 
المسلحة في الاراضي وحركات المقارمة ذات النشاطات المتمددة . غير 
اننا م نكن بمد قد وصلنا إلى ذلك © خلال هذا الشتاء المظلم . 


كان علينا » وتمن نننظر » ان تمارس مع الاتكليز « طراز معيشة » 
يسمح لد. 4 .# .© .8 ( المكتب المركزي للاستخبارات والعمل ) بأداء 
وظيفته على ان بظل وطنيا . وكان ذلك رهانا حقيقبا . والاكيد |2 
البريطائبين كانوا يدركون مدى القوائد التي يمكن ان تمود به عليهم 
المعوات الني يدم بها الفرنسيون من ناحية الاستعلامات ‏ وهي الناحية 
الوحيدة التي كانت تمهم اولاً- . ولكن المموات الباشرة هي ما كان 
يسعى وراءه الانكليز القتصون قبل كل شيء ؛ وابتدأت إذن في الحال » 
منافسة حقيقية : كنا نحن ندعو الفرنسيين ان لا يندمجوا في خدمة 
المصالم الاجنبية اداء لنواجب الممنوي والقانوني » والاتكلير يستخدمون 
ومائلهم في عحارلة الحصول على عملاء » ثم على شبكات الهم خاصة * 


ما كان لفرنسي ات يصل الى انكلترا » الا ويحدد له « الانتلايجانى » 
غرفة في ه الباتريرتيك سكول » © هذا أن لم يكن شبيراً » ريدعره 
الى الاتخراط في الخدمات السرية البريطانية . ما كان 'يخلتى ليلتحق بنا 
الا يمد ملسة من الوان الضغط والاغراءات . واذا حدث ان اذعن 


م1 


'عزل عنا فلا نراه بعد ابد . وكان الاتكليز في فرنا نفسها يستخدمون 
الثباس الالفاظ لتجنيد ماعدهم » ويشيمون هذه الاشاعة : ٠‏ ديقول 
وبريطانيا العظمى هما شيء واحد » . امأ الوسائل المادية التي نخضم بها 
كلما على وجه التقريب © لخلفائنا » فاننا لم نكن نحصل عليبا احيانا 
الا بعد ماومات مرهقة . ولا يخفى ما توق اليه هذه الطريقة في 
المعامة من ماحكات . صحيح محبح ان الاتكليز طنط > اغلب الاحيان © 
بلامسون الحد » ولا يتجاوزونه ابداً . تقد كانوا في اللحظة التي 
بها التدخل دون اصابعهم ثم يرجمونها جزئياً على الاقل © حين نقف 
علد دروا وعند ذاك ينفتح عبد من التعاون الثمر الى أن يأفي يدم 


يدون 


ولكن ما كنا نحاول عمل » في هذه الناحبة كا في غيرهاء لا يحكن 
ان يكون ذا قيمة © الا إذا اتبعنا الرأي المام الفرني » فقد اكتشفت 
اي دور يمكن ان تلمبه الدعاوة على امواج الأثير في + الجديدة » 
بوم 1١4‏ حزيران ( يونو )2 إذ تحدئت بالرادير لأول مرة في حياقي 
وتصورت بيه من الدوذر أولئك الذين يستممون اني من نساء ورجال. 


وكان فضل الانكليز * وهو واحد من افشالهم الأخرى » ايلم 
ادركوا فوراً الاثر الذي يمكن ان يحدثه منباع حر في نفرس الشمرب 
المفلولة * واستخدموه على اوسع هدى » وعمدوا في الحال » الى تنظم 
دعاوتهم الفرنية . ولكتهم نوا في ذلك لانبين كا في كل ميء © فهم 
وان ارادوا #لصين تعزيز الصدى الوطني الذي لقيه ديغول وفرنسا 
ة » رغبوا ايض في ان يفيدوا من هذا الصدى لانفسهم ويظلوا في 
الوقت نفه » سادة الموقف . اما تحن فكنا نرى ان لا نتكم الا لفضيقنا . 
وم اسل قط من جبتي بأي إشراف على ما اقوله » حتى ولا بأي رأي 
اجبي حول ما اقوله لفرنا © وذلك ما لا حاجة الى بيانه ٠‏ 
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وكان أن سويت وجبات النظر الختلفة هذه تسوية واقمية تتصرف 
وفة لما قرنا الحرة كل يوم بإذاعتين مدة كل منها خمس دقائق 
ونشأت © من جبسة نبة اللجنة الشبيرة « فرتنسيوى بتحدثرن إلى 
فرنسيين » مستقة عنا » وكان يقوم بإدارتها السيد جاك دوشين » رجل 
المسرح الذي استخدمته الي. بي. سي. وكان يشارك فيها عدة فرنسبين 
احرار مثل جان ماران وجان أوبرله © بوافقتي . وكأن من المثفق عليه » 
في جائب آخر » ان تكون اللجنة على !نصال وئيق بنا » وهذا اما 
جرى لمدة طوية » فملا . وعلي ان اقول إن مواهب تلك المساعة 
وفعاليتها حتمت علينا ان منحبها كل عون قدرء عليه . وكذلك فملنا 
أيضا مع بجلا « فرنا الحرة » التي بعود الفضل فبيا الى السيدين : 
لابارث وريمون آرون . وتعاملنا بالطريقة نفسها مع « الوكالة الفرنسية 
المستقة » وصحيفة ٠‏ فرنا »2 الاولى كان يديرها مابّو الممروف ب 
« بوردان » والثائية السيد كومير بتأييد مباشر من وزير الإعلام البريطاني 
ولككن من غير أن يكونا مرتبطين بنا * على حال من الاحوال . 


كانت الامور تسير على هذا النحو » ولا تخلو من بمض الحوادث 
الطفيفة طالما ظلت مصالح انكلترا وسياساتا مع فرنا الحرة . 
وستنشا فيا بعد أزمات لا تقف ها معنا ه فرتسيون يتحدثون إلى 
فرنسبين » > ولا « الوكالة الفرنسية المستقلة »4 ولا صحيفة وفرتاء. 
صحيح انه كان لدينا في مذياع برازافيل على الدوام وسيل لتشسر ما كان 
يبدو لنا مفيداً . والواقع ان منياعنا الافريقي المتواضع قام من البداية 
بوظيفته على نحو فمّال » وقد استخدمته بنفسي هراراً . ولكن مكنا 
ثريد توسبعه وتككبيره »© وأطلبت المواد اللازمة لذلك من أميركا . وكان 
يازمنا الحصول عليم' ان نحبط في الولايات المتحدة الكثير من الدسائس 
والمزايدات » لا أن نصبر طوية وندفع كثيراً من الدولارات » فحسب . 


اد 


وأخيراً » نهضت الاذاعة الصغيرة وكانت بدايتها بطولة في الكونفو » 
خلال رببع +144 » التي كانت اساسا للفحطة للكبرى لفرنسا المحاربة . 


لا حاجة الى ذكر الأهمية التي كنا نعلقها على اذاعاتنا الموجزة من 
لندن » فقد كان يدخل الاستودبر كل يرم ذاك الذي يتكلم باسنا وهو 
مشبع كل الاشباع بقبعته . ومن الى المملوم أن موريس شومان كان يقوم 
بذلك أغلب 0 ٠.‏ ون “اتاد كذلك 5 هوهيبة كانت ترقدم , 


لعا ا 05 ٠‏ كت أدكر 
خطااتي على عناصر جل بسيطة : بجرى الحرب الذي كان 
الاستسلام ؛ الكرامة الوطنية التي كانت م 
الاحتكاك بالعدو ؛ والأمل بالنصر أخيراً » وعظمة جديدة ل سيدتنا 
فرقكنا » > 


ومع ذلك » كان علينا ان نلسس جيداً ان الرأي العام كان على 
ته » في الماطقتين » أيا كان التائبر الذي تحدثه تلك الخطابات وما 
تلقاه من قبول. ولا ريب إن « رادير لندث » كان يُسمم في كل مكان 
بارتياح * وفي اغلب الأحيان بحاسة . كان الحكم على مقابلة 
صارم . وتظاهرة طلاب باريس ٠‏ وحم يحملون في موكب »© خلف لافتة كتب 
عليها : « در غول عماده© ندبه(/ » ٠٠١‏ » في ١١‏ تشرين الثاني » الى قوس 
النصر » والني فرقها الفبرءاخت بطلقات البنادق والرشاثات »© تعطي 
0 وتشد اغدّة . وبدا طرد لافال الموقت وكأنه اهتزازة 


+ تعني القرفسية قصيب طوبل لفرط الثهار و جدروع29 اثنان . لفظها مما 
بيؤلف جناما لفظياً يشير الى الجغرال ديغول . الوم 
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رحية لتقوم الاعوجاج . وفي اول كانون الثاني » ظل قسم كبير من 
السكات > ولاسيا في المنطقة الحتة * قابمين في منازهم تلبية لما طلبت 
0 وأغلوا الشوارع والساحات مدة ماعة : ه ساعة الأمل » 

غير م يكن اثة أدنى علامة تحمل على التفكير ان عدداً كبيراً من 
2 مصمّم على العمل > فالعدو لم يكن يعاني في ديارة اي خطر. 
أما فيشي فقليل مم الذين كانوا يدازعونها في 500 والمارثال قفه 
ظل يتمتع بتعبية فائقة . وقد وصل البنا فلم عن زباراته للمدن الكبرى 
في الوسط واجنوب يعطي الدليل القاطع على ذلك . وكانت الأغلبية 
المظمى تود © في 


رارتها » ان ترى في بيتان داهية من الدهاة » وأنه 


سيرفع السلاح في اليوم الموعوه . 56 

دإبأي على وفاق سردي . والخلاصة النهائية أنه لم يكن للدعاوة © ثأنها 
على الدوام, * سوى قبمة ضئية في حد ذاتها . كل شي* كان يتملق 
غل الأحداف - 


كان الاههام » في الظرف الراهن » منصرفا ألى معركة افر 
وقد انحذت فرنسا الحرة تظهر فيها . وكان ان رحت اتصل هب 
منذد ١4‏ قوز * باجترال ويفيل القائد البريطاني الاعلى في « الششرق 
الاوسط » ليجمع في وحدات منظمة المناصر الفرتسية التي كانت في 
منطقة عمه * ويرسلما إنجاد؟ للجترال ليجنقبوم في جيبوقي 
ناكد ان ساحل الصومال الفرندي أذعن للهدنة © حصلت من ويفيل 
على الموافقة بأن ك فوج مشاة البحرية الذي التحق بقبرص في حزيران 
واكتمل بفرنسبين من مصر» في إرل هجوم يشنه الانكليز في برقة نحو 
طبرق ودرنة . وكثير من الوطنيين في فرنسا والخارج اهتزوا فرحا حين 
عرفوا أن الفوج الباسل الذي يقوده المقدم « فوليو » تيز في معركة سيدي 
برافي » في ١١‏ كانون الاول ز ديسمبر ) . ولكن الامر المهم انما كان 


4 ثم حسين 


كدر 


الآن الإتيان بفرقة - خفيفة ويا لأسف ! - من افريقيا الاستوائية الى 
البحر الاحمر » والموافقة على اشتراكها هذه الصفة » في العمليات الحربية 


غير إن القيادة البديطانية كانت تريد يذل الجهد كله في أريتر 
والحبشة » خلال الربيع » يحيث تصفتي جيش الدوق داوست قبل 
الشروع بعمل آخر على شطآن المتوسط . كنت اريد ان بهم اول 
فوج فرنسي في العمل » أية كانت المافات . وفي ١١‏ و ١8‏ كانرن 
الاول اعطبت لارمينا وكاترو التعليات الضرورية . وكات المراد إشراك 
» وقوج منغالي من تشاد » وسرية من 
الرماة البحربين » وسرية من الدبابات » وبطارية مدفية »2 وعناصر 
مصالح ؛ والتكل تحت إمرة العقيد موتكلار . وكانت هناك كوكبة 
من « الصباحبين » جاء بها المقدم جورديه من سوريا في حزيران ( يوليو ) 
وذ 2 وبعية ارين لجع يعدي عن عوليل حتيع كيني عي 
والبعض الآخغر من راق مم الملازمين كورنيز ودي ميمون » وكانوا 
محاربون الى جانب الانكليز . وكنت قد نظمت انزال الفيلق القادم الى 
بور سودان بالاتفاق مع الجثرال ويفيل » وكان على الدبابات والمدفعية ان 
تتبع الفيلق والكوكبة المثار البها » ولكن من طريق البخغر . اما 
0 اد » فقد ذهب الى الخرطوم مقتفيا كر الأقدام يكل بساطة » 
مستخدما شاحئات صغيرة حلية © وقد وصل من غير علاء » رغم 
نبوءات الشم التي تككين له با أهارقة 'محنكون . وخاض القتال منذ 
٠٠‏ شباط ( فبراير ) بقبادة المقدم غارباي » على مقربة من 'كبكثب 
واحرز نجاحا مرموق . والتحقت من بمد اربعة افواج سنغالية بيسذه 
العناصر الطليعية » وشكلت معها وحدة قتال ذات قيمة . وكنا تلوي, 
من جبة أخرى ارسال شرذمة قصف فرنسية مزوهة بأجهزة « بلنهام 6" 
استقدمناها من انكلترا الى الخرطوم . واتجيت اخير سفيتتا الاستكشاف 


1 


ن - دي - برازا ٠‏ و و الكو 


ن دوبوك » نحو البحر 


ا كان أم” مام فرنسا في معركة الحبثة لو ان ماحل الصومال 
الفرنسي بحاميته ذات ال ٠١+08‏ رجل الذين أحسن تسليحيم » وميثاله 
جوتي > نهاية سككة أديس ‏ آبابا © كان قد استأنف القثال ! وكنت 
احاول وان احث خطى الجيوش المرملة صوب الحيشة » ان تنضوي تلك 


المتسرة القرف. 


الى جانينا . ذلك بآن جوتي خضعت لارامر فيئي 
بعد ترددت فيا ارفض"اهدنة . ولككن الا يحنتمسل ان نشوب معركة 
قوق رحاها ضد العدر في المنطفة نفسبها > وقدوم فرنسبين المشاركة 


يا كي لى تبديل في الموقف ؟ وي هذه الحالة كان علينا 
ان ننزل جيوش فرنسا الحرة في جيبوتي لمُلحق يا الحامية ؛ وعد 
ذاك » تأخذ المبادرة في اهجوم قوات فرنسية هبدة فملا » وانطلاقا من 


تلك النقطة + تربط تجبودها بجهرد البريطائبين . واذا كان المكن » 
ول يقبل الصومال الفرنسي ان يحالفنا © فإن الملة الفرنسية الحرة تقائل 
ملفردة » الى جانب الاتكليز , 

وافق حلفاؤة في لندن على هذا المنواج » فكلفت' الجترال لليجتليوم 
ان يحاول 'اقتياد فواته القدية في جببوتي الى القتتال © وفي جميع 
الاحوال » إن يقود ثلك التي أرملت او تلك التي سترسل الى البحر 
الاحمر من افريقيا الاستوائيية * فذهب قرا إلى الخرطوم 
اللجنرال كاترو والجترال ويفيل الشروط الت يقبغي للجنرال ليجئقيوم ان 
يعدل فيها » والقوات التي تافر بأوامره . ورجوت السبد تشرثل في 
من من قلقه ازاء المبادرة الفرنسية التي قابلها اول 
لامر بوجه عابس * ومسئة مظافة . 


الوقت نفسه أن 


وبينا كا محاول مؤازرة القوات البريطانية العاملة في الشرق > فتحنا 


لل 


على تخوم تشاد وليبيا جبية قرنسية خالمة . وكات فتحهبا * والحق 
يقال > بومائل جد ضعيفة » وعلى مساحات واسعة » ولكن كان: في 
مستطاعنا هناك ان نستقل” يأنفسنا » وكنت أصر” على ان يكون الموقف 
يجوهره > على ذلك النحو . 


وكان اوكلير مذ وصل الى تشاد قد أعنة بنشاط متناه الممليات 
الارلى المقررة في الصحراء » تحت قيادة المندوب السامي دي لارهينا 
الذي قدام له كل" ما كان يستطيع تقديه . وقد اندفع في استطلاعه » 
خلال كانون الثاني ( يناير ) مع المقيد دورثانو الذي قتل خلال ذلك 
حتى بلغ مركز « مرزوق » الايطالي » وكانت جولة استطلاع موفقة 
التحقت بها دورية قدمت من الشسل . وانطلق لوكلير في نهاية كانون الثاني 
على رأس رتل عتم البنيان » يسانده طيراتنا » في اتجاه واحات كفرا » 
على بعد ١١١١‏ كيلومتر من قواعده » وراج عاجم الايطاليين في مراكزم » 
ويصل قواتهم المتحركة » طيسة عدة اسابيع من المثاوراث والممارك » 
وفي اول آذار ( مارس ) أرغم المدر على الامتسلام . وفي غضون 
ذلك » كان التقدم السريع الذي احرزه البريطانيون في 
وكأنه يقدم لنا ايض مجالات ارحب . وذلك هو السبب الذي جمدني 
أصدر للجنرال دي لارمينا » في ١١‏ شباط ( فبراير ) © امرا بإعداد 
غزو فزتان . ثم اضطر"ة سير الحوادث الاخيرة في ليبيا الى الامتناع عن 
تنفيذ الخطة الممداة في ذلك الحين . ولكن لوكلير وقواته الصحراوية » 
اصبحوا على أعبة للسير نحو ذلك الغهدف الرئيسي . وكان أن حملتني 
الاحوال » خلال ذلك الوقت » على ترطبد وضع فرنسا بالنسبة الى 
وضع البريطاتيين » فيا يتملق يكفرا وفزان . سوف نبقى في كفرا » 
رغم أن الواحات كانت قد ألحقت من قبل السودان الاتكليزي س 
المصري . وحين نحتل فزتان » يوم ما » وتفر انكلترا يحقنا في البقاء 


؛ يبدو 
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على ارضبا © يمكن عند ذاك أن نجنو عن كفرا . 

ومع ذلك > ظلت المبادرة الاستراتيجية دوما في يد العدر » مها 
فعل الاتكليز والفرنسيون الاحرار معيم » وعليه كان يتوقف توجيه 
الحرب . أتراه ينقض على افريقيا الشمالية عن طريق السويس وجبل 
طارق © بمد ان اخفتى في غزو انكلترا ؟ أم تراء يد أن يصفي 
حساباته مع السوفيات ات الحالات » أمارات 
تنبىء أنه سينطلق في تنقيذ هذه او تلك من خططه . وأيا كان الاحيال 
الذي يصح اكثر من غيره © فقد كنا » » فيا نرى > اتخذا من الاستعدادات 
ما يسمح لفرنسا الحرة إن تخوض الميدان على نحو مجد با لديا من قوات. 
الا انني كنت مصمّما » عدا ذلك » وبالرغم من المجز الدي كنا 
تلب د على التككلم بإسم فرنسا وأءذي في ذلك حسب ما 
الظروف > حيال كل مشككلة يطرحما على العام هجوم جديد تثنه لمانا 
وحلفاؤها . 


وفي شهر تتسرين الثاني ١41٠‏ * هاجمت إيطالبا اليرنان . وفي اول 
آذار ١94‏ ارم الرابخ” بلفاريا على الانفمام الى المحسسور .. وفي الايام 
الادلى من نيسان ( ابريسسل ) دخلت الجيوش الالمانية بلاد اليسوتان 
ويرغوسلافيا . واصبح في إمكان المدو » بمد رضع يده هذه على البلقان 
أن عدف الى الانصباب على الشرق »© بمقدار ما يمكنه ايض أن يطوكى ضد 
البديطانيسين كل رأس جسر خلف الفبرماخت ( الجيش الاماني الببي ) 
اذ! اراد هذا ان يتغلفل في روسيا . وكنت قد ابرقت الى الجنرال 
ميتاكساس > وزير اليونان الاول » منذ بدأ اهجوم الايطالي على بلاده » 
لنكون مملوما لدى اجميع الجانب الذي تيل اليه أماني قرنا وولاؤها. 
واظور جواب ميتاكساس أنه أدرك القصد . غير اني لم اوقق الى حمل 
الانكليز على القبرل بنقل سرّية صغيرة الى اليوئان كنت أو ايفادها 


غده فسع ود 


بصفة رمزية . وجب القول إن ويقيل © وهو المبمك بعمايات ليببا 
وأريقريا لل يرقد هو ايضا إلى اليوئان آنذاك » أية قوة من قواقه الخاصة. 

وعمنا في مستبل شباط ( فبراير ) بوصول البمئة الالمانية فون هنتيغ 
ودوزيد الى سوريا . وكان من أن اياج الذي أثارته تلك البعثة في 
الاقطار العربية » أن يفيد إمّا بإعداد غارة لقوات الحور عليها » وإما 
بأن يخلق فيها إلهاء” مفيداً في حالة شن هجوم من قل هذه القوات 
على كييف وأودينا . 

وراح الخطر اليابإني في الوقت ذاته يتحداد في الششرق الاقصى . لم 
يكن في الامكان » ولا ريب » تبين ما اذا كان البابانيون ينوون دخول 
الحرب قريباً » عن ارادة وتصمم > أم أنهم عمارسون ببساطة ©» ضغطا 
قي جنوب شرق آسيا » يراد منه إشفال اكبر عدد ممككن من القرات 
البريطانية والاستمدادات الاميركية » بينما تنفق كل من المانيا وابطاليا 
جبودهنا إما نحو موسكو © واما فيا وراء المتوسط . ولككن اليابائيين 
بأي شكل ان يؤمنوا لانفهم فوراً السيطرة على الهند 
الصيفية . واذا هم دخلوا الحرب » فإت مستعمراا ومصالحنا تغدر كلما 
مهددة من كاليدونيا الجديدة » الى أرخببكنا في الباسيفيك » الى المنشآت 
الفرنسية في الهند » وحتى الى مدغشقر . 


كان التدخل الباباني في الهند الصينبة قد بدأ مذ اتضح أن فرنسا 
خسرت الممركة في اوروب!ا . وفي شهر ٠6و‏ > وجد الجترال 
كاترو الحا العام نفسه مكرها على تلبية المطافب البابانية الاولى . وقبل 
يلبتبها » جس” نبض البريطائيين والامير كيين » واستنتج انه لا سبيل 
الى اتنظار مؤازرة خارجية » من أي فرع . وعند ذاك > عبنت فشي 
« ديكو » عحل كترو . واما بالنسبة الي » فقد وجدت. ثقسي مسكرهاً على 
ترقب الاحوال الى اشمار آخر > إذ لم يكن في وسمي أن اثير حركة 
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في لهند الصينية قادرة على تولي الامور ببدها * ولا ان احطم التدغل 
اليابإني الذي لايد كثل تلك الحركة أن تتحداء » ولا أن أجمل الحلفاء 
يصممون على معارضة التعدةيات اليابائية . ركان مني أن أبرفت » بمشاعر 
يدركها الجميع ©“ من دوالا » في ه تشرين الأول » الى مفتش الستعمرات 
العام كو »> ومدير المالية في مايغون » جوابا عن رمالة مؤثرة أعرب 
فيها عن الود الذي يكنه قسم” كبير عن السكان للفرنسيين الأحرار » كا 
عرض ايضاً أوضاع الفند الصينية مبيناً انه يستحيل عليبا أن تتصرتف 

اءعى لي شخصيا »2 وأة 
الذي أفود قاربا صغيرا فوق أوقياترس الحرب © وكاتها يرهذاك مقيذ 
كبدى تشرف على الفرق ولا استطيع أنقاذها قبل أن ينساح لي وقت 
طويل أجع به وسائل الانقاذ . وقد إقسمت أن أعبدها الى الحباة يرما 
ما > وأنا أراها تبتمد في الضباب . 


وفق ما ترغب وتتمنى . وكأنت الهند ال 


دفي مستيل عام 144١‏ 4 دفع اليابإثيون سيام إلى الاستيلاء على ضفني 
نهر المكونغ © فضلاً عن كدوديا واللارس »© وفي الوقت نفسه راحوا 
ينشدادون في مطالبهم الخساصة © ومم يتشدون لأنفهم اولا » سيطرة 
ذية من الناحية الاقتصادية * ثم احتلالاً عسكريا لأم النقاط 

بها . وكنت أطتلع على تطورات هذه القضية الخطيرة » لا عن طريق 


الاتكليز والهولنديين في لندن وحسب »4 وائما عن طريق الممثلين الذين 
كانت فرنسا 1 هم في أم ملئفيات الطرق المالمية : شوميرء » 


ثم باروث ولانفلاد في مك ؛غارو ‏ دومبال في واشنطن ؛ إيفال في 
شنغهاي ؛ فينيو في طوكيو 4 بربناك في سدني ؛ أندره غيبو ثم بيشان 
في تشونغ - كم 4 فكتور في تيودفي . وبدا لي ان تل 
ازاء .لك الحادث الطارىء » مرتبكة بنسبة ما كانت ممقدة » ولكن 
أحداً * على كل حال » لن بذل شيثا للساعدة الند الصينية الفرنسية 


1 


م 4 الذين ا قيادها » غير قادرة على استمال ومائلها » ما 
دام مادتها يرفضون . وكان مم" الانكليز منصرفا الى ربح الوقت © وم 
يشمرون ان العاصفة لا بد ان تبلغ بوم ما سنفافورة . وبدا ممثلهم في 
بانكوك حريصا قبل كل شيء » على الاحتفاظ بعلاقات الود مع سيام » 
أيا كان مصير أراضي المكونغ . أما الاميركان © فانهم كانو! غير 
مستعدين ماديا » ولا معنوبا لمجاببة النزاع » فعقدوا النية على ان لا 
يتدخلوا , 


كان كلل ما ننتطيع عمل » في تلك الاحوال » وهو ما عملناه » إنما 
كات أولا ١‏ الناس في كل مكان أن قرنسا الحرة تمتبر كل تخل. 
من حكومة فيشي عن نصرة الحند الصينية لغواً وليس له أي مفمول 
شرعي ٠.‏ . وكان أيضا ان لا نقوم بحركات داخلية من شآنها أن تسيء إلى 
المقاومة التي تبغي منها الساطات الحلية » احما عو 4 جب اليابانبين 
والسياسيين . وكان أيضاً وايضا © ايحاد انسجام بين عملنا في الباسيفيك 
وعمل الدول الأخرى المهددة » وحاولة - ولحكن عبئا - وساطة مشتركة 
تقوم بها انكلترا والولايات المتحدة وهولندا » لمصلحة اند الصيئية . 
وكان أخيراً » تنظم دفاع كاليدونيا الجديدة وؤمتي » بالاشتراك مسع 
أوستراليا وزيلندا الجديدة . 


وكان أن قابلت © فيا يخص هذه النقطة الأخيرة » وزير أوستراليا 
الاول السيد يس لدى مروره بلندن في شهر آذار » ورضمت القاعدة 
الجوهرية مع ذلك الرجل ذي الحس السلم وقام على أثر ذلك > الحام 
سوتو بالمفاوضة » وخلص بإسمي الى اتفاق دقيتى مع الاوستراليين متشذا 
جميع الاحتياطات لتفادي وقوع أي انتقاص من السيادة الفرنسية . 


لذذا 


وام حصلوا © رغم المزائم للقادحة التي نزلت بهم في الي والببحر »على 
الاراضي التي كانوا يطممون بآ 
البابانيو: على سايغون وفيشي تحث اسأر 


شديد قام يه 


حه : و وداطة ٠:‏ . وكان 


العمل الشترك . وكان الاحتكاك > على مدى الام * قد ادى 4 من 
جبة اخرى » الى التمارف . وان من واجي القول إنه اذا كان تقديري 
لأرلئك الاتكل., الذين يديرون دفة الخ في بلادهم امراً مفروغا منه » 
فإن مؤلاء أونني © فبها بدا لي * تقديرهم اباي شخصيا . لقند 
كان الملك اولاً قدرة دعلى أطلاع دائم » والملكة » وكل افراد اسرتها » 
ايغتنمون عديد المناسبات > لإظبار اتقديرهم . وكنت مع السبد تشرثل 
من بين الوزراء © اكثر ما اكون بالطبع على صلات عامة رخاصة » 
غير اني كنت أدى ايضا ء اكثر ما أرى » في تلك الحقبة مواء من اجل 
الشؤون العامة © أو في اجتاعات وفّية » السبد إيدن © والسير جون 
اندرسن »© والسيد آمري » والسير ادوارد غرِيغ » والسيد ألكسندر » 
والسير أرشيبولد سشكلر » واللورد لويد © واللورد كرائبورن © والاورد 
هانكي © والسير ستافورد كريبس » والسادة أتلي » ودرف كوي » 
ودالتون » وييفن » وموريسون » وبيفان » وبثلر » وبرائدان ‏ يراكن . 
كنت ألتقي اكثر الاحيان من بين اواثئل « الختدّمة » المدنبين او 
المسكريين السير روبرت فانسيتارت » والسير ألكستدر كادوغان » والسير 


وراحعت 


ل 


سترائغ » والسيد مورثون » والقادة السير جون ديل" » وإسماي * 
والأميرال السير دلي بإوند » ومارشان الجو بورؤل . وكان الميع 
يظبرون فيا يتملق بالمصلدة البريطانية امانة وثبانآ يفرضان نفسيي)ا 
ويافتات الانتباه » سواء كانوا من الحكام او كبار الرؤساء » او كبار 
الموظفين » ار من شخصيات البلمان » او الصحافة » او الاقتصاد » الخ ... 


ولس ذلك ان هؤلاء الرجال كانوا يحال ©* بجردين من كل روح 
نقدي » فضلاً عن بدوات الخبال » فك من مرة تطعمت بحلاوة السخرية 
الني كانوا يمارسونبا في نظرهم الى الرجال والحوادث » رغم الإعباء الذي 
ينتابهم » وفي سمم المأساة الني كنا نتقلب فيا جميم) كما تتقلب الحصى 
في لجج البحر ! بيد ان كل واحد متهم كان أوي على اخلاص للخدمة 
المامة » وكانت بينهم جميم وحدة نيات تشدهم بعضا الى بعض . وكان. 
الجموع بوحي »> من خلال الحيئة الحاككة » ان هناك فاك كنت 
اغبطبم عليه. » واعجب به اغلب الاحيان . 


وكان علي ايضا » ان أتحمل شدات الحزام ؛ ذلك بأن مقارمة آلة 
الح البريطانية عحنة قاسية © ولا سي حسين تأخذ في التحرك لفرض 
أمر ما . ففإن المرء لا يملك ان يتصور أي استغراق في الجبد » واي 
اتنوع في الطرائق » واي الاح طوراً ذم ريق » وطورا ضاغطا او 
مهدا » يستطيع الاتكليز أن يارسوه لنيل ما يرضيهم * الهم الا اذا 
كان قد عانى التجرية بنفسه . 

مناك أولاً تيسات” 'تنثر هنا وهناك > ولكنها بإرزة في توافقها 
كانت ترد علينا فتوقظ اتقباهنا وقارس قينا إعدادا منبجيا 
الشخصية ذات الصلاحية تقدام المطلب أو المقتضى البريطاني 
خلال حديث منظتم في الشكل > فاذا نحن / تقبل الدخول في السبل 
المقترحة ‏ ويجب أن أقول إن هذا ما كانت يحدث كثيراً ‏ بدأت محنة 


وكانت. 


نا 


« الضغط » » وراح الناس كامم هارسون! من حولنا > يجميع القوالب » 
وعلى #تلف الدرجات . وكانت هناك الحادنات الرسمية أو شبه الرسمية » 
التي 'تستدعى بها المستويات على أنواعها المتمددة : الصداقة © والمصلحة © 
57 حسب المناسبة . وهناك عمل الصحافة الذي 'يختذن بهسارة 
لامتخدامه في موضوع النزاع نفه »> ولككنه كان يخلاق فيا يتعلق ينا » 


جوآ من الا 


والكابة . وكان هناك موقف الأناس الذين 
وكاوا جميماً يجبدون © متوا 


لخصية » 


الأجاتب » والاتقسام قها يليم ٠‏ لقند 
أغلب الأحيان “إن م يكن مبدأ » في أوساط 
أرلتك الذين قدر لم في حباتهم العملية © أن نموا بالشرؤن الخارجية 
عن قريب أو من بعيد . وكان أمر فرنا في انظر كثرة من الناس * 
وكأن ثة اتفاقا بينهم » أنها لا تقول أبد]ا : « لا » وذلك لفرط ما 
تغرسوا بالحياة في ظل عبود محرومة من الثبات والصلابة ٠.‏ وكنت أشهد 
كذلك حنى من حولي في اللحظات التي اسمد بها أمام التطلبات البريطانية » 
تظاهرات الدهشة وألضيق والقاق . كنت أسمع اهمسات وراء الككواليس » 
وأقرا في الميون هذا لوال : « إلى أبن يريد أن يذهب 1 » كا لو كان 
أمرأ يفوق التصور أن لا يذهب امرؤ ما إلى قبول ما برام منه . أما 
أولئك الفرنسيوث المفتريرن الذين لم يحالفرة » فانهم كانرا ينشذون موقفا 
معاديا لنا » على نحو شبه أوتوماتي * وكان معظمهم يتبع اللنحدر الذي 
تسير فيه عدرستهم السياسية » وهي الثي ترى أن فرشا كانت درم على 
خط ء في الوقت الذي كانت تثبت به وجودها . وكاترا جميعهم ينحون 


حفر 


باللائمة على ديغول ذي الصلابة الي ينمتونها أنها دكتاتورية » وتتراءى لهم 
مثار ريبة بالنسبة اروح الاهمال والتخلي التي يدعوت أنا ودوح 
الجبورية سواء ! 

وحيق أتع لهذ التأثيرات المتعددة أن تلعب لعبتها بسسق * كان 
الصمت يمن فج مع 0 ضرب من الفراغ يخلقه البريطانيون » 
فلا محادةت بعد » ولا مراملات © ولا زيارات © ولا ولاتم . وتظل 
المسائل معلقة » وأجراس 0 تنقطع عن الرنين . والذين كنا نلتقيهم 
مصادفة من الانكليز يظبرون غامضين لا سبيل إلى دخائلبم . كنا إذه 
أناما يتكروتم 2ك لو كانت صفحة التحالف وحتى صفحة الحياة »قد 
طويت بعد الآن عنا » وانطوينا معها » ويحيط بنا في قلب انكلترا 
المستغرقة والحازمة © برد جليدي . 


وأقبل في ذلك الجر المكفير الحجوم الحاسم » ققد عقد اججاع فرنسي 
- بريطاني دون تفكير ساب » وفيه وضعت جميم الوسائل لتممل كل 
واحدة حملبا » وقامت جيم الحجج » واشتبكت فيا بينها الاحقاد » 
واصبح كل جاتب يفني على ليلاه . وعلى الرغم من أنه كان لتلك 
المسرحية درجاتها لدى الاتكليز المسؤولين » فقد راح كل واحد منهم 
يلمب دوره كفتان من طبقة اولى . وتوالت الساعات » وكانت تنوالى 
مما المشاهد المؤثرة الراعبة . وافترى الجمان على إنذارات متبادلة » 
وذلك لأننا تخلينا عن كل رغبة ومطلب . 


وما كاد يمضي بعض بعض الوقت » حتى كانت المقدمة . هناك عدة 
مصادر بريطانية ألقت بملامات انفراج . وأقبل بعض الوسطاء يقولون 
ان ثة ولا ريب » سوه تفائم . وراح بعض المسؤولين منهم يتسقط 
اخباري . وظهرت في الصحف نبذة* تشيد بذكري © وبهذه المناسبة 
وصل مشروع تسوية انكليزي يتعلق بإسألة موضوع النقاش > وهو يشبه 


052 


كثيراً ما سبق لنا ان اقترحناء بأتفسنا . ومذ اصبحت الشروظ مقبولة 
"سركي الآمر بسرعة »> في الظاهر على الأقل . وكان النص قد وضع 
اثناء اجئاع ودّي » لا لآن شركاءط كانوا قد حارلوا » في غبطة 
التفاهم الذي وجد بعد ضياع »© ان يحصلوا بغتة على بمض الفوائد . ثم 
'تلتف” التقارير كا يجب ان تلف © وحوهر الث يظل مع ذلك » 
غير محدد . وذلك لان ما من قضية النسبة لبريطانيا العظدى يتم ونا 
التفام ابد؟ . 


وفي بداية شهر آذار 154 “ل استطع إن اشك ان الحرب كانت 
قريبة الاندلاع بالنسبة لنا » في الشرق وافريقيا » واتنا ستمنى هناك 
يمحن كبرى تجاه العدو © عار الشديدة © وانشقاقات م 
مع الحلفاء . وأكان علي ان ١تخذ‏ المقررات الضرورية في الشاطق لك تسب 
فمزمت على الذهاب اليها . 


وقضيت عطلة الاسبوع » قبل ان اسافر » في وزارة المال عند الوزير 
الاول الذي نقل إلي" بشارتين » وهو بودءني في الوقت نفسه » فقد 
اقبل السيد تشرشل في 4 آذار ليوقشني ويقول لي » وهو يرقص فملا 
من الفرح إن الكونغرس الاميري اقترع الى جائب قاثون ٠‏ الاعارة 
ي ينافشه هنف عدة امابيع . وكان في ذلك » ما هلا 
نفوسنا غبطة “لا لآن الحاربين سيجدون انفسيم بعد اليوم مطمثنين الى 
تلفي اعتاد الضروري للقتال » من الولايات المتحده وحسب »© بل 'لان 
أميركا خطت أيضا » اذ اصبحت كا عبر روزفلت و مصئم حرب 
للدتقراطيات » » 
.شل أن يفيد » ولا ريب © من ارتياحي © قصاغ الخبر الثاني » 
قائلا : مأ أعرف أنك تحقد على سبيرز باعتباره رئيس ارتباط ممم , 
غبر اني اطلب اليك ان تحتفظ به بمد » وان تفتاده الى الشرق 


والتأجير » 


جمارة تحو الحرب . وعند ذاك » أراد السيد 


ل 


وتلك خدمة شخصية تؤديها لي ». ولمْ استطع ان ارفض »© وافترقنا 
عل ذلك . 


وكان لدي الشعور هذه المرة » وان اطير نحو خط الاستواء في 
4 آذار »ان فرنا الحرة تتمتع يجباز قيّم من الاسلحة . وكان 
بجلسنا الدفاعي عن الامبراطورية بشكل » أيا كات تشتت اعضائه » مجمرعة 
متماسكة © مقدترة ومعترفا بها من قبل الحكومة البريطائية © منذ 
كانون الأول ( ديسمبر ) 144٠‏ © من جية أخرى ؛ وقد توطدت 
في لندن ادارتنا المركزية » واصبح يؤلف هيكلها رجال اكفاء مثل 
كاسان » وبليفن » وبالوفكي » واتطوان © وقيستيه» وديحان » وألفان» 
وديتيري © وبوريس » وآنتيه » الخ .. وكان لدينا » في جانب آخر » 
عدة ضباط ذوي قيمة من الناحية المككرية امثال العقداء : بيني » 
أنجينو » داسوتفيل © بروسيه » قدموا من اصيرطا الجنوبية حيث كارا 
في بمثات اختصاص »2 وانتقل ه بورو » من الكاميرون ٠‏ وعقيد الجو فالان 
الذي وصل من البرازيل » وكلاما زاد في صلابة اركان حربنا . وكاترو 
في الشرق » ولارمينا في افريقيا » قبضا على مقاليد الامرر جيسدا . 
وكانت مفوضيّاتنا تتركز #بتة في كل مكان من العام الجديد » بتأئير من 
غارو - دومبال في الولايات المتحدة © و « ليدر » في امير كا الجنوبية » 
وسوستئل في اميركا الوسطى ومارتان ‏ بريفل في كندا . وما اننكت 
لجاننا في الخارج عن التنامي » رغم العمل الذي كان مارسه مثلى فيشي 
في امكنتب © ورغم سوه الممامة من قبل ممظم الاعيسان الفرنسيين 
والمشاحنات العتادة لدى مواطنينا . وكانت « منظمة التحرير » التي 
أنشأها في برازافيل » بتاريخ 1١‏ تثرين الثاني ( نومير ) ١56٠‏ » 
ونظمتئها في لندن بتاريخ 7 كانرن الثاني 16141١‏ » قد ثارت منافسة 
من أرقى الدرجات في أوساط الفرنسيين الاحرار . واخير] » كنا نشعر 


يكنا 


من على البحر » ان فرنسا تتطلع الينا . 


هذا التقدم الذي احرزته فرنا الحرة » في الوسائل والتوطد » بدا 
لي » مدى الطريق الني سلكتها في موقف المكام الاتكليز الذين كانت 
تحطة لديم الطائرة التي تقلّنا في جبلل.٠طارق‏ © ف بالورست © في 
فريتاون » في لاغوس . كنت أراهم من قبل لا قاوهم الود > وأراهم 
الآن وكلهم تهبب واحترام . وحين حكنت أجوب » في الايام التالية » 
اكتلة البلدان الاستوائية الفرنسية > لم أشعر قط في أي مكان © بقلق » 
ولا إضطراب . لقد اصبح الآن كل فرد مطمئنا في ايانه وأمل » يدير 
طرفه نحو الخارج » فخورا وهو يشبد قوتنا تخرج من مهدها البعيد » 
وتكبر با ينم اليها » وتضرب المدو © وتققرب من فرنسا . 


الثرفه 


طرت نحو الشرق اللمعقد وأا أحمل أفكاراً بسيطة . وكنت اعم ان 
قسما جوهرياً من لعبة القدر يمري به » في مم الموامل الملشايكة . 
كان الواجب يقي أذن ان لا نفيب عنه . ركنت اعلم ان مفتاح العمل 
بالنسبة للحلفاء انا كان قناة السويس التي قد تفي خسارتها الى تسل 
احور آسيا الصغرى ومصر » وان امتلاكها يتيج » على المككس > العمل 
بوما ما مسن الشرق الى الغرب © في نونس وايطاليا وجنوب فرنسا . 
وذلك يمني أن كل ما في الموقف كان يقتضينا الحضور في الممارك التي 
تدور حول القناة . وحكنت اعم ان الاهواء والمطامح السياسية » 
والعنصرية > والدينية » اخذت تتضر”م وتتوتر في وهج الحرب ما بين 
طرابلس الغرب وبقداد » مرورا بالقاهرة » والقدس ©» ودمشتى » كا 
بين الاسكتدرية ونيروبي مروراً يجدة » والخرطوم © وجيبوتي . وكنت 
اعم ان مواقم فرنا في هذه المناطق تحوم حوما المطامم وتبث حوها 
<لالغام » وانه لم يكن ثة اية فرصة اغء ري ارا » تحيفاناي 
منها اذا هي بقبت - اي قرسا - سلبية ولاول مرة في التاريخ » 
ببها كل ثيء كان موضع شببة وإشكال . كان الواجب يقذي بالعمل 
إذن في كل مكان © وأداء ما يحب أداوه من غير نوان ولا ابطاء . 


اما الوسائل التي كانت في حوزة فرنسا في تلك المنطفة من العام » 
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غإنها تلك التي كنت أتصرف بها اولآ : قوات محارية * احتياطي في 
طريق التشكيل * واراضي تشاد ايض التي جملتنا في سعة من العمل في 
ليبيا من الجنوب » ووفرت عدا ذلك » للطيران الجليف قاعدة يثقل اليها 
ممداته جِو] من الاطلمي رأما الى النيل » بدلا من ان ينقلها عن 
طريق البحر » في دورة طوية حول رأس الرجاء الصالح . وكانت 
مهناك » من جبة اخرى »© الاوراق الرايحة التي طفقت فيشي تخسرها في 
اللعبة : حضور فرنا في دول اشرق » حيث كان ا جيش ومصب 
بترول » ومستعمرة جيبوتي » واسطول الاسكتدرية ٠‏ واذا كان لي ان 
اواجه » نكتيكا او ضرورة” ترك هذا او ذاك من المناصر خارج 
ارب » واذا كنت أتدبر وجوه الأعذار في سلوك المنفذين » وأقرت ما 
أقر" من نزعة الى الانتظار او الاذعان والطاعة » فإني لم اكن اقل 
عزما وتصميما على اخضاع تلك المناصر في اسرع وقت . وكنت » من 
جبة اخرى »2 قد اخذت رأي إعضاء مجلس الدفاع © لحظة غادرت 
لندن » حول ما يناسب عمه فم اذا قررت اتكلترا وترمكيا ضمان 
الارامي السورية واللبنانية تجاه ديد مباشر ما » يمارسه الالمان . وموجز 
القول : إني وصلت الى الشسرق واء عازم على ألا أداري” شيئاً لتوسيع 
الممل من جبة » وإنقاذ ما يمكن انقاده من موقف فرنسا » من جرة 


اخرى . 


نزلت »> اول ما نزلت ؛ في الخرطوم » قاعدة القتال في أريار! 
والسودات . وكان يقود هذه - احسن قبادة - الجنرال بلات” » اذ 
كان رئيس يقظا مليئًا بالحيوية > وقد وفق منذ وقت قريب الى انقزاع 
خط الدفاع الاسامي في أعالي « كيرين » » من ايدي الابطاليين . واشترك 
في ذلك اشتراكا مشمرفاً لواء المقيد موتكلار » وكتيبة الطيران التي يقودها 
المقدم أستيه دي فينّات . اما قؤات جيبوتي فانها لم تقرتر خط سيرها 
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رغم بعض الاتصالات التي قام يها الجثرال ليجتليوم ممها » وراح الحام 
نواجيتاس يقمع الحركات التي تنظاهر بتابيد الانفمام الى فرنا الحرة » 
مستخدم) ججبع الوسائل » با فيها الاعدام . 

م يكن اذن يصح” الاعتاد على انضواء طوعي لتدخل جيبوتي ال حرب. 
ول أكن © من جبة اخرى » لأزعم أني مالجها بقوة الحراب © فهناك 
الحصار الذي يستطيع » مؤكدا » اتن يحمل مستعمرة تتلقى حاجاتها 
الاماسية عن طريى البحر » من عدن » وثبه الجزيرة العربية »* 
ومدغشقر . ولكنا لم نتوصل قط الى حمل الانكليز على عمل كل ما هو 
ضروري في هذا السبيل . 
لا ريب ان قبادتهم المسكرية كانت مبدئيا © تحبذ الانضام الذي 
دم بإمدادات جديدة » ولكن جهات انكليزية اخرى كانث أل 
تعجلا » إذ كانت تفكر © في اكبر اسهال » هكذا : , إذا كان للتذاحم 
في اتجاه منابم النيل » منذ ستين سنة » بين بريطانيا المظمى وايطاليا 
وفرنسا > أن ينتهي ب بريطاني صرف » واذا 'سعق الطليان آخر 
الامر » وبدا اث الفرنسيين ظلوا على عجزم وسلبيتهم » فأي موقف 
فريد تحرزه انكلترا بعد اليوم في جموعة هاتبك المنطقة بأسرها : الحبشة 
أريقريا » المومال » السودان ! أيكون علينا ماعل تابنل هذه 
النتيجة » من اجل بضمة افواج جيبوتي ان تجندها في معركة 
هي طمن مكقسبة لا عالة ؟ 6 . ك2 هذه الخال النعنية ألتتشرة على 
نحو يقل او يكثر في اوساط البريطانبين هي التي تفسر © في رأبي » 
نجاح سلطات فيشي » طيلة عامين كاملين © في تقوين المستعمرة * ومن 
مة في الابقاء عليها خاضمة لطاعة مشؤومة . 


غير ان تواني البريطانيين ذاك لم يزد على الموقف الا انه جمل خدمات 
الجيوش الفرنسية التي كانت تحارب في أريتريا » أعلى ثانا وأوفى قيمة . 


م 


ند ذهبت لأقضي معبا يومي 4+ و .م قار ( مارس ) > وأقلتني 
طائرة فرنسية الى ارض آغوردات » وبلغت المنطقة القائفة الى الشرق 
من كيرين » حيث كان لواؤا يشكل مع فرقة هندية » ميسرة الجا 
الحليف . كان جنودة في حالة ممنوية فائقة » فقد أسهموا اسباما ملحوظ 
في انتصار كيرين بعد كبكب » اذ توغلوا في ميمنة الطليان ويدثدوها . 
و'قتدم لي العقيد الملازم جينات الذي قز في تلك الوقعة » وهر الذي 
عبد افريقيا » منطلقا من عاصمة الجزائر » ليلتحق بنا وما كاد يصل 
حتى خاض ايدان . وقيل لي : « ها قد رأبت الآن ما رأيك به ؟ 
-ه آه ! لو كان اللميع » في الجانب الآخر > يستطيمون أن يروا » 
لما كات ثمة يمال لسؤال » . 


ومذ عمد الجنرال بلات” © في اليوم التالي لزيارقي » الى استغلال 
الاتتصار » فقد ماق آمر اللواء الفرنسي جنوده نحو مصواع > عاصمة 
أريتريا ومحرز. دفاعها . ومذ استولى جنودة في السابع من نيسان على 
ونتيكولو و« فور أومبرتر » » دخل الجيش مصراع في شكل اعصار » 
وأسرع أقرادء في حال من الفوضى اختلطوا ممها يجماعات الطليان 
المنيزمة » نحو المرفا » واستولى على الأميرالية وأعطى العقبد موتكلار 
شرف تلقي الاستسلام من قائد البحرية المدوة في البحر الآمر . وكان 
جموع ما ألقث القبض عليه المفرزة الفرنسية في لقتال ... 4 أسير » 
وتلقت في مصواع استسلام ٠١ ٠.١‏ آخرين . 


م يبى لفلول القوات الابطالية بمد ذلك اليرم » وقد انكفات الى 
الحبشة » الا أن تعسل هت غير منسقة » ولكن بقاء الصومال 
الفرنسي” خارج الصراع > كان يعوق فرنسا عن الدور الحاسم الذي كان 
في مستطاع قواتها أن تقوم به » في أن تزحف رأسا ».على مدى سكة 
الحديد » من جببوتي الى أديس ا التي كارن م النجائى بالمودة 


7 


. م يكن في مستطاعي الا أن أستل” النتائج اللؤسفة . كان يحب 
0 » نقل القوات الفرنسية الحرة الى مكان آخر »> سواء في ذلك هذه 
التي تجندت وتلك التي تسمى مسرعة الى التجتد . سيظل” بالوقسكي مكانه 
كفوض سبامي وعسكري” » محتفظأً بفوج وبضع طائرات تحت قتصرفه . 


وهبطت أول نيان > في القاهرة » وبا كان ينبض قلب الحرب » 
ولكنه قلب” مرجرج متزعزع . وكان موقف البريطانيين وحلفاهم فيها 
يبدو » واقما » غير مستقر » لا يسبب من الأحداث العسكرية وحسب » 
بل لأجم يقفون هناك على صميد تكن تمته تيارات سياسية هي ألفام » 
بين اقوام كانوا يشاهدون اقتتال الغرببين فيا ببنهم » دون ان يساهموا 
فيه » وهم » إلى ذلك على أهبة للافادة من غنائم المغلوبين ٠‏ 


كانت هذه الارضاع تحمل يحرى الحرب في الشيرق جد" معقد . ركان 
الجترال ويفيل القائد البريطاني الاعلى يتحرك في لجج من الثقلبات المديدة 
التي لا تتصل » في معظمها » بالامترانيجية الا على نحو غير مباشر » 
بيد أنه كان ؛الحسن الحظ وافر الموهبة فا يتملق بمحاكة الامور رهدوء 
الاعصاب . ثم ان تلك الامتراتيجية نفسها كانت من اعسر الاشياه 
حم ات ل 0 21 
جببات كانت تدتها بعناء مواصلات لا نهاية لا 

كان على الانكئيز في ليبيا ان يتراجموا » يمد انتصارات رائعة 
حلتهم الى ابواب طرابلى الغرب » وأوشكت برقة » خلا طيرقى > ان 
تقط في يد المدو . فإن القيادة على كفاءتها » والجبوش على بسالتها » 
لم تكن بعد قد تغرست بذلك الصراع في الصحراء » وهو جد" متحرك 
وسريع فوق مساحات شاسعة مكشوفة » جد ممسلة © وما يرافقه من 
العطش والحتيات الدورية » تحت شمس محرقة » على الرمال » وجحاقل 
الذباب . وكات ان غبّر رومل مصير الممركة في الونت نفسه الذي 


فرضت به حكومة لندن على ويفيل أن يجراد بعض قواته في خمة الى 
اليوان . ذلك بأن الجببة البواتية لم تكن هي ايض تسير على ما يرام . 
صحيح إن انتصارات اربقريا والحبشة قدامت بعض العزاء » ولكن 
علامات تنذر بالخطر اخذت في الاقطار العربية » فالعراق يغلي » 
ومصر لغ لا يبين » وفي سوريا شرع الالمان في مساومات مقلقة ع 
> وفي فلسطين كان النزاع الكامن بين العرب واليهوه يفرض الكثير 
من الاحتياطات . 


ويتبي الى هذه المشكلات المتراككة على ويفيل » ضمروب الندخلات » 
فبناك برقبات لندن © لآن السيد تشرثل لم يكن بقرك ثيئا يمر » وهو 
الكنق 5 الصبر » دون ان يطلب"تفسيرات © ويمطي توجيهات . 
وكانت هناك » بصرف اكاب 39 زيارات المقر إيدن كرزير للحرب 
اولا » ثم كوزير و 
خطوات السفير السير ماياز للبسوث * المفوض © نظر؟ الكفاءته وقسوة 
في ايامه » بنوع من بمثة تنسيق دائمة . ركان هناك هذا الواقع 
رهر ان الشرق كان يشتمل » في قم كبير منه © على قطع 
عسكرية من أقطار الدوميذيون اليا » زيلائدا الجديدة » افريقيا 
الجنوبية » وكانت حتكومات هذه الاقطار استخدام قواتها بدقة 
وحذر . وكذلك كان الثأن مع قوات المند التي يحب أن نفيد منهبا 
من غير إماءة البها في مير الحرب . وخلاصة القول أن ويفيل لم يكن 
يمارس قنادته العسككرية الا من خلال قيود سياسية متنوعة لاحصر لها. 


ان اقول إنه كان يتحمل هائيك القيود هدوء تبيل © لدرجة 
انه احتفظ مقر قيادته العامة في القاء حيث كانت تلك الاغلال 
تكتنفه من كل جانب 4 ففي قلب هذه المدينة الصاخبة »© في الضوضاء 
والغبار » بين جدران مككتتب صغير تزيد الشمس في حره » كانت 


دلقي 1 


التدخلات الخارجية تنهال بإستمرار على ذلك الجندي العادي . وها أ 
أصل *مماسراً وملحًا * مصمّما على حل المشكلات ع 
البريطانين موضع اتهام > وعلى رأسهم قائدهم الاعلى . 

رسمت غططاتنا مع الجنرال كاترو . والجوهري في نظرة » !نما 
كان ما يحدث في سوريا ولبنان . ولا بد من الذعاب اليها عاجلاآ ار 
آجلا . وابنداء من اليوم الذي تككون به هناك » يصبح لدى فرنسا 
فرصة للاتبان بمجهود مترك ذي عون كيير » وبدون ذلك © تضيع 
تلك الفرصة © زيضيع موقع فرنا ؛ فاذ! افترضنا ان احور كانت 
الغالب © ميطر هناك كا يسيطر في مكان آخر »© وفي الالة المماكسة » 
يحل الانكليز عحلنا . ينبغفي اذه ان تمتد سلطة فرنسا الحرة الى دمشق 
وبيروت »© في اللحظة التي تقدم ا الحوادث فرصة الامتداد تلك . 


ولكن الفرصة لدى وصولي الى القاهرة لم تككن مؤائية 
في الامكان الآمل بان تفك" سلطات اشرق وجيشه » من تا 
سحر الاغلال المشؤومة التي كانت تكبلها . والحركة التي دفمت » 
اواشخر حزيران 144٠‏ » بأرئل كامة في اتجاه فلطين » تجسّد : 
ثم ان تسريح كثير من الضباط والافراد » الذي اصدرت به فشي قراراً 
بعد 'هدنها » حملهم على المودة الى فرنا . وسكان في عداد الموظفين 
وانعسكربين الذين اقاموا على نشاطهم واستمادتهم فيشي » دعك مسن 
الذين اعتفلتهم » عدد من « الديفوليين ». وموجز القول ان الخرصكة 
لني كان يؤمل بها لدى وصول الجنرال كاترو الى القاهرة © لم نمحدث » 
ولا كان من ثأن الملومات الني تلقيناها من مخبرينا في بيروت ودمشق 
ان تحملنا على الاعتقاد بأن نشوءها قريب . 


وهذا الانخياز نفسه للتخلي عن الحرب عو الذي جمد الاسطول الفرنسي 
في الاسكندرية . ففنذ ان عقد الاميرال غودفروا الاتفاق الذي جمل 


لذ 


: داسك )»وه فوربات » 
و ٠‏ فورتونه » » والغواصة « بروتيه » . وراحت بعض المناصر من 
الاركان العامة والبحارة تلتحق بنا في فترات متقطمة . ولكن الآخرين 
من اطاعوا تملبات فيشي » كانوا يستخدمون اوقات الحرب في تبادل 
البراهين ان افضل طريقة لخدمة فرنا المفزوة » أنما هي اللاقتال . وفي 
قات بدم من نيسان © شاهدت > واط اعبر مرف الاسكندرية في ز 
للأميرال كتنقهام » سفنتا قر غافية لاجدوى منها » بين سفن 
الاسطول الانككليزي » على أتم ازلة الأعداء . 


ولا م يكن في مستطاعنا التلم » ازاء تلك الحال »2 أن سير 
الممركة في المتوسط ل يحدث أي تأثير على أذهان الرؤماء في افريقيا 
والشرق 2 فقد حاورلنا اجراء اتصالات بهم » وكان كاترو قد ارصل 
خلال تشرين الثاني رسالة جوار الى فيغان . وقد وافقت على هذه الخطوة 
بالغا ما بلغ املي فيه من الضآلة ٠.‏ واطلقت بنفسي عدة ثداءات صريحة 
من المذياع » مبينا في م؟ كانون الاول ( ديسمبر ) ٠44٠‏ > بشصكل 
بإرز : ه اننا نقف الى جانب جميع الرؤساء الفرنسيين الذين يصممون 
على استلال السيف الذي انمدوه أية كانت خطايام بلا اسلثناء ومن غير 
مطمح »2 واذا نيضت افريقيا الفرنسية » اخير ! لنحارب © فاننا تتدمج 
بها مع الجزه الذي في ايدبنا من الامبراطورية © . 


دوجدت في كانون الثاني أعضاء مجلس الدفاع. مثلي » مستمدين 
للاتحاد مع فيشي في حالة عودتا الى القتال > حين | تهم سول 
المرقف الذي ينبغي اتخاذه » اذا اتفق لتلك الفرضية أن تصح . وكتبت 
في 4 شباط بهذا المعنى نفسه الى الجنرال فيغان * رغم المصير المزعج 


للق 


واقترحت” أن نتوحد أمفي ااه أنه :اذا عل ذلك #ينطيع اك 
يعتمد على احترامي ومو 
يرك مناسبة تمر دون 
مله على السير معنا . وأ 


٠‏ ركان تو © من جية أخرى * لا 


يفتنمها لتوجيه اثارات للأميرال غودفرو! 
21 كتب في تشسرين الثاني الى السيد « بيو » 


المفوض السامي في الشرق »© والجنرال فوجير القائد الأعلى للقوات > 
ومساعده الجنرال « أرلابوس » » رما كان هدفه سوى احداث ارتباط 


ما ممم . 


إلا أن هذه الحاولات المتمدادة ل تسفر عن أي تتيجة . كان فيفان 
يحبب موفدينا تارة « أنه يجب اعدام ديفول رما بالرصاص » وتارة : 
4 هو جد هرم لبتخذ موقف المتمرد » وطوراً ٠:‏ أن ثلثي قرنسا 
مة المدو » والثلث ١‏ يد البحرية © رثأت دارلان -. وذلك أسوة 
ما في الأمر كله أيض] - يتجسس عليه بامتمرار » فلا يستطيع أن 
يفعل شيثاً حتى وان هو أراد ٠‏ . أما الأميرال غردفروا ©» ققد 
تلقى رسائل الجترال كاترو بوقار » رللكنه لم يمب عنها . ووسّه أرلابوس 
من بيروت الى الجنرال كاترو جواباً رصينا » ولككن باردا . ثم 
ان السقبر بيو استبدل في ناية كانون الأول بداتتز » على أثر الحادث 
الجوتي الذي وقع في «شياب» » وكان دائتز هذا جنرالاً جد تقلبدي” » 
مستمدا لتطبتى الارشادات التي يرجببا البه دارلان © بحذافيرما. 
زيمد قلسل أقبل فوجير وانتقلت قيادة قسوات اشرق الى الجنرال 
دي فرديلياك . 


م يكن في مستطاعنا » والحالة هذه » أن نفكر في دغول سوريا 
الا اذا وطىء أرضبا المدو نفسه . وما كان أمامنا ©» رنحن نترقب » 


يلها 


الا ان مجمع قوات لبجنشيوم ونضعرا تحت تصرف ويفيل لبخوض بها 
. وهذا ما كنت قد عليه مع القائد البريطاني الأعلى » 
ورتبت في الوقت نقسه © مع مارثال الجو لوتفمور تنظم قوتنا الجوية 
الصغيرة واستخدامما . 


ميدان 


يجب ان اقول إن جنودة كانوا يعطون أحسن الانطباع أن وصلوا. 
فقد كانوا يشعرون في هذا الشرق المتقد حيث تردد أصداء القرون 
صبت فرنسا © أنهم ابطال . ثم ان المصربين إستقباوهم بترحاب خاص » 
ورا كان ترحيبهم بالفرتسبين ينطوي على اظبار البرودة التي يحملونهبا 
تجاه البريطا: . وقد قت شخصيا باتصالات ممتعة مع الأمير محمد 
علي » عم الملك ووارث عرمه » ومع سرتي بشا رئيس الوزراء » 
وعدد من وزرائه . اما الفرنسيون المقبمون في مصر: علماء » وأعضاء في 
ملك التملم » واختصاصيون في الأثربات * ورهبان » ورجال اعمال » 
وتجار ؛ ومهندسون » ومستخدمون في فتد بذل معظمهم نشاطاً 
حارا لمعونة قواتنا . وكانوا قد انشأوا » منذ ١6‏ حزيران » بتوجيه 
من البارون دي ب 
منظمة كانت في الحال » احدى دعائم فرننسا الحرة . ومع ذلك » 
فان بعضاً من مواطنينا اقاموا بمنأى عن الحركة > وكانوا يتمشون عند 
المساء أحيانا » في حديقة القاهرة للحبوائات »© ويمررن امام مذ 
فرنسا المقابة الحديقة حيث تطلل وجوه متوترة » لأولئك الذين لم 
يلنحقوا بي » رأيتها من خلال النوافذ » وكانت نظراتها تنيع الجنرال ديغول. 


| » والاستاف: جوغيه © والسيدين :مينوست ‏ وبوذيئو » 


هناك اذن بعض أمور اتضحت أثناء الاسبوعين اللذين قضيتها في 
السودان ومصر وقلطين. ولكدنا لم ثقم بالجوهري منها بعد » وما كان 
في استطاعتي ان أؤدتي منبا شيئا لتوتي . فقفلت اذن عائداً الى 
بوازافيل . وكان من الضروري »© بأي شكل » ان ندفع "قداما تنظم 


لف 


كتلتنا الاستوائية » فاذا كانت خارة الشرق عقدترة » فستكون تلك 
الككتة عمطة للفقاومة الحليفة » وإذا لم تخسر الشرق © فسيككون لنا فيها 
قاعدة لهجوم مقبل . 


ونقلتني دورتي 5 مؤة أخرى الى البلدان الآتية : دوالا » 
بإونده » “مروى © لبيرفيل » بور جانتي » فور لامي © موصورو » 
فايا » فادا » أبيشه ©» فور أرشامبو » بإنفي » بوانت نوار . وكانث 

5 » ولكن النظام والمزيمة ما كان قط يموزانها في 
اميه . وكان الحكام : كورئاري في الكاميرون » لابي في تشاد» سان 
مار في أوبانقي © فورتونه في الكونفو الأوسط » 
الغابون ‏ وهذا جاء لبحل عمل باران الذي هلك في حادث طائ 
الخدمة .. يقودون ويديرون في ذلك الجو الذي لا يساوره 
ومن على الفرئسيين حين يصادف إن يكونوا على وفاف لخدمة قضية 
كبرى . وقد جعلت الأولوية في المجال المسكري لاعداد رتل لوكلير 
الصحراوي © وأرملت اليه من اتحكلترا كل مأ بقي من اللملاكات » وكل 
المتاد الخاص بنا الذي قبل الانكليز ترويدطة به . غير اني م أكن 
اشك »> منذ حلت اية نيسان إن عملا المقبل انما سيكون © بين يدم 
وكغر © في اشرق . 


وداقع الأمر ان الالمان كانوا قد نفذوا الى المتوسط > قفي 4؟ 
نيسان انهارت المهاومة الاتكلو ‏ يوم. نة بالبوغوسلافبين 
انفسهم . ولا ريب ان البديطانيين سيحاولون التعلق بحزيرة كريت . 
ولكن هل يستطيعون الصمود فيا ؟ لقد بدا لي من الؤكد أن المدو 
سيحمل الى سوريا عما قريب اسرايه الجوية على الاقل » انطلافا من السواحل 
الاغريقية . وحضور تلك الاسراب في قلب الاقطار 
اضطراباً يمكن أن يستخدم توطئة لقدوم الفهرماخ 


لف 


تم إن الطائرات الالمانية تستطيع بسهولة من جبة #نبة أن تقصف القناة 
ومنافذها من أراضي دمشق » ورياق » وبيروت على بمد 5.0 كبلومتر 
من السويس وبور سعيد. 


كان دارلان بهذا الخصوص »2 أعجز من أن يرد مطالب هتار . رلكفي 
رحت أهدهد في نفسي الامل أن كثيراً من الفرنسبين سيرفضون الاذعان 
للوجود الالمائي > ويقطون رفضهم ذاك بأسلحتيم ٠‏ على افتراض أن 
الرؤساء والجنود الفرنسيين في المشرق سيشبدون أجبزة اللفتواف ( ملاح 
الطيران الالماني ) تببط على قواعدم . . وفي هذه الحالة » يحب ان نكون 
قادرين على مد يد المون لهم » فوراً. رهكذا » ركزت اذن توجيهاتي 
فبها يختص بالممل الذي نشرع قبه . والمراد أن ندفع قرقة الجترال 
البجنتيوم الصغيرة رأس] الى دمشتى في اللحظة التي يثير بها ظهور الالمان 
الدى مواطنينا الحركة التي كانت تبدو عحتمة . وكان كاترو من جهمته 
يستعد © في هذه الحال » للقيام يحسع الاتصالات الممكنة » مع دائتز 
انفسه عند الحاجة © بحيث يرسكئز ضد غزاة فرنسا وسوريا 2 جبية 
الفرنسيين المشتركة . 


ولكن هذه الخطط ل تلاق القبول من البريطانيين. فالجنرال ويفيل 
الذي استغرقته جبهات قتال ثلاث © لم يشأ أن يفتح بحال » وأينا كان 
الثمن » جبهة رابعة . ثم لم يشأ » في جانب آخر © أن يأخذ باحهال 
الاسوأ » فكان يقواء انه متأكد استناداً الى تقارير القنصل الانكليزي 
المام في بيروت © أن دانتز سيقاوم الالمان عند الاقتضاه . وراحت 
حكومة لندن تجهد » في الوقت نفسه ؛ بلاطفة فيشي » وهكذا كان 
من الأميرالية البريطانية ان سمحت في شباط » رغم تحذيراقي » بمرور 
الباخرة « بروفيدانس » التي كانت تقل « ديغوليين » اعبدوا قسرا الى 
بلادهم » من بيروت الى مرسبليا . ثم هكذا عقدت © في نهاية نيسان 


لقا 


معاهدة تجارة مع دانتذ تؤمئن تموين !اشرق . وهكذا » كانت تستر 
اللفارضات في عدن لتموين جببوتي مع الحام نواييتاس . 


ركان من شأن المعلومات التي تلقيثها من فرنا أن حلتني على التفكير 
فق افلم . 
وقد 'نقل إلى ان بيتان ودارلان كاا يبذلان مغرياتها تجاه الاميرال ليبي 
1 الوقت نفسه الذي كلا ب جا عد 
ليبي في روزفلت بدوره » فراح هذا يضغط على 
الانكليز ان “يظهروا تنازلا ولينا . وبقدار ما كان يبدو لي إعداد المسل 
في الشرق ضروريا » كان حلفاؤة يبدون اهم على غير استعداد له ٠‏ 
وقد أنبى إلى سبيرز من القاهرة في 4 ايار أن ٠‏ احدا لا بفكر بأية 
عملية في المشرق يقوم با الفرنسيون الاحرار © وان لا فائدة لي ارت 
ازور مصر © وان من الافضل ان املك طريق لندن » ٠‏ 


واعتقدت ان وأجبي يا ان أؤثثر في الانكليز بدوري © وا 
المتتنع ان سيامة الاعتدال بجازفة تككلف غالي] > فأبرقت في ٠١‏ ايإر 
( ماب ) الى السفير البريطاني في القاهرة والقائد الاعلى احج على 
« القرارات المنخذة من جانبهم وحده حول توين ارق وجيبوتي » من 
جبة » وعلى « العراقيل في طريق تجمع قرقة ليجتقيوم في اتجاه سوريا » 
بِنا يزداد احتال وصول الالمان اليها يوم عن يوم » من جية أخرى . 
وبينت انه م تكن لدي في هذه الظروف »© نية بالذهاب الى القاهرة في 
وقت قريب » وأني تركت الامور فيها تأخذ بجراها » وانني سأامصر 
إنسين الاحرار بعد اليوم » في تشاد . ثم اوضحت الى لندن 


ذف 


عليه جواباً يدين هذه السيامة بحرارة توازي حرا 


بعد ان عرفت خبر المقابة التي جرت في برشتفادن 
وعقد اتفاق بينها » وهبوط طائرات الانية في دمشق وحلب . 


ذلك بآن العدو كان يلمب هو ايضا لمبته الكبرى » فقد بدأ رشيد 
عابي الكيلاني رئيس حكومة المراق السنزاع في الايام الاولى من ايار » 
بإيماز من المدو . وحوصر الانكليز في مطاراتهم . وفي 1١‏ ايأر » 
وصلت الطائرات الالمانية الى سوريا » رمن هناك بلغت بغداد . وفي 
عشية ذلك اليوم » ارسلت سلطات فيشي الى و تل كجك » على الحدود 
العراقية عتاد الحرب الذي كانت طنة افدنة الايطالية قد وضمته مسن 
قبل 2 في عبدة تلك السلطات » وبإشرافها . كانت هذه الاسلحة مرسلة 
بكل تأكيد الى رشيد عالي . وألح الانكليز على دانقز وهم يطلبون 


البه بيان ما عنده » فاجاب جواباً تمسّد فيه التهرب » دون ان ينكر 
الوقائع ؛ مع ذلك . واضاف انه إذا ثلقى من الامر بالسماح 
للقوات الالمائية » فإنه لن يتوانى عن الطاعة » مما يمني ان الامر 


كان قد صدر . وعم في الواقع » ار الشطآن التي سينزل بها العدر 
كانت قد "عبنت سلقا 


ورات وزارة لندن ان من الافضل » في هذء الظروف »2 ان تنداز 
الى وجبة نظري © ركان انقلاها مباغتاً وما . آما اقبل 14 ار حتى 
اعلن لي ذلك إبدن من جهة © وسبيرز - وكان لا يزال في مصر ‏ 
من جبة اخرى *؛ بدون مداورة . وجاءتني اخيراً رمالة مسن المستر 
تشرثل يطلب فيها إلي ان اذهب إلى القاهرة » ولا اسحب مما كاترو» 
باعتبار ان العمل قريب . واغتبطت كثيرا بالموقف الذي تبناه الوزير 
البريطائي الاول © فاجبته بحرارة > ولأول مرة © بالاتكليزية . ول يكن 
بوسمي © مع ذلك » الا ان استل” اننتائج التي كانت تفرض نفسبا من 


ا 


تصرف حلفائنا في هذه القضية . 
أمرته بالشروع في العمل الذي كنا قد ارتاينا '' 
وقد وجدته مسلتما بأدائه عند وصولي الى القاهرة في 50 ايار 
والصحيح إن خسارة كريت وانعدام الجيبة الا: في تلك البرهة 
من أعباء القائد الاعلى . 


ول تكن الأمور تجري في سوريا » أثناء ذلك » على نحو ما حكنا 
نامل . لقد حسب كترو © في لحظة من اللحظات * أن في إمكانه 
تنفيذ خطتنا والزحف على دمشى بقوات فرنا الحرة وحدها . ولكن 
سرعان ما تبّين أن التآمر بين فيشي والعدو نم يثر أدنى حركة لدى 
مجموع القوات في المشسرق » بل كان المككس هو الذي وقع » إذ قركزت 
تلك القوات على طول الحدود لقاومة الفرنسيين الأحرار والحلفاء © بينها 
كان الآلمان خلفبا » يتجولون على هواهم . ومذ كان دانتز يتصرف بأكثر 


من ..٠‏ ٠م‏ رجل مزودين أحسن الزاد بمدفعية » وطيران » ومصفحات » 


عدا القوات الورية واللبنانية © فانه لا يمكن ت غى خطتنها الأولى » 
على ما كانت عليه » اي قي الزحف رأس) على دمشى با لدينا من قوات 


وعتاد : ...5 من المثاة » له مدافع > ٠١‏ ديات » ونحو من 5١‏ 
طائرة » والافادة من المؤازرات التي غم باتاجا في المنطقة . كاك 
لا بد للانكليز من ان يندسوا في صفوف:. » وغضي في خوض معرحكة 


كنا نريد أن تكون تلك الممركة أقل ما يمكن احتداما » وأقصر 
ها تستطيع مد! . وكانت بذلك مسألة ومائل . وقد أشاع أصدقاؤة 
فقي بيروت ودمشى عن لاننا القول : « إذا دخل الحلفاء سوريا من 
جميع الجبات بعدد كمير » فلن ييكون ثمة سوى معركسة ره 
حدث المكس © ووجدت قوات المشرق نفسرا تجاه قوات فثية في 


ية » وإذ 


لل 


المدد والعتاد » فان كرامتها الملكية تلعب دورها وتصبح المممعة حامية 
الوطيس » . ولقد قمت © يرافقني الجنرال كترو » يمدة محادثات حول 
هذا الموضوع © مع ويفيل » وألححنا عليه أن يتوغل في المشرق © لا 
جنوبا » انطلاقا من فلطين وحسب »© يل شيرقا ايض من العراق » حيث 
كات البريطانيون يعملون في تصفية رشيد عالي وحركته ‏ وطلبنا إلى القائد 
الاعلى ان يخوض المبدان بأربع فرى » تكون إحداها مصفحة » وأن 
يحمل الى جو موريا عدداً كبيراً من طائرات السلاح الجوتي الملكي . 
وتشدادط في أن يقدام لقوات ليجنتيوم, ما يعوزها من وسائل النقل 
والمدقعية > خاصة . 


الأكيد أن الجنرال ويفيل لم يكن جردا من الذكاء الاستراتيجي » 
وكان بيرغب © عدا ذلك »' في إرضائنا » غير انه » وهو المنببك في 
عمليات ليبا » المتزعج دون ربب من برقيات المتر تشرشل اللأى 
بالتهديد » وما كان يطلع على تأثير إلماحنا الخاص » كان يرد على تقريماتنا 
بلطف طيب سلبي . وما من ثيء استطاع أن يقلمه بان يكرس 
من قواته للقضية السورية شيئاً أكثر من الحد الأدنى © فهو لم بضع في 
الميدان تحت إمرة الجنرال ويلسن سوى فرقة اوسترالية ولواء من الفرسان 
يسلك الطريق الساحلي : صور ‏ صيدا » واواء من المشاة يتجه نحو القنيطرة 
ومرجعيون * ولوأء هندي أعير للجنرال ليجنتيوم الذي زحف على دمشق 
من طريق درعا . وقد اضاف إليه ويفيل من بعد » فوجين أوستراليين » 
وأخيرا ل[ المطاف ؛ إلى العمل انطلاقا 
من العراق . وكان 'يساند الكل زهاء متين طائرة » وسفن حربية 2 
تواكب العمليات البرية » على طول الساحل . وبهذا » يكوك الحلفاء 
قد خاضوا المبدان بمجموع يقل" عن مجموع ما قابلهم من بمد. وكان 
لا بد مع ذلك »© من العمل وإنائه على هذه الأسس التخلخلة . واتخذ 


م 


القرار النبائي > وأوشكت الأماة ان تبدأ . 


وذهبت لتفتيش القوات الفرنسية الحرة إلى « قسطينا » في 75 أيار (مايو) 
وهي الني تجمعت هناك الآن » ولكن ظلت سيئة الزاد » فقدم لي ليجنتيوم 
سبعة أفواج » وسرية دبايأت © وبطارية » وكوكبة الصباحيين » وسرية 
استكشاف»وعناصر مصالح ٠.‏ وقد سلتمت” بهذه المناسبة صلبان التحرر الأول 
التي كسبناها في ليبيا وأرينرا . ولست © من خلال اتصالي بالضباط 
والأفراد » أم نوا في الحالة الذمنية التي كنت آمر بها تمام] : أسف 
واثمئزاز قاتة فرنسيين » خط على فيشي التي تضلل انتظام الجنوه » 
اقتناع بوجوب الزحف » وتأمين المشرق »> وتحويره ضد العدر . وفي١؟‏ 
أيار اجتاز الحدود والتحق بنا مع قسم هن جتنوده المقبد كوليه »الم 
آمر الكوكبات الشركسية ؛ وهو ضابط ذو كفاءة كبرى وبسالة أسطورية . 
وفي م حزيران ( ينبو ) اندفع الفرنسيون الأحرار والبريطائبوت_ الى 
الامام تظللهم الرايات الحليفة » ويأمرون وكاترو مما اللذين أمراهم. 
أن لا يطلقوا إلا على أولئك الذين يطلقرن عليهم أولاً . وكانت هناك 
محطة اذاعية أقيمت في فلطين قبل أساببع » تنوجه بناشدات ودية 
الى مواطنينا الذين كنا نأمل من أعماق قنوبنا أن لا يبادروئ بالعداء » وكان 
المناشدات كل من النقاء : ثميتلان » و كولي ,مانه© »© وربيئون ٠‏ 
وكان علينا أثناء ذلك أن عبر © وم أدع بمجالاً لآي شك حول هذه 
التقطة © في تصريح عام . 


يرجه هذه 


وكنت من جبة أخرى «صسماً على المضي في دفم الأمور إلى قرارتها 
وعلى وجه السرعة » بقدار ما كانت هناك علامات تحمل على التدٍ 
بيجوم تقوم به فيشي © ورب احور » ضد اقريقيا الفرنسية الخر' 
رشحت الى عنا أناء تفيد أن هتلر طلب الى دارلان عندما تم" تقاوهما 
في برشتسفادن خلال 1١‏ و8١‏ أيار » أن يضم نحت تصرف ألمانيا مطارات 


وقد 


03 


سوريا ومرافئها » وامكانية استخدام تونس وصفاقس وقابس من قبل 
قواته وطائراته وسفنه » لاحتلال المناطق الاستوائية بقوات قبشي . ولا 
ريب ان غبرينا أضافوا أن فيغان رفض فتح منفذ تونس للالمان » وشنة 
هجوم على الأراضي ألفرنسية الحرة © زاجما أن مرؤوسيه لن يطيمره . 
ولكن لو كان هتار مصسما على تنفيذ مشروعه هذا > فيا وزن احتجاج 
فيفان الذي لم يكن أمامه في تاية المطاف © وقد ثبت عدم ارادته في 
العتال » إلا أن يقدم امتقالته في المجالس الني كان يعقدها المارشال ؟ 


وهمكذا أقمنا على أهبة لصن اهجوم © وأفاد لارمينا من الآثر الذي 
أحدثه نبا ودول طائرات ألمانية إلى سوريا » في بعض عناصر من شاطىه 
الماج » وداهومي © وترغو © والنيجر > فاعد المّدة للتوغل في سوريا 
لدى أول فرصة . وكنث أنا بنقسي قد أرشدته الى المسلك الذي يشبغي 
له أن يسلكه . رأجابتني المكومة البريطانية » من جهة #نية » في 
رمالة بعث بها المستر إيدن » أنها متساعدة على المقاومة بتكل ما لديا 
عن وسائل » وأا الذي كنت قد سالتها ما تقوم به» فيما اذا حاوات 
فيشي أن تهاجنا في تشاد مثا » سواء آزرها الالمان قورا او ل 
يؤازروها . وقمنا أخيرا يما هو ضروري مل الاميركان على الاهؤام 
مباشرة © بأمن افريقيا الفرنسية | وفي ه حزيران قدمت مذكرة 
0 ف نت فيها أن 1 
انطلان اميركي لتحرير أوروبا » وافقرحت على وأ 
دون ابطاء » قوات جوية في الكاميرون وتشاد والكونفو . 
ألام » توجه قنصل | 
باسم حكومته ما اذا كان يقدتر أن أفريقيا الاستوائية الفرنسية مهددة» 
وحين رد اللندوب السامي بالايجاب » طلب اليه أن يطلمه على المساعدة 
المباشرة الني يتمنى على أميرا أن تزوده بها > من ناحية التسلتح خاصة . 


لفن 


وعلى الرغم من كل ثيء > ومن بعض الاحتباطات الني استطمنا امخاذها 
للدفاع الحتمل عن الحصن الاستواني فاني كنت أتمجسل رؤية المشرف 
مقلقا في وه الا مان ومنقطم عن فيشي » أمام احجال جيد جبار يبذل 
في افريقيا من قيل احور وأعرانه . 

وفيا كان الانكليز والفرتسيون الأحرار 'يمددون المدة في افريقيا 
للمسل مم) على الصعيد المسكرى » راح تنافسيم السياسي يرتسم في 
الأفق . كنا ندرك تمحركات هيئة مختصة أخذت ترى مجال التطبيق ينفتح 
أمامها أخيرا ! لخطط عل 'معداة منذ زمن طويل © في سوريا » وذلك 
على مقربة من الأركان العامة الحليفة » وحول الفارة في القاهرة » 
وحول المفوضية العليا البريطانية في القدس © وفي عخابرات الفورين أوفيس 
التي تقوم بها مع كامان © وبليفن > وديجان » والني كان ينقلبا مؤلاء 
إلي وانا في لندن * ثم في اعمدة الصحف التي يرحى اليها » وخاصة في 
« بالستاين بوست » ( بريد قلسطين ) . فان الموادث ستقدم لبريطانيا 
المظمى في سوريا * جموعة من اوراق سياسية وعسكرية واقتصادية » رايحة 


لدرجة لا فلك معها قطها » أن تمتنع عن اللمب بها لحساييا الخاص . 


كان ذلك واضح) بقدار ما كان يستحيل علينا » إذا نمن تمزمكزة 
في دمشى وبيروت © أن نحتفظ فيهما بإلوضع الذي كاذه من قبل راهنا . 
فان المهزات الني أحدثتها نكبة 191٠‏ واستسلام فيشي © وتأثير الحور » 
كل ذلك كان يتطلب من فرنا الحرة أن تتخذ تجاه دول المشسرق وضعية 
ابدة تلبي القطور وقوة الاشياء . وكان يبدو لنا » من جبة أخرى » 
فرنسا لن تحتفظ بالانتداب »> حين تنتهي الحرب . وإذا افتثرض أنها 
لا تزال راغبة في إبقائه » فقد كان واضحاً أن حركة الأقطار العربية 
والضرورات الدولية لن تسمح لما بذلك . هنالك » والحالة هذه > نظام 
وإحد > يكن ني الواقع والقازن أن يحل ممل. الانتداب © ألا وهو 


ينا 


الاستقلال » على ان يحقظ لقرن! مصالحو! وحتقى الصدارة التاريطي . 
وذلك هو ما كانت جدف إلبه * في جانب آخر »© مماهدة 5م14 التي 
عقدتها باريس © مع لبنان وسوريا . وهان المعاهدتان تشكلان حادثين 
لا سبيل إلى إنكارها » فان الحى اللي والظروف تمنع من التنككر نما » 
وإن كان إبرامبا قد تأجل . 


وكذلك كنا قد عقدة العزم على أن تملن فرنسا اخر: 
إنباء نظام الاتتداب وعقد معاهدات مع 
فور دخولها الأراضي السورية واللبنا: 
سنحتفظ طبعا بسلطة المادوب العليا في المثيرق » وبا عليما من التزامات 
في الوقت ذاته . وإننا لنقبل أخير ان تمارس الفيادة المسكرية البريطانية 
على مجموع البلاد »> سلطة التوجيه الاستراتيجي ضد المدو المثترك » 
نظرا لآن سوريا ولبنان جزء لا يتجزأ من مدان المملبات في الشرق 
الاوسط © وللاتكليز فيه بالنسبة لنا » تفوكق ضخم في الوسائل . 

ولكن ظبر في الال أن الانكليز لن بمكتفوا بذلك راضين . فإن 
لعبتهم ركزت في لندن على أبدي إيمازات ملحة © وكان يحركيا في 
المنطفة جماز” مجرد من كل وازع شريف © بجيز مجميع الوسائل . وقد 
ارتضت الفورين أوفيس تلك اللمبة التي كانت تثن منها أحبانا » ولككنها 
م تتنكر اها قط » وماندها الوزير الأول الذي كان يغدق الوعود المبيمة 
والمواطف التي أحتم تقنينها » وكان الناس ينخدعون لجيلهم بالنيات . 
والوزير الأول كان يرمي منها إلى إنشاء « زعامة ٠‏ بريطانية في الشرف 
بأسره . كانت السياسة الأنكليزية نهم إذن في بذل جبدفا على نمو 
خفي وطوراً بفظاظة © للحلول محل فرنا في دمشق وبيروت . 

كانت المزايدة كأسلوب عمل هي التي ستفيد منه! تلك السياسة » 
مومة أن كل امتياز نقلتد به عثق سوريا ولبنان » إنما كان بفضل 


وين 


مساعيها الجيدة » محرضة الحكومات الحلة على تقديم مطالب تأخذ في 
الازدياد » وتقضي أخيراً في مساندة التحريضات التي تتولل من بعد أمر قيادتها . 
وكانت الحاولة تذل في الوقت نفه © لجعل الفرتسبين 'يغضاء » وحمل 
الراي العام ا حلي والدولي على الوقوف ضلام . وهكذ! » يتحول الاستياء 
الشعبي عن المظالم البر, في الأقطار العربية الآخرى . 


وما كاد القرار المشقرك بدخول سوريا 'بتخذ » حتى راح الانكليز 
يتصرفون على نحو تلفذ منه إلى نيانهم . ففا كان كاترو "يعد مشروع 
التصريح بإعلان الامتقلال » طلب السير ماياز لامبسون أن يكون الإعلان 
باسم اتكلترا واسم فرنسا الحرة مما . وعارضت" ذلك بطبيعة الحال . 
وألح السقير يومذاك أن يشير النص الى الغمانة البربطانية أوعدة » فرفضت 
هذا الطلب © مبيّنا أن كلام فرنسا لا يمتاج الى ضمانة أجنبية . وأبرق 
:لي السبد تشرشل في ؟ حزيران * عشية الزحف © يعرب لي عن 
الودية » وبلح في بيان الأهمية التي تخلما على الموقف تلك الفمانة الشهيرة. 
انه » لا عن ادعائه ذاك . وكان من اليسير أن نرى أن 


فاجبته عن 


شركاءتا كائرا يريدون إعطاء هذا الاتطباع » وهو أنه اذا تل السوريرن 
واللبنانيرن استقلالحم » فائما هم مديئون به لانكلترا » ومن ثة يأخذون 


موقف الحتكم ب وبين دول الثسرق . وكان تصريح كاترو > في تاية 
الأمر » ا يحب أن يكون ©» ولكنه ما كاد يذاع » حتى تشسرت 
حكومة لندن تصريحاً آخر إسمها الخاص © على حدة . 


إنا لذكريات ألبمة هذه التي تمبدها الى ذهني الممركة التي اضطررة 
الى خرضيا . واني لأشامد نفسي » من خلال تلك الذكريات ٠‏ وأة 
أغدو وأروح متنقلا بين القدس حيث اتخذت مقري © وقواتنا الباسة 
التي تتقدم نحو دمشتى © أو ذاهبا في زارة الى الجرحى تقلني سيسسارة 
الاسعاف الفرئسية ‏ البريطانية ‏ مع سيرز والدكتور فروشو . 


ينا 


وفبمث > مع الزمن © أن كثير؟ من جرحاء © ومن افضلبم > كئرا 
يتركون في الأرض المراء » وأن الجنرال ايجنتيوم مث أصيب يمسرح 
خطير © وأن العقيد جينات وتقيب السفيئة الحربية © ديقروايا قثلا » 
وأن المقدامين دي شفينيه » ودي بواسّودي ودي فيوتراي أصيبوا إصابات 
بإلغة » وأن عدداً من الضباط والمنود ال يسقطون »> في الجانب 
الآخر » صرعى رصاصنا ببالة » وأن قتالاً عنيفا دار حول الليطائي 
في ه و ٠١‏ حزيران 4 وفي ١١‏ منه أمام ه كسوة» © وحول القلبطرة 
ودرعا في ٠8‏ 10 15 24 وكانت هذه الممارك تخلط أموات الفرذ 
الممسكرين »> بأموات حلفاهم البريطانبين . وكنت اشمر تجاء أولئك 
الذين يمارضوننا من أجل فكرة الشرف التي يحملونها > بمواطف اختلط 
فبها التقدير بالراه . وفيا كان العدو بذيق باريس كأس ارات » ويهاجم 
في افريقيا » ويتلل الى المسرى © كانت هذه الشجاعة تبذل وهذه 
الخسائر تحمل في صراع بين الاخوة فرضه هتلر على رؤساء سقطوا تحث 
نيره » فاشعر أن ذلك كل تبذير قظيع . 


ولككن ؛ كلما كان الأسى يعصر نفسي > كنت ازداد مضاء في عزمي 
على الخلاص منه .. واذلك هو © من جهة اخرى © موقف جنوه افرنن 
الحرة كلهم » اذ لن يككون فيهم واحد يشمر بالخور * وذلك هو أيض؟ 
موقف ججمسع مواطنينا في مصر الدين اجتمعوا في القاهرة لإحياء الذكرى 
السئوية الأولى ل ١6‏ حزيران > وقد استقبلوا كلمتي في تلك المناسبة 
بيتافات إجاع . 

"خيّل في ذلك اليوم أن دانقن أوشك 
وكان هذا الصراع من جبة أخرى © لا اله أدنى بإب أمل , 
والواقم أن فيشي أو ات ببنوا ‏ ميسان الى أنقرة لارسال نهدات الى 
المرق > فلقي الرفض . وفتحت هزية رشيد عالي في المراق © من 


ينهي الصراع البغيض * 


٠6‏ اشير ليف 


الجانب الأغر © وهربه الى المانيا في ١م‏ أيار » أبواب سوريا للحلفاء عن 
طريق الصحراء والفرات . وبدا فجأة أن الأمان غير متعجلين إرسال 
قرات جديدة الى الاقطار المربية . بل » على المكس » أعيدت الطائرات 
التي بعثوا بها » الى اليوؤن . والنجدات الوحيدة التي وصلت الى اشرق 
منذ بداية المعارك »> كانت سربين من الطائرات الفرنسية » قدمت من 
افريقيا الثمالية عبر اثينا » حيث استقبلها الالمان ومدوها بإللؤت . و 

هي واشنطن » رنحن في تلك الحال © تنقل الينا النبأ ان السيد كونني» 
مدير الغرفة السياسية في المفوضية المليا للششرق » وجنّه الرجاء في ١4‏ 
حزيران الى القنصل الاميري العام في بيروت © ان يطلب على وجسنه 
السرعة من البديطانيين اتفسهم ماهي شروطهم © وششروط « الديغوليين » 
لوقف لقتال . 


وكنت »© ادراكاً للماقبة واحتياطا للستقبل » أعادت السبد تششرشل » 
منذ ١+‏ حزيران 2 بالقواعد التي كنت ارى انه ينبغي للبدنة المقبة ان 
*تعقد على اساسها ٠.‏ وكتبت نص الشروط المنى نفسه > خلال اجتاع 
عقد في 14 حزيران > عند السير ماياز لاميسون وحشره كاترو 2 وهي 
الشروط التي كانت تبدو لي مقبولة منا ولاثقة بأولئك الذين كانوا 
يحاربوننا : ه يجب ان ترتكز النسوية على القواعد الآنبة : معاملة شريفة 
العسكريين والموظفين جميعوم ؛ الضيانة الممطاة من بريطانيا المظمى بآن 
حقوق فرنسا ومصالحبا في الشرق مصائة » تظل” كذلك بجرّه واقعها ؛ 
تتولى السلطات الفرنسية الحرة تمثيل فرنسا في المشرق » . وحددت ان 
« جيع الموظفين والمسكربين الذين يرغبون في البقاء حيث مم © يكنوم 
ان يبقوا مع أسرم > والآخر يرحتّلون الى وطنهم فيا بعد ٠‏ . غسير 
اني أضفث أن « جميم الاجراءات ينبفي ان تنخذ من قبل الحلفساء 
ليكون هذا.الاختيار حرا » قملا » . وصرّحت اخيرا * رد على 


لهذا 


الإشاعات التي كانت تروتج لها فيشي ه أنني 4 أنوي يحال_ © محاكمة 
رفاقي في السلاح الذين حاربوني » منهم للأوامر التي تلقوها » وانا 
الذي لم احا احداً منهم قط » . وتلك هي الاجراءات الجوهرية الني 
تبناها البريطانيون حالاً آنذاك » وابرق با الى لندن لتنقلها هذه بدورها 
الى واشنطن » ومن ثة الى بيروت . 


وشمرت كذلك في الوم التالي » برارة في النفس حين اطتلعت على 
النص الصحيح الذي كانت الحكومة البريطانية قد تشرته آخر الامر » 
والذي لا يشبه الببان الذي كنت قد وقمته © فهو لم يذكر حتى اسم 
فرنا الحرة » كا لو كانت انكلترا هي التي “راد من دانتز ان يسامها 
موريا ؛ ثم لم يذكر » عدا ذلك » الاحتباطات التي اردت الاخذ ها 
ملم لمسكربي المشرق وموظفيه ان يرحّلوا جاعيا الى بلادهم © وبأمر 
من السلطة » وان الذي كنت »© آنذاك © في حاجة الى الاحتفاظ ما 
امكن بهم » فكان ان وجيت الى السيد يدت احتجاجا صريجا » 
نبا يتعلق بي © انني لا ازال عند الشروط المقبولة في 1١9‏ 
حزيران © ولا اعترف بغيرها . وكان لمذا التحفظ اهمبته » كا سنرى 
من يعد . 


وحذرته 


ما هي الاسباب الني جملت ملطات فبشي تننظر اكثر من ثلائة 
اساببع لتنفذ قرارها الخاص باللفاوضة لوضم حد للنزاع ؟ لماذا كان من 
المحتوم تبما لذلك » إطالة أمد عراك لا يملك ان يقير شينا » سوى 
ازدياد الخسائر ؟ لم اعثر على تفسير الا في اندلاع الحجوم الالماني على 
روسيا . قفي 57 حزيران » وهو اليوم الذي تلا إبداع المفوضية المليا 
في بيروت جراب بريطانيا العظمى عن طريق قنصل الولايات المتحدة » 
اطلق هتار جيوثه على موسكو . وكانت له مصلحة لا يطانها شك في 
ان تظل اكير كبية مكنة من القوات المعادية مشتبكة في افريقيا وسوريا 


نا 


ن ذلك » وكان على القوات 


المشرق أن تتوى الجانب الآخر . 


الداعة في 


ومع ذلك » دخلت قواتنا دمشتى في 7١‏ حزيران » بعد قتال شديد 
في كسوة . وذهب ألبها كاترو قي الحال » ووصلت ا في 8؟ , رخلال 
الطائرات الامانبة تقصف المدينة » وتقتل مئات 
بيذه الطريقة تعاونها مع 


اتباء مفلقة » من حوران 2-7 الدروز * وتدمر © وا 
اخاصة © عن الاوك البريط ول يكن لدينا من الوقت ما تضيمه 
للندليل على ان هزية 00 تقيقراً لفرنسا © رتوطيداً لسلطتنا, 


وفي 4؟ حزيران » عبّنت الجنرال كاترو مفوضا عام مطلق الصلاحية 
في المشرق » وحددت له في رسالة » غاية مبمته : « توجيه الموقصف 
الداخلي ادي نحو استعادة وضمه الطبيمي بقدار ما تمكن ظروف 
الحرب ؛ التفاوض مع مثلي الاهالي الاكفاء » لاجراء مماهدات تضع 
امس استقلال الدولتين وسيادتها » كا تركز تحالفها مع فرنسا 4 تأمين 
دفاع المنطقة ضد المدو ؛ التماون مع الحلفاء في عمليات الحرب في 
الشرق » . وقد تولى الجترال كاثرو « جميع سلطات المنسدوب السامي 
لفرنسا في | ار تطبيق المماهدات المقبلة . 
اما المفاوضات التي 'يشرع بها © قيشية, بي أن تكون « مع حكومات 
مواق علبها من تلن مجالس وطنية تمثل واقميا جموع السكان » وتلتثم 

متى امكن ذلك » رتكون نقطة انطلاق المفارضات > مماهدات 2145. 
وهكذا « يكون الانتداب الذي 'وككل الى فرنسا في المشرق » قد 
بلغ جايته » واكتمل عمل 2". 

وقد استقبلت خلال إقامتي في دمشق كل من فيها من اعيسان 


بق * وتبماته » في أ. 


يها 


السياسة والدين والادارة » 


ثلعيان » مسن خلال الفطنة 


الكثير . وكان وامنا 
ان ملطة فرنسا كانت 
موضع اعتراف بلا نزاع > في شخصنا © وان بوط الخطة الالمانية 
الرامية الى تثبيت قدمها قي موري ' إنما سجل في جزم كبير مله 
لزادة رصيدة المنوي © وأن كل امرىء أخسير؟ ل يكن يننظر اعادة 
تسيبر اعضاء الدولة » وتركيز حكومة جديدة من احد موا . وكان 
من الجنرال كاترو الذي يعرف اهل البلاد وامورها معرفة معمقة > ان 
أعاد الأمن » والتموين » والخدمات الصحية لاستشفيات » ولكنه تهل 
في تعبين الوزراء . 


رانتبت المأساة على كل حال . قفي 78 حزيران استولى ليجنقيوم 
على النبك » وهو الذي ما انفك » رغم جراحه الخطيرة » عن قيسادة 
اجلوده 4 وفي "٠‏ منه صد عنها هجوما مماكس] ثديد الوطأة . وفي 
* تموز ( يولبو ) عبر رتل” هندي قادم من العراق نهر الفرات © على 
جسر دير الزور الذي بقي مليماً بفضل مصادفة أستطيم القول انها 
كانت مدروسة > وتقدم نمو حلب وحمص . وفي 4 بلغ البريطانيون 
على طريق الساحل مدينة الدامور » وجرّين الى الشرق منها . وفي ٠١‏ 
توز ارسل دانتز سفته الحربية وطائراته إلى تركيا حيث 'عزلت ١‏ ثم 
طلب وقف القتال © فأجيب في الخال . وتم الاتفاق على ان يجتمسيع 
مطلقو الصلاحية بعد ثلاثة ايام في عمط . 


كان هناك كثير من الدلالات تحدوني على التفكير ان ما يسفر عله 
ذلك الاجاع لن يكون متوافقا ومصالح فرنا . لا ريب افي كنت 
في 4؟ حزيران قد نبت السيد تشرشل ه الى الاهمية القصوى الني 
يكسم بها » من وجبة نظر تحالفنا » ماوك انكلترا تجاهنا في الشرق » 4 
م لا ريب أني كبت من ذلك ان يحضر المفارضة الجترال كاترو . ولا 


هنا 


الذي يذغي لسلطتنا في المشرق ان تقوم عليه » ليفيدوا منه في خطواتهم. 
ولكن الششروط التي صاغها إبدن من قبل للبدنة مع داتتز » والجو الذي 
كان يسود الدوائر البريطانية » وتعبين ويفيل ثب ملك للبند ومغادرته 
القاهرة » وإحلال خلفه أوكتلك محل دون ان يلتحتى بمركزه الجديد » 
بما ترك المجال حرا امام اهواء « المستمربين» © كل ذلك لم يكن يسمح 
بي بالشك ان تسوية الامور مما لا 'بطمآن اليه » وانها تسير من ميء الى 
اموأ . ولكن الحدنة ستعقد آخر الامر على بد ولسن مع فرديلباك . 
ول يكن لدي” من ومائل لتحديد الاضرار سوى التهرب والاستملاء » 
وباوغ خمامة أنقض منها على اتفاق, لا يازمني بئيء © رفي مستطاعي 
ان أمزقه في حدود الممككن . 

كانت الغيامة برازافيل . اقت فيها بينا كان يكتب في عكا ذلك 
النص الذي تجاوز بساء السيه © وفي شككل ومحتواه » كل ما كنت 
اتخوكف ان يكون . 

الواقع ان نص الاتفاق كان يرازي إنتفال سوريا ولبنان للبريطائيين 
على نحو خالص ربسيط » فليس فيه كلمة واحدة عن حقوق فرنسا 
سواء في الحاضر او في المتقبل » ولا اي ذكر لدولتي اشرق »> ققد 
تخلت فيدذي عن كل ثيء ورضعته في يد دولة اجندية » وم تسم الا 
الحصول على ثيء واحد : رحيل كل الجيوش »© وارتحال اكير عدد 
ممكن من الموظفين والرعابا الفرنسيين . ويهذه الطريقة » يمننع على ديقرل » 
قدر المستطاع »ان يزيد في قواته ويحتفظ بمركز قرنا في المشرق. 

لقد أظبرت فيشي بتوقيع هذا الاستسلام انها امينة لمصيرها الكثيب » 
ولكن الانكليز ظهروا انهم يعيرون فيشي افكارم الدفينة ججميعها ؟ انهم 


يبدون » وقد مجاهلوا » حتى بالكلام » حلفاءثم الفرنسيين الاحرار 


نهنا 


الذين أعاتوم اكير المون » با بذلوا من جهد وإبداع > على بارغ غايتهم 
الستر أتيجية - يبدون أنهم يريدون الاستفادة في الظاهر » من تخلّيات 
قبتي للهدوا » تحت ستار من قبادتهم المسكرية » السلطة التي سامها لهم 
دانتز في بيروت ودمشق . وكاتوا » عدا ذلك © يرافقون فيشي على 
ترحيل جبوش المشرق بأسرع ما يمكن © اذ يكون من ثأن هذه » 
حسب الاتفاق » ان تاجسم بأمر من رؤسائها وتنقل على السفن التي 
يبعث بها دارلان . وهناك ما هو أدهى وأمر » فقد 'منسم” على الفرنسبين 
الاحرار ان يتصلوا بفرنسيي فيشي ويحاولوا ضمهم اليهم . والعثاد الذي 
تقركه جيوش المشرق يسم للاتكليز وحدهم . اما القوات التي يقال لها 
« خاصة » اخيراً » اي السورية واللبنانية التي. اظهرت دوما ولادما 
الخرنسا © حتى أن فيشي لم تحرو على استخدامها ضدة في المارك 
الاخيدة » فإنها ستوضع كا هي © تحت القبادة البريطانية . 


وكان ان أعافت” أني ارفض اتفاق علا حتى قبل ان اطتلم على 
النفاصيل » مستندا الى الاشارات »© المزوقة طبما » لاني كان قد اعطاها 
عنه مذياع لندن . وسافرت على الأثر » الى القاهرة » مبينا للحكام 
والرؤساء المسكريسين الاتكليز © في كل مرحلة من مراحل سفري الى 
أي حلا بلغ الامر من الخطورة ٠‏ هذا ما قت به في الخرطوم مع 
الجترال السير أرئر هودلستون حا السودان المام الردود » الفائق » 
كمبالا مم الام » وفي وادي حلفا مع محافظ الدائرة » يحيث 
بد اللنذرة بالويل . وفي 5١‏ ترز ( يوليو) اتصلت 
البتلتون وزير الدولة في الحكومة الاتكليزية » وكانت 
أرفدته ألى القاهرة ليجمع بها » تحت سلطته » جملة الشؤون 
البديطانية في اشرق . 


م يشا « الكابن » ليتثتون » وهو الرجل الودود الرصين » ذو العقل 


إنينا 


المنفتح الناشط »> ان يبدأ علنا مبمته © بكارثة . وقد استقبلني بشيء 
من الضيق » فأجبدت نفي في مجنب الانفجارات © وتلقّمت الجليد » 
وصراحت له با بلي » وهو الجوهري من حديثي اليه : 


- ه لقد استطعنا بفضل الممركة التي خضناها مما » ان نؤمّن 
استراتيجية مرموقة . ها هي الرهينة في الشرق صفيت وهي الق كان 
يضعها الحور في ميزان قواء على مسرح المملبات في الشرق © وثافا 
ضوع فيشي له . ولكن الاتفاق الذي عقدتموء مع دانتز هو ما لا 
يمكن القبول به . ومن واجي ات اقول لك ذلك . ولا يمكن ان تنتئقل 
السلطة في سوريا ولبنان من فرنا إلى إنكلترا » فبي لفرنا الحرة » 
ولا وحدها أن تارسبا هناك © وعليها أن تؤدي أحسايا لفرنا . ثم 
اني في حاجة » من جبة أخرى “الى ضم اكبر عدد من الجنود الذين 
اربوا ؛ وترحيلهم السربم المكشتف. » كالاحتفاظ بهم مين ومعزولين » 
يفزع مني كل وسيلة التأثير فيهم . وجمل القول » لا يستطيع الفرنسيون 
الاحرار القبول بأن يكونرا مبعدين عن مورد فرنسي عدم بالأجدات » 
وم لا يسلتمون * على الاخص »© بأن يفضي جهدة المثترك إلى تركيز 
ملطتم في «مشق وبيررت 6 . 


أجاب السيد لبتلتون : ه ليست لدينا النية في ذلك . وبر 
النظمى لا ترمي في سوريا ولبئان الى هدف سوى كسب الحرب . ولك 
هذا ي ان لا يككون الموقف الداخلي في البلدين » مضطريا . ويبدو لنا 
أيض أن من الضروري ان تال دول اشرق الاستقلال © الذي همنته 
لها انكلترا . وما دامت الحرب قائمة » من جبة كنية » فان للقيادة 
المسكرية حقوقا عليا فيا يتملق بالأمن العام » واليها أذن © عند نهاية 
المطاف » يحب ان ترجم القرارات التي تنخذ علثيا . أم! الشروط 
اتبناها الجترالان ويلسن وفرد يلباك لانسحاب القوات الفرنسبة 


وترحيلبا » فاتها تلتبي كذلك على نحو ما » حاجة القيادة الى سير 
الامور بشكل منتظم . واته لبسوؤنا ان لا تثقوا نا » فقضيتنا » 
بعد كل حاب © مشاركةة ٠.‏ 

وعدت الى الكلام »> فاجبته : 

«-نعم ! قضيتنا مشتركة . ولكن وضمنا غير مشترك © وعملنا 
يمكن ان يصبح مثل وضمنا . ففرنسا في المشرق هي المنتدبة وليست 
بريطانيا العظمى . انتم تتكلمون عن استقلال الدول . ولككن نحن وحدة 
ذوو الصفة لاعطائه » وقد اءطبناه في الواقع » ضمن ششروط ولأسياب 
نحن وحدط نحم يها » ونأل عنها . ومن المؤكد ان في مستطاعم ان 
ترافقوا من الخارج » وليس لم ان تتدخلوا معنا » من الداخل . اما 
الامن العام في سوريا ولبنان » فبذا من ثأننا لا من شنكم ابدآ» . 

وقال المستر : ه-ومع ذلك انك أقررت في اتفاقنا في« 
آب ( أغسطس ) ١40‏ © بسلطة القيادة البريطائية ٠»‏ . 

أجبته : ه- لقد أقررت فملبا يبذه القيادة » لاعطي توجيبات للقوات 
الفرنسية الحرة » ولكن كان إقراري في الناحية الاستراتيجية وضد العدر 
المشترك » فسسب . وما كنت قط لأفهم ان هذه الصفة تمند الى السيادة » 
الى السباسة 4 الى الإدارة في مناطى 'وكلت شوؤنها الى فرنسا . وعئدما 
نمود يوم ما الى الارض الفرنسية » هل تعبدون الى الذهن حقوق القيادة 
لتدّعوا حكم فرنا ؟ ويجب ان اكرتر عليكم » من جبة أخرى © انني 
أصر* على الاتصال بالعناصر التي كانت تدين بالطاعة لفيشى . وهذا مما 
يعود عليك » بعد كل جات .»التق ايض . وذلك لان من العبث الخااص 
تسريح جبوش كا هي © شهدت وطيس القتال واكتوت بحرارقه “ ثم نجد 
أنفسنا يوما ما تجاه العدر في افريقيا » او في مكان آخر . ويجب اخيرا 
ان يعود المتاد الفرنسي وقيادة الجيوش الخاصة * الى فرنسا الحرة ». 


إرعفا 


وحينذاك » رد السيد ليتلتون قائة : ٠ه‏ لقد أطلمتني على وجبة 
نظرك . وفيا يتعلق بعلافاتنا المنبادلة في سوريا ولبنان © نستطيم ان 
نتناقش حوها > ولكن فبما يتملق اتفاق الحدنة » قانه موفع ويحب 
تطبيقا 6 . 


- ه هذا الاتفاق لا "“يلزم فرنا الحرة » فأئ لم اوافق عليه 

-ه ماذا تنوي أن تفمل إذن ؟ 

لي تزف" ان. ألام > ازا الكل انام :يتقو 
في سوريا ولبنات »© في مارستها » 
لن تخضع بمد هذه القيادة » ابتداء من 54 
تقوز > أي بعد ثلاثة أيام . وأن آمر الجنرال كترو » عدا ذلك © ان 
يضع بده فوراً على السلطة في جمييع أراضي سوريا ولبنسان أية كانت 
المعارضة التي يلقاها » ومن أي جانب أتت . وآمر القوات الفرنسية 
الحرة ان تتصل ا تستطيع © يجميع العناصر الفرنسية الاخرى وات 
تأخذ لحايها ما لديا من عتاد . واخيرا » هناك تنظم الجبوش السورية 
واللبئانة الذي كنا قد بدأنا به سلتايمه بنشاط ع . 


وسادت الكابتن ليتاتون مذكرة ممدأة من قبل » وفيا تلخيص دقيق 
هذه النتائج . وقلت له وا استأذن بالانصراف : 

« إنك لتعرف ما فملته انا والذين يتبعونتي' » وما تفعكه في سبيل 
تمالفنا . فأنت تستطيع إذن ان تتبين مقدار أسفنا إِذا تحتم علينا ان 
نرى ذلك التحالف يتفكك . ولكنا لا ثملك التسلم نحن © ولا أولتك 
الذين يملقون في بلادنا أملهم علينا * إن يقوم التحالف على حساب 
فرنا » وضد مصالخبا . فإذا وقم ذلك » لسوء الحظ © فإند! نفضّل 
ان نملق تمهداتنا تجاه انكلترا . وكيف دار الامر © فإنئا سنتابيع 
القتال ضد المدو من جبة اخرى © مجميع ما لدينا من وسائل . وإني 


ليا 


لآنوي السفر الى بيروت خلال ثلائة اام » وأ مستمدت لكل مفاوضة 
تبدو لك مرغوبا قبها » اثناء هذه المدة » . 

وغادرت لبتلتون الذي بدا لي » على برودته الظاهرة » قلف) » 
متاثرا . وكنت اا شخصيا جد منفعل . وبعد الظهر » أكدت له 
كتابة” ان اقتباع القرات الفرنسية الحرة للقيادة البريطانية ينتهي أجه * 
الساعة الثانية عشر من 54 4 غير أني مستعد لتسوية الكيفيات الجديدة 
التعاون المككري © معه . وأبرقت اخيراً لتشرثل ما يلى : « إننًا 
لنمتبر اتفاق عكا » عخالفا في يحتواه » لمصالح فرنسا ارة المسكرية 
والسياسية » أي لمصالح فرنسا » وفي شككل نمتبر انه يسيء إسا بالغة 
الككرامتنا . أتنى ان تشمروا شخصيا ان مثل هذا الموقف 'البريطاني » 
في قضية نحسبها حيوية » يزيد في مصاعبنا الى حال من التفاقم خطيرة » 
0 اذا عواقب أقدّر انها وخيمة ومؤسفة من وجبة المهمة التي 
شرعت فيا 6 . 

كانت المبادرة لانكلترا » فتئازلت عن موقفها . وفي المساء نفه 
طلب السيد ليتلتون مقابلني » وراح يكامني باللفة الآتبة 

- « أن أوافق على ان بعض المظاهر أوحت اليم اتنا نريد' ان نحل 
في اشرق محل فرنسا. وأؤكد لك ارل ذلك غطأ . وأء مستمد » 
اتبديداً لسوء التفام هذا * أن اكتب اليك رمالة تضمن تجردة التام .في 
الخال السيامي والاداري ٠»‏ . 


أجبته : « سيكون ذلك تلبيت للبدأ ‏ نقتبط بسه. ولكن يبقى 
اتفاق عكا الذي ينقض المبدأ على نحو مزعج © والذي بوشك » بالاضافة 
إلى ذلك © ان يوُول الى اصطدامات بين ذويم الذين يطبقونه وذوينا 
الذين لا يقبلونه . ويبقتى كذلك الامتداد للصلاحيات الذي تنووت اعطاءه 
لقيادتتم المسككرية في المشرق * والذي لا بتواقق مع وضمنا هناك ٠‏ . 


ينا 


و أيكون لديك ما تققرحه حول هاتين المألتين ؟ » 

- « لاا ارى من مرج » بالنسبة للأولى » سوى عقد اتفاق فيا بيننا 
حول « تطبيى » معاهدة الهدنة » تصلح به عملا » ها هو مرذول في 
النص . اما المألة الثانبة » فإن من الضروري والملح ان تتعهدوا 
بتحديد الصلاحيات لقيادتيم على الاراضي السورية والبنانبة » في العمليات 
المسكرية ضد العدو المشترك ٠‏ . 

- «اسمح لي بآن افكر في ذلك » . 

وتحسن الجو . وانتهينا في 74 قوز بعد تقلبات شتى © إلى اتفاق 
« تفشيري » اولاً » لاتفاقبة عكا » وهو ما فاوض فيه لحسابنا الجنرال 
لارمينا والمقيد قالان . وبه صرح الاتكليز انجم مستمدون للساح لنسا 
بالاتصال بقوات المشرق انمثر فيها على من ينضوي البنا » واعترفوا ان 
المتاد يمود الى القوات الفرتسية الرة » وتخلوا عن اخذ القوات السورية 
واللبنانية إلى جانبهم » وتحت لواجم . وذكر © عدا ذلك » انه اذا 
حدث إخلال جوهري بإتفاق الهدنة من قبل ملطات فيشي » وجب 
ان ياحظ © وتتخذ القوات البريطائية والقوات الفرنسية الحرة جميع 
التدابير التي تراها ناجمة لإلحاق قوات فيشي بفرنا الحرة » . ومذ 
كانت هناك إخلالات جوهرية ٠‏ قد لحظت و'كثفت 2 فإن في 
الامكان الاعتقاد - وهذا ما اكده لي السبد ليتلثون نفسه ‏ ان قضية 
مصير القوات برمتها » ستكون موضع اعادة نظر . 

م يخالجني الشك في حسن نبة الوزير الانكليزي © ولكن ما الذي 
سيقوم به الجنرال ويلسن وزمرقته من المتعربين » رغم الائفاقات 
المعقودة ؟ كان أن ابرقت مرة #نبة للسيد تشرشل * عحاولة مني لحلهم على 
ان يسلكوا سلوكا <سنا > نشدته : « إن لا بترك نحت تصرف 
فيشي جيث) كاملا » بوحداته المشككة » . وأضفت : « يحب أن اكرر 


لهنا 


عليك انه يبدو لي ان ابسط قواعد إلامن تقضي برقف ترحيل جيش 
دائئز > وترك الفرنسيين الأحرار يتبعون السبل التي يروتها ويفيمونبها 
الإعادة هذه القوات المسكينة التي ضلاتبا! دعاوة الأعداء » الى حظيرة 


الواجب 2 . 


وق اليوم التاق » 0 > كتب إني السيد اوليفر ليتلنون .وزير الدولة 
في الحكومة البريطانية © باسم بلاده : 

« إنا لنمقرف بصالح فرنا التاريخية في المشرق . ليس لبريطانيا أبة 
مصلحة في سوريا » با. كسب الحرب . وليسث لدينا النية 
في التطاول بأي شيء » على مركز فرنسا ١‏ لق وعنك لزع فزت 
الحرة وبريطائيا العظمى ٠‏ سوريا ولبنان » بالاستقلال . وإنما لنسلتم 
طوعا انه حين *تقطع هذه المرحنة » ومن غير وضعها من جديد موضع 
جدل © يحب أن يكون لفرنسا مركز سبطرة وامتياز في المامرق © من 
بين أمم أورويا جماء .. ولع أن تأخنوا علا بتأكيدات. الوزير الأول » 
في هذا المعلى . وأ سعيد في أن أؤكد لي اليرم ذلك . 
وبصرح السيد ليثلتون في الرمالة نفسما » بقبول نص الاتفاق الذي 
ن يديه © والتملق بالتماون بين السلطات المسكرية البريطائية 
في الشرق . وتم عنه أنه إن يكون للانكليز أن يتدخلوا في 
: السياسي واثرم في المشرى > لقاء قبولنا أن تمارس قيادتهم 
التوجيه الاستراتيجي © ضمن شروط ألم تحديدها » من جبة أخرى 


وفي الوم نفسه سافرت إلى دمشق وبيروت . 
ولدى دخول رئيس فرنسا الرة عاصة سوريا » ركان يوما مشبوداً » 
ظهرت الجاسة لجة ترتفع فوقبا تلك المدينة الكبرى لاني عاشت دهرها 
حتى ذلك اليوم » وهي قبدي الفتور مجاه السلطة الفرنسية في كل مناسبة 


يقفا 


وبعد بضعة أيام * توجبت في ردمة الجاممة » بخطاب إلى شخصيات 
البلاد المجتممين حول الحكومة السور 
قرنما نض ,غينيها. .بعد اليوم في || 
تشوبة شائبة . 


وأوضحت الهدف الذي وضعته 
رق * قاقيت توحيب] احارا لا 


ووصلت الى بيروت في +7 قوز . كان الجنود الفرنسيون واللبنانيوث 
يشكلون منها السياج لحظة وصولي »© بين كان الأمالي » وقد تجمهروا 
حول الطريى » يصفقون © ولا يأتلون تصفيقاً . وذهيت »© هارا بساحة 
الشبداء المدودية جماسة » الى السراي الصغير » حيث لبادلت علانية مع 
رئيس الحكومة ة السيد ألفرد نقاش كات يفممها التفاؤل . ثم 
انتقلت الى السراي الكبير حيث التام جمع الشخصيات الفرنسية . ركان 
معظمهم قد أولى الجباز الذي انشأنه فيشي مؤازرته » وفي أغلب الاحيان 
اثفته © غير أني تحققت مرة أخرى * لدى اتصالي بهم » من ثقل الأمر 
الواقع - حين يكون واقما حقا - في المواقف التي يتخذها الناس “ وحتى 
في المبادىء » اذ راح الموظفون والأعبان » ورجال الدين جميعهم يؤكدون 
لي ولاءهم » ووعدوني أن يقدموا لمصلحة البلاد » في ظل السلطة ١‏ 
إخلام) لا يشوبه تحفظ . ويحب إن اقول إن هذا التعبد روعي تقريس؟ 
وأنمز » باستثناء عدد ضثيل . وما انفك جميع الفرنسيين الذين ظاوا في 
لبنان وسوريا عن اظبار تعلقهم الشديد في احرج الظروف © بفرنسا 
الحرة واجتماع شملهم عليب! »© وهي التي كانت تفائل لتحرير البلاد » 
حامة في الوقت ذاته. حيث كانت نحل » حقوق فرنسا وواجباتها ٠‏ 


وكانت الضرورة الملحة تقضي »© على وجه الدقة ؛ ان نميد لتلك 
الحقوق والواجبات وزنا واعتبارها . فأن لم اكد اجد نفسي في بيروت 
حتى لمست »> دون دمكة » مقدار ما يستخف الجنرال ويلسن والعبلاء 
السياسيون الذين كانوا يعاونونه » بالاتفاقات التي عقدتها بنفسي مع ليتلتون 


باينا 


نحت مثار من اللباس المسكري . فقد كان كل شيء يحري في سوريا 
ع و ا د ل ما يتعلق 
بتنفيذ الهدنة وتصرف البريطانيين في بلدي' اللشرق 


كان داتتز » وهو على وفاق تام مع الاتكليز + قد جِسّع جبوشه في 
منطقة طرابلس » وظل مستمر في قيادتها » وكانت الوحدات تخي على 
مقربة من بعضها البعض © مع رؤساءا » واسلحتما © وأعلامما » تغدق 
عليها فيشي الصلبان والثناء . ولا تتلقى من الانباء سوى ما يرد عليها 
بطريق التسلسل © ويغمرها جو نفسي من الارتحال الوشيك الى الوطن . 
وكانت السفن التي تقلها دقمة واحدة » قد أعلن عنها » من جبة أخرى » 
قفي مرسيليا. » وما كان دارلان ولا الالمان ليضيعوا يرما واحدا في 
الاسراع بذلك الترحيل . وفيا كان الضباط والجنود ينتظرون »2 وفق؟ 
انتز التي كانت تعمل بها كليا لجنة الهدتة البريطائية ومراكز 
الشرطة الاتكليذ يه اذا بهم يجدون انهم منوعون من كل اتصال برفاقهم 
الفرنسيين الأحرار 1 بدورمم لا يملكون ابداً أن يقتربوا من اولثك. 
وفي مثل هذه الأحوال » يصبح من النادر أن ينضم الينا احد . وبدلاً 
عن القع افادىء الذي كنا ندعي مراسه في ضمائر الرجال واذهانهم 
من 'وضعوا منفردين يحيث يقدرون على تفهمنا واختيار السبيل الفي يرون © 
لن يككون هناك سوى. تبحير جباعي مجيش متكون © أغلق عليه في جو 
من الحقد والحوان » ول يبى له من رغبة سوى التخلي بأسرع ما يمكن» 
عن تضحباته الباطلة وجهوده المريرة . 


وبينا ظلت التعهدات التي أعطيئاها من الحكومة البريطانية فيا يخص 
اتفسير هدنة عكا » حبراً على ورى » ظل كذلك بالضبط » تخلي بريطانيا 
العظمى عن العمل السياسي في سوريا » وتحديد السلطة لقيادتما المسكرية . 
واذا كانت التمديات في دمشق وحتى في بيروت © قد احتفظت بشيه 


لقنا 


من مظاهر السرية ٠‏ فانبا بدت على المككى من ذلك © في المناطق 
الأكثر حساسية » اذ راحت مطامح '!نكلترا او مطامح اتباعما الحسينيين 
الذين كانوا هدفون إليها في كل زمات » تعرض نفسيا هتاك عارية . 
وقد عومل المقدم رينير في الجزيرة » وكات مندرب الجنرال كاتزو » 
معاملة المنهم من قبل القوات البريطانية هناك » و'منع من إعادة تشكيل 
الأفواج الأشورية - الكلدانية والكوكبات السورية التي تفرّقت موقتاً . 
وتلفل إلى تدمر والبادية المسقر غلوب الممى « غلوب شا » القائد 
الانكليزي ل « قوات شرق الأردن » عحاولاً ضم” القبائل البدواية 
للأمير عبدال . وقي حوران » عبد إلى حملاء الاتكليز الضغط على 
الزعماء الحليين » لملهم أيضاً على الاعقراف بسلطة عبدالل ودف 
اله . وكانت التقارير ترد من حلب وبلاد العلوبين مزعجة منذ, 


الضرائب 


9 
جبل الدروز » على 
الأعمن . ذل شيرج اذلف الواصرية هناك > وكان التفاام قد 
تم" بين انرو وويلسن أن لا تدغ القوات الليفة إلى أن يتخذ في ثأنه 
قرار مشترك . وليس من العسير أن يتصور القارىه حالتنا النفسية حين 
عابنا أنة لواء بريطانيا تركز فيه » وأن الككوكبات الد 
رسا في عبدة الاتكايز » وأن بعض الرؤساء استدعاهم رأتفق علييم 
المستن باس المسمى « الكومودور بسن » وصرحوا أنهسم طرحوا 
السلطة الفرنسية © وأن « بيت فرنا , في السويداء حيث كان يقسم 
مندوبنا » تحول بالقرة إلى مقر" للقيادة البريطاتية © وأن هذه 
ساقت اليه أخيراً جنود العلٍم المثلث الأثوان على مرأى من الة. 

والأهالي » ورقمت عم بريطانيا ( الأونيون جاك ) . 


ارزية أصبحت 


كان الموقف يقضي أن ترد في الحال © على هذه المركات . ففي 514 


تموز أصدر الجنرال كاترو أمراً  »‏ » للدقيسد مونكلار أن يتوج 


1 


فور للويداء على رأس رتل من الأشداء » ويشميد بيت فرتساء» 
ويسترد 'سرايا الخيالة الدروز . وأحبط ويلسن علا بذلك © وفق 
الأصول في الوقت المناسب » فوجته ألي” في الحال رسالة تنطوي على بعض 
التهديد يناشدني أن أقف الرتل » فاجبته : « أن ذلك الرتل بلغ 
مرامه ... وأن له بنفسه أن عرزي مسألة ركز القوات البريطانية 
والفرنسية في جبل الدروز مع كاترو - وهو الذي كاف قد اقترج 
ذلك - ... وأنني أعتبر كتاياته التبديدية مما يؤسف له ... ولكن 
إذا أ بقيت على استعداد لتعاون عكري مخلص 2 إن الواجب 
يقفي أن تظل حقوق انسيادة لفرنا في سوريا ولبنات » وكرامة 
الجيش الفرنسي أعز” من أن تنال بسره ٠‏ . 

وحين وصل مونكلار إلى السويداء » وقهم أن قائد اللواء البريطاني 
صرح أنه « إذا افتضى الأمر القتال فليكن القتال » وكان جوايبه 
بالايحاب . ثم لم يبلغ الأمر ذلك الحد إِذ استطاع موتكلار أ كز 
بوم +١‏ قوز في بيت فرنسا » وأن يرفع فوقه علانية علم الألوان الثلائة » 
ويتخذ في المدينة ثكثة لجنوده © ويعيد سراي الدروز نحت 


من الزمن غادر الانكليز الماطقة . 


إمرة ضابط فرنسي” . وبعد فترة و 


غير أن كثيراً من حوادث الاصطدام راحثت سوه في كل مكان » 
بعد تسوية ذاك . فقد أعلن ويلسون من جبة أخرى © أنه سبنشىء 
ما دعاه « الحكم المرني » ويتولى جميع السلطات © فأخطرناء أننا 
نضع سلطاتنا » في مثل هذه الحال © على طرف النقيض من سلطاته » 
وأن ذلك يؤدي إلى القطيعة . وقد امتنع ليتلتون عن التدخل في هذا 
النزاع » رغم اطلاعه على أطواره . وكان من هذا الوزير البريطاني » 
حتى لدى سريان الاشاعة أن كاترو أخذ في إجراء محادثات في بير 
ودمشق لعقد معاهدات مقبلة » أن كتب إلى كترو مباشرة يطلب إليه 


التفسير نا 


أن يحشر سبيرز في تلك المفاوضات > لا لو أن الآمر كان يدهيا . 
وهذا الادعاء المتواصل يحق التدخل في مؤوتنا » يلغ الآن الحد الذي 
لا يمكننا أن تحمل » شأنه نآن الاعنداءات التي ما انفكت تتزايد » 
فكان أن أبرقت في أول آب لكاسان »> أن يذهب لتابلة إيدت ويقول 
له عن لساني ٠‏ إن تدخل إنكلترا يسوقنا إلى أخطر ١‏ 
الفوائد المرببة التي يمكن ان تستلتها السياسة الاانكليزية في المشرق * من هذا 
الفسيان لحقوق فرنا » لا بد أن تكون جد قثيلة مقابل الأضرار 
الكبرى الني تنجم عن خلاف بين فرنا الحرة وانكلترا ٠‏ . 


ات »> وأن 


خلاف 5 ل تككن ادن تريد . وأقبل في « آب السيد ليتلتون 


يزورني في بيروت © وقضى النهار كله معي . وكانت هذه الزيارة مناء 
لاجتاع يمتقد أنه كان حاعماً بالنسية للبريطانبين في الشرنى  »‏ لم يسبق 
هم قط أن عرفوا مشيك . فقد أقر الوزير بصراحة أت المسكريين 
الاتكليز لم بنفذوا اتفاقاتنا الممقردة في - زواعو فون #«وقفيه قد 
« أن لين في ذلك سوى 'بعزى إلى نقص في الابلاغ » وريمنا 
إلى سوء فهم آسف له من كل قلي » وأنوي أن أضع حدا هذه الأشياء 
كلبا ٠‏ . وبدادهث! ومستاء من الحوادث التي افتطها عملاء الانكليز » 
وسردها كاترو عليه » وصرّح أن فيشي أخلتت اتفاق الهدنة » وأن 
الضياط البريطانين مثلا » وعددم اثنان وخسون »2 الذين أسروا في 
الممارك الأخيرة وكان ينبغي أن يعمادوا بلا إبطاء » لم يرجموا بعد > 
ولا يعرف حثى أين 'وضموا » وأن دانتز سينقل نقيجة لذلك © إلى 
فلسطين * وستقدام لا بمد اليوم جميع التسبيلات للقيام باستلحاق 
الجنود وغمّهم إلى صفوفتا . 


عن ليتلتون اننا كنا منوكين من الطريقة التي مارس بها 
التماون » وقلت له : « إن لنفضل إن نسير في طريقنا الخاصة » 


وانتم تتبءون طريكم » على ان نستمر هكذا » . ومذ راح يشكو 
بدوره »> الموائق التي نضعها في طريق القيادة البريطانية اجبته انه لا 
يمكن ان يكون ثة 
الايام © من غير تجرد وتزاهة © وان كل ما يقوم به هو شخصيا © اي 
لبتلتون نفسه > عن اخلاص »> وما يقوله لي او يكتبه » لا يعبر عن 
وضع الانكليز هنا» ولا مم يتقبدون به . اما الخوض في حديث الدفاع 
عن المدرق »© على نحو ما كان يقتعل ويلسن» لاغتصاب السلطة في 
الجزيرة » وي تدمر > وفي جبل الدروز » فما ذا 
اذ كان العدو بعيداً © في الراهن من الظروف » عن جيل الدروز » 
وتدمر 2 وا واذا كان من الحكة مواجبة مثل هذا الاح تال 
بمين يقظة 6 أي حسين يعود خطر احور يحوم بظك الثقيل على سوريا 


سوى حجة واهية » 


ولبنان »> فإن ما يتبغي عله » لأخذ الآهبة والاحتياط » يصبح من شأن 
الدفاع المشترك 9 انبين » وليس سيامة اعتدام انكليزية 


على جالنا يحال من الاحوال 


ومذ كان هم المسقر ليثلتون منصرفا الى انهاه زيارته عند نقطة من 
نقاط الانسجام » فقد وثب يستغل « خطة الدفاع » » واقترح علي" 
إدخال الجنرال ويلسن للتكلم حوها » وان الذي لم اشا أن يحضر اجتاعنا 
فاجبت سلب » ولكن قبلمت' ان يلتقي ويلسن وكاترو خارج بسسيروت 
ليضما مشروعا عملي . وكان التقاؤمما في اليوم التالي » ولم يسفر عملي 
عن شيء . وذلك دليل على ان الجانب الاتكليزي كان يفككر » يما 
بخص المشرق © في كل شيء » ما عدا أحهال هجوم الماني . ومع ذلك » 
وضع وزير الدولة بين يدي" » وهو يغادرني » رمالة تكرر التأكيدات 
التي سبى تقديما حول تراد بربطانيا العظمى السياسي © وقد اراد بها 
أظبار حسن نيته . وكان المتر ليتلتون قد اكد لي شفوياً انني سأكون 


يننا 


مركسا لنتائج حديكنا المملية . 
وما كانت تلك الهزات © على كثرتها ؟ لم تزعزع فرنسا الحرة » فقد 
قرت بي الرأي على أن في الامكان فملا » ان تعتمد على مبلة في المصاعب 
التي نترقب حدوئها . غير اني لكثرة ما كان لدي" منها » أصبحت راثقا 
مع ذلك » ان الازمة ستعود عاجلا ام آجا . ولككن كان لكل يوم 
من عنائه ما يكفيه . وقد وجيت ألى مفوضية لندن © التي كانت تنخوف 
من موقفي © وصفاً مني لصيغة التقيجة التي أنجلت عنها الحئة الا 
وقد تغلبنا عليها بصورة موقتة » وجبت” رسائل تلخص تقلبات الحال » 
وماق اخيزا كنتدجة اخلاقية : « إنما تقرم عظمتنا وقوتنا في الصلابة 
وحدها لدى كل ما بتملق يحقوق فرنسا . وستكون في حاجة الى هذه 
الصلابة حتى تبر الراين: » الداخل من جبودة .٠‏ 
ولقد اتخذت الامور ؛ على كل حال » بجرى آخر 2 انطلاقاً من 
الحادث . واستطاع لارميئا مع مساعديه ان يتصل بالوحدات التي لم 
تبحر بعد » ويرجه النداء الأخير » على عجل * الى الضباط والافراد ٠‏ 
و'قّض لكاترو ان يقابل بعضاً من الموظفين الذبن كان يرغب شخصيا في 
1 وين ٠‏ وارتفع عدم 
المنضمين آخر الامر الى 1١+‏ ضابطا » وزهاء ٠0٠6٠‏ من صف الضباط 


الاحتفاظ بهم . 


بات بنفسي عدداً من الزا 


والجنود © اي ما يعادل 'خمس قوات المثرق . وأعيد؛ عدا ذلك * 
تشكيل المناصر السورية' والبنانية في الحال * وقد بلغ جمرعبأ +84 
ضابط] » و... ١6‏ جندي . ولككن انتزع منا » في النسباية » ٠٠٠‏ 58 
بين ضباط * ونواب ضباط © وجئود في الجيش والطيران الفرنسيين » 
با كآن القسم الاكير علوم يبل » دون أدنى شلك » الى الالتحاق ب 
لو كان لدينا الوقت الكاني والوسائل اللازمة لتنوير اذهاهم . وذلك 


لان الذين نقلوا الى فرنسا بإذن من المدو © متخلين عن امكانية العودة 


نن 


اليها ككحاريين > انما كثوا » فيا اعم © ترهقهم الريبة والككابة . اما من 
جاني » فقد كنت اثبد » والقلب يغمره الأمى سفن النقل التي 
أرملتها فبشي * واراها بمد ان امثلآت » تنوارى في عرض البحر » 
وهي تحمل معها احدى 'قرتص الوطن > لاظفل . 


ولكن ما بقي هنا من تلك الفرص يكن الآن » على الاقل ٠‏ ان 
يمد للممل ويعمل . وهذا ما جهد كاترو في مراسه يكل نشاط . لقد 
انطلئق بكثير من الكرامة والتمّز يقود حركة فرنا في المشرق » وهو 
مالك رحس" العظمة الفرنسية واميل الى السلطة » البارع في تسيير الرجال » 
ورجال الشرق خاصة الذين يحسن النفاذ الى مراوغاتهم الدقيقة المنعمة 
بالأهواء الحاراة » الواتق من قيمته الخاصة بمقدار ما هو مخلص لمملا 
الجليل » وللسل الذي يشرف عليه . واذا خطر لي ان افكر مرة في 
ان ميل الى الإغراء ونزعته الى المالمة لا بنجيان. دوم ونوع الصراع الذي 
فرض عليه © واذا تآخر » على الاخص » في تبين المكر الذي ينطوي 
عليه القصد البديطاني في احماقه » فإني ل اترك فرصة قط تق ر'ذرن 
الاعقراف بكفاءته ومزاياه الرفيعة . لقد خدم الجثرال كاترو فرنسا 
احسن الخدمة * في موقف حرج جحود » على نحو استثنائي بسبب من 
اوضاع رهيبة اساسية * ونقص في الوسائل » وعوائتى كانت ترضع في 


كل مكات . 


كان عليه » في مستهل امره * ان ينظم من اعلى الى اسفل © تمثيل 
فرنسا الذي تحول ف » وفي كل مكان © الى العدم تقريب] » يسبب 
من ارتحال معظم الموظفين ٠‏ ذري السلطة » » والقسم الاكبر من ن 
الاستخبارات . وقد اتخذ كاترو بول ليِيسّيه امين) عاما » وهو الذي 
جاءنا من بانفكوك » حبث كان وزيرا لفرنا . وانتدب كلا من الجنرال 
كوليه والسيد ببير بار : الاول لحكومة سوريا والثاني لحكومة لبنان » 
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كا اتتدب في الوقت نفسه الادة : دافيد ثم فوكينو في حلب > ودي 
موتو في طراباس » و « دومارساي » قي صيدا » والحاكم شوقلر ثم الجترال 
موتكلار في بلاد الملوبين © والعقداء : بروسيه في الجزيرة © ديزيسار 
في حص » اوليفا - روجيه في جبل الدروز . وقد ذهب هؤلاء لنامين 
حضورة ونقوذنا © في كل واحدة من تلك المناطق . 


يحب ان اقول : إن الاهالي !ظهروا تجاهنا ترحبب] حار » ققد 
رأوا في فرنسا الحرة ضربا حبسا اليهم من الشجاعة © وار 
والفروسية © بدا هم انه يلي ما كان في نظرهم فرنسا المثلى . وشمروا» 
عدا ذلك » ان حضورة يبعد عن ارضهم خطر الغزو الالماني » وبؤسّن 
غدم في الجال الاقتصادي » ويفرض حداً لماوىء اسيادهم الاقطاعيين. 
وكانث بشارتنا الكريمة أخيراً التي اعلذثاها عن استقلاهم © مار 
أريحياهم . وتظاهرات الماسة التي قامت فور دخولي 


ام في حلب » واللاذقية © وطرا 


ولكن »© إذا كان شمور الشعب بظبر محلاء في جانئينا » ذإن رجال 
السياسة كنرا أقل صراحة في اعرهم 4؛ كان أكثر الأمور إلجاح) 
من هذه المبة » في كل" من الدولتين * قولية حتكومة. قادرة غلى الاشطلاع 
» كنا نريد أن ننقل إلييسا ملطات الانتداب © ولا 


سيا من تواحي 
الواقع »أن لا 
و « المصالح المشتركة » بين الدولتين 'ي : النقد © الجمارك © والتموين » 


'من العام . وكنا ثتوي > في 
بغير الدفاع » والعلاقات الخار. 


وسائر الجالات التي يستحيل نقلبا قور » كقصل سوريا عن لإنان بفئة . 


لذن 


وحين يسمح آطور الحرب من يعد ” إلى إجراء انتخابات تسفر 
عن تولية سلطات وطنية كمّة . وفي اتنظار ذلك » راح تسبير حكومات 
ذات صلاحيات واسعة برقع حتى الغليان » حرارة الأهواء القبلية » 
والمنازعات الشخصية . 


وكان الموقف في سوريا » من هذه الوجبة خاصّة © معقدا . 

سل مندوب فرنسا السامي في تموز عام 4م6١‏ » وقد رفصت باريس 

آنغر اضر المصادقة على مماهدة +م؟؛ »2 حمل على إقصاء رئيس الجمبورية 
39 بك الأناسي » وحل البرلان . وقد وجدظا مكانه في دمشى وزارة 
حصرت مبمتها في تسبير الآمور » من غير أن تكتسب صفة حكومة 
وطنية » وكان على رأسها خالد بك المظم » وهو شخصية تتمتع باحقرام 
وقيمة كبيرين . وكنت آمل أول الأمر » أن اتمكن من إعادة 5 
إلى نصابها السابق في سوريا . وقد أظهر الرئيس هاشم بك ومعه رئيس 
حكومته الأخيرة جميل مردم بك » كا أظهر السيد فارس الخرري رئيس 
مجلس المنحل » خلال الحادةت التي أجريتها مع كل منهم يحضور الجترال 
كاترو » أظهروا بدي نهم مستعدون للعودة إلى الوضع السابق ؛ ولكن 
هؤلاء الثلاثة ؛ على أنهم كنوأ سامة ينكين > ووطنبين مخلصين لبلادم » 
ورجلا يرغبون في دارا الصداقة الفرنسية » ظيروا أنهم لا يتبينون 
لقي سنحت فم بكل ضشامتها © آلا وفيا سوريا 
على طريق الامتقلال » بالاتفاق التام مع فرنسا » والتجاوز بوثبة كبرى » 
عن التحفظات والمآخذ السالفة . لقد وجدتهم “بفرطون في اهتهامهم » 
على ما شعمرت » بالشكليات التشريعية © ويفرطون أيضا في حساسيتهم 
القومية . وقد دعوت الجنرال كاترو » مع ذلك »2 إلى متابعة المحادئات 
معهم © وأن لا يأخذ بحل آخر > إلا إذا كانت تحفظاتهم تحول © على 
نحو قاطع * دون الوصول إلى تقبجة . 


كا 


وقد استطمنا في ان » أن نمضي بسرعة أكثر» من غير أن نعثر * 
مع ذلك » على الحل” الأمئل » فإن رئيس الجبورية إميل إده » صديق 
قرنسا الصامد » ورجل الدولة اللتثتت »كان قد امتقال قبل ثلاثة أشهر 
من الممركة التي ساقتنا إلى بيروت © ول يحل أحد بحله . وكانت صدة 
ولاية البلمان قد اتتبت » من جبة أخرى © منذ زمن طويل . وهذا 
كات الوضع من ناحبة المبادىء والدستور »© ممبدآ » خالياً من كل عقبة ٠‏ 
بيد أنه لم يكن كذلك من ناحبة الفنات الدياسية » إذ كانت هنالك 
خصومة جاعة مجمل إميل إده على طرف النقيض من شخصية مارونية 
أخرى : السبد بشارة الخوري . فهذا » وقد انقطع للابسات الشؤوث 
اللبئائية ومنمرجاتها » جمع حوله عديد الأنصار » ومتمناد المصالح ٠‏ 
وصرح لي السيد الخوري : « سبتى أن بلخم إده الختصب الأعلى » وجساء 
دوري لآن أكون رئي) » . ركان أخيرا رياض الصلح » زعم مالي 
السئة المتحمس » يلوح حول الاجد بعلم القومية المربية » ويحمل المتنافسيئن 
على الاستصراخ » دون أن يخلصا » مع ذلك »© إلى راق . 


ورأينا » في تلك الأحوال » أن من الأفضل أن نرفع إلى السدة 
المليا » الرجل الذي كان على رأس الكومة ؛ أعني السيد ألفرد نقاش » 
وكان أقل” لمانا من أي عن الثلاثة الآخرين » ولكنه كف » وموضع 
اتقدير . ول يبدا ثنا أن وجوده على رأس الدولة في ظرف سياسي 
انتقالي معارضة عتبفة » وذلك لم يكن صحيا » من جبة أخرى » 
إلا في جزه منه » فإذا كان إمبل إده قد انسجم » تكرم) » واختيارظ 
الآني » ورياض الصلح تجنب مضايقة من حمل المبء » فإن السيد بشارة 
الخوري انطلق ضده في ميدان من الدمائس والمؤامرات ٠‏ 


لم يكن هذا الموقف السيامي في دمشى وبيروت © لبنطوي في ذانه 
على ما يقلق © بانتظار الاستفتاء الشعبي” الحر . وما كان النظام العام 


نا 


5 تهدده . وكانت الادارة تؤدني مستبا . والرأي المام كان 
راضي] بحملته > عن تأخير الانتخا 
قاهرة © .وَعى الخرب.. ا في. الامكاة 2 وعن الزايب دون أذتى 
شك » بقول كس 1:2 قن الانتقال بين نظام الائتداب وعيد 
الامتقلال * بهدوء تام لو لم يبحث الاتكليز خلالها » على نحو مرج » 
عن مبررات ومناسبات » التدخل . 


ات ©» هذا التأخير الذي تفرضه قوة 


وفيا كان المتر ليتلتون في 2١‏ منبمكا في المشكلات الستي 
يطرحها قوين الشرق © وفيا كان الجترال ويلسن يتوارى مع حكمه 
العرفي وتطاولاته المباشرة » تمركز سبيرز في بيروت © كرك 
للارتباطات الاتكليزية » ليصبح في كترت الثاني ( ناير ) را 
بريطانبا مطلق الصلاحية لدى حكومتي سوريا ولبنان . وكان نحت 
تصرفه أوراق رايحة لا نظير لها : وجود الجيش الانكليزي 2 عملا 
الانتدجانس ذوو النشاط المتمدد الأشكال »© السيطرة على الملاقفات 
الاقتصادية بين البلدين اللذين يعيشان عنى التبادل © تأبيد الدبلوماسية 
الأولى في المالم » في جميعم المواصم » وسائل دعارة كبرى » مؤازرة 
رسمية من قل دول عربية بجاورة : العراى وشرى الأردن » حيث يسوه 
إن » وقلطين حيث يتظاهر المندوب الامي الانكليزي 
ات لاتتقطع يتلقى أصداءها » ويطلقها عرب منطقته من « امجور » 
ع يعانيه إشواتهم السوريون والبثانيون » ومصر أخيراً حيث لم 
يكن يحد الوزراء ني إلى الاستقرار في اللطة © كالذين يطمحون 
إلى بلوغبا » من فرصة حقبقة آنذاك » سوى التشفع برضا البريطانيين عنوم ٠‏ 

كان اللمب مثل هذه الأوراق سبلا ومفريا > في الوسط الرشثاح » 
الدساس » النفمي الذي يفتحئه اشرق لمشروعات إنكلترا . وكانت إمكانية 
قطيمة ممنا » وضرورة مداراة شعور فرنسا » وحدهما » هما القادرةن على 


2 


لذنا 


ضا على لندن بمض الاعتدال . غير أن هاتيك الامكانية نفما 4 
وتلك الضرورة ذاتها » كانتا تحدان أيضا من تباهينا وردودة . 
فالضرر المادي والمشوي الذ. 
المظمى > كان يقوم » على التحقيق » بدور فسّال في تعقلنا . 
كانت فرتسا اخر: 0 
المركتز > الذي أناح لها ان تتغلب هذه المرة » وهي تجازف بكل 
ثيء في سبيل كل ثيه ؟ وكيف تكشف للشعب الفرنسي ليرا » 
اسالبب حلفائه خلال وقوعه في اهموة » وفي الوقت الذي لم يكن فيه 
من شيء أم” من بعث الثقنة والامل في انفسه © النتمككن. من حل عل 
قتال العدو ؟ 


لقد كان من تركيز سلطتنا في -وريا ولبنان * على الرغم من صعل 
شيء © أن مد ممسكر الهرية بنجدة كبرى © فقد اصبحت مؤخرات 
الحلفاء في الشرق بعد اليوم » مؤسّئة على نمو وطيد . ولا سبيل بعد 
للألان الى موطىء 1 العربية » إلا اذا مم خاضوا في حملة 
واسعة وخطرة . وتركبا التي كان يأمل هتلر ان يثير من مخاوفها ما 
يكفي لمليا على الانضواء الى 
وآسيا أصبحت في مأمن . وثبتت دفعة واحدة حبث كانت . واخيراً » 
غدت فرنسا الحرة في مستوى جملا قادرة على زيادة قواتها ٠‏ 


ويستخدمها جسراً بين ارروط 


وقررة » من هذه الجبة » أن نركز في اراضي اشيرق مع القوات 
السورية واللبنانية » دفاعا #بتا في الساحل نكيلله' الى بحريتا »2 
واحتباطياً يتسألف من لواء فرنسي © ونضع اجيم تحت إمرة الجترال 
ميلو . ونظمنا في الرقت تفسه * لنذهب وتقائل في مكان آنشر © لواءين 
ين وجموعة مصفتحة مع ما يازمها . وكلف الجنرال دي لارمينا » 
وقد حل حل مندوبا ماميا في برازافل الطبيب اللواء سيسه »© بقيادة 


1 


هذا المجموع المتحرك » المحدوه - - بلاكاته » ولكنه 
يتمتع بقوة كيرى من السلاح يفضل المتاد الذي نلناء في الممرق . ولد 


مروري ثنية بالقاهرة » قابلت الجترال أركنلك القائد الاعلى الجديد » 
ة » نضعها تحت 
« سيقوم رومل 


ولككن » بها كانت الحرب في المترسط تجري ضمن ظروف افضل 
بالنسبة لنا ولحلفائنا وتنحصر في تخوم مصر وليببا »> كانت تشتمل 
على مساحات اوروبية شاسعة من البلطيق الى البجر الامو . وكات 
الهجوم الالماني على روسيا يتقدم بسرعة . وأية كانت الانتصارات الارلى 
الي حققنها جيوش هتلر » فقد كانت المقاومة الروسية © تشتد مع ذلك 
كانت هذه » على صعيد السيامة كا هو الشآن على صعيد 
الامترائيجية » أحداثا لا برقى الى مداها حساب . 


يوم بعد يوم 


ورأت اميرك في تلك الاحداث ما بقدم لها فرصة اعمال حاسمة , وبما 
لا شك فيه ان الموقف كان يقضي أن نتوقع من اليأبإن الشروع قريبا » 
بعملية إلهاء واسءة النطاق في انحرط الهادىء تحدة من تدخل الولايات 
المتحدة وتعيقه . ولككن هذا التدخل صوب اوروب! وافريقيا » اصبج 
بعد اليوم اكبدا » ما دامت هناك مغامرة جبارة تنص في أقاصي روسيا 
الجوهري” من القوة الا: 
استطاعوا بؤازرة الفرنسيين الاحرار » ان يؤمنوا مواقع حصيلة في 
الشمرق > وما دام المنعطف الذي سارت فيه الحرب اخيراً » يبعث 
الامل » «بالتالي روح التصمم على القتتال »© لدى الشعوب المغلوبة على 
امرها . 


» رما دام البريطانيون من جبة ثانية » 


أن ما ينبغي لي ان أقوم به الآن » وكان في حدود المستطاع © انما 


م 


هو التأثير في واشنطن ومومكو »> ودفع الاحداث لتنمية المقاومة 
الفرنسية » واسكثارة يحبود وسائلنا في طول العالم وعرضه » وقيادته . وقد 
وجب علي" » من أجل ذلك » أن أذهب الى لندن © مركز المواصلات 
وعاسمة الحرب © فكان ان بلفتها في اول ايلول ( سبتمير ) > وام اشمر 
يمد التجارب الاخيرة © بما ستكون عليه من المملية حستى اليوم 
الاخير » ولكني كنت مقتنماً بعد اليوم » ان النصر هناك 2 في 
نهاية المطاف . 


1 


الملفاء 


لم تمد فرنسا الحرة » حين إقتر, من عامها الثاني » في نظر المالم 
هاتيك الزمرة الثيرة للدهشة التي قوبلت اول امرها بالسخرية » والشفقة 
او الدموع . الآن اصبح الناس في كل مكان براجهون راقمها السياسي » 
والحربي » وجالات اراضيها » واصبح ازاما عليها انطلاقا من ذلك 
الواقع © ان تنفذ الى الصعيد الدبلوماسي © وتمتل مكانتها مم الحلفاء » 
وتظور فبها «كفرنسا الحاربة ذات السيادة التي يجب احترام حقوقها » 
وإفراد حصتها من النصر . وكنت في هذا الشأن » على استمداد لتحمل 
فترات الانتقال ٠.‏ ولكفي لم أشا » ولا كان في مستطاعي » ان اتنازل 
عن يه فما يتعلق بالاماس . وكنت » عدا ذلك » أتمجل الفاية 
وكسب الموقع قبل ان تقرر الضيرية” الحاسمة مصير الحرب . لم يككن ممه 
وقت نضيعه » ولا سيا الى جانب الكبار : واشنطن » وموسكو » 
وللدن . 


كانت الولالات المتحدة تأني كبار الأمور بمشاعر بدائية © وسياسة 
ممقتدة . هكذا كان موقفها تجاه فرنسا عام ١46١‏ © قبي كانت ركة 
الجنرال ديغول تبعث في أعماق الرأي العام الاميري ردود قعل حماسية 
ملتبية » كان كل ما هو شبه رمي يحهد ان يعاملها ببرودة او عدم 
اكتراثك ٠.‏ اما الر>ميون فقسد احتفظوا بعلاقاتهم كأ هي » مع فيئي » 


ع 


زاعين انهم بتأزعورن بذلك النفوذ الالاني على فرنا * وينعوث تلم 
الاسطول » ويحافظون على الصلة بفيقان » ونوغيس © وبواسون © الذين 
كان ينتظر منهم روزفلت إن يفتحوا له يوما ما ابواب افريقيا . ولككن 
سيامة الولايات المتحدة الممثة لدى بيتان كانت تقف © وذلك تناقض 
يبعث على الدهشة » مبتعدة عن فرنا الحرة » وحجتها انه لا يمكن 
الحم مسبقا على الحكومة التي توليها الامة الفرتسية مقاليدها بعد انف 
تتحرر . وجوهر الآمر ان الحكام الامير كبين كانوا يحسبون احاء فرنسا 
امراً مفروغا منه » فانسجمو! تبما لذلك » مع فيشي . واذا واجبوا » 
مع ذلك » في بعض نقاط من العم » ان يتماونوا » نحت إلهاح مسن 
اضرورات الكفاح © مع هذه ار تلك من السلطات الفرنية » فقد كانوا 
يرون في ذلك تسويات عارضة وتحلية » لا أقل ولا أكثر . 


هذه الحالات جعلت من الصير علينا ان نتفاهم مع واشنطن , وما 
كان لارئيس روزفلت ان يخفف من تعقيد المشككة © أو برها 
من حل مقبول © فنحن * وان كنا لم نتمكن بعد من التلاقي » فقد 
كانت ثة علامات تمملني أحزر ما ينطوي عليه تجاهي من تحفظ . غير 
إني أردت © مع ذلك > ان اقوم يكل ما استطيع لأملع الولايات 
المتحدة الني م بدخول الحرب » وفرنا التي أردّ عنها انها لم 
تخرج منها قط » من ان تسيرا في طريقين مختلفين ٠‏ 


أما شكل العلاقات المراد إقاءتيا التي مفى رجسال السياسة 
والدباوماسيون والدعاة يتبارون في مناقشتها » فيجب أن اقول إنه كان 
يومذاك » مما لايثير اهتامي على وجه التقربب . كان مني واقع الملاقات 
وحتواها اكثر بكثير من الصبّغ المنتالية الني راح مشترعو واشنطن 
ينسجونها حول « الاعتراف » . ومم ذلك شعرت ان الاستقلال موضع 
شببة وتساؤل امام ضخامة الموارد الاميركية وطموح روزفلت الى تطبيق 


نذا 


غم- واو ارفت » إختصار > ان أحاول التفائم 
مع واثنطن »> لكان ذلك عنى أسسى عملية » ولككن في وضع إ: 
ةا 


القد أوفدت” خلال 


5 ؛ وهي الاير الوق عن قيام 
فرنسا الحرة * إفادة جزية » من غارو - دوميال وجاك دي 


سس 
كناطةين بساني . وائراد الآن إن تتعامل » فكلفت بليفن ان يشترع 
في إجراء الاتصالات © وكات يعرف اميركا . كان بارعا 2 لا يجبل شيئا 
عن شؤوننا الخاصة . وقد حدادت له منذ شهر أيأر ١94١‏ في برازافيل 
مبمته تلك » 8 يلي : « تنظم إقامة علافاتنا الدائمة والمباشرة مع وزارة 
الخارجية * وعلاقات إفريقيا واوقيانيا الفرنسيتين الحرتين مع اميرسكا » 
ومشترياتنا المباشرة من المناد المفيد للحرب 4 إنراض إعلامنا ودعاوتنا 
حتى يقفا على اقدامها في الوا قبا فيا رظي 
المؤازرة التي يولينا إإها ذوو 1( اطيبة من ابثاء لميركا » . ول 
بصل بليفن الذي سافر في مستهل حزيران » صفر البدين . لقد قدامنا » 
في الحال » للولايات المتحدة » إملانية تمركز قواتها | الكامير ون » 
وتشاه » والكونفو “ وكانت افريقي! برمذاك ملحوظة مسبقا » 
لأن تكون قاعدة لهم يستخدمرنها في انطلاقيم صسوب اوروبا ساعة 
يضطرون الى إجمال السلاح . وكا © عدا ذلك © غون جزر الحيط 
الحادىء حيث يرفرف صليب الاورين ٠‏ إزاء التهديد البالإني » ذا أهمية 


بادزة بالنسبة اليهم م 


والواقع أن الحكومة الامير 
بعض مسن قراعدة الافريقية 


ة ل تناخر عن طلب الحق في استخدام 
ائراتها © ثم قواعد « هيبريد » الجديدة 
وكاليدونيا الجديدة . ول تكن بعد محاربة > وائما نوجيت بذلك الطلب 
لحساب شرك الطيرات « البان أميريكان » » ولكن احدا ل يخالجه شك 


م1 


في مدى ما تنطوي عليه خطوتا تلك . 

كانت واشنطن تولي موةسنا المزيد من الانتباء » عكاما اقترب اجل 
الحرب من الولايات المتحدة © ففي آب إرملت الى تشاد بعثة آرت 
يديرها المقبد كتتقهام » واعلن كوردل هول على الملا في ايلول أن هناك 
وحدة في المصالح بين الحكومة الاميركية وفرنا الحرة » واضاف : 
« إن علاقاتنا مع هذه الجموعة جد حسنة على جميع المستويا 
وفي اول تشرين الاول ( اسكتوير ) استقبل بليفن رسميسا في وزار 
الخارجية » وكان ثب الوزير « حمثر ولز » هو الذي استقبله . وفي ١١‏ تشمرين 
في ( نومير ) شمل الرئيس روزفلت فرنسا الحرة بالإفادة من نظام 
« الإعارة والتأجير » في رسالة وجتهها الى المقر سكيةيقيوس لآن « الدفاع 
عن الاراضي المنضمّة الى فرنا الحرة حيوي' للدفاع عسن الولابات 
المتحدة » . وفي نباية الشهر نفسه * استدعي فبغان من عاسمة الجزائر » 
فذهب يحمل ممه وهما امير كبا ان واذْنطن لا تمرف بمد الى اي جانب 
تنحاز . وفي هذه الاثناء » عاد بليفن إلى لندن ليكون عضواً في اللحنة 
الوطنية التي شكلتها » واصبح آدريان تككسيه مدير مكتب العمل الدولي 
بالاتفاق مع نظارة الخارجية » رئيس مفوضيتنا في اميرك . وانتظمت 
اخيرا علاقاتنا في للدن نفبا »> بيننا وبين المتر دريكل بيدل * 
سفير الولايات المتحدة لدى الحكومات اللاجئة في بريطائيا العظمى . 


وفيا راحت الملاقات الر-مية الأولى تنمقد على هذا النحو © كان 
يلاحظ تحولات شتى في الصحافة والاذاعة » وها الأدائان اللنان ظلنا 
حتى ذلك الزمن تحملان علينا » هذا اذا ها لم ثلتزما الصمت . وظبر من 
جية اخرى © بين الفرنسيين المفتربين وفيهم رجال بإرزون © رغبة في 


الارتباط بأولئك الذين يصونون علم البلاد . وهكذا كسب البروقسور 
فرسيتون موافقة زملائه على الطلب من الجنرال ديغول ان يصدر مرسوما 


لذن 


يعقرف فيه بالمؤسسة التي أنشأها » وهو الذي كان قد أسس ١‏ اميد 
الفرنسي » قي نيويورك © جمع فيه أنمة العلل والتاريخ رالفلسفة . 

وف 7 كاتوت الاول ( دسمير) ©» زج الحمجوم على بيرل هارير » 
بأميركا في الحرب . واصبح في الامكان الاءتقاد ان سياستها بعد ذاك » 
ستميل بها الى معاملة الفرنسيين الاحرار الذين كاترا يحاربون اعداءها 
بالذات © على اتيم سلقاء . من ذلك لم يكين . لقد كان 
من الحم تحمل كثير من التقلبات الأليمة قبل ان تعقد واشنطن العزم على 
اعتبارنا أحلافا . وهكذا كان من امر الحكومة الاميركية ان حجزت 
في مرافئها يوم ١+‏ كانون الاول البا+ نورماندي » مع ثلاث عثيرة 
فرنسية اخرى © ولم تقبل التفاوض بشأنها » حتى ولا التككم 
معنا حول استعالها » وتسلحها . وبعد بضعة أسابيع » كانت « نورمائدي » 
طعمة للذيران في ظروف مفجعة . وخلال شهر كانون الاول ( دسمبر ) 
جرت مباحثات ميثاق الامم المتحدة ووقمته 50 حكومة لم نكن نحن 
في عدادها . والمجب » إن لم يكن الفموض » في موقف الولايات المتحدة 
تمامنا » هو ما سيتكشف على بد حادث يكاد لا يذكر لضآلته في 
حد ذاته » ولككن رد الفمل الرسمي عليه من واشنطن جعله على جائب 
مطير من الاهمبة . وربما كنت أنا الذي أثرته من جبتي * لأحرك قرارة 
» كا يلقى حجر في غدير . والموضوع إنما كان انضهام جزيرتي 


لقد فكرئ فيما © منذ البداية . لقد كان في الواقع » معيب اك 
يطلب الالتحاق بنا أهالي أرخبيل فرنسي” صغير يقع على مقرية من 
« قير - نوف » ( الارض الجديدة ) » ويظنوا تخت نير فيشي . وكان وسواس 
» غواصات الالمان على طريق القوافل الكبرى » وان 

تتمكن هذه الغواصات من المثور بومآ ما على ماعدة تتلقاها خاصة » 


جو لافيت 1 


من محطة إذاعة كانت قائمة في سان - بيير » ولذا كانوا ‏ اي البريطانيون سه 
يرغبون في انضامها . ولكن لا بد » حسب رأيم » من موافقة واشنطن 
على ذلك . أما أن فكنت أتنى أن تحصل هذه الموافقة 2 ولكني لا 
أجدها ضرورة لا غنى عنها » طالم! إن القضية كلها من شأن فرنسا 
وحدها . وقد زادني تصميما على استمادة الأرخبيل الى فرنا الحرة » 
ما رأيت من تعامل الاميرال روبير » مندوب فيشي السامي في جزر 
الأنتبل وغيّانة وسان سير » مع الاميركان » مما لا يمككن ان يؤول 
إلا الى تميبد هذه الاراضي الفرنسية بضيانة من واشنطن . وقررت 
العمل لدى اول فرصة ©» حين علمت في كانون الاول ان الاميرال هورن 
أوفد من قبل الرئيس روزفلت الى ه قور دي - فرانس »2 ليضع مع 
رربير شروط تحببد متلكاتنا في اميركا والفن الراسية في موانئها ٠‏ 


وقد منحت تلك الفرصة على يد الاميرال موزيليه » إذ كان عليه 
ان يذهب الى كندا لتفتيش الطرادة الفواصة ه موركوف » الني كانت 
متمركزة آنذاك في هاليفاكس © ويفتش كذلك السفن الحربية الفرنسية 
التي نواكب القوافل » فاتفقت معه على اجراء المملية مبدئيا . والذي 
: فاكس بوم ١+‏ كاتون الاول » سفن الحرب 
« ميموزا » »او هأكوني » و« آليس » حول « سوركوف » 
وتأهب لدرور في سان - يبير وميكلون . ولكنه حسب انه عليه ان 
ينال موافقة الكنديين والامير كيين في أواوا مسبقا » ربهذا انكف 
السر * فرأيت اني مرغم على إعلام البريطانيين تنبا لمظاهر المداجاة . 
وكان جواب واشئطن لموزيليه : دلا» عن طريق وزيرها في أوؤوا » 
وصرّح الاميرال انه ما دام الامر كذلك »> فهر يعدل عن الذهاب الى 
الجزيرتين . وكتبت الي حكومة لندن انها لا قانع ابدآ من جيتبا » 
ولكتها تطلب » نظراً لمعارضة اميركا » تأجيل المملية . واتجه الرأي 


حدث انه جمع في هاا 


ا 


في تلك الشروف » إلى الاذعان ا قليه © إلا اذا طرأ جديد على 
الموقف 


ولككن الجديد طرأ » فقد أحاطتنا الفورين أوفيس عادآ بعد ماعات 
من جوابها - أما كان ذلك مقصودا؟ - ان الحكومة الكندية بالاتفاق 
مع الولايات المتحدة » إن لم يكن بإيماز منه! »© قررت النزول بالمدد 
والعدة اللازمة في سان ببير » طوعاً ار كرها » لتأمين محطة الاذاعة . 
فأ سلنا على الفور احتجاجاً الى لندن وواشئطن . غير انه عذ اصبحت 
المسألة قضية تدخل اجني في ارض فرنسية © يدا لي ان أي تردد بمد 
ذاك » أمر غير مسموح به إطلاقاً » فأصدرت الأميرال موزيليه أمرا 
بضم سان بير وميكلون ترا . هذا ما فمل عشية الميلاد » وسط 
حمامة الأملين الكبرى © من غير ان تطلق رصاصة واحدة > وكان 
استفتاءء نالت به فرنسا الحرة اكثرية ساحقة . وتمند الشبان في الحال » 
وألتف الراشدون من الرجال مفرزة تؤمن الدفاع عن الجزد > ير 
سافاري محافظ) » حل نحل الحا . 


كان في الامكان الاعتقاد ان هذه المملية الصغيرة الني تفذت بتوة 
» ستئال موافقة الحكومة الاميركية من غير ضجة © أو 
ستقابل على الأكثر بشيء من الاستباء في مكاتب نظارة الخارجية . ولكن 
الدي حدث > أن عاصفسة حقيقية عبنت في الولايات المتحدة © والمستر 
« كورديل مل » نقسه هو الذي أكرها في بلاغ أعلن به أنه قطم إجازته 
في عيد ايلاد » ووصل على ناح السرعة الى واشنطن © وأضاف 
به في سان - يبيد وميككلون 


الولايات المتحدة على علم به ؛ ودون ان تكون قد وافقت عليه » 
يمال » . وأيتبي بلاغه مصرت-] ان حكومته و سآلت الحتكومة الكندية 


1 


التي تنوي هذه اتخاذها لإرجاع « الحالة الراهنة مابقا » الى 


وظل” لغط الصحافة وهيجان الرأي المام في الولايات المتحدة » 
طوال ثلاثة اسابيع » يتجاوز حدود التصوتر . ذلك بأن الحادث قدم 
فجأة للجمهور الاميري فرصة المفاضلة بين سياسة رسمية لا تزال تؤثر 
بيتان وشعور كثرة من الناس تيل الى ديغول . امأ نحن فكنا نرهي * 
وقد بلغنا الهدف > الى حمل واشتطن على فهم للأمور أضبط وأصح . 
ومذ كان تشرثل في كوبيك يتشاور مع روزفلت © فقد أبرقت للوزير 
الاول أعله بالآثر السيء الذي احدثه موقف نظارة الخارجية في الرأي 
العام الفرنسي . وأجابني تترشل انه سيبذل ما في وسعه لتسوية الأمر » 
مالحا في الوقت نفه الى مثل تلك التطورات المؤاتية الني حبل درنها . 
وملتم تبكسيه » من جانبي 4 المقر كورديل هل في الرقت نفه » 
معلومات مطمئنة © بينا راح روسّي دي مال يستخدم صلاته بالصحافة 
الاميركية في الوجية نفما » ركنا نجبد في ان يستميد المثر و 'بلبت 
آخر سفير للولايات المتحدة لدى الجهورية * نشاطه © وكان يقم آبذاك 
في القاهرة . 


م يبق في وسع حكومة واشيطن © إزاء النقد الشديد في بلادها » 
وتاككر بريطانيا وكدا الصاءث 4 لها » إلا ان تسلكم في ناية اأطاف 
لامر الواقع . وقد حاولت التبويل » مع ذلك » قبل ان تلم به » 
وذلك في ان تستخدم توسط الحكومة البريطانية . ولككن هذا الوسيط 
انفه لم يكن مقتنعاً بصواب موقفه . وقد قابلني المسقر إبدن » وكرار 
مقابلني في ١4‏ لانرن الثاني ( يناير ) وتظاهر الماح في ان تقبل تحبيد 
الجزر » واستقلال الإ سم الاجنة الوطنية » وإفامة إشراف حلي 
يؤمئه موظفون حلفاء . فضت أي" حل من هذا القبيل . ١‏ 


للف 


أخبدني المسقر إيدن أن الولاات المتحدة تفكر في إرسال طراده 
ومدمرتين الى سان - ببير وقال لي : « ماذا تفمل في هذه الالة 9 » 
570 الحليفة عند دود المباء الان 
ويذهب الاميرال الاميري لتناول غدائه مع موزيليه الذي يكون مغتبط 
به » على وجه التأكيد » - « ولكن اذا تجاوز الطراد الحدرد 9 » 
يقوم رجالنا بتوجيه الإنذارات الممتادة  *‏ | تمدتى هذه 
الانذارات ؟ » - « سيكون إِذ ذاك الوبل الكبير © لأن على جنودة 
ان يطلقوا النار » . ورفع المستر إبدن ذراعه الى السماء » فأنهبت الحديث 
مبتسما وقلت : « إني لأفهم استغاةتك » ولكن لي ثقة بالديقراطيات 2. 


لم ببق إلا ان نقلب الصفحة . وكان ان استقبل المتر كورديل هل 
في ١4‏ كانون الثاني تيكسيه وسره عليه » من غير حدة » اسباب 
السيامة التي اتبعها حتى ذلك اليوم . وبعد قليل أخذ عا بالجواب الذي 
كنت قد أمبته اليه . وحين عاد المستر تشرشل في 87 الى انكلترا » 
طلب ان اقابه » وقابلته مع بليفن . واقترح علينا الوزير الاول » 
ويحانبه ابدن © من قبل واشنطن ولندن وأوتاوا » تسو مها كل 
ذيء على حاله في سان بير وميكلون » على إن نترك للحكومات 
الثلاث © لقاء ببانا يصون ماء الوجه مها كان تي » 
لنظارة الخارجية . وقال لنا الوزيران البريطائيان : « وبمد ذلك » لن 
يتدخل احد في هذا الثأن » . وقبلنا التسوية . غير ان شيا لم 'يذع » 
آخر الامر . لقد احتفظنا بان بير وميكثون > ثم لم عتم احد بها 
يعد » من جانب الحلقاء . 


ك2 أن 


وأينا كان رضع واشتطن القانوني والماطفي تماهنا » فإن دخول 
الولالات المتحدة الحرب فرض عليها ان تتماون مع فرنسا الحرة . كات 
ذلك صحيحا » في الزاهن الفوري © من اجل الباسيفيك © حيث كانت 


لنها 


متلكاتنا : كاليدرنيا الجديدة » وجزر المركيز © وتواموو » والسوسييني 4 
ع 0 لان تصبح في يوم او 
آخر > ضرورية للاسترا . وكان بعضها فد استخدم كمحطات 
جوية -- بحر وا ا د 
كثيراً صناعة الاسلحة' . وقد أدرك الامبركان » على وجه السرعة » 
التي يجنونها من التفاهم معنا . وكذلك هي حالنا © اذ لم يكن 
في مقدورة أن نداقع وحدة عن جزرئ » عند الاقتضاء . وكانت لجنئنا 
الوطنية قد قررت مسبقا »عن روية ودرس إذن © ان تلبي كل طلبات 
الاميركات فيا يخص ممتلكاتنا في المحيط الحادىءه » لقاء شرط واحد » 
وهو ان يحترموا فبها السادة الفرنسية وسلطتنا الخاصة . 


م يحب ان ارس هذه السلطة تحليا على نحو 'مرض, © رم يكن 
ذلك امرا سب » نظراً لبعد جزرنا وندتنها » ونقص الوسائل » وطبيعة 
الكان © وم المتملقون اكبداً بفرنا وقد ائبتوا ذلك بانضامهم الينا » 
ولكنهم من جبة ثانية » مشاغبون وقابلون للأخذ بالدسائس التي تبعث 

ال ويضاف الى ذللك ان من بين المناصر 
من افضلبا » تركوا اوقيائيا امثثالاً لأوامري » وقدموا 
الى افريقيا » هادا 5 وات الترلية لزه يشكلا (رسق :الى 
الشسرق فوج الباسيقيك الباسل الرائع ه من جنود الاقواج الاخغرى 
نحت أمرة المقدم بروش © وقد اكتسيت هذه الماعدة الاوقيائية في 
المعارك لتحرير فرنسا » معنى سامي . ولككن الدفاع المباشر عن منشآ تنا 
اصبح معها اكثر صموبة . وكات من حالة الحرب الخيراً » ان بلبلت 
اخحياة الاقتصادية لتلك الممتلكات . وجمة الموقف ان الحاجة الى 
سلطة قوية ومتمركزة قدر المتطاع © كانت تفرض نفسجا في اوقيانيا . 


كنت قد رأيت »© منذ ريبع 1441 © أن مسن الصالح له اأرسل 


يلها 


البيا » في جولة تفضيشية »> الحام الام برونو الذي اصبح متفرغا منذ 
هم" وكير الكاميرون ٠.‏ ولككن برونو أصطدم © بعئف اغلب الاحيان » 
وموظفين يعزون اليه » ولدهم سبب ظاهر > تية الحاول محلم مسع 
اصدقائه ٠.‏ وكانت « بأببت » مسرح أحدات مضحكة - مبكية © فقد 
شبدت الحا » والأمين العام » وقنصل انكلترا ابعتقلون بأمر مسن 
برونو » بينا كان الجام سوتر في « نوميا » يذبع في اللا سخطه على المفنش . 
كان لا بد من أجراء تدابير ١‏ 1 
1 ثقيب البحرية ‏ ثم اميرال - سا في 
يجمييع الصلاحيات المدنية والمسكرية » وههمة : « إعادة سلطة فرنسا 
الحرة نهائيآً هن غير أنصاف حلول © وتعبئة مواره البلاد في سييل 
الحرب. » وتأمين النفاع عن الأرافي الفرنسية بالوفاق مع الحلفاء » ضد 
جميع الاخطار المكنة » وامحتملة في وقت 


كانت لي ثقة بدار نلو * فإن رفعة نفسه وحزمه كا يضعائه معنوي؟ 
في مستوى يسيطر به على الدسائس . وكانثت كفاءاته كرئس مجني 
عنى ثقفة من إن وسائلا! تستخدم بمضاء ولككن بحسن قهم > وستلاقي 
كفاءاته كديبلوماسي يالا رحبا تجول فيه » وذلك لانه اذا كان 


اقول بإقامه » 


قد ادرك يفطرته © ولي الجرأة 
ان حمل فرنا الخرة يشيه ضرباً من صليبة » فانه كان يرى 4 وهر 
تع إسوات 4 6١‏ قله :ارب المليبية مكن. ان تككوة موا 
الاستكشاف م 
تحت تصرف المفوض السامي في اليا وشرع هذا بتنظم الامور 
في اهيتي > فعين فيها أورس.! حاكما © بينا قدم برونو او « ضحاياه» 
يفسرون في لندن ما حدث هم 4 ومذ كان الموقف في الشرى الأقصى 
التجهم » ققد ارتأى دا 


ا 


وضع الطراد القيف د 
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يلها 


سيف الى مبمته الاولى » تنسيق العمل بين ممثلينا سواء في اوسقراليا 
وزيلندا الجديدة » والصين » وفي هونغ كونغ * وستفافورة » ومائيلا » 
وبإافيا . وذهب إسكار! في الوقت نفسه * وهو الشير لدى الصينيين 
مشترع دولي » الى تشونغ - كنم » ليعقد الصلة مع المارشال تشان -. 
كاي - شك 4 ويعنة إقامة علاقات رءم 


والتبب الباسيفيك دفمة واحدة في مستبل كانون الاول » إِذ نزل 


وحاصروا في مستبل كابون الثاني جيشا بريطائيا في سنغافورة » اضطر 
بعد قليل الى الاستسلام » واستولوا في الوقت نفسه على مائيلا » وحوصر 
ماك آرثر في شبه جزيرة بإنان . وما اعرفه عن هذا الجنرال كان 
بوحي الي الكثير من تقديره . وقد النقيت بوم « جون ويثئانت ٠‏ سفير 
الولايات المتحدة في ادن » وكان دبلوماسي) مفعه) بالذكاء والشعور » 
وصرحت له با بلي : علي أن اقول لك كجندي وكحليف ؛ ان افتقاد 
ماك آرثر ويلى كبير » فلس في مكرتا سوى قلة من الر 
المسكريين من الطراز الاول ؛ وهو احد هؤلاء . ولا يجوز ان محسيرء . 
هانحن اه اذا لم تصدر البه حتكومته الامر يأن يغادر ٠‏ بإنان » بنفسه 
على ظهر رورق حرني » وحماية جو - ماء . اعتقد أن مثل هذا الامر 
يجب ان بوجه اليه » واطلب منك أن تطلع الرئيس روزفلت على زأي 
الجنرال ديفول في هذا الشآن » . واني لأجبل ما اذا كانت خطوقي 
هذه قد اسهمت أم لا > في القرار الذي اتخذ . غير اني عامت باغتباط 
كبير » على كل حال » ان الجترال ماك آرئر استطاع » بعد وجيز من 
الوقت © أن يبلغ ملبورن . 


ؤماء 


كانت كالبدونيا الجديدة إذن مبددة منذ بداية كانون الاول (دسمبر) 


الفا 


وكان الخطر يشتد بقدار ما هي ملاصقة لأوسترائيا » هدف العدو الرئيسي . 
ثم إن فيشي » وقد توقمت احتلال اليالانيين جزرنا في أوقبانيا » وارادت 
دوت ريب 4 ان تحاول استعادة الساطة فيها تحت ستار الغزاة » عدّنت 
الاميرال ديكو مفوض؟ ساميا للبا: ٠‏ وهذا لم يقترك مناسبة إلا 
اغتنمها لتحريض الاهلين في كاليدونيا الجديدة » من مذياع سايغون » على 
التمرد ضدا فرنا الحرة . وكارن دارجئليو © وهو يتقلب في لجة من 
الهموم والمصاعب » يوجّه الي تقارير ملأى بالجامة » وتنأى عن الارهام . 
أما من جاني » فقد وجيت بضعة إمدادات امكن الحصول عليها » الى 
نوميا » وببّنت له في الوقت نفسه اعتقادي انه قادر على اتقاذ الشرف » 
على الاقل . ركان المدد الذي أرملته يتأئف من : ملاكات عسكرية » 
ومداقم بحرية » طراد مساعد و كاب ديبالم » » والفواصة « سر كوف » 
أخيراً الني كان يمتقد ان كفاءاتها في الفرص وَسَمَّتها تجد يمالا السلي 

. ولكن هذه الفواصة -- وهي اكبر غواصة في المالم -- 
وباللأسف » لي ١‏ شباط على مقربة من مدخل فلسأة 
بناما » بسفينة .شحن © وغرقت على رآسها مع ربإنها : ثقيب السفيئة 
زون » ونوتبته جميعهم البالغ عددهم ٠٠١‏ رجلا . 


أخذ التعاون مع حلفالنا ينتظم © في هذه الاثناء © تحت ضغط 
الحوادث . قفي ١6‏ كنون الثاني » رجبت نظارة الخارجية الى مفوضيتنا 
في واشنطن مذكرة نوضح التمبدات التي التزمت بها الولايات المتحدة فيا 
يتعلق ب ه إحترام سبادتنا في جزر الباسيفيك الفرنسية . وإن القواعد 
والمنثآت التي برخص ها تظل” حقا منكتسا لفرتسا » وان حق التبادل 
يعترف به لفرنا في الاراضي الاميركية إذا بقبت القواعد الاميرحكية 
بعد الحرب » . وف +5 كانون الثاني أبرق لي المسثر كوردل هل ارنف. 
« رؤماء الاركان العامة الاميركية والبريطانية يقدرون أمية كاليدونيا 


يلها 


الجديدة » وانهم يتخذون التدابير لتأمين الدفاع عنها وفق الشيروط المبيئة 
في مذكرة ١١‏ كانون الثا: وأعرب نأظر الخارجية بود عن « أمله 
في ان بستمر في المستقبل للمون الرائع والتعاون اللذين قدامها من قبل 
المفوض السامي القرئسي 6 


ت هذه الاماليب” الطبة © تدابير' عملية » إذ فكنت” في ه؟ 
0 5 أخبر دارجئليو إن الجنرال « باتش » الذي عين قائد] للقوات 
البرية الاميركدة في الباسيفيك » تلقى من حكومته الامر بالذهاب الى 

ن يتفامم وإباه « مباشيرة وبروح ودية كبرى » حول تاظم 
القيادة . وفي ١‏ آذار كانت الاجنة الوطنية الفرئسية مدعوة لإيفاد مثل 
عنها في « غنة الحرب للمحيط اهادي » التي انشئت في لندن حيث 
تمع مندوبون عن بريطائي النظمى »© وزيلندا الجديدة » وأوستراليا » 
والولايات المتحدة » البادل المعلومات والمقترحات . وفي « آذار » 
طلءت البنا الحمكومة الاميركبة الإذن بإقامة قواعد في ارخببل تراموتو 
وجزر السو لبي طلبها . ووصل الجنرال باتش اخيراً الى نرميا 
في 4 آذار »> وكأنت تقبعه قوأت مهمة . 


“فاسع لزي الممتلكات الفرنسية في الباسيفيك بعد اليوم © فرص 
. ولكن كان علينا » مم ذلك © ان تتغلب على ازمة 
دقيقة في تلك النطقة > قبل 'ن يسير التعاوت بيننا وبين حلفائنا كا 
كان يجب أن يسير . ولا ريب ان الانسجام ساد الملاقات ارل الامر 


يركية ميزيد عما قريب أسباب الاضطراب الكامئة لدى اناس تقض 
مضاجعيم حمّى الحصار. وهناك قسم من المايثيا عملت فيه المطامح 
الحلية عملبا © فتفلت من المفوض السامي > ووضع نفسه تحت إمرة 
بانش الذي ارتككب خطأ التغطية لذلك العصيان . ثم إن الحام 


لنفا 


سونو الذي لم يطق © من جرة اخرى © إن يككون مرؤوس دا 
داح يسعى وراء شعسة قصية 


بستطبع أن يفيد مثما . وكان مني ان 
دعوت موتو الى لندن * بعد اصطبار مدة من الوقت © لأعطيه منصيا 
يتوافق مع الخدمات التي أداها » فقرر أول الأمر ان يلبّي دعوتي » 
غير انه عاد واحتج « بإستياء أاره الأمر الذي تلفاه في اوساط الاهلين» 


وأعلن أنه يأخذ على عاتقه « التمبل في » 


احلن ووه 


إلا ان الحام سوتو أيحر تلبية لدعوتي متبما الأسلوب اللائق متذرع؟ 
بالحزم المتشود » وأوفد موتغان اد لبحل حله » والعقيد دي كونشار 
من لندن » لبقود القوات . ولككن تبع ذلك في نوميا والأدغال » مظاهرات 
عنيفة كان الاميركان يشجمونها علنا . وخالني الشمور بأن حرة مزعجة 
تدبتر للآني من الأيام » فحفارت واشنطن ونببت © من جبة اخرى » 
باتش أننا م لا يمكن ان نقبل تدخله في شأن فرنسي » غير أني أوعزت 
في الوقت نفسه الى دارجئليو « ان يبذل أقصى جهده في توطيد علاقات 
شخصية وثبقة مع بانش »> وان يظبر © إذا أمككن ؛ بءض السذاجة 
تجاء أهال لا يرقى شك الى هياجهم » . واستماد الحس السلم حقوقه 
كاملة بعد ثلاثة ايام من الاخطرابات © كا استماد دارجنليو جمبيع مقومات 
القيسادة . وكان ذلك امراً لا ندحة عنه »2 لآن آخر قوات المقارمة 
الامير كية في الفيليين إستالهت في ١‏ ار في كوريحجيدور © و ٠١‏ مله 
في مندانى » معركة بين اسطولي اليابان والولايات المتحدة في 
الككوراي شمال شرقي اوستراليا » ترقف عليها كل شيء 4 واصبح من 
امحتمل ان تهاجم نوما بين لحظة واخرى . 

وتراص" الاهالي ملفا واحدا » حول السلطة الفرنسية © امام الخطر 
الدام وم يشجبون الاضطرابات الأخيرة . ونقل عدده من الاشخاص 
المشاغبين من جانبه للقابة دارجئليو » 


موا في سوريا . وذعب ب 


زا 


يمتذر له عدن ٠‏ سوء التفاهم » الذي أقحم فيه . وأبرقت الى الجترال 
الاميري أعرب له عن ثقتي وققة فزنسا الخرة به * إذا هو مشى يدا 
بيد مع مفوض قرنا السامي . وار الاميركيون والفرنسيون مما على 
أثر ذلك » ليأخذوا مراكزم لقتال يعزم و . وحمت © بوعمية 
اخرى » انه لم يكن علبهم ان بداقموا عنها » لأن اليابائيين وقد 'غلبوا 
في بحر الكوراي 1نذاك © لتخلوا عن مباجمة اوستراليا وكاليدونيا 
الجديدة . 


وهكذا دفمت الحرب' الولالات المتحدة على أن تقم معنا علافات 
أرئق فأوثق . ويحب القول ان الحبط القومي” لديم كان يوطتىء لذلك 
انوطئة واضحة © ففي وثبة الصليبية التي ترحيما لاشعب الاميري مثاليته 
غريزية © رفي وسط ذلك الجبد الضخم الرائع الذي همّم ذلك الشعب 
ان يفرضه على امه في التسلج والتميئة © ل يكن محاربر فرنسا الحرة 
اليظيروا انهم كُمبيون » وقد انمكس ذلك على السياسة وتأئرت هذه 
به » فقد كان في وسعنا في شباط ( فبراير ) ١448‏ © ان نتمّم مفوضيئنا 
في واشنطن ببعثة عسكرية وكلت' أمرها الى العقيد دي شفينيه . وقد 
اعترفت اميركا اول آذار في تصريح عام » أن « جزر الباسيفيك الفرئسية 
كانت نحت الاشراف الفملي للجنة الوطئية الفرئسية » وان حكومة 
الولايات المتحدة انما تتعامل وت-تمر في تعاملبا مع السلطات الني تمارس ذلك 
الاشراف » . وصرحت نظارة الخارجية كذلك » في شارن افريقيا 
الاستوائية » في بلاغ اصدرته بتاريخ ؛ نيان »© انها تهترف بسلطة 
فرنا الحرة هناك * إذ عبنت قنصلا عام للولايات. في برازافيل وسائر 
المناطتق الاستوائية التي كانت تخضم لسلطتنا . وحين طلبت الولايات 
المتحدة حتى استعيال المطار انها الثقيلة في بوانت نوار © أفرنًا لها 
بذلك » شرط ان تزوتدة أولا بؤاني طائرات ءن طراز ه لوكبيد » كانت 


لها 


ضرورية اواصلاتنا الخاصة . وقد قسلتاها بعد مقاوضة معقدة» ما أناج 
للعقيد دي مارميه ان 3 فيل ودمشق . 
ولاطائرات الاميركية ان تتخذ من بوانت - نوار محطة انتقال . ومكذا 
صحا الجو بيننا وبين اميرك * من غير ان نكف" عن توطيد مكانة 
فرنسا , 


وفيا كنا نقصّر المسافة الدبلوءاسية 
» خطوة خطوة » توصلا الى عقد علافث تحالف »> في وثبة 


واشنطن عن فرنسا 


ار 
واحدة »2 عم موسكو . وهنا » يجب القول ان اهجوم الذي شنه هتار 
على روسيا ووضعها اصسام خطر ( 
السوفيات سوا > من جرة .١‏ 


روي 


لفاهم بها الفزو الالمئتي » 
تفط وقن ل 

0ه مرتزقظيم 

الديغرليين » حتى الاحظة التي عارت ا الدإات الاماثية دود روسيا » 


إذا بالناس يسمعون إذاعات موسكو » تفدق الثناء على تشرشل وديفول 


تاما بعد ساعة © على وجه الدقة . 


وكان اناس روسيا في الحرب يفتح في جميع الاحرال » لفرئا 
المنسقة » أوسع ابواب الامل » فإن هذه ان تكبتد المدو أقدج الخسائر 
وتلحق به اضراراً رهيبة ودائمة إذا لم يوقت الرايخ سريما الى تصفية 
الجيش الوفيائي . وما كنت يقين) لأشك في ان نصراً ينكون للسوف 
فيه سهم رئيسي أوفر » يمكن بمجرد مساهتهم إن يضع العالم من بعد 
امام اخطار اخرى . يحب التحستب لمذه الاخطار © في الوقث ث 
الذي نكافح يه الى جانبهم . ولكني كنت أرى انه يحب علينا قل 


نف 


التفلف أن ميش » اي أن تغلب . وروسيا 
وحضورها في ممسكر الخلقاء » من جبة 
تحماء الانكلو - سكون © بمتصر توإزن رحث اعتمد جيداً على 
الإفادة مله . 


ت إمكانية هذه الغلبة » 
اخرى © من اقرنا احارينة 


لقد عامت واه في دمشى »© التي ازرتها على أثر دخول قواتنا المديئة 
عدم جم حزيرات ليود © باتدلاع الحرب بين الررس والالمان » واتخذت 
موقفاً لتوي » إذ أبرقت في 88 الى مفوضية لندن بالتمليات الآني 
« يحب ان نملن - ' فمل تشرثل - أننا بكل صدق مع الروس » 
ما داموا يحاربون الالمان » ولا سبيل لفناقشة حاليا في عيوب النظام 
السوفياتي وحتى في جرائه.. فليس الروس ثم الذين يسحقون فرنسا ويمناون 
باريس ورانس ويوردو وستراسبورغ .. فالطائرات والدبلإت والجنسوه 
الالمسان الذين يقضي عليهم الروس الآن وغد » لن يكرنرا هناك يعد 
ابعر يت نير إنا » . تلك هي اللبجة التي أمرت ان تعطى 
الدعاوتنا . وأشرت على مفوضيتنا في الوقت نفسه ان تذهب الى السيد 
ميسكي سفير السوفيات في لندن وتقول له بإسمي : « الشعب الفرنسي 
مع الروس ضل المانيا . اننا نتمنى إلالي © تنظ علاقات عسكرية مع 
موسكر 6 . 


وقابل كاسن وديجان السيد ميكي » فاظبر ها في الحال » أطيب 
الاستمدادات . اما النتائج العملية » فإن قطع الملاقات بين فبثي وموسكو 
وهي القطبمة التي طلبها عتار من فيشي ؛ اقضى الى تسبيل الامود * 
على نحو عاجل . ولذلك أوعزت' » وأفي بيروت في ؟ آب ( اغسطس ) 
الى كاسان وديحان ان يألا السبد ميسكي و عا إذا كانت روسيا 
مستمدة لاقامة علافات مباشرة ممنا .. وعنا إذا كانت تنوي أن تتوجه 
ن افيتها في اعادة استقلال فرنسا وعظمتها » اران 


الينا بتصريح 
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الى ذلك 2 إذا أمكن »2 رحدة كيتيا ٠‏ . 


وأعضت الحادةت في جم أيلول إلى تبادل رمائل بيني وبين السبد 
ميسكي © إذ صرح سفير الاتماد السوفباقي > باسم حكومته أن ها 

« تترف لي حكرئيس ميم الفرنسيين الأحرار ... وأنها على استمداد 
للاتصال بمجلى الدفاع عن الأمبر الفرنسية من أجل جميع المسائل 
طلتعاون مع أراضي ما وراء البحار الوذوعة تحت ملطتي .. 
31 دم المون والماعدة لفرنسيين الأحرار في سبيل الكفاح 
ام وقنا مصدمة على تأمين إعادة استقلال فرنا وعظمتها » 
إعادة كام" مطلقة ... ٠»‏ . ومع ذلك فإن السوفيات - شانهم كانت 
بررطانيا الدظمى التي لم تعمل بموجب اتقاق « آب ٠44و‏ ما طنرا 
ليتخدائا عن : وحدة. كيان : 


وبعد ذلك بفليل اعتمدت المكومة السوفياتية السبد بوغومولوف مثه 
ها لدى اللجنة الوطنية . “وقدام السيد بوغومولوف من فيشي حيث 
كان © منذ سنة * سفيراً لدى بيتان . وكان أ تكيف درن أدنى 
ارتباك » مع الأرضاع الجديدة على الأقل » التي أخذ ارس فيها مهمته . 

شا أ لجع قط من نمه كامة تشير إلى سخط. منه على أشخاص : 
اا ارشال ووزرائه » ممن كان ال لديم حكومته > ححتى أنه سرد على 
مسامعي »© في إحدى محاداتنا » هذه الحكاية كان لدي" في فيشي 
من أوقات الفراغ ما أستخدمه في التنزه شفية وتطواف الريف والتحدتث 
إلى عامة الناس . وقد قال لي يرما فلاح وهو يحرث أرضه : « إنه 
ن يكون الفرنسيون قد أغلبوا أولاً . ولكن © انظر هذا الحقل ! 
إفا أن أستطيع أن أحرثه » لأرن الأمور "سوكيت على نحو تركني به 
الآمان وثاني .. وسارى آنها سقسوتى عا قريب على نمو يخرجوت ععه 
عن فرنسا » . وقد حسبت أن السيد بوغومولوف أراد + من خلال هذا 


لفقا 


بية و الثرس ووه السيف ء © أن ببين لي أنه 
جد » وأن بشرح لي في في الوقت نفسه مبررات 
المواقف امتعاقبة التي اتخذتها روسيا السوفياة 


ومنذ ذلك الزمن * أخذت ألتقي السيد بوغو مولوف © أغلب 
الأحبان . وكان يستخدم أقصى ما يستطيع ليظهر أنه إنساني" با يتخذ 
من خطوات ويحري من محادثات » في حدود ما يسمح له العرف الدبلوماءي 
الصارم المفروض عليه . وكان حين يوجه أو يتاقى مخابرة ر>مية » صلب 
المود » متآها كتة واحدة » وهذا الرجل نفسه ذو الثقافة الحقيقية كان 
يبدو » في ظروف أخرى » مرنا » رحب الصدر © يحسن استخندام 
السخرية » ذاهب) حتى الابتام عند الحم على الأشخاص والأثباء . يحب 
أن أقول إني افتنمت من خلال احتكاكي به © أنه إذا كان النظسام 
السوفياقي يخلع على شخصية خادميه غلا" لا فكاك منه * فإنه لا يلك 
أن ينم من أن يظل” تحت ذلك الفل » إنسان ٠‏ 


وكنا » من جاتبنا » قد أرسلنا الجنرال ببتي إلى موسكو ليقوم بمهمة 
الارتباط المسكري” . وأظهر السوفيات لتواهم ترح فائقا به وأساطرء 
بالرعاية والاعثبار » من احتفالات أقامتها الأركان المامة © إلى ز' 
الجببة » إلى استقباله من قبل ستالين نفسه . ورحت أتساءل من بعد» 
ما إذا كانت غاية -فاوتهم هذه بالجنرال بتي » يجرد عمل ملكي . دفي 
جميع الأحوال » كانت التقارير الي ترد من مصادر شتى تعطي الانطباع 
أن الجبوش الروسية راحت » وقد تصباعت أول الأمر » على أثر 
الهجوم الألماني » تتلاحم شيا فشيثا » وأن الشعب في أعماقه » وقف 


على قدميه ليقاوم » وأن دتالين إزاء الخطر الذي اجا الآمة » عين 
نفه مارثالا ثم لم يتزع اللباس المسكري قط © وأنه يحهد في أن يظبر 
» أكثر ما يظبر وصيا على النظام . 


كانت خريطة المعركة الجبارة منشورة على جدران مكائينا » وكان 
الجهد الجبار الذي يتفقه الآلمان بدو في توسعه على الخريطة » بجموعات 
جبوشهم الثلاث : فون لوب © وفون بوك © وفون رونشتت تفذوا خلال 
أربعة أشور إلى قلب الأراضي الروسية » وأسروا عدة مثئات الوف * 
واستولوا على غنائم خخمة »2 إلا أن عل جوكوف الناشط في كانون 
الأول حول موسكو » يساعده تاه قاس سايق لأوانه » أوقف الفزاة 
غراد لم تسقط © وسيباستوبول ظلت صامدة . 
1 الوحيدة > التي كان يمككن 
الألمانية » أي تجميع كل القوات الآلية 
في اتجاء الماصمة الو وحده © لضرب المدو مباشرة في القلب . 
لقد إلى الأخذ الأخطاء الالفة » لسع 
وسائل الاجتياح بين مارثالاته الثلاثة » والتوزع على جبية © لا إطلاق 
عم الانتصارات الالى التي حفقبا 
في معارك بولونيا * وقرنسا » واليلقان . ها قد مرت الحظة المباغتة » 
وسيرنمه الروس 4 بأ لديم من مساحات شاسمة » على ان يدقع 
الثمن غال؟ . 


اطر الفوهرر هذه ا 


منجنيق 'بصمق المدو دقعة واحدة » 


ة يعون مباشر » 
ك في القوافل 


اقي مورمانسك بالمتاد » عبر الأوقيانوس التجمد الثبالي » 


الأحوال والأوضاع لما لم أوفق يادىء ذي بده » إلى التحصيل 
من المريطانيين سوى الفرقتين الخفيفتين اللتين لفيا لارمينا في المشرق » 
وخاضتا البدان في لبا » فقد أصدرت الآمر في شباط (فبراير ) إلى 
الجنرال كاترو أن يتخذ المدة لنقل واحدة منها نحو إيران والقفقاس » 
مما اغتبط به 7 وشغل بال الانكليز . ومذ كانت قوات لارمينا قد 


6+ الع عنفا 


اشتبحكت من بعد في المعركة ضد رومل » فقد أرسلت آلى روسيا جموعة 
المطاردة « نورماندي » » التي -- من بعد : فوج « نورماندي 
نيمن » > وأدت خدمات جلّى © وكانت القوة الغربية الوحيدة التي 
تحارب على الجببة الشرقية . وشاهدة » في الجبة المماكسة » مفرزة من 
خسة عشر ضابطا ونمو من مائتي رجل عحاربين ينزلون في لندن بقيادة 
الثقيب بيلوت وكانوا قد هربوا من الأسر في ألمانيا » واستطاعوا باوم 
روسيا » ليسجئوا ا من جديد » واطلق سراحهم بعد قليل من اندلاع 
الحرب الألمانية السوفياتية » فوصلوا عن طريق السبيتزبرغ في قافة عائدة 
من أرخانجيلك . 


وحببت من المذياع » في 7٠١‏ كانون الثاني ( يناير ) 1447 اتبماث 
روسيا المسكري وأكدت التحالف الذي جددة. عقده معها في الحاضر 
والمستقبل . وفي شباط أوفد روجيه غارو الذي كان حتى ذلك الوقت 
وزيراً مطلق الصلاحية في بانفنكوك » وكان قد انضم الى فرنا الحرة » 
أوفد الى موسكو مندوباً عن اللجنة الوطنية . وقد مشّل غارو فرنسا 
في روسيا طية ثلاث سنوات قثيلا جديا وواعيا . وقام فيها يميم 
الاتصالات التي يسمح ا النظام القائم » وجملنا على علم واسم بما كان 
يحري فيها . ومنذ تسم هبمته قابل السيدين مولوتوف وفيشنسكي : الأول 
مفواض الشؤون الخارجية والثاني مفوض مساعد للشؤرن ثنفها كا قابل 
السيد لوزوفي »© وكيل الوزير . ومؤلاء الثلاثة بّنوا له مؤكدين نية 
حكومتهم في عقد علاقات أرثق ما يمككن أن تكون مع فرنسا انحارية. 


وفي شبر أيار قدم السيد مولونوف الى لندن » وجرى ببني وبينه » 
في 04 > حديث ممست > وكان يرافقه بوغومولوف »© ويرافقني ديحان. 
وقد وجدت ذلك اليوم » كا بالنالي من الأيام » في السيد موتولوف رجلا 
بدا أنه ممد بكل ما اجتمع له من ظروف وصفات »> لأداء العمل الذي 


لنفا 


وكل البه . لقد كان وزير الشؤون الخارجسية السوفيائية يقول مأ 
برد أن يقوله برصانة » ويصفي لاتتباءه وله تيرة جادة * قليل الإشارة » 
إلى استقامة متديرة ولكن دقيقة » ونظرة مصوبة” إلى «اخسل فاته . 
بيد أنه ما كان ليلقي شيئاً يظهر أنه عفوي © فلا سبيل إلى مه على 
التأثر » ولا إلى إضحاكه © ولا إلى إغاظته . وإن المرء ليشعر معه » 
أية كانت المشكة الني تطرح »© أنه يدرف ملفيب! 4 ويسجل المناصر 
الجديدة التي يدخلها الحديث عليها بدقة لا تخطىء © ويصوغ الضبط 
وضميا الرسمي © ولكنه لا يخرج عما كان قد أعد وقرتر من قبل . 
وصحيح أنه كان قد عقد من قبل الاتفاق الجرماني - السوفياقي مم 

رينتروب بالصلابة ذة-م! التي لني أتى بفأوض الآن بها © لمقد ار 


الغربية . واعتقد أني تعرفت في شخص مولوتوف * الذي لم يكن ولا 
أراد أن يكون سوى فولاب أ صتعه وتركبيه في جهاز 0 
يدور في غيره » إلى نجاح كامل أحرزه النظام الا 
عظمة ذلك النظام » ولكني شعرت بالكابة الني بنطوي عليبا © أبة 
كانت القدرة التي 'ضطلم بها اتصاره على إخفاء ما يكمن في قرارة 
0 


بدادي © وفيه 


القد تبين من خلال حديثنا في لندن ات وزير الشؤون المسارجية 
السوفياقي على وفاق معي حول مسا لكومته واللجئة الوطنية أن 
تفعك كلى منها للأخرى في الحال . فإن من شأن فرئسا الحرة أن تدفع 

أميركا وبريطانيا على فتح جبية #نية بأعجل ما يمكن في أوروبا 
وتؤازر © من جهة #نبة > بموقفها الديلوماسي والعام » روسيا السو 
جبدها لفك طوقى العزلة الذي حصرت به منذ زمن طويل . وهذه من 
جانها تاند جبدة في واشنطن ولندن لاعادة وحدة الامبراطورية 
والوحدة الوطنية © فيا نحن نتابع الحرب . وهنا ينطبق على إدارة 


يفا 


أراضينا - مدغثقر مثلا ‏ » على المشاريع التي يقال إنها متوازية وهي في 
الواقع » متمركزة في الخارج يمززهما الأتكلو - سكسون من وراء 
ظبورة »© وأخيراً على كاتا اللقاومة في فرنا إذ تعترف موسكو أن 
- أن تصدف أية 


لاحق 
حركة منها عن الاذعان للجترال ديقول . . 
ا ا ل 
لي السيد موتولوف : ه أن حكومتي حليفة حكومتي' لندن وواشنطن . 
ومن الجوهري أن نتعاون تعاوناً وثية) معها في سبيل الحرب . ولكن 
روسيا ترغب »2 في أن يكون لها مع فرنا تحالف مستقل 2 . 


وما كان جيد فرف! في توسسع علاقتها بتجاء راشنطن 0 
اليمتع أن يكون مركزها قاما على الدوام في لندن » وأن تكون شو 
الخاصة من عمل عسكري * الى ارتباطات بالوطن الأم » الى 0 0 
الى إعلام » الى مالية © الى اقتصاد اراضي نا نوراه افبسار » جيعيا 
وكاأنها منديمة فسراً بشؤون البريطانيين . وقد مجم عن ذلك بالنسبة 
يا أدرعط حل يدعت أر الكت مداق ف 01 
غير أن اعتداءاتهم كانت تزداد ايلاما لنا بقدار ما نزداد _كبّراً . ومع 
ذلك » كان دخول روسيا وأميركا الحرب » وهو ينطوي بالنسبة لانكلدا 
بدورها » على عبوديات تحالف مع جبارين » قابلا لآن يحتم عليها تقريب 
سياستها من سياستنا » وأن تمارس في صلانها بنا تضامنا صريم) للممل في 
أوروبا » والشمرق »© وافريقيا » والباسيفيك . ونحن نستجيب طوعاً اثل 
هذا التغير » وكان لدينا الانطباع في بعض الأحيان أن بعض الحكام 
البريطانبين كانوا كذلك على استعداد لتقبّل التفيير . 


ذلك هو شأن أنطوني ابدن > فإن هذا الوزير الاتكليزي أبدى » 
وان ظل انكليزيا » ما أمكن أن يكونه وزير بريطائي » انفتاح] في 


لهف 


الذهن وحساسية أوروبيين أكثر مما علا !نمزاللين في الجز 
اكثر ما ظيرا إداريين . هذا الولد الدلل طائة 
اكسفورد » لين » مجلس العموم » الفورين أوفيس ؛لم تكن 
كليا مما يسبل ولوجه لن يبدو عقوي ويجدد؟ ؛ هذا الدبلوماسي الذي 
نذر ته كلا لمصالح بلاده لم يكن يزدري مصالح الآغري 

مبتما بالأخلاق الدولية في خهم همحبات عصره الزئيمة . لقد كان لي 
أغلب الأحيان ثأن ما مع السيد ايدن . وكثيرة هي القضايا التي كان 
علينا' اق تعالجها 6 و تأ 1 


تصرفاته وحسب » وانما بالاملوب ايض الذي ححازه في خلق جو من 
التماطف حول المفاوضة والابقاء عليه » ذلك الجو الذي بعزز الوفاق حين 
يكن الخلوص اليه ويتجنب 

تنما قبل كل شيء 4 ان أنطوثي أن ا بعزة خاصة » 
نمنها كان قد استقى جزء؟ كبيرا بدو لعقله السياسي 
وكانها ضرورة لتوازن عام تحتاحه الهمجيات جميعها عن كل جائب . وما 
كان هذا الرجل ذو القلب الكدير لبدع نفسه غير متائرة اخيرا » بويل 
أصاب أمة عظيمة . 


ثقافته » وكانتت 


الا أن انبات السيد ايدن الطسة لم تستطع إن تحمل من التحالف وردة 
بلا شوك * واني لأقر انه كثيراً ما عركس في جروده بما كان يلقى 
من خشونة وعبوس © ولككن الصموات اننا كانت تنتصب من جسانب 
ن على الأخص * وتتمثل في : حذر الفورين أوفيس > ومطامح 
ن © وتحاذير المسكر » ودسائس « الانتايجانس » . ثم ان 
عام لندن السياسي من جبة #نية » رغم انه كان يحملته مؤيدا 
الحرة » كان يخضع لتأثيرات ليست منه دورما » فقد كانت بعض 


يفا 


الأوساط المحافظة تنظر شْزراً الى أرلثك الفرنسيين من ذوي الصليب 
اللوريني الذين أولموا بالثورة وحديئها » وهناك عناصر عمالية شتى كانت 
عك اولئك » تتاءل ما اذا كان شيل ورفاقه لا ينزعون منزع 
الفاشستية . واني لا ازال ارى السيد أثلي وهو يدخل مكتي بهدوء 4 
يناشدني التاكيدات الني من ثأنها ان تخفف ما يثقل خميره كرجسال 
ديفراطي © ثم يتسحب وهو ينتسم © بعد أن مع مقي ما سمم . 


كان كل شيء يتوقف © عند نباية المطاف على الوزير الاول . وهذا 
لم يكن في سريرته » قادراً على الرضا والتسلم باستقلال فرنا الحرة 
وكان اليد تششرشل » عدا ذلك » يحمل من خلافنا وكأنه قضية شخصية » 
في كل مرة نتصادم بسيب عن المصالح التي عرق ل ساانامرها ,ريك 
الخلاف يجرح شمورة وأيحزنه بخسبة الصداقة التي تربط الواحد منا ب 
هذه الحالات من الفكر والشعور » اليها كه السيامي » كانت 
لا ب حا امتزاز؟ عنيفا , 


ةلجمل 
ذلك الرجل الكبير متريع الغضب © فإن الانكليز كارا يعانون في بعض 
الاحيان خطوباً ويحنا قادسة يشت علوم وقمْيا بقدار ما كارن العدو 
الذي أبنذنها بهم »لا يلك دوما التفوق. المادي » وإن بذلوا خلال ذلك 
الدور جروداً جيدة تثير الإعجاب ؛ ولا سيا في حرب الغواصات . ففي 
٠‏ كاتون الارل ( دسمير ) أغر يالانية في بحر ماليزيا المدراعة 
الرائعة « برنس أوف وياز » والطراد الكبير « ريبلس » قبسل ارت 
يتمكنا من طلقة مدفع واحدة . وفي ١6‏ شباط 945( استسم +7606 


وين 37 سبال لغرى تشتارة فنا وباي 


جندي بريطاني في ستقافورة بعد مقاومة قصيرة . وفي حزيران حطم 


رومل جبهة الجيش الثامن وأرغمه على الغراجع حتى أبواب الاسكندرية 
على الرغم من الوسائل الحائة التي كباسها الاتكليز في الششرف > بيس 


لفقا 


امتسم للألان بسرعة يصعب قبريرها » الثلاثة والثلاثرن الفا من الجنود الذبن 
كان عليهم ان يصمدوا في طيرق ويجدوها . وكان السيد تشرشل يتدبي 
اكثر من اي شخص آخر » نتائج هذه النكبات في مير الحرب. ولكتها 
كانت تؤلله كانكليزي وكاحارب » على الاخص . 


ويحب أن تضيف هنا ان البعض في الاوماط الحاكمة » لم يكن 
يرعوي عن ان يعزو اليه خفية ٠‏ من العثرات البريطانية ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان انكلترا برمتبا كانت تتمسك بونستون تشرثل قسكبها 
بإنسان عينها »> فقد كانت تنشر »2 والبراان يتمع » والاجان تهمس » 
والاندية تتناقل تقديرات كانت يمض الاحيان © تسيء اليه وثؤذي 
سممته . ونجم عن ذلك كله ان السيد تشرشل ل يكن يحد نفه » 
خلال الاشهر الاولى من عام 1445 > ذا مزاج بلطف ولا بنأى عن التوتر » 
ولا ها تجامي 


واخيراً » وريبما كان الاثم في ذلك كله » ,ان الوزير الاول اتخذ 
قاعدة للوكه » دهي أن لا يقوم بعمل ذي اسمية الا بالاتفاق مع 
روزفلت . واذا كان يماني اكثر من اي اتكليزي آخر » مسر أساليب 
واشتنطن » واذا كان يتحمل بمضض حالة الاضوع التي وضع ما عون" 
الولايات المتحدة الامبراطورية” البريطانية » واذا كان الشعور بالمرارة يخال 
إزاء لهجة الامتملاء التي اتخذما الرئيس الاميري تجامة © فإرن السيد 
تشرثل كان ند قركر نيا أن بذعن !ا يليه عليه التحالف الاميركي . 
ثم إنه لم يكن برغب . في ان يتخذ تجاه فرنسا اطرة موقفا ينسجم على 
نحو حامم مع موقف البيت الاببض . ومذ كان روزفلت “يظهر انه غير واثقق 
من الجترال ديغول » فان أحتال التحفظ من جانب تشرشل © جد وارد . 


كان الوزير البريطاني الاول منذ وصولي الى لندن في اياول (سبتمير) 
40 © على جانب كبير من ضيق الصدر »> إذ كان منزعجا لما جرى 


هنا 


بيننا وبين انكلترا في سوريا ولبنان . وذهب به السخط الى حد كتب 
بي معه في ؟ أبلول انه لا برى في الوقت |. اضر من المفيد » نظرآ 
لموقفي © ان نتلاقى . وأدلى في مجلس العموم © في 4 ايلول © بتصريح 
يبعث على القاق . محيح أنه اعترف ان « وضع فرنا في المشرق كان 
خاصة » من بين جيم الدول الاوروبية » . ولكنه اخذ على 
عاتقه الاضافة : ٠‏ انه لم يكن وارداً ان محتفظ فرنسا في سوريا بلمركز 
نفه الذي كانت تمتك قبل الحرب .. وانه لا يمكن ان يككون المراد 
حتى في اوقآت الحرب »> بجرد احلال مصالح الفرنسيين الاحرار محل 
. وكان رافق استباء اليد تشرشل » كالمادة » توتر 
وقد تظاهرت حكومة لندت 


لبريطائية . 


أغلقت دوننا ابواها مما حداني من جبتي » على تعليق كل اسهام للفرنسيين 
في مذباع لندن . غير ان عودة العلاقات © مع دلك * سرعان ماتلت 
هذه المشاحنات » حسب ايقاعبا الممتاد » قفي ١6‏ ايلول جرى لي حديث 
مع السيد تشرشل انتهى جيداً بعد ان بدأ سينا ء إذ أكد لي في سن 
ان سياسة حكومت تجاه المشرى © ظلت ‏ 'حدّدت في اتفاقاتنا الني 
عقدت في القاهرة . 


وأردت” ان اكون مطمثنا الى سلامة ابلث السيد إيسدن 
عدة مرات في تشرين الاول وتشرين الثاني » وانتهينا إلى تدوية أوضحت 
الجوهري” وركزته » فقد اعترفت انكلترا ان الانتداب ما زال قاما 
وان الجنرال ديقول عارسه الى إن يستعاض عنه بماهدات يصادق عليها 
قانونا 4 حسب تشريع الجمبورية الفرنسية » اي في الواقع » بعد الحرب , 
وسات ان اعلان استفلال سوريا ولبنان من قبَّلل فرنا الحرة لا 
هذا الوضع الحقوق . وكان من ا!لفيوم, » عدا ذلك * ان اثفاقات 


1 


ديفول تظل المبثاق الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات الفرئسية 
البريطانية في الشرق . 


والواقع ان انكلترا » وإت عاكست قرار استقلال كلى من سوريا ولبنان 
ه » فقد جمدت إلى التككيف ممه منذ اتتُخذ » واعترقت امهو ريئين 
ورئيسي' الدولتين اللذين انبثقا عنه مذ أقام الجنرال كاترو في “وم الول 
استفلال الجهورية السورية وسيادتها برئاسة الشيخ تج الدبن » واستقلال 
الجبورية اللبنائية وسبادته! برثاسة السيد ألفرد نقاش © في 7١8‏ تشيرين 
الثاني . وكنت قد وجيت مذكرات متوالية »من جبة #نية » إلى الآمين 
العام لعصبة الأمم في 4 تششرين الثاني » و 54 منه الى الحككومة الأمير كية» 
وجمبع الدول الحليفة » كا لتركيا » ببنت فيها الاجراءات الني اتثخذت 
ياسمي في سوريا ولبنان . وقد وره في تلك المذكرات : ه هذه 
الإجراءات لا تؤثر في الوضم القانوني الناثىء عن صك الانتداب » والذي. 
يحب أن يستمر حتى عقد موائيق دولة جديدة » . ولإتبد الحكومة 
البريطائية أي اعتراض على هذه الببانات © بل إنها هي التي اقترحت 
ل 


كان في الامكان الاعتقاد إذن ان المألة هذه ”سويت “الى ان 
الحرب أوزارها » على الآقل . ومذ كنت حذرا كل الحذر » ح, 
أن اكتب ببدي الى مفوضيتنا العامة في المثيرق »© ان من رأبي 
المصاعب التي تلاقيها انكلترا في الاقطار العربية » وهي تعاني مثلنا الهم 
في ان تشبد شعور التضامن يسود أكبر دولتين اسلاميتين » ويحل محل 
اللنافمات المسكينة التي سادت الماضي * ؛ إن ٠‏ تتجنب. كل ما من شأنه 
ان يزيد في مصاعب حلفائنا » وان لاتجمل ثيثا يسيّل عليهم هبمتهم » 
وذلك بتعاون مخلص > «الابقاء في !لوقت ذاته على مركز فرنسا وحقوقها 
سليمة » مصائة » . وكان هذا لسوء الحظ © اعتاداً على شيء لا وجوه 


0 


له . وواقع الأمر أن السياسة البريطانية ستستمر في التهرم به دون ان 
تنازع نظرياً في أنه حتى . 

والواقع أيض؟ ان أحداثا متكررة أخذت تحدث في الشبرق من ثأنها 
ان قبقي الخصام الفرنسي - البريطاني على ما كان عليه . وهذا ما جرى 
في تجنيد - غير مشبروع-خوزة فرسان مززية من بإقبل: الاتكفيق:» وكتت. 
دعواهم - المدحوضة طبع إعلان حالة الطوارىء من تلقاء اتفسهم » أي 
الاستيلاء على اللطة في الجز التمرد في 
العراق . وهذا ما جرى في تدخلهم الاعتباطي في عملبات مكتب التمح 
الذي انشافء في' المشسرق » وكانوا يلحون في الاسرسام به بغية التسلل إلى 
الادارة الحلية وانتآثير فيها . رهذا ها جرى فا التبديد الب 
أخرى - الذي وجبه الجنرال ويلسن » بطرد يعض المر, 
| يرقه مسلكيم . وهذا ما جرى مع سببوز في الوقن الذي ا 
كان يدلي بتصريحات عدائية » وتنطوي على التبديد » ويتدخل دوما في 
علاقات مفوضيتنا العامة محكومتي دمشى وبيروت 


كان الجثرال كاترو يمارس الرصانة والحكمة في 
ظل نراعا الى الم 'لفة » وتنازل للانكايز بأكثر مما 5-5 أريده أك 
يفمل © كان يد اتقسة تدخلات تاجدد في كل لحظة . ومن هنا » 
كارت ذلك انقلتى الذي لا ينقطع في المشسرق > رتلك المفاوضات الشاقة 
المرهقة دوم في لندن . 


عياسته © فير ريق 


وجبد الضغط البريطاني خلال أيار 1445 2 في الحصول على إجراء 
انتخالات عاجة في سودي ولبنان . وم تكن جنتنا الوطنية لتعارض » 
8 عنه حمكومات كثل أحقيقة البلاه 
.بن كانوا يحتلون مراكز السلطة » انما وضمناهم فيويسا 
بصفة انتقالية » وذئك ما كان في دمشتى خاصة . وقد أسفت من جانبي 


١ 


ان لا يكون الرئس هائم بك قد استأنف القيام بمهام منصبه © بيد 
أنتا قدترط ان من المناسب ان ننتظر انتباء الحرب »© لبجري استفتساء 
السوريين واللبنانبين » أي الوقت الذي تمد به الدولتان نفسيها في أوضاع 
ننا كانتدبين ومدافمين » ويكون الاتكليز فيه 
قد ابتمدوا عن البلاد » فلا وجوداهم عمليات الاقتراع . ومع ذلك » 
وعد الجنرال كاترو السيد كايزي الذي ألم في الضقط » ركان قد حل" 

إن في القاهرة © كوزير للدولة البريطانية - وعده كاترو 
» ونششرت الصحف ذلك في الحال . وكان علي 
ان اتككيف مم هذه التسوية © ولكني أمرت في الوقت نفسه بتأجيل 
التنفيذ » وكان من السبل التنبق بأن هذه المماسبة تكون يمد ذلك اليوم » 
ينبوعا لا ينضب »> المصادمات الفرنسية البريطائية . 


وسيكون هنالك مصادمات أخرى في امكلة أخرى © فقد كاف 
حلفاؤة يلعبون حول جيبوتي لمبة مزدوجة © اذ فكوا ال+صار البحري 
عنها ؛ في الوقت نفسه الذي تركوا به قوثنا الصغيرة : فوج المقدم بويتون » 
والمهاريين » تتابع الحصار البري © فكانت تصل الى تلك المستعمرة المإن 
المطلوبة لتغذية دعاة الانتظار » من عدن على ظهر قوارب عربية © ومن 
مدغشقر في غواصات أو في سفيئة الحرب « ايبرفيل » . ولككن الانتكليز 
كانوا في هذه الاثناه » بفاوضون بي أءقد معاهدة تضم الحبشة تحت 
وصابتهم . وكان العمل الذي يقومون به في أديس كايا يفسر جمودهم تجام 
ججبوتي » اذ لو استطاعت فرنسا الحرة بمؤازرتهم » ان تتمككن من ضم 
الصومال الفرنسي اليها على وجه السرعة » والتتصرف با » وبالتالي بالمرف » 
وسكة الحديد » والقوة المهمة المقيمة على أرضها » لكان في وسعها ان 
تقدم بنفسما للحيشة المنفذ والامن اللذين كانت هذه في ليهما . وعلى 
المكى »2 فا دامت فشي تحتل ذلك الموقم » فإن البريطانيين مم الذين 
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كانوا يقبضون بأيدهم وحدها على مصير الامبراطور وولاياته . 

ذلك هو السبب الذي لم يتمكن ممه غامتون بالوفكي من ان يجمل 
فشان للفترؤبن. فل تسر 079 ولا هوا قصل ايض الى حمل 
الانكليز والاحباش على عقد اتفاق ْ . ومم ذلك فان 
نشاطه ونشاط معاونيه : المقدم آبتير » آمر المفرزة » وشانسيل الديلوماءي 
الشاب في نيروي » أعدا التشيجة الي تلت إعداداً مفيداً . فقد مكان 


وصلاتهم بالجنرال بلات * إن جعلت من 1 في اليوم الوعوة 6 
حادثا شكليا 


ثم انهم كانوا يقومون في أديس آب! » من جبة أخرى » 
بسكة الحديد » واستطاعت مماهدظ 
أغلفها الاحتلال الإيطالي عن قبل © أن تدتعيد 
نشاطيا » وفتحت مفوضية فرنا أبواها . وكنت »4 وائا أندب الوقت 
المضاع على بد الانكليز » أشاهد الثمرة وهي تنضج على ساحل البحر 
الا. 

أعبعو. + 


ولكن ها هو تدخل الانكليز في جزه آخر من الامير اطورية » يظبر 
فجأة » ويحملني في ذروة السخط والفلق . قفي ه أيار ٠546+‏ 2 رنة 
هاتف احدى وكالات الصحف » وأعدني في الساعة + صباحا ان أسطولاً 
بريطانيا أنزل جنوداً في ه دبيغو ‏ سوا لقد احثل حلفاوةا أحد 
المتلكات الفرنسية »> حتى من غير ان يستشيروة ! 


كنت أجبد © منذ وقمة 


ربور » أن أعائج » بعديد الخطوات » 
قضية التحاق مدغشقر حكومة لندن »من اجتاع في ٠١‏ كانون الارل » 
الك بروك رئيس الاركان الامبرا 


العامة © إلى رسالة موجبة في 
١‏ منه الى السيد تشرشل » الى مشروع مملية أودع في ١١‏ شباط 


4 


الوزير السبريطاني الاول 4 والجثرال بروك » والمفوض الامي في اتحاد 
اللسيد تشرثل في ٠4‏ شبساط * 
واغيراً الى مذكرة عاجة للسيد إبدن في و نيسان . وقد اتترحت في 
هذه الوثائق جميعبا » القيام بعملية سريعة يؤدها لواء قرنسي حر ينزل 
في ماجنغا » ويحمل على الاثاريف بمائدة البريطانيين الجوية ٠‏ إذا حدث 
ان كانت م 


جنوب افريقيا > الى رسالة جد 


اضرو 
دييغو من البحر . وطلبت * من جبة #نبة » أن تتولى الاجنة الوطنية 


“ بسنا يقوم حلقاؤط بملة إفاء في محاصرة 


ومذ كان اتحاد نوب افريقيا ببدو لي » خلال تلك البرهة » انه 
عتم بذلك الأمر مباف.ة * فقد رحث اتحرتى المشمروغات الحتملة التي 
تمداها حككومة بريتوريا » وأرسلت اليها في اواخر 1441١‏ المقيد بشكوف 
كندوب لفرنسا الحرة . وان من شخصية بشكوف ان سحرت الجثرال 
سمطس © وحديتث أئه إذا كان الاتحاد بنوي دول الميدان » فإن 
وزيره الاول أن يمخفي' ذا 
في آذار الطبيب الجترال سيسه © مفوض برازاقيل السامي © في ز, 
الى 
ان الاتحاه نفسه لن إيقوم يعمل ما في مدغشقر . كان علي إذن ارت 
أبذل جبدي في لندن » وأنا مقتنع بأن ليس ثة من عحاذير أدارها . 


إن الحرب كن هده مدغشقر . وكان غلينا ان 


على مندوبي البارع الامين . واخير؟ » ذهب 


بقيا الجوبية » وخرج من عحادةته مع -مطس والوزراء » بالاتطباع 


الواقع ان دخول 
من قبل الاذن » عاجلا او آس3 © على | 
في أقل تقدير * للطائرات ال 


استخدام قواعد مدغشقر © و 


انترقع إكرام تترك 


اثية | المفسسيرة والفواصات اليالانبة 
ملاحة الحلفاء في عرض البعر »* 


جنوب افريقيا . 


كه على علم دقبتى وكاذ 


لني تسود الجزيرة © عن 
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التطوعين 'لذين كانوا يتمكنون » 
منها » ثم عن طرق السفن التي تر ا 
اول الأمر بإسقياء » وكأ في مستطاع الحام العام دي مكوبه نذاك 
ان باتحق بقرنسا ١‏ من غير عناء © لو إنه اقبع تصريحاته الخاصة 
بالممل » ولكته لم يض في تصميمه » فقد وضعت فيشي لتوئها » دكابلا ٠»‏ 
عه » وأعان هذا قائد' الطيران جوتو » قصرف همه الى إخماد روج 
المقاومة: » قبل ان يخلي هو نفسه مكانه للحا العام «آنتيه .٠‏ ولو ان 
أمر بترك العمل لليابانيين في الجزيرة » لكان قوبل بإلطاعة والإذعان » 
ركذلك اطبع لو انه أمر مة إنزال حليف . ولا بيد للأنكلو - 
سكسون في بم قريب من تآمين جانب الجزيرة . ولكن نظراً للحوافز 
التقليدية وراء السياسة البريطائية » هدان كل ثيء يقضي آنذاك » ان 
تكون فرنسا الحرة حاضرة في العملية . 


يمكن اذن فيم الهموم الني كانت تنتابني من جراء اساليب الاتكليز 
وتصرفاتهم . وكان يزيد 8 » ان واشتطن تشيرت بلاغا * في اليسوم 
نفسه الذي تم به الهجوم على ديبغو - مواريز تعلن به أن « الولايات 
المنحدة وبريطائيا العظمى على في شأن إرجاع مدغشقر الى فرنا » 
حين لا يعود بعدها احتلال هذ 0 جوهرياً لقضية الامم المتحدة » 
المشتركة ٠‏ . أما الآن » هل 
به الستقبل 9 ثم بآية دولة ستلحق © » 000 انكلو سككسونية 0 
رما يككون من أمر المشاركة الفرنسية على ارضبا » في الحرب * وما 
الذي يتبقى فيا من ساطة فرنسا في المستقبل ؟ 


كان علينا ان نتفلت من هذا المأزق الحرج » فاتتظرت عمد سنة 
أيام لأتصل بالسيد إيدن تلبية لطلبه . وكان ان اظير الوزير البريطاني » 
بعض الارتاك » خلال حديثي اليه الذي جرى في ١١‏ اير » وقال لي 1 
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« ان أخمن لك اننا لا نرمي الى أي غرض في مدغشقر . وإم لنرغب 
في ان تستمر بها الادارة الفرنسية على أداء مهاتها فييا » فألت : 
« ابة إدارة فرنسية ؟ » . وقد فهمت من مطارحات السيد إبدن ان 
الاتكليز يخططون للتفاوض مع الحا العام 1 نه لاقامة وضع من التعايش 
يرك به كل شيء على حاله في مدغشقر » لقاء بقاء الحلفاء في دييغو ‏ سواريز 
ويشرفون على :ما بفي من الكؤيزة: - 


صرحت للسيد إبدن أننا نمارض هذه الخطة © وقلت له : « إما 
أن تفضي الى ناية » وتكون التدجة تحييد ارض فرنسية بضمانة الحلفاء » 
اوهذا ما لاتل به ابدا » رإما ان لا تخلص الى غاية » ويصاح مسن 
واجبم خلال بضمة اسابيع » ان تشرعوا وحدم داخل الجزيرة في حلة 
تتخذ مظهر غزو الها . ويبدو لي » مسن جمة اخرى » جد 
ان هذه الفرضية الثانية هي التي ستتحفق © لآن الالمان سيلكرهون فيشي 
على محاربتم » . واعترف السيد إبدن قائا : لنخوض في الواقع 
مشروعاً يوشك ان يتمقد كثيراً . غيد اني في موقف استطيع ان أؤكد 
لك به أن حكومتي ترغب وتحسب انك انتم الذين 
الامر » سلطتم على مدغشفر » ونحن على استمداد للتصريح بذلك 
علانية » . وثم التفاهم على ان تتشر وزارة لندن بلاغ هذا العنى 0 
وهذا ما قامت يه في ١6‏ ايار ( عابر ) » مصراحة : 
فإن نية حكومة صاحب اجلالة أن تقوم الاجنة 
الفرنسا المحاربة » ونظر؟ لتعاوتها مم الأمم المتسد 
أليها في إدارة الأرض الحركرة » 


كان في ذلك تعبد مهم من 
التحداث من المذياع في اليوم الثاني 
بولاء الخلفاء » غير أني رفضت علا كل قسوية حول مدغثتر » مصرحا 


جانب إنكلترا » امتشيدت” به عند 


؛ وأظبرت »© لقاء هذا التعبد » ثفق 


كا 


أن إرادة فرتسا هي التي لي ان لا تتجزأ امبراطوريتها » ولا تكرن 
عنايدة . وأ: 
الجهد الفرنسي وتنظمه في الحرب يحميم أشكاله وفي جميم الجالات » ان 
تؤمّن ثيل -قوقبا تجاه الحلفاء » كا تؤمّن الدفاع عنبا ضد” الأعداء » 
ان محافظ على السيادة الفرنسية وتدبّر شؤونما في أراضي فرنا التي 
حدررت والني متتحرر » . وأمرت قائد القوات في افريقيا الاستوائية » 
في ذلك اليوم نفسه » أن يعدت عدة لواء مختلط ويضمه على أهبة التوجه 
الى مدغشقر . 


ه إن ما تريد فرتسا » هو ان توجه فرنسا المحاربة 


إلا ان وعود الحكومة البريطانية وتاكيداقي الخاصة فيا يتعلق بالدور 
المقبل لاجنة الوطنية » كانت تفترض ان الحل “وضع لألة لم تككن علولة » 
بفبت فيشي في الواقع * سيدة الجزيرة برمتها تقريب . ثم تبين بعد 

ان البر دخلوا © وقد حصروا جيودم في الاستبلاء على 
دبيفو » في مفاوضات مع الحا العام آنتبه * وأن ٠‏ انتليجانس » 
افريقيا الشرقبة ارسل »© في الوقت نفسه © زمرة من العملاء الى الجزيرة 
يقودها المتر لاش . وكانت هذه التدابير تسير عكس ما تريده فرنسا 
الحرة * فقد تأخر من جرانها دخول مدغشقر مدان القثال © وقربت 
سلطة و » » وتمدد 'ثقسام الامبراطورية . ., 5: 
عمل الزمرة البريطانية الذي يكن ان تمارسه على نحو ما رأينا اسلويها 
بمراسه في الشرق © وجيسوتي » والحبشة . وثمة حادث مزعج مد" 
خشيتنا هذه بالدليل الفوري » وذلك ان بشكوف الذي أردت إيفساده 
الى ديبغي ‏ سواريز ليطلني على ما يحري فيها © 'منيم من السفر . 


أخشى » عدا ذلك » 


وهمكذا » كانت هناك غيوم” مربدة تبسط ظلبا الثقيل على العلاقات 
الفرنسية ‏ البريطانية حوالي مستبل حزيران ( ونير ) ٠84+‏ . وكانت 
تضاف تدابير اخرى تتأكد ا مخاوفنا » الى جيم الأفاعيل التي كان 
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يكثر الانكليز من اتياما في سوريا © والصومال © ومدغكقر + اذ 

نية يديرها المقر فرانك في الشاطىء الذهي تقوم 
باتصالات غامضة خفية مع اهالي الاراضي الفرنسية في نطاق النبجر » 
وفي الوقت ذاته » راح الجترال جيفارو القائد الأعلى في افريقيا الغرنية 


قواتنا » فقد تلقيت من الحكومة البريطانية طلبا عاب3 بتاجيل سفري » 
وكان هذا يمني ان ومائل افر لن تقدم بعد لي . وفي لندن » راح 
ن الحرب الاتكليز يميطورن 


المكام » والموظفون في الدوائر © و 
انفسهم يجو كثيف 


كان أكيب دا أن الانكلو ‏ سكون شمرعوا في وضع خطة لعماية 
واسعة على المبدان الغربي » وقد أقام الجنرال مارشال رئيس الاركان 
العامة للحيش الاميركي » والاميرال كنغ القائد الأعنى للأسطرل الأطلنطي 
في لتدن طوال شير ايار ؛ وهما يتجنبان لفالي . ومع ذلك » 
كانت فرنسا بمتلكاتا » وسكانها » وقواتها » تندرج ضمنا في كل مسا 
ينوي اغلفاء أن يقوموا به من مشاريع ظاهرة . ولككن مما لا ريب 
فيه أن ثّةَ فكر ترمي الى إبعاد المنصر الفرنسي الناشط قدر الإمكان » 
» والتصرف بأراضيها ومادتها قطمة قطمة » وريما 
الإفادة من تشتتها ذاك اوضع البد هنا وهئاك » على 'نتف من متلكاتها , 
وقد آن أوان الره على هذه التحركات . كان الواجب يقضي ان نبيّن 
للسلقاء ىن إنا الحرة إا وقفت في ممسكرهم لتدمج به فرنسا » 
لا لتغطي تجاه الآمة الفرنسية هذه المساوىء والاعتداءات التي يقترفها 
الحلفاء على حسايا . وقد اجمعت اللجئة الوطتية على هذء الفككرة » 
بعد مذاكرة مؤثّرة ومعمّقة , 


وهو فرنا 1 


هخ -التفير كم 


وكان ان كلفت” في + حزيران » السيد تشارلس بيك » وهو دبلوماسي 
متاز أوفدته البنا الفورين أوفيس »> ان يطلع | تشرغل وإيدكف. 
على موقفنا » وقلت له : «٠‏ إذا كان على فرنا ان تخسر اي ثيء مما 
بخصها في مدغشفر © أر سوريا » أو أي كان آخر » بفمل حلفائها » 
فإن تماوننا المباشر مع بربطانيا العظمى © ومن الحتمل مسع الولايات 
المتحدة »2 لا يبقى له ما ببرره . يحب علينا ان نضع له حداً . وهذا 
يمني حملي » ان نتجمع في الاراضي التي انضمت نا او التي ستنضم » 
وان نتابع الكفاح ضد المدو بككل ما في وسمنا » ولكن وحدة » 
ولحسابنا » . وأبرقت في اليوم نفسه الى إببويه ولوكلير في جانب » 
والى كاترو ولارمينا في جاتب آخر © لأطلميم على هذا القرار وأدعرم 
للاعداد له » وأوصيتهم ايض ان 'يخطروا عثلي الحلفاء الذين انتدبوا 
لديم ان ذلك هو ما قرت عليه عزيننا . 

وم تنتظر النقبجة لتظبر © فقد دعاني السيد تشرشل لقابلته في ٠١‏ 
حزيران » وقضينا مما ماعة ملأى » إذ تنارل الوزير الارل قضية 
مدغشقر » بعد الثناء البالغ الذي اغدقه على القوات الفرنسية الني تفرقت 
وبرتزت في معركة بثر حكم . وأقر مخلص) إن لفرنسا الحارية ما ببرر 
تخفيف حماستم! في الظروف التي تفذت عأ العملية » وأكد ٠:‏ ولكنا 
لا نضمر أةِ خبيلة في كأن مدفثقر . اما ما ننوي القيام به لي 
المستقبل © فإننا لا نعرف يعد عنه شيئا . الجزيرة جد كبيرة . وريد 
ان نعثر على تسوية ما حتى لا نضيم ف » . قلت له : « إن مأتريده 
نمن »> هو ان تنضم مدغثقر لفرنسا الحرة وتدخل ميدان الحرب . 
وإذلك » نحن اليوم مستمدون كا اققرحت عليك امس © ان ننزل فيها 
جنودا » . واجاب الوزير الاول : « لست حلفي الوحيد » » وكان 
بامح لي بذلك الى ان واشنطن تعارض مساهتنا .. وماكنت حا ونك 
في ذلك . 
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ولفت" اناباء السيد تشرثل الماح » إلى الخطر الذي يدام تالفنا في 
بعض التصرفات إزاء الأمبراطورية الفرنسية » وغدا إزاء فرنسا نفسها » 
فأظبر الامتتكار مين حسن نبته > ثم اندفع فجأة وصرخ : « أ 
صديق فرنا ! كنت دوما أريد ولا أزال أريد فرنسة” عظمى ذات 
. وهذا ما يجب ان يكون من أجل الللام والنظام » وأمن 
أورو! . وما كانت لي 


سيامة غير هذه » . أجبته : ه هنا 


صحيح © ركان كرحتي لعل هرسك ف » في الامتمرار 
0 على فرنسا وايلاما الثقة . ولككن حاذر الآن أن تخسر هذه الورقة 
الني تدعى ديقول ! إن ذلك سيكو 
أفلحت سياستك وغصدت فيه فرنا الحرة روح اللقارمة 
رإطارها ٠‏ . 


رتحدئنا عن روزت وموقفه مني » فقال السيد تشرثل : ( لا 
تتسرع في شيء ! أنظر إلي كيف أنثني غرة وانتصب ظرة » . فأبديت 
هذه الملاحظة : إنك لقادر” على ذلك ٠‏ لأنك على رأس دولة و 
الأنانى » وأمة متقراصة © وأمبراطورية موحدة © وجبوش 
ولكن أ١‏ ! أبن هي وسائلي ؟ ومع ذلك » أحمل على كاملي» كا تعر 6 
عبء مصالح فرتسا ومصيرها . وإنه لعبء جد ثقيل »© وأنا فقير لدرجة 
لا أقوى ممبا على أن أحني رأسي » . وتم السيد تشرشل حديئناً 


1 والود : « إن لدينا بعد عقمات كأداء ينيفي أن نتغلب 
. ولككن سنكون يوما ما في فرنسا . ورب يحدث ذلك خلال السنة 


ال ا ل 
الشارع » وهو يردد ٠:‏ لن اتخلتى عنك . تستطيع ان تمتمد علي 2 . 

تجبيدا المنه1 
تجديد التاكيدات 


بدوره © بعد ثلاثة أيام من هذا الحديث © في 
المرضية حول تجرد بريطانيا عن كل مارب في الأمبراطورية 


إلذا 


الفرث ان « آمر اللواء » لاش 
استتدعي » وان في استطاعة ير أن يسافر » وقال محرارة : 
«ه كن على ن اثقة بي اننا نتمنى السير مم] يدا بيد لإعداد الجبية 
الفربية ٠‏ . 


جه عاثة # وجا 


وظلت الأمور إذن معلقة » على نحو موقت . ومع ذلك © فإن 
التحذير الذي تقدتمنا به حظي بآذات صاغية . وأصبح الموقف البريطاني 
الاعتباطي تجاه أمبراطوريتنا » عحصوراً في حد لا يحتمل بمد اليوم أن 
اوزه » إلا في النزر النادر . كانت هنالك فرص” لاطمئنان الخواطر 


حول القضية السورية » حمل الصومال على الانضام » لأن يرفرف صلب 
اللورين يرما ما فوق مدغشقر . وأصبحت اشعر بوضوح »2 كا لم اشعر فط 


من قبل * أن انكلترا لن تتخلى » آخر الآمر » عن تحالفها معنا . 


كانت المسرحية الني 'تشاسّد" فيها فرنسا الحرة 
فرنا في مائة فصل متنوعة » ترى الحكومات اللا 
من بين مشاهدعا الأكثر اهؤاما وتحسا © وقد اتسمت حلفة تلك 
الحكومات عام 144١‏ بوصول ملك م ووزرائه * ثم بلك برغرسلافيا 
ووزرائه . ركان ما يحدث لفرنا في نظر هؤلاء وأرا لنك موضع اهلام 
شديد > فم وقد خانهم في بلادم أشباه كويسلنغ » وأهينوا على أيدي 
هؤلاء الذين اغتصيوا مراكزمم » يشعرون ان فيثى بفيضة إليهم في قرارة 
نفوسبم » إذ كان موققها حجة في أيدي المتماونين مع الأعداء في ميارثم ٠‏ 
ثم إنهم كاوا من جبة أخرى © وإن لم تككن سبادتهم موضع نزاع لدى 
الدول الكيرى الخليفة > يعانون المصير الألم الذي يصير اليه الضعاف 
اذ ايلم أمرم للأقوياه . وما كان اخيراً ليخالجهم شك في أن نبوض 
فرنسا شرط لتوازن اوروبا واتزان مستقبلهم نفسه . ولذا » كانوا يشدون 
العمل الذي قأمت وتقوم به فرتا الحرة في سبل تركيز استقلانها » رهم 


ولا 


وما كنا لنغفل » مقابل ذلك © عن عقد أوثق الصلات مع هذه 


التكومات امجردة من أراضيها » وأ أن لها تمثيا رمعا ونفرذا واسعا في 
كل مكان عن العمالْ الحر . وكان ديحان وزملازه في اللجنة الوطنية 
يتصلون بوزراء تنك المتكومات وموظفيها » ويتعامل أعضاء أركاننا العامة » 
ودوائرة مع زملاهم فيها . وكنث انا بنفسي إقابل رؤساء الدول وكبار 
المسؤولين . 

وكنا تكسب الشرف » وأنفيد من هذه الزبارات والحادتات * إذ ان 
علافاتنا كانت مع رجال من ذوي اليم الرقيعة » بيد ا1 كنا تلبين 
وراء المظاهر الرحمية » هاتبك المآسي التي ثمرتهم يها الهزائم والمناني . 
“لا ريب ان هذه الحكومات التي استمرت تدير جهاز السلطة » كانت 
تجيد في التظاهر بالهدوء والاطمئنان . ولكن كل واحدة منيا كانت 
9 في قرارتها هأساتها الخاصة الفي تمزّقها 4 في بحران من الحمرم 
والأوصاب . 


والحقيقة أن حكام البلدان الغربية ما كنوا يشكون © ان بسلادم 
ستتحرر »2 منذ دخلت الحرب روسيا والولايات المتحدة . ولككن بأبة 
حال ؟ ذلك ما كان يشفل بال الذي, يتحدثون الي من افولنديين » 
والبلجيكيين » واللوكسمبورغيين * والغروجبين . وكان حكام البلاد الواطئة 
( هولندا ) يشبدون جميعهم بقنوط امبراطوريتهم في اندوئيسيسا وهي 
تتوارى امام أعينهم : من الملكة وهنا النبية » الى وزيرهما الأول 
البروفسور جيربرائدي » الى وزير خارجبيتها الجذاب السبد فأن كليفنز » 
الى الأمير بونهاردت »© على الرغم من الجبود الجبارة التي كان يبذلما 
اسطول الأميرال هلفريش والمقاومة المتصة في الأدغال التي يقودها الجنرال 


يلكا 


تيربورن . وكان السادة بيرلو » غوت © وسباك يؤلفون مما في خدمة 
بلجبكا © فريق) من الحكمة والحاسة والمهارة » تغمره الكآبة وهو يستعيد 
القضية اللكية . اما الدرقة الكيرى شارلوت وزوجها الأمير فليكس 
دي بوربون - بأرم © والسيد بيش وزيرهما الدائم لحسن الحظ © فإنهم ثم 
يكفتوا عن حسبان المادية والأدببة التي تصيب اللركسمبورغ من 
الاحتلال النازي . وهناك أخيراً الملك هاكون السابع > القدرة في الثقة 
والحزم » وكذلك السيد تريغفي لي الذي كان يبذل في جميع المجالات 
نشاطا لا بكل »2 وقد هاله ارن يشبد سفن النروج التجارية تتواري» 
والفروجيون برددون ممه : « إن رأسمالنا الوطني هو الذي يفشا 
الظلام ٠‏ 


وكانت حالة اليونان * وبرغوسلافيا » وتشيكوساوفاكيا ٠‏ وبولونيا 
اكثر مأسوية بمد » لانه اذا كأن دخول موسكو الحرب يضمن هسذء 
ابلدان هزة ألمانيا » فانه ينطوي في نظرها » على تهديدات أخرى 
وكات رؤماء “درا ووزراؤها يتحدثون بذلك صراحة” 4؛ وقد كان ملك 
اليونان جورج الثاني والسيد تسوديروس رئيس الحكومة يصفان في البؤس 
المروتع الذي ألقى فيه الغزاو الشعب افليتي » وامقاومة الني أظهرها رغم 
ذلك كل » ضد المدو » كا وصفا لي أيض) هلاك الجائعين والحاربين على 
بد الحزب الشبوعي . وكنت ألحظ في الوقت نفه » حول ملك 


بوغوسلافيا الشا. الثاني * وداخلل وزارته ثفسها التي رئسها على 
التوالي الجنرال سيموفينش * والسيد يرفانوفيتش © والسيد تريفونوفيتش » 
تلك الهزات التي كانت تبعث عليرا احداث يتصدع بها البلد : انتصاب كرواتيا 


ملكة منفصة يتولى عرثها الدرق دي سوليت والمثاداة يه ملكا عايها » 
وضم إقلم ليوبلياة السلوفيني من قل إيطاليا » وكذلك دئاسيا » والتنافس 
الذي تحول عاج الى عداوة والجئرال ميخائياوفيتش الذي كان 


للها 


انوي 


» ووزراءه المونسقيور شراميك والسادة 
لجترال أنغر كانوا عككس أولئك » يظهروت انهم 
على ثقة من حسن قصوف السوفيات في المستقبل » وكانو! يعقدرن » 
بوساطة السيد بوغومولوف » علافات طببة ظاهرة » مع الكرملين . 
وكان مثليم في موسكو البد فيرلنفر © يبدو بها معززاً . وكان هناك 
فباق تشبكوماوفاكي أخلة ‏ ن * وأسرم الروس في 
صفوف الفبرمات »© أعادت ادة الروسية تشكيله . وكان في الامكان 
الادراك ان كان يعتمد قبل كل شيء © على روميا » أيا كان 
مقته لانظام السوفياتي » ليستميد سلطانه في براغ » ويعيد بناء الدولة 
التشيكوسلوفاكية . 


كانت المحادئات هع بيش دروما عليا في التاربخ والسياسة يلقييا 
باساب درن أن يلها اذ ولا السامع . واني لأسمعه حتى الآن »2 
وهو ينحدث عن مصير الدولة التي أشرف على مقدرابها كرئيس © مدة 
عشرين منة . وكأن يقول : « لا تستطيع هذه الدولة ان تبقى على قيد 
الحياة دون تأييد موسكو المباشر » ما دام يمب ان “تدمج يدا منطقة 
السوديت وهم شعب من الالمان » وسلوفاكيا التي سلخت عن الجر ول 
تستطع هذه ان تسلوها منذ فقدم نيا. 


الى ارادتها الطيبة » . واختتم الرئيس حديثه قائة : و تستطيع في 
عقبات التسالف المنفرد الخالص مع :الكرملين وده » 
ولكن شرط ان تستعيد فرنسا مكاتتها ودورها اللذن 


اما البولوتيون > » فبؤلاء لم يكن يخامرمم شك © فالرؤمي 
خصم » حتى وإن أكرء على قتال المدو الشترك » فقد كا 
السوفيات امرً يلي هزية الالمان حتما » في نظر رئيس الجهور! 
راكيريكر يكز » والجسترال سيكورسكي رئيس المسكومة وقائد الجبش »> 
والوزراء السادة : زالسكي » راكزنكي » والجنرال كو كيبل . اما الطريقة 
لصنت مطامج موسكو > دين "تغلب فكانت هناك تزعتسان 
اتتوزتعان البولونبين * إذ يستولي عليوم طوراً ضرب من الاعتقاد بالأسوأ 
يستقي يأسهم أوهاما مسكرة غك تستل” موسيقى شوبان الحم من 
الألم » وطوراً يداعبون الأمل يحل" يمد بولونيا نحو الغرب © ويتنازل 
لروسيا عن جزء من اراضي غاليسيا وليتوائيا » ويحملها على ان تت 
عن حم فرصوفيا وفرض حكومة شيوعية عليها . ولكنهم كانوا م 
يراجهون اتفاقا ما © إما يلاقونه يسيطر عليها الهوى لدرجة 
تبثم على المزايدة فيا بينهم © وتثير البلبة لدى اللفاء » رالسخط 
لدى السوفيات . 


حا 


ومع ذلك » كان الجنرال سيكورسكي مصمماً على القيام بتجربة 
المصالحة » أي كان حظها من النجاح . لقد كان هذا الرجل الام يمثل 
يشخصه مصير وريه لأنه » وقد عارض من قبل سياسة المارشال 
بلدودسكي » م 
وبيده جع مقاليد الملطة التي تشع بيا دولة في النفى.. 

لم يقردد سيكورسكي دلحظة » منذ دخلت جبوش الرايخ روسيا » 
في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الوفيات © رغم الاحقاد المتراكئة في 
قلوب البولونيين . ووفع في تموز ( يولير) 144١‏ اتفاق) مع موسكر 
يصرّح أن تقسم بولونيا الذي جرى عام 4م4٠‏ بين روسيا والانيا » 
لفو وليس له اي مفمول شرعي . وفي انون الارل ذهب ينفه الى 


بّلاء « يبك » و «ريدزميقلي »» وجد نفسه مثذ النكية » 


لذها 


موسكو ليفاوض في ثأن الأسرى وإطلاق سراحهم ونقليم إلى القفقاس » 
ومن ثمة يمكن نقلهم الى المنوسط » تحت إمرة الجنرال أندرسون . وتحداث 
سيكور سكي مطولاً الى ستالين . ولدى عودته صور لي © وهو يسسره 
علي قصة عحادتاتهما » سيد الكرملين غارقا في يحران من القلق »> ولككن 
من غير أن يمس بشيء صفاء ذهنه » وشراسته » ومككره . وقال لي 
سيكور سكي : ٠‏ لقد ترسح ستألين في قبوله ميدأ 
سيضمه في محتوى ذلك المبدأ » وما بتطلب منا ان نضمه فيه © لن 
يتوقف إلا على القوى الراهنة » وبعبارة أخرى » على الدعائم التي مكسئدة 
أو لا » في الغرب . فإذا دقت الساعة من يمين بولونيا ؟ إما أن فرننا 
هي التي ستكون الممين » وإما لا أحد ! » 


مككذ! » كانت ا 
خطى التقدم الني تحرزها فرنسا | 


القلقة للحكومات اللاجئة ٠‏ نواكب في الخفاء 
ة . وكان الجميع قد اعترفوا » 
كلانكليز » باللجئة الوطنية اعترافاً يشوب عباراته التحفظ » ولككن ١‏ 
كانوا يقرون أن الجنرال ديغول الفرنسي الككفق للتكلم باسم 
ركانوا يمربون عن ذلك مثلا في التوقيع معي على تصريح مشغرك يتملق 
يحرائم الحرب 2 هذا ما حدث في ؟١‏ كانون الثاني ١46+‏ خلال مؤقر 
لرؤماء الحكوءات . إقد كانت علاقاتنا » مع الدول اللاجئة والسمعة 
الي ساعدتنا على إحرازها » تعئنا » بحملتها » على الصعيد الدبلوماسي” 
وقدا في أوساط الرأي العام > بمؤازرة جموعة من العوامل التي لا سبيل 
الى تقنيميها . 

واذا كان عظماء الرجال مم الذين قادوا الرأي الام الأنكلو - 
سكسوني » في مأساة المالم » قان ذلك الرأي العام هو الذي كان 2 في 
الجبة المماكة » بوجه الحمكومات . وقد كنا نحاول ايض ان نضمه في 
حسابنا » وجهدت ا شخصيا في تحقيى ذلك بالإفادة من تظاهرات المطف 


يها 


والفضول التي كانت تبعث عليها حركتنا » فككنت أوجه الخطابات بإنتظام 
اللجمبور الانكليزي والأميري . وكنت © حسب الطريقة الكلاسبكية © 
أختار من بين الجعيات التي تدعوني لالقاء كلمة » جما 
والموضوع ..وكنت أغافد في ختام الوليمة » وا ضيف الشرف في الغداء 
أو العشاء الممد” في تلك المناسبة » ان عدداً عديداً من عحترني الإعلام أن 
الشخصيات التميزة يندسون في صفوف المدعوين ويتللون الى لاقاعة وقد 
أقبلوا لاع الخطاب . وحين يلقي « الممرتف » 4 على حسب العسادة 
الانكليزية » كلمة الافتناح » أقف واقول ما اريد بيانه , 


اتناسب الظارف 


وكنت أتكل » اكثر ما أتككلم » بالفرنسية لأنني لا اعرف الانكليزية » 
ويا للأسف © معرفة جيدة كافبة . ولكن كان -وستيل يدخل المبدان 
على أثري » إذ إني مستبق] * وبوزع في اللحظة التي افرغ بها 
عن إلقائه . وكانت الصضافة والإذاعة في بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة > تتوليان نشير الجوهري منه . أما الموضوعية © قلدي الجرأة 
على القول إنها تبدو لي نسبية في الصحف الأمير كية الني تبرز هادء 
العبارة او نلك المنقزعة من سياقها » دسا وتشهير! > وكانت هذه » مع 
ذلك » « تمبر الحاجز » . أما الصحف الانكليزية » فنادراً ما كانت 
انشوه النص © ولمكنبا لا تماري في انتقاداتها » اغلب الاحيان . ويحب 
ان أضيف ان صحافة اميركا اللاتينية لم تكن تنوانى عن وضم تصرياني 
الخاصة في أمككثة بارزة عن صداقة منها لفرنسا » وتقدير ل « الديفولية 
وربما عن رغبة في التمويض عن موقف الولابات المتحدة . والخلاصة الي 
كنت اجد الديقراطبات الحلفة » على الدوام © تحترم حرية التمبير » 
إلا خلال بعض الأزمات التي كانوا ينذرتعون أثناءها ب ه الضرورات 
المسكرية » لتق صوتي . 


وكنت قد توجبت بخطاباتي » قبل ان أزور المششرق في ربيع »1941١‏ 


للم 


إلى مستممين بريطاتبين » ولا سيا في ؤدي « فويلز الأدبي » وفئة اليرلان 
الفرنسية - الانكليزية 2 إلي بعد عودتي إلى اندن في ايلول حق. 
حزيران » على التوالي : « الصحافة الدولية » 4 والمهال » ثم مديرو 


المحافظات © وملاكات سل الدبابات « اتجليش إلكقريك » 2 وفي 
استافورد « امعية الافريقية الملكية » 


« اتحاد متككفي الانكليزية » 
: ادي الفرنسي لجامعة اكسفورد » 
و ١‏ ادي مديتة يري + وبووطت الدقاربح المسلعة النامة » وبلدية 
ادتبره واعيانها » واجتاع عقد في البرلمان لأعضاء مجلس العموم . وفي 
يار ( ماب ) ١44+‏ 4 عقدت لأول هرة مؤتراً صحفيا . ومذ كنت في 
ترز ١401‏ في برازافل » فقد أذاعت شرك « هيئة الأذاعة الوطنية » 2 
الاميركية » من جميع عطانها » نداء وجتيث في ٠‏ المذياع الى الولايات 
المنحدة . وفي م تموز ١548‏ أذاعت « كولومبيا » في اميرك ' رفي 
حديقة نيوبورك المركزية خاضة حيث جمع ابنة و لاغوارديا » الأهالي 
اقاطبة »© كلة بالانكليزية ل ه صديقنا وحليفنا الجترال ديفرل » » 
ورسالة جديدة الى الامبركان في ١6‏ منه © بمناسبة العيد الوطني الفرنسي . 
وكانت تضاف الى هذه المناسبات الكبرى » مناسبات اخرى أضطر 
فيها الى الكلام دون استعداه » وكنت اجد مع ذلك » اصداء مفيدة , 
وذلك هو ما كان يحدث في الاستقبالات التي اقيمت لي في مدر : 
برمنغام » وليدز > وليفربول » وغلاسكو » وهول » 
وجامعة أدنيره » وأميرالية بورتسموث » وترسانتي برغام وكاوان » 
ومصانع #لبوت » ومعامل هارملن © وصحيفة ٠‏ التاهز » » وعدد 
كبير » أخيرا * من الأندية » وكانت جميعها © دوما » يعمرها الود" 
وطيب النيات ٠‏ 


أمكستررد © 


غير أفي كنت ألقي » على الدوام » بالأفكار والمشاعر نفسها للأصداء 


الفا 


الأجنبية » وإن فكعت" النبدة . كنت أقدم لهزيئة فرنسا اول الأمر » 

9 ام المسكري المبلبل العتيق © الذي كانث تارسه جميسع 
الديقراطبات في بداية الحرب * وذهيت بلادي ضحيته لأته لم يكن 
لديها أوقبانوسات تغطيها » ولأنها 'تركت وحدها في الطليمة . وكنت 
أؤكد ان الأمة الفرنسية ظلت ميا » تحت الجور > حياة 
وانها ستظهر عما قريب * وهي مصممة على الجبد والتجدد . وأعطيت 
الدليل على ذلك في المقاومة التي كانت تتنامى في الداخل والخار, 
اني أظبرت الشعب الفرنسي وهو يتحسس اسنوب حلفائه في :صرفاتهم 
تماهه 2 بمقدار ما كان يكايد الويل والهوان © وأن دعاية هثلر تعرض 
امام عينيه مجالات الامل في النبوض © شرط أن يتتقل الى الممسحكر 
الاستبدادي » معسكر الحم المطلق » وان فيئي ليست على خطأ - أما 
كان علي أن افيد من كل ميء؟ ‏ إلا في حدود ما تحترم الدمقراطيات 
حقوق قفرتسا . 


هكذا » وعلى هذا النسو ٠»‏ ألقيت في اول ئيسان ١469‏ © خطابا 
وضءت فيه النقاط على الحروف © من هذه الجبة © وأثار عاصفة من 
« ألا لا يذهينة الظن بأحد الى ان 
هذا النوع من الممجزة الذي تككوآنه فرنسا الغهارية » إنا هو نبائي لا 
يتكرر ابداً .. الآمر كله يرتكز على ما يلي : إن فرنا المحاربة تفوم 
أنها تسير مع حلفائها وهي متحفظة تحفظا صربما » اي مادام حلفاؤها 
يسيرون معها ... » . وصوآابت أرمي مباشرة هائيك العلافات التي 
استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ علييا مع فيشي © والمطارحات 
القن سي اك رامسم اماي 5 قاد : « إن انمطاف 
الذهقر اطيات على أاس هدموا الحريات الفرنسية ثم يحاولون قولبة نظامهم 
على القالب الفاثستي او صورته الممسوخة © إنسا يعني إدخال مبادىم 


الجادلات © وقد صركحت 


00 


امسكين «غريبوي» الذي ألقى بنفسه في البحر خشية ان يقبلل» على السباسة ؛ 
ثم اضفت © وان اسمى في تفجير الصاعقة : « إن في َلك تنكر؟ 
خطيرا لحادث هبمن على المألة الفرنسية برمتها © ألا وهو ما يدعى 
الثورة . ذلك لآن هذه إما هي ثورة » وهي اكير ما عرفه اريخ 
فرنسا التي منيت بخيانة نخبتها الحاككة وذوي الامتيازات من ابنائها » 
وقد بدأت فرنا في المجازها » » وقلت باعلى صرق : « لن يكون 

مخ التجح ب1518أن بابقلا غنة رافش » وهو الذي ساق الحرية الى 
ومونيخ اخرى » إن يستمر في خداع الحاسات 


والاعتراف بها من الجبور وسُموره © والوزارات ورضاها © لا كسيّافة 
لفرنسا وحسب © بل قهرمانة ايضا لا تتزعزع في إدارة مصالحها . د 

أدر كت هذه في الوقت اللازم الذي كان يحب أن 
وذلك لأن الظروف التي تأخد فيها الحرب” وجمة حاسمة كانت قد نجمعت 
في اوائل الصيف من عام 148 © إذْ ان روسيا ظلت راقفة على 
قدميها © وانتقلت الآن الى اهجوم » وانكلترا اسثمرث تتصرف فوق 
أرضها بقوات كبيرة » وإن كانت ترسل غحدات وافرة الى الشرق » 
والولايات المتحدة على استعداد لنقل وحداتها الجديدة بأكلها 6 ممع 
عتادها الضخم “ الى الغرب. » وفرنسا اخيراً لا تزال قادرة عفى خوض 
المعركة الاخيرة بقوات عسكرية مهمة © وامبراطوريتها » ومقاومتها على 
شدة ما تعاني من تفنت واستعباد في الوطن الأم » وعلى ما ران من 
جمود على جزء كبير من اراضيها فيا وراء البحار . ومذ كانت الراية 
ترقع ؛ على جوانب الميدان © فقد دعوث في ربيع 1408 « فرنسا 
المحاربة » ما كان يدعى حتى ذلك الزمن ٠‏ فرنسا الحرة » ولفث" 


١ 


أنتباء الخلفاء الى هذه التسمية الجديدة ٠‏ 

ذلك بأن مصير فرنسا سيتقرر في حومة النزال القادم » وستكون 
اراضيها - افريقيا الثيالية او الوطن الام - مسرح العمليات الحربية ٠‏ 
وسيقرر حصتها من النصر » ما تعمه أو لا تعمك » عند مباجمة العدو . 
ولكن مكاتنها في العام ووحدتها الوطنية وكيانها الامبراطوري © إنما 
تتوقف على ملوك حلفائجا . وماكان في مستطاعي ان اشك في ان بعضهم » 
وليسوا من القلة » كانوا يفككرون ان يتصرفوا على نحو يجملون به ؛ في 
هذه الفرصة الكبرى > جباز الحم الفرنسي اقل ما يمكن ان يكون 
استقلالا وتماسكا » وتصبح معه فرنا المحاربة لقمة سائغة يزدردونها » 
إن لم تبعد نبائيا . ولكن المكانة التي احرزتها في العام » غدت الآن 
جد" راسخة © بحيث لا يمكن تطيمها من الخارج . 

ولكن ذلك مشروط بأن تصمد هي جيداً » وان تحظى بتأبييد 
الأمة كلما أخذت هذه تظبر على حقبقنها . وما كنت لأفكر في ثيه 
سوى ذلك »© وأن أقود في الوقت نفسه كفاحنا . أيكون لدى فرننا 
الحاربة في الحلة القادمة من الحاسة © والقيمة » والحسّة » ما كفي 
لوقايتها من التصداع في الداخل ؟ أ'ترى يريد” الشمب الفرنسي الخائر » 
الملل » الممزّق ان يصغي إلي أتراني أفكن من ل" نات 
فرتسا ؟ 


فنسا المحار ب 


بينم كانت فرنسا المماربة ترسّع بين صيف ١44١‏ وصيف 1665 
ميدانها الدبنوماسي لم تكف هي نفسبا عن اللمو . رإذا كنا نسرد هنا 
بالتوالي قصة تنامي هذين الجهدين » فإن هذين لم يكون أقل ترافقا في 
الزمن وتلاحا في الأصول . ولككن بما أن حقل العمل كان بتسع يرما عن 
بوم © فقد أصبح لزام) علي أن أضع على رأس الحركة هيئة ملامة » 
فديغول لم يعد بعد كفي الإدارة كل شيء . لقد أصبح عده المشكلات 
وسمّنها يتطلبان قبل التقرير » مجاية وجبات النظر والكفاءات » ويحب 
ان ننزع المركزية عن تدابير التنفيذ . ومذ كان الشكل الجماعي أخير؟ 
لجع الدول » هو شتكل السلطة » فسنتمارن فيا بيننا على الاعتراف 
بعضنا بالبعض الآخر » ونحن نتبناء لأتفسنا . ركان ان أسست” اللجئة 
الرطنية بأمر أصدرته في ؛؟ أيلول ( سبتمير ) 1841. 


واا لم أنقطم. » والحق يقال » عن التفكير في تللك اللجنة » من 
بداية الأمر » ولككن اضطراري الى قضاء مانية أشهر في افريقيا والشرف» 
خلال سنة واحمدة » وافتقاد الرجال الذين "بنمتون أنم « ثلون الشعب » 
على الأخص © أمران أكرهاني على الناجبل . وكان في استطاعتي لدى 
رصولي الى لندث » بعد قضايا سوريا » ان أتدبر طوراً طويلا من التنظم » 
عكس الطور السابق . واذا كان ممظم الشخصيات الذين انضموا الي من 


كا 


كل » مغمورين * من جرة أخرى » فإن بعضهم أصبحوا من البارزين » 


وأصبح في إمسعاني اذن ان أشمكل لجنة ذات قيمة . ونتفدر اللجنة 
الوطنية الفرنسا الحاربة » جباز التوجيه الذي ممع -ولي . وقد 


راح « المفوضون ٠‏ فيها يتداولون مما في جميع الشؤون . وكآن على كل 
واحد منهم ان يشرف على إحدى « الإدارات » التي تمارس فيها نشاطنا . 
وسيكون الجبع متضامئين في القرارات التي تنخذ » أي ان اللجنة 
ستكون © بقول موجز * هي الحكومة . وستكون فسا صلاحياتها 
وبنيتثها . ومع ذلك »© فلن يكون الما أن تتخذ سمتها الني احتفظت" 
بها لليوم الذي تستطيع فيه ان تؤلف اتتسع أبمادها لتشمل الوحدة 
الفرنسية » مها كان ذلك اليوم بمبدا . وفي حدود هذا النطاق نفسه » 
كان الامر الذي وجيئه يضم في الحساب تككوين جممية استشارية من 
بعد « تكلف تزويد اللجنة بأوسع تير بمككن عن الرأي المسام 
الوطني » . رلسوف يضي وقت طويل مع ذلك * قبل ان ترى هذه 
الجعية الثور . 


ومذ كان علينا ان تنتظر قيامها » فان قراري أثار كثيرا من اللقط 
في اوساط الفثات الفرنسية القلية » التي راحت تصطخب على نحو بقل 
أو يكثر » بحجة انها سياسية » في كل من بريطائيسا العظمى والولايات 
المتحدة . وكانت هذه الفئات تتاهل في ان يتصرف ديغول سكجندي 
بشرافم عسكرية » ولكنها لا تقبل يمال > ان يا 
الفرنسيين الاحرار على عاتقه تبمات درلة . فوم وقد أبوا الانضواء الي »* 
نبذوا سلطتي رراحوا يفضلون إيلاء مستقبل فرنسا للأجني » سواء كان » 
في الواقع » روزفلت » أو تشرثل » أو ستالين . 


وإني لارافق انه كان هنالك تناقض حقيقي بين مفاهم هذه الاوساط 
ومفاهيمي . كان من رأبي في المأساة الوطنية » إن السياسة يحب ان 


كا 


تكون العمل في خدمة فككرة قوية وبسيطة . أما ثم © فقد ظلوا 
الخرافات إلتي كانت تداعيهم منذ زمن بعيد * وما أرتضوا ان تكون 
ثبنا آغر ارسم الخطوات في رقصة بالبه مصطنعة يقرم 
بها جباعة من عثليبا 1 فين * ولا يمكن ان يصدر عنها سوى مقالات 
وخطب ومعرض مواهب ببانية وتوزيع مقاعد . وعلى الرغم من ان 
ام كنسته الحوادث كنسا »2 وعلى الرغم من انه أنزل بفرنسا 
5 في قدرتها على النبوض منها » وعلى الرغم من ان 
هؤلاء المسسمين اصبحوا الآن معردين من وسائل صخبهم المءثادة : برلمان » 
ومؤقرات »© ووزارات 2 وقاعات تحرير صحفي » فام أقاموا على 
“لعبهم في نبوبورك أو في لندن * يحاولون ان يقحموا فبها حكام الانكاو 
سكسون © رنواهم » وصحافييهم لافتقادهم لاعبين آخرين . رلقد كان 
وراء المتاعب التي 'منبت بها فرنسا أغلب الاحيان » على أيدي حلفابها 
أتقسهم والحلات التي شنت ضدها من صحافتهم وإذاعاتهم » نفوذ' عده 

من الفرنسيين المفتربين . فبؤلاء ما كانوا يتوائون عن شجب ذلك النوع 

من الولاية السياسية التي قلدت بها فرنسا الحاربة نفسها في مؤسسة اللجئة 
الوطنية » ومضوا يبذلون جيودمء في مماكسة فلك المملية . 


وكان الاميرال موزيليه هو الاداة التي استخدموما . هذا الاميرال 
شخصية «زدوجة . فقد أظبر كبحار قيمة تستحق تقديراً عظيما » كان 
الفضل ليت احذ* إل حه يمه نظي لراها التجرع 
ولكن ضربا من مزاج فلق كان يستحوذ عليه دورياً » ويدفعه على 
حبك الدسائى © قبو لم يككد يعرف بمزمي على تشكيل اللجنة » حتى 
كتب إل" واضما نفه بطل التفاهم مع الحلفاء والدهقراطية » هذا التفاهم 
الذي أوشكت”» حسب رأيه » ان اضعه في خطر . وإثقاذآً ذا 
وتلك © اي الديقراطية 2 اقترح علي ان أصع نفسي في مركز شرف » 


افير دنا 


واترك له شخصيا السلطة الفملية . اما الوسية الي استخدمها » محارلة 
منه في إكراعي على القبول © فم تكن أفل من التبديد بانشقاق البحرية 
التي كا قال هاتفيا : « تصبح مستقة وتتايع الحرب © . 

كان رد الفمل لدي واضسا وموجز؟ © أذعن له الأميرال وهو يزعم 
ان هناك سرء تفاهم » وأظهرت لاسباب عاطفية وظرفية 6[ 
اقتدمت »© وأخذت علماً بتعبداته وعبنته مفوضاً للبحرية » ويحرية التجارة 


في اللجنة الوطنية .. 
وكان المكلفون في اللجنة ن للاقتصاد » والمالية » والمستعمرات ؟ 


كاسان لاعارف والمدل ؛ ديجان للشؤرن الخارجية ؛ م للحرب؟؛ 
فالان للجو ؛ دبتلم الذي وصل حديئا من فرنسا للأشفال والانباء والعمل 
في الوطن الأم . كاترو ودارجنليو الذي كات في بمشة © أصبحا مفوضين 
بلا مفوضية . ووكلت إلى بليفن مهمة التنسيق الإداري بين الادارات 
المدنية « احوال شخصية © رواتب »© نوزيع الموظفين » تعبين الامكنة » 


الغ .. » . وقد تمنيت بادىء ذي بدء > ثم حاولت من بعد » درارا 
عدة » ان أوسع اللجنة وأدغل فيها بعض الشخصيات الفرنسية الني كانت 
تقم في اميرك . هك ذا طلبت الى" السيدين ماريتان وألكسي ليجه 
مؤازرتها » رجاء الجواب موقئراً » ولكن سلبيا . 

واننظم مير العمل في الاجنة الوطنبة على نحو 'مرض © ولكن 
موزيليه افتنح أزمة جديدة . فقد عاد الى لندن بعد حمة سان - بير 
التي تلفى من أجلما تبانينا الاجباعية » وصرّح في م آذار © في جلسة 
عقدتها الاجنة » ان الأمور لا تسير على ما بهوى ويرغب في فرنسا 
الحرة » وقدم استقالته كفرض وطن » و كتب الي يؤكد تلك الاستقالة » 
فقبلتها » ووضعت الاميرال تحت تصرف القيادة » وعينت مكائه أوبوانو 
الذي اسشدعي من الباسيفيك » ولكن موزيليه صرح عند ذاك أنه » 
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وإت كفة عن ان يككون عضواً في اللجنة الوطنية © يحتفظ لنفسه 
بالقيادة العليا للقوات البحرية » كا لو كان سيدا إقطاعبا يحتفظ بممتلكاته . 
وذلك ما لا يمكن التسلم به » ثم انتبت القضية حين تدخلت المكومة 
البريطانية فجأة 


كان هذا التدخل قد أعد” منذ زمن طريل » والمحرضون كأنوا بضعة 
مشاغبين مغتربين وبعض عناصر من مجلس العموم و « النايفي » ( البحرية 
البدريطانية ) . وقد لقي الآمروت مؤازرة من المتر ألحكسندر » 
الاورد الاول للأميرالية » فقد صرروا له إعتباره وزيراً » ان البحرية 
لفرنسية الحمر 0 | إذا تخلى عنها موزيليه © وهي التي حرم ه البحرية 
نْ به ؛ وحملره على الاعتقاد باعتباره عماليا » 
ان ديول ولت 1 نحو الفائيّة » وان الواجب يقضي ان تنزع 
القوات البحرية الفرنسية من سيامتها . وقد اعتنقت الوزارة البريطائية 
رأي الكستدر لاسباب تتمئق بتوزانها الداخلي © وفي اكبر احتال ايضا 
ارادت © رغبة منها في جمل ديفول اكثر تساهلاً معها »2 إضمافف * 
فقررت أن تطلب مني الابقاء على موزيليه في منصبه كقائد أعلى للقوات 
البحرية الفرسبة الحرة . 


مذكرة في ه و آذار من السيد إيدث » والى جانبه 
السيد الكدتدر * ذا الموضوع . وكان ان اصبحت القضية واضحة 
وضوحا نبائيا في ذمني © منذ تلك اللسظة » واصبح الواجب يقضي » 
مها كلف الأمر * أن ينفذ قرار اللجنة الوطنية بحذافيره © وان تقلسم 
بريطانيا عن التدخل في همذ الشأن الفرنسي ©» فكتبت في م آذار 
( مارس ) لأسيد إيدن أننا قررط © أ؛ واللجنة الوطنية » ان موزيليه 
لم يمد قائداً أعلى للبحرية * وأننا لا تقبل في هذا الموضوع » تدخل 
الحكومة الانكليزية . وأضفت : « إن الفرنسيين الاحرار يمتبرون ان 


وجاء' 


كا 


ما يسلوئه الى جانب البريطانيين » ولي ينكل ا#فطية نيا 6 يني 
ان يحافتظ علييم وان يعاملوا كسلقاء » وأ 
ان يمتح هم بشروط تتنافى مع سيب وجودم ثقله 
على غير ما نصف »© فإن الجترال ديقول واللجنة الو. 
القيام بمهمة يصبح عليها القيام بها متحي . رانها يمتقدان » في الواقع » 
ان من الجوهري » فيا يخص مستقيل فرتسنا ا يخض حاقيرها © اف 
بيظلا أمبنين للبدف الذي رعماء . وهذا الهدف 
وحدتها الوطنية في الحرب الى جاتب اللفاء » ولكن دون تضحية ثيم 
من الاستقلال والسيادة والانظمة الفرنسية © . 


اض قرنسا وإعادة 


لم بردتي جواب في الحال . ولا شك في ان الانكليز كانوا ينتظرون 
ما سيحدث داخل يحريقنا » قبل ان يمضوا الى ابعد من ذلك . والواقع 
انه لل يحدث أي شقاق » على ظهر أية سفينة » ولا في أي مستودع » 
ولا في أية من منشآتنا البحرية » بل المكس هو الذي كان © فان جميع 
عناصر القوات البحرية الفرنسية الحرة شدآت أواصرها الى ديفول بحياسة 
تتناسب مع المصاعب التي كانت 'تثار في وجبه . وكل ما وقع أن يعض 
الضباط المتجمعين حول الاميرال » نظموا في مقر أركانه العامة حيث 
ذهبت شخصياً لأكلمهم » مظاهرة غير لاثفة . وعند ذاك عبنت للأميرال 
موزيليه مكاناً يقم فيه أبعدته به مدة شهر واحد عن كل اتصال بالبحرية 
ودعوت الحكومة الانكليزية ». طبقا لاتفاق التشريع الممقود ب 
كانون الثاني ( يناير ) 1441١‏ 4“ الى تنفيذ هذا التدبير » لأنه اتخذ على 
ارض بريطانية . ومذ تآخرت التأكيدات الضرورية عن الوصول إلي" » 
خضت المعرة وأا مستمد” لكل ثيء * مننظر كل شديء © تارك في 
أيدي بليفن » وديتلمَ ©» وكوليه نوع من وصية سرية © تعهد اليهم 
القيام بمبمة إعلام الشعب الفرنسي في حالة اضطراري الى التخلي عن 


ا 


المضي فيا شرعت ب * ماعة أصبح في وشع لا استطيع ممه أن أشرج 
الموقف بنفسي . وانجيت الى حلفائنا » خلال هذا الوقت * انني لا 
استطبع » مع امفي المميق » ان اعيد علاقاتي هم قبل ان يطبقوا مم 
انفسهم الاتفاق الذي تعيدرا بتطبيقه . 


وهذا ما كان في +5 آذار ٠.‏ جاءني اليد بيك في زيارة » وسدني 
مذكرة تخبرني ان حكومته لا تلم ان بظل موزيليه قائداً أعلى » 
وتحرص على ان يظل الأمبرال منقطعا » طيلة شبر » عن كل إتصال 
بأي من عناصر القوات البحرية الفرتسية . وأوصت الحكومة البريطائية » 
مع ذلك » بناء على رغبتي » ان يعامل كا يعامل احد افراد مصالهها. 
ووصل أوبوانو أثناء هذه الاحداث » من الباسيفيك وتولى بنفسه إدارة 


البحرية وقبادتها . واردت ان اقدم الأميرال موزيليه فرصة استمراره 
في الخدمة » فدعوته في ابر ( ماب ) الى مقابلتي لترتيب مبمة تفتيش 


كنت أنري ان أكلرا الب » فل يحضر . وبمد بضعة اام » وجه إلي” 
هذا الضابط الذي عمل الكثير في مبيل بحريئنا » مذكرة يخيرني فيها 
أن تماوثه مع فرنسا الحرة . فأسفت له على ذلك . 


ثم م يحدث بمد تلك الحادثة الآليمة ما ينع انتظام السير في طريق 
« لجلة لندن هذه التي صورتها الدعاوات الممادية - وهي لم تكن 
دعاوات العدو وفيشي فحسب -- على انها فئة من السياسبين الطامعين 
ارة »> وكار: على انها زمرة من المفامرين الفساشيين » وطور) انها لمامة 
من المنبوسين الملشيوعين > وهي التي لم تككن تحسب حساب شيء * وأن 
أشبد على ذلك » اإزاه خلاص البلاد والدولة . ولقد كانت اللجنة 
الوطنية تجتمع مرة كل اسبوع على الاقل » بشيء من الملانية » في غرفة 
سير من ه حدائق الكارلتون . تدعى « قاعة الساعة » > فتستمع طبقا 
لجدول امماها » الى تقرير كل مفوض عن اختصاصه اوعن مكل مسألة 


لك 


يحد هذا او ذاك من را اف يطرحبا . وكانت تأخذ علا بالرثئق 
والمعلومات » رتناقش بأ: اق مفررات محرثز في الجلمة 
بشكل عضر » وتوسل من بمد في مذكرات الى القوات والدوائر . 
وما اتخذت اللجنة قط قط قرارا مهما ما ل تناقشه ويتذاكر اعضاؤها فيه. 


لقد كنت اجد » على الدرام » في الاجنة الوطنية بإعتبارها أداة 
جاعية »كا وجدت في كل فرد من اعضابا » عونا ينا ومؤازرة اميئة ٠‏ 
ولا ريب افي كنت مقتسرا على معرفة كل ما يستحتى العناء » بصورة 
شخصية . غير أن السبء غدا أخفة © تليجة ما ألقيت من ثقله على 
رجال ذوي قبمة ومقدرة احاطوا بي واعانوني . ثم لا ريب ان هؤلاء 
انوزراء الذين لم يسبت الأحد متهم ان خاض الحباة العامة ؛ كان “يعوزهم 
الى حد ما » بعض السلطة والشهرة » واستطاعوا » مع ذلك » انف 
يحصلوا على هاتين . يضاف الى ذلك انهم جميعيم كانت لهم خيرتهم 
وشخصبتهم . وكان المجموع الذي تألف ملهم يفتح لفرنسا الحاربة آفاق 
نفوذ كانت تظل لرلاهم » موصدة” دونا . وكنت ألاقي لدى هؤلاء 
المماوئين » اغلب الاحبان » المديد من الاعتراضات ؛ لا الممارضات بتكل 
تاكيد » به المناقضات لمقاصدي وأفعالي . ركان عدة اعضاء في الاجنة 
ينزعون الى تسوية الأمور » في اللحظات الصمبة الني كنت اميل فيها 
نحو الحلول المنيفة . وكان ذلك © في يمل 2 حسنا ان يحري مكذا . 
ولي ناية المطاف »© ماكان أحد” من المفرتضين ينازع في أحكامي © بعد 
أن ألقي النور على وجبات نظري . 

وإذا كانت ثة آراء تنقم » في للواقع » فإن تبمتي فيها تظل كاملة . 
ركان و الأ » المسكين دوما هو الذي يحسب عن كل شيء في الكفاح من 
أجل التحرير . وكان دعاة التحرير هؤلاء في فرنا » على الأخص » 
يشخصون بأبصارم الى ديغول » وقد راح عددم يتنامى وطفقوا يتجبرن 


ل 


تحو المقارمة . وكانت هناك تلبية الداءائي تتوإلى أرضع فأوضم > 
كا كان هنالك ايض نلاقي مشاعر في رودي عدان تنا كام 9 


عليوم الامقبداد وانهم يمنحون الى إظبار قردم في اشكال 
متناهية التوع > رحث أصرف همي كله الى تحقيق وحدة المقارمة . 

انت هذه الوحدة > في الواقم » 4 فماليته! الحربيّة » وقيدتبا 
الرطنية > وثقلا في ميزات المالر ‏ 


أخذ ما يحدث في الوطن الأم » يصبح مملره) لدينا كلا حدث » 
ملك صيف !1544 . رغدت المملومات تتناهى الينا » على الدرا, » 
منكامة كل النكامل » مستقة ما يمكن ان يقرأ بين السطور في الصحف 
أو ابسمع غلف ما بديعه المذياع في المانطقتين 4 وكانت هاتيك المملومات 
ترد الينا في محاضر شبكاتنا وتقارير عدد من الرجال: كانرا يضمورن من 
قبل صوى "١‏ في الطريتى © واحاديث المنطوعين الذين كارا يفدون كل 

م » من فرنسا * والإشارات انتي تزودظ بها المراكز الدبلوماسية » 
والتصريحات التي يدلي ا مباجرون اثناء مرورهم بدريد © ولشبونة » 
وطنجة » ونيويورك » والرسائل الموجبة الى فرنسبين احرار من أسرم 
واصدقاجم وتصل اليهم بألف حبة وحيلة. بهذا كله » كانت في ذهني 
لوحة واضحة لما يدور بوميسا . وم من مرة أدركث اني كشخص © 
على اطلاع متصل «الشؤون الفرنسبة » من خلال التحدث الى مواطنين 
قدمرا حدبثا من البلاد » ولكنهم كانرا عصورين فيها يحم مبثتهم كر 
منطقتهم » وأتبح لي ان ألمس ذلك ء ل 
ويث » ومقارئة بين الحوادث وجمع لها » كان يمدني ه! حشدا 
الخلصين الابرار ‏ 


(1) صوى : جمع صرة وهي العلامة اثتي تدل الساقر على طريقه ٠‏ وهنا توجمة لكلمة بورل ل 


للق 


وكان جل ٠١‏ يستخاص عن تلك المملومات ان فيشي آخذة في التداعي 
والانببار » فقد قبدّدت اوهام عهدها نئي . وأول ما تيده نصره 
أمانيا الذي أعلن انه أمر مفروغ منه لتبرير الامتسلام » إذ أصبح امرا 
غير حتمل الوقوع منذ خاضت روسيا المممعة » ودخلت الولايات امتحدة 
المبدان بدورها * وصمدت إنكلترا وفرنا! الحرة . والادعاء الذاهب 
الى ه صيانة الأثاث » لقاء العبودية تبين انه مضحك ما دام أسراط 
البالغ عددمم ١ 5٠١ ٠٠.‏ لم يعودوا الى الوطن © والالمان ألحقوا الألزاس 
واللورين عليا ببلادهم » واحتفظوا بثمال بلادة منقطم) اداريا عن سائر 
الاراضي »© والاموال التي استونى عليها الحتل من نقد » ومواد أولية » 
وحاصيل زراعية وصناعية © ! 


ت اقتصادة » والرايخ راح يستخدم 
لحسايه عدداً بزداد مع الأيام من الفرنسبين » وتأكيد حماية الامبراطورية 
« ضد أي كان » اصبح لا يخدع احداً » ما دام الجيش والبحرية قد 
أكرها على بحاربة الخلفاء و « الديفرلين ؛ في دكار » رالغايوت » 
وسور » ومدغشقر بيا كان ألمان لجان امهدئة وطليائها يتصرفون على 
هوام في عاصة الجزائر » وتونس © والدار البيضاء » وبيروت ؛ وطائرات 
الرايخ كانت هبط في حلب ودمشق © واليالإثيون احثلوا الطونكان 
والككوثانشين . واصبع الآن © في نظر الجيم » ان ليس بمد' مسن 
فرصة لاسترداد أراضي ما وراء البحار يرما ما » الا عن يد فرنسا 
امحاربة » وذلك بتأمين وجودها ثيثئا فثيئا في افربقيا الاستوائية » 
وجزر اوقبانيا » و ه بونديشيري » » والشرق * وسان - بير » ومدغشفر» 
والصومال الفرنسي © ومدة ظلرا مسقا » بلا تساهل © على افريقيا 
الثالية » وافريقيا الغربية » وجزر الانقيل والهند الصينية . 


أما « الثورة الوطتية » أنتي كان يحاول ا عبد' فيشي ان يعوض 
عن استسلامه ذاقه » فقن كان انها تبذر أصلاحات لها قبمتها في حد 


يلكا 


ذاتها » ولكنها متورطة ومرذولة لافترانها بالنكبة والمبودية . وادعاء 
فيشي بالتجديد الأخلاق وتقويم اللطة » وحتى جبدها الذي لا ينكر 
في التنظم الاقتصادي والاجتاعي » كل ذلك لم يكن يفضي شكة » الى 
اشيء > سوى استعراضات الجنتدين * وتبجيل المارشال » وتكاثر اللجان » 
وفي الجوهر © كان يفضي الى الاضطرادات الخسية © وتحك الشرطة 
والرقااة »2 والامتبازات » والوق السوداء . وكان يلحظ كذلك » 
داخل المبد نفسه »© دلالات التشوش والبلة »2 ففنذ نباية 194٠‏ حسى 
صيف 1449 ترالت الاحداث الآثيسة : عزل لاقال » تأسيس حزب 
« التجمع انشعي الوطني » في بإريس من قبل ديبا © ودبلوتكل » 
ولوشير » وماركيه » وسواريز » وغيرم .. بتأبيد مباشر من الألمان . 
وكان يطعن في الحكام وبقوم بمزايدة صاخبة في نشدان التماوت » والتنوع 
المتواصل لصلاحيات دارلان ؟ استقالة اعضاء الوزارة : [يبارنيفاراي » 
بودوان » آلِبر » فلاندان » بيروتوت © شوفاليه » آشار © إلخ .. 
وكاثرا يعلنون الواحد تلو الآخر »2 ان المهمة كانت مستحية ؛ توقفف 
ريوم » اللفاجىء » الحجيب 4 إحالة فيغان لاتقاعد 4 عحاولة كوليت 
د انحكومة . وقد أذاع المارشال بنفسه 
تماسته » فقد قال في حديث أذيم من الرادبر خلال آب ( أغسط. 
41 : ه أشعر بربح سوء تهب من عدة أنحاء في فرنسا . القلتى بنفذ 
الى الأفئدة » وانشك يستولي على النفوس > وسلطة الحمكومة موضسسع 
دل . والأوامر لا”ته 


تفيذا نا . هناك ضرق عبتي ينرو 
الشعب الفرنسي » . وصرّح من المذباع في حمزير 
الثالية > بناسبة اتقضاه عامين على طلبه الهدة 
الأصداء التي لقيتها نداءاقي ٠»‏ . 


ن السئة 


وراحت تتكوتن هنا وهناك في الوطن الأم » اكثر من نراة واحمد: 


يلف 


للفقاومة » كما اخذت اعمال فيشي وبيارجها في التقلص . وأمرها إما 
كان > بطبيمة الحال » عبارة عن نشاطات جد متفرقة »© وغالباً سيئة 
التحديد » ولكنها كانت تنبعث عن النيات نفسهأا . فينا كان يقسوم 
أفراد بتحرير بعض التشرات الدعائية » ويطبموني! » ويوزعونها . وهناك 
يقوم آخرون بالتجسس على المدو ونقل معلوماهم الى احدى الشبكات . 
وثة أفراد 'معيّنوت يشكلون موعات عمل في سديل اغراض متفارقة 
كل الثفاوت : مؤازرات اغتيال » تخرببات © تلفي وتوزيع عتاد أنزلته 
الظلات او 'نقبل خفية”» استقبال او تبحير لمملاء » انتقال من منطفة افى 
اخرى ؛ اجتياز حدود » إلخ .. وبعضهم كان يؤلف نراة يرتبط اعضاؤها فيا 
. دا أو باعتناق 2 واحدة . وموجز القرل » شرعت المقاومة 
اس حياتها الناشطة وا نحت ستار سلبي” » هادىء » بطفو 
ص 1 الوجود في ص الأىء وأخذ نفر” من الحاربين في الداخل » 
يفكرون الآن © في توجيه ضرباتهم الى المدر من خلال الأشراك التي 
يدها أفراد الشرطة والوثاة , 


وفي آب ( اغسطس ) ١441١‏ > انفتحت مله الحجيات الملفردة على 

العسكربين الألمان » وقتل أول من قتل » نقبب” وهو خارج من 1 

وضابط في بوردر » وسنديان في باريس » شار شامبيونه . وتبعهم 
الات . ورد المدو » ثأراً لفتلاء » بإعدام مثات من الرهائن » 
وزج في السجن آلافآ من المواطنين لينفيهم من بعد » وفرض غرامات 
وعبوديات على المدن التي كان يسقط فيها برجاله . وكنا نطتلع على هذه 
الامال الحربية الني يقوم بها افراد نحت أثشد الأخطار » ضد” 
الحتلين » فنشعر بكبرياء يطفو عليها ظلام الأسى . وكان هلاك الفر: 
الذين يقضون ضسايا الانتقام الجرماني » من جبة اخرى © يغمر ارواسنا 
الحداد » دون أن يسري اليبا قنوط ابد » لأن هلاكيم ذاك يرازي 


لذن 


تضحية الجنود في ميادين القتال » ولكنا كنا نقدّر » استنادا لأشباب 
بدائية من التكتيك الحربي ان الكفاح يجب ان 'بوجته » وان الرقت لم 
يحن بعد > من جبة أخرى © للشروع في قتال عدني على ارض الوطن 
الآم . فانه سيكون لااك المدو © ثم للاشتباك ممه في مواقع منتقاة 
.قبل فواتنا في الداخل ©' وللوثبة الوطنية الشاملة اخيرا الني 5-5 
نريد الحصول عليها يوم ما » فمّالية جبّارة على ان تؤلف جمبمها كلا" 
أ » وترقبط بعمل جيوش التحرير . يبد ان المقارمة عام 141» 
كانت في بواكير نشأتها » وكنا نمرف © من جبة اخرى © أنه سثمر 
أعوام طوال قبل ان يكون حلفاط على استمداد للتزول . 


وقد صرحت ايضا في +7 تشسرين الاول » من المذياع : « إنه لطبيمي 
إطلاقاً » وما يمكن تبريره إطلاقاً ان يقثل الفرنس.ون الألمان . فإذا 
كان الألمان لا يربدون ان يتلقوا الموت عن ابدينا » فليس هم إلا ان 
ببقوا في ديارهم .. وما داموا لم يوققوا الى اخضاع الكون > فهم على يقين ان 
كل واحد منهم سيقدو جثة لو اميراً .. ولكن هنالك تكنيكا الحرب ٠‏ 
يجب ان تقاد الحرب على يد أولثك الذين توركل اليهم امرها .. والأمر 
الذي أوجبه الآن الى الأرض الحتلة » هو ان لا يقتلوا فوقرا أمانا على 
نحو مكشوف . وذلك اسبب واحد » ألا وهو ان من السبل جد 
على المدر » في همذه »* ان برد بذبح حاربينا المزآل 
وعلى المكس عندما نمسي في سمة من الانتقال الى الحجوم » فستصدر 
أموامر يذلك ٠‏ . 


كان الواجب يقضي ات نفيد من الشعور المارم الذي أحدثه القمم 
الألماني في تعزيز الطاقة والتضامن الوطنيين » مع المحاولة » في الوقت 
نفسه أن نجمل خسائر: رتوم رفي .لي انك افادنة القام نتائج ضثيلة 
غاية الضآلة . ومذ كان الغزاة قد سفكوا عشية 5٠‏ تشرين الأول 


للف 


( إكتوبر ) دماء سين رهينة في انت وثاتويزيان © وخسين آخرين في 
بوردو > أذعت ما بلي : « لقد حسب المدر إذ أعدم شبداءة © أنه 
سيدخل الرعب على فرنسا . وفرنسا مقريه انه لا يرعبها . إني لأدعو 
جميع الفرنسيين والفرنسيات الى وقف كل نشاط » وان يقم كل واحد 
متهم حيث هو صامتا » بوم الجمة في «+ تشرين الاول من الساعة الرابعة 
الى الساعة الرابعة والدق إن هذا التامتب الجبار » وهذا 
الإضراب الوطني الشامل © يجملان المدو امام الخطر المحدق به » ويدل 
على الإخاء الفرنسي » . وكررت ندائي عشية اليوم الموعود . والواقع 
إن التظاهرة انتسمت في كثير من الامكنة » ولا سيا في المصائع » بسمة 
مؤثرة . وقد وجدت نفسي من جراا » أقوى رأشد في عزمي على 
منع المقاومة من الانحدار الى القوضى > ران إجمل منبها » على المككس © 
جموعاً منظتما » دون ان احطم فيا » مم ذلك © ررح المبادرة الستي 
بعث عليها وكان النايض فيها » ولا الحواجز الفاصة الني توشك لولاها 
أن تتوارى برمتها © دفمة واحدة . 


لقد كانت عناصر تكوينها على كل حال * والحركات المنبمئة عنها » 
قائة الآن » شديدة المضاء في كثير من الوجوه » ولكنها تشككو شكوى 
بالفة من نقص الملاكات المنتكزيا ٠.‏ وكانت فيشي تقطع الطربق على 
انلك الملاكات » اي ما تبقتى من الجبش »> حيث رجدت ار يمكن ان 

7 رع ذلك فإن اعمال اللقاومة الاولى انطا من العمسكريين » 
1 10 ثذ ضباط تابءون لأركان الجدش العامة ولمناطق قد خبأوا عتادا 
عن لان الهدئة » واستمرت مصاحة الاستخبارات في تطبيق تدابير 
التجسّس المضاد » خفية » وتنقفل للانكليز » في فترات متقطمة » 
معاوماتها . وأعدت تدابير تعبثة عامة بإشراف الترالات : فرير »* 
«بلستران » فرت » بلوخ - داسو » دورميّيه » واستخدام ميات 


للف 


الصداقة لهيثات القوات الجندة . وقد دشن الجترال كوشيه الدعابة الفسّالة 
ضد روح الاستلام . وكثير مم الذين راحوا يتدر'بون ويدركب بعضهم 
سسضا على حمل السلاح » من مرشدي رايطات الشباب التي كانت تضم" 
عدداً من المسكريين القدماء . وكان كل من بقي في الوحدات المشكلة 
من جميع الضباط تقريب » وذوي الرتب »© والجنود © لا يخفون أملهم 
في استثناف القتال . 


وكان الجهور يمد في ذلك © من جية اخرى © ارتباط) طيبا . وقد 
جيء بفلم عحليات من فرنا > شاهدته وحدي في لندن > فأعطاني مثل 
رائعا على موقف الجمبور اذاك » وفيه يشاهد بيتان لدى زيارة قام بها 
الى مرسيليا » يبدر من شرفة فندق المديئة امام القوات والجهور مما » 
بة » وأيسمم المارشال وهو يستجيب لايجاء 


دائة 60 
ويشيد الله اندفاعة المامة الني أارتها هذه كنات في الحفل الحاشد 
بالمدنيين والعسكربين » وم يضحكون ويبكون من طُُ 8 


» كان الجيش يظبر عفويا أنه على استعداد لاحتضان المقاومة 
الوطنية رغم الآسر » أو رغم هلاك ذويه » بل أفضل أبنائه معظم 
الاحبان . ولكن ذلك هو ما ل تكن تريده « الحكومة » التي أرلاها 
طاعته . فقد منمته فيشي من أداء رمالته الخاصة » وحصرته ممنويا 
في مازق لا يلك أحد الخروج منه إلا بتحطم الانضباط الرسمي 

التي اخذت اول الامر بأسطورة الحياد » ثم بالتعاون . وعلى الرغم من 
ان عددا من العناصر العسكرية اجتاز الحدود » والذين كنوا منخرطين 
في الشبكات منهم خاصة © فإن الواقع هو ان حركات المقاومة اضطرت » 
عند منطلقها » الى ارتجال ملاكاتها المسكرية بنفسها » على يد أرلئك 
الذين دخلوا الجيش السرتي »© والذين ألفوا من بعد ١‏ منظمة مقاوعة الجيش ©. 


يننا 


ولفد ثامثت منظبات غديدة بنشاط ملحوظ في حقل الدعاية وجئدث 
تشكيلات شبه عسكرية في المنطقة الي وصفت بأنها حرة منها: « كومبا » التي 
نولى” رئاستها النقيب فريناي » و « ليبراسيون » التي قام فيها إوانوئيل 
داسليه دي لافيجري بدور رئيسي © و « قران - تيور » التي كات 
برئس تحرير صحيفتها الموجّهة جان - سير ليفي . وراح همأ بقي من 
الثقابات في الأعوام الخالية : « الاتحاد العام للممل » © « والاتحاد 
رنسي للعيال المسيحبين » ببث روحا تمزتز المقاومة 4 وكذلك كان 
ثأن بضمة تجمعات منبثقة من أحزاب فدية © أبرزها الاشتراكيون » 
والديقراطيون - الشعبيون © والاتحاد الجبوري . ومذ كان الألمان م 
يحتاوا المنطقة »© فإن الممارضة الني ألفتها بقايا هذه الأحزاب » كانت 
ببعة الحال » ضد فيشي » واصبح ما لهذه من شرطة ومحام منطلق 
. وكان الزحماء يفكرون ©» من جبة اخرى 2 وثم يقرمون بإعداه 
القوى التي يمكن استخدامها ».إذا اقتضى الأمر » ضد المدو © في 
الامتبلاء على السلطة » ولا يروث في القاومة أداة حرب قحب © بل 
وسيلة للحاول حل العيد 


كان الطابع السياسي لحركات المنطقة الجنوبية يساعد » بككل تأكيد » 
على جملها حيّة » ناشطة “ وعلى اجتذاب عناصر ذات نفوذ الى صفوفها » 
وعلى إكساب دعابتها قوة متحرة تشوق الجبور وترقظ أفكار المامّة , 
ولكن التفام الدقيق » من جبة أشخرى »2 وبالتالي عمل اللجان الإدارية 
المشتركة > لم يكن يشكو اي نقص . يحب القول ان جمهرة المنلسبين 
والمناصرين لم تكن نولي اهتامها إلا في النزر النادر » الفنيج الذي ينبغي 
الللقاومة ان تطبقه فيا بمد » ولا للشروط التي ستتولى السلطة يرما ها 
بموجبها » ولا إختيار أولئك الذين سيكون لهم » يرمذاك » ان يمبكوا , 
م يكن الشمور المام, سوى الرغبة في القنال » او الاستمداد له 2 عل 


اننا 


الأقل . كات المراد » الحصول على أسلحة » وإيحاد غابىه © ودراسة 
ااضربات »> والقيام بها احيانا ! ولذلك »> كان ينيغي الانتظام في 
نفسها بين جباعة من ذوي المعرفة » والمثور على بعض الرسائل 
والامتناع عن اقحام المآرب الشخصية . وموجز القول © إذا كان الإيعاز 
داخل الحركات » متمركزاً تسبي » فإن العمل » عكس ذلك » كان 
يتوزع بين فثات منفصة » ولككل فلة رئيسها الخاص © وجملها لحسابها 
الخاص »© وكانت الفئات تتنازع فيا بينبا موارد في منتهى الضآلة » من 
الأسلحة والأموال , 


وكان هذا التنافى في المنطقة الحتلة يتوارى امام الخطر المباشر 
ولكن كان تشتت مسحي د و ا 
فالناس هناك على احتكاك مباشر وساحتق * بالعدو . وعلاتتهم إنا 
كانت مع الفستابو » فلا وسية للانتقال » ولا لمراسة » ولا لاختيار 
مسككن » دون اجتياز مراقبات دقيقة 4 صارمة . وكل من ” به 
يزج في السجن ار نفيه الى الممتقلات . أما المقاومة الفمّالة فكانت 
تعر"ض الحاربين من غير تاجيل » التمذيب والإعدام . والنشاط حكان 
يتفنتت © في مثل هذه الأحوال » الى أقصى حد . غير ان وجود الأمان 
كان » على المكس » يبقي على جو يدفع الى النضال ويبعث على 
اللشاركة في لاآمر . وكذلك راحت الحركات في هذه المنطقة تكتسب 
طبع نوتر من الحرب والتآمر » فإن « المنظمة المدنية والمسكرية » 
التي أسّسها المقيد تون » و « رجال التحرير » الذين كان يرئسهم 
ريبوش »© و « رجال المقاومة » الذين جندم ليكو انيه » ومنظمة 
« تحرير الشمال » الني أنشأها كافايتيى »> وأخيراً « صوت الثمال » في 
الهينو » من فلاتدر في بلاد العادن » التي أدارها هوك > كانت جميمها 
تطرح ارضا كل نزعة الى السياسة * ولا تتم يشير الكفاح © وينفرع 


امنا 


عتها زمر سرية صغيرة »© منعزل بعضبا عن بعش . 


ودخل الشيوعيوت بدورمم ميدان العمل في نبابة 1941 . وكان قادتهم 
حتى ذلك الوقت » قد اتخذوا تماء الغزاة موقفآ مالم » وهم يطمنون » 
مقابل ذلك »© في الرأسمالية الأتكلو ‏ سكسونية و « الديفولية » 
خادمتها . ولكن موقفيم تحمسول فجأة حين غزا هتار روسيا » 
واستطاعوا هم أنفسهم أن يجحدوا الوقت للمودة الى الدهاليز © وترسكيز 
ارتباطاتهم الضرورية للنضال السرتي . ومم الذين كنوا 'مسّددين لهذا 
النضال » من جبة أخرى » على بد تنظيمهم في خلايا » ورتبهم المغفلة > 
وروح التضحية لدى ملاكاتهم . سيشاركون إذن في الحرب الوطنية 
بشجاعة ومهارة » وم بلا ريب » ذرو حس وطني يلي نداء الوطن » 
ولا سيا البسطاء منهم » ولكن لا يغرب ابداً عن باهم © بقدار ما هم 
جيش لورة © هدفهم الأيمد ألا وهو يتهم على مأساة 
فرنا . وسبحاولون إذن بلا هوادة ان يحتفظوا يحريئهم في العمل . 
ولكنهم ايض كانوا لا يريدون © وم يستخدمون ميول الحاربين با فيها 
ميوهم » سوى معركة واحدة » وسبجهدون يمناد في ان يغمروا المقاومة 


كلها ليتخذوا منبا » إذا أمكن © أداة مطمحهم . 


هكذا ألفوا « الجبمة الوطنية » في المنطقة الحتة »© وكانت تجمما ذا 
مظهر وطني خالص © وجباعة ٠‏ الرماة الأحرار » © والأنصار وهي 
اقوة كان يبدو انها وقف على مكافحة الألمان . وهكذا اجتذبوا البيا 
كثيراً من المناصر اللاشيوعية » ولكن تلك القوة يمكن ان تستخدم 
ستاراً لأغراضهم . رهكذا دفموا ببعض أقرادهم » ممرتهين » الى الهيئات 
الادارية اسائر الحركات . وهكذا سرعاتن ما عرضوا علي مؤازرتهم » 
ينفكوا ابداً عن صب جام غضيهم خفية © على « أسطورة 


وكنت ان أريد ان يخدموا © فلس ثة قوات لا يجوز استشدامها في 
سبيل دحر إلعدو » وكنت أفبر ات قواهم فات وزن كبير في فوع 
الحرب الني كان يفرضها الاحتلال . ولككن ينبفي ان يخوضوا تلك الحمرب 
كجزء من كل » أي ان يْرضوها تحت لوائي » وذلك هو القول القصل . 
وكنت © وأا اعتمد وائقا 0 الشمور الوطني والثقة التي أولانيهبا 
المجبور > مصمما بككل قواي » على إيلائهم مكانتهم في المقاومة الفرنسية » 
ةم مضي ونا ما .في .يد أ كت مسا كذ 
على ألا اتركهم أبداً بربحون الشوط كله » ويتجاوزوتني © ويصبحون 
على رأس المقاومة . فالمأساة التي كان يدور وها مصير الوطن قدامت 
لمؤلاء الفرنشيين » المبسّدين عن الآم بالحيف الذي كان يثيرهم والضلال 
الذي حاد بهم عن الجا الصحيحة » فرصة #ريخية للمودة الى حضن 
الوحدة الوطنية » وإن كانت عودتهم مدة النضال فقط . وكنت أريد 
اق انسرد لل ضر 3 تقس :ممه سه القرطة .»+ كيدا بيدا 
اذن لأرلتك اشن شمر عاتن الوا 0 لول 0 
يتفوا هذه المرة أيضا « « لتحي فرنا ! » 24 في لحظة الموت © إذ ليس 
جميع العقائد » وجمييع المدارس © وجميع النمردات في حركة المسالل الني 
لا تنقطع » سوى وقت واحد * فالشيرعية ستزول » ولكن فرنسا لن 
تزول . واء على يقين ان هذه ستمتمد ستتشمه كثير]» في مضيرها آخر الأمر» 
على هذا الواقع » ألا وهو انها لن تكون على الرغم من كل شيء » سوى 
شمب واحد متكاتف »> عند تحررها » هذا التحرر الذي سيكون لحظة 
عابرة ولككن حاسمة في #اريخها . 


وعامت في تشرين الاول ١44١‏ بقدوم جان مولان من فرنسا إلى 
لشبونة » وانه يسمى في الذهاب الى لندن . وكنت أعرف من هو » 
وأعرف على الأخص » أنه كان محافظ « الأور ‏ واللوار » حين دخل الالمان 


افير لفق 


ثارتر » وضرب مثلا للحاكئين في الحزم والككرامة © وان العدو زجئه 
ي السجن بعد ان جرجره وعذيه وجرحه © وأطلق سراحه أخيراً مع 
عتذاراته وتحياته » وان فيثي أعادته إلى منصبه » غير انها أقصته من 
عد . وكنت أعرف أنه بريد ان يخدم » فكان ان ظلبت الى المصالح 
لبديطانية ان تقود هذا الرجل الكفء الى إنكلترا . وكان علي ان 
نتظر شُهرين لتلبية طلي ؛ والواقع أن « الانتلابجانس » كان يبد في 
م مولان اليه » وكان هو يطالب » على العككس * ان يرفد إلي, 
وتدحنت عن طريق رمالة عاجة بمثت ها الى السيد إبدن »© من 
إبلاغ المسافر الامين » مرتجساء . وسبنالني من يمد عناء مكبير © في 
تأمين عودته الى قرنا . 


وكانت لي ممه أحاديث طوية خلال كانون الارل »- ذلك 
بعديد الاتصالات » قبل أن يذهب الى لندن » مع كل واحدة 
المقاومة » وجس نيض أوساظ سياسية واقتصادية » وإدارية مختلفة » من 
جبة لانية . وكان يعرف الصميد الذي أنوي تسبيره عليه » بإدىء ذي 
بدء » وقد ابدى مقترحات واضحة © وقدم طلبات دقيقة . 


كان هذا الرجل لا يزال شاب » ولككن خبرته تككونت من خسلال 
تمرسه بالحباة العملية » وهو جبول من الطينة نفسها الني “جبل منهسا 
أفضل رفاقي © إذ كان يفعم روحه هوى فرنا » وعلى افتناع أن 
« الديفولية » ليست مما يحب ان يكون أدأة الكفاح وحسب “ بل 
محرك كل تمده أيضا » وكان مشبعا بالشعور أن الدولة تتجسد في فرنسا 
المرة » متطلماً الى المشروعات الكبرى . رلكن كان ايضاً ملم الحكم » 
برى الاشباء والناس كا هي ©» فكان يمد خطواته وهو يمثي على طريق 
ملغومة بأشراك الاعداء » وعرة بالعراقيل التي يقبسها الاصدقاء . كان 
على مولان ان يودي مبمة رئيسية خلال قانية عشر شهراً » وهو رجل 


يفنا 


الايمان والتدقيتى في الحساب 2 لا يشك في شيء ويحذر من كل ثيه » 
أي كان رسولا ووزيرا في آن واحد . وسيكوت من أمره الف يقود 
المقاومة في الوطن الام إلى الوحدة العملية » وهي التي لم يرتسم منها بعد 
موى وحدة رمزية . ثم حدث أن خانه من خانه © ووقع أسير؟ » 
وعذبه عذابا نكراً عدو لا شرف له . ومات اخيراً في سبيل فرنسا » 
ثأنه ثأن مكثير من الود الابرار الذين كابدوا بحلد وتضحية مشقة 
السثرى * حتى إذا انجلى الليل * كانوا موضع حمد وثناء في الصباح , 


كنا قد اتفقنا » أنا وجان مولان > ان يعمل أولا في حركات المنطقة 
الجنوبية » ليحملهم على تشكيل منظمة مشتركة برئاسته » ترتبط مباشرة 
١‏ الوطنية » وان يرطد اتحادما » ويصدر الاوامر » ويسوي 
الحلافات الداخلية » فاذا ثم ذلك ينتقل الى المنطقة الشمالية ويجهد في 
أن ينشىء © لمجموعها » مجلا من المقاومة كلها التابعة لفرنسا الحاربة . 
ولكن مذ كان المراد تتويج كل حركة أو قثة أو فرد في الوطن الام 
يشارك في الكفاح * بكيان عضوي واحد © فقد انطرحت مسألتان : 
اقضية الاحزاب السياسية » والقوات المسكرية في الداخل . 


وحيث اني كنت معني بالصفة التمشيلية لا الادارية التي أو ان 
يتخذها ذلك المجلس المقبل © وا سيتخذها فمك31 » فاني ل اثأ ان 
اسقط الاحزاب منه » ولا كان في الامكان تجنب قثيلها فيه . وكان من 
رأبي » في جانب آخر » ان الوبلات التي حلت بنا لم تكن من الاحزاب 
بل من استثثار هذه بالسلطات العامة وإساءة استعماآلما مما عزز اوضاع 
الانمحطاط وانظمثه . ثم اني © وإن احتفظت الها بمكانتها »لم اكن اعني 
فى الحاضر ان تستولي على المفاومة © فهذه لم تستلهم الروح الحزبية ولا 
اهماله حال من الاحوال » طلا ان الاحزاب جميمها » خارت بلا استثناء 
في اللحظة الحاسمة . إلا انها وقد صعقت امس حيال الكارثة » اخذت 


ونا 


الآن تتاسك »> فإن بعضا من عناصرها طفقت تعيد تجمعها » وإن انضوت 
الى حركات القاومة » في الاطر القديمة » من جبة آخرى . 


صحيح أنه لم يبتى لديا ججهور تتملقه © ولا ألاعيب تتمرس بها » 
ولا حقائب تساوم حوها » فاعتقدت أو اظبرت الاعتقاد أنها رجعت إلى 
المصادر النبية الني صدرت أصلا عنبا : إرادة المدالة الاجتاعية » عبادة 
التقاليد الوطنية > الروج المشاني » الشملة المسيحية . وبد! أن تنظياتها 
المتوالية لم تكن تريد شيئا » وقد 'طهرت تطبيرا عميقا » إلا أن تقلام 
الصراع إسباما مباشرا © بتعبئة هذه النزعة أو تلك من نزعات الرأي 
العام . وقد استماد هذا » من جبة أخرى ؛حساسيته بعض الشيء * 
بهار هذه اماعات اللألوفة لديه » بقدار ما تنكر لأخطائا . واللقاء 
لم يتوانوا أخير] » عن إبلاء اتتباههم للواتف الني كان يقفب! رجال 
الأحزاب . كانت هنالك إذى وقائع لا أستطيع تجاملها » رأ أبني 
الوحدة الفرنسية . ولذا » أوصيت مولان أن “يدخل على المجلس المراده 
إنشاؤه » في اليوم الموعود » مندوني الاحزاب إلى جاتب سدوبي 
كرك + 


وإذا كنت أحسب أني أستطسع هكذا إيمساد بعض الرحدة في 
العمل السياسي” في فرنسا » ققد أردت ذلك عبنه في العمل المسكري . 
وهنا » كانت الصعوبة ترد' من الحركات نفسبا التي زمحت »© وقد جندت 
زمر الفتئال » أن لما أن تحتفظ با لذاتها . يضاف إلى ذلك © أن 
تلك الزامر مما لم يكن له أن يكون إلا في عصابات صغيرة » باسنثناء 
المناطق الجلية » أو الحمية على نحو أكيد . وكانت تلك العصابات 
انظبر أبرز ما تظير > في حاربي الأدغال الذين تأنفوا » أكثر مسا 
تألتفرا » من عصاة متمردين كان عليهم أن يصمدوا في المبدان . والشكل 
الحرني الوحيد الذي ينتظر منهم » إنما كان حرب العصابات . ولكن 


ليها 


هذه يمكن أن تكون ذات قمالية كبرى فيا لو كانت أعانها التفصيلية 
جزءاً من كل مترابط © منظم . فإذا تركنا شتأت الزمر الختلفة تعمل 
بصورة مستقة © يصبح المشكل عند ذاك © أن ترئبط فيا بينها برباط 
مرن ولككن فمال » يتصل بي مباشرة . وهكذا » يصبح في الإمكان 
أن نركز لها جموعات من الأهداف تعمل على بلوغرا » في شكل خط 
ترسم بالاتفاق مم القيادة الحليفة » ويتم تنفيذها حسب الظروف » 
وعندما تازف على الأخص » ماعة نزول الجبوش © أخيراً ! وقد كلفت 
مولان أن 'يسيتر الحركات نحو هذا التاسك الابتدائي ين عناصرها 
المسكرية ٠‏ وكان يلزمني © أن اننظر عدة أشهر لأستطيع أن اوعد 
قيادة للجيش السري » في شخص الجئرال ديلستران . 


وقد أنزل جان مولان بلمظة في الجنوب ( المبدي ) أثناء اللبل من 
أول كانون الثاني ( ينابر ) . وكان يحمل الأمر مني إلبه بهمته » وقد 
عينتثه متدوبي للمنطقة غير الحتة من فرئسا الأمم » وكلفئثه تأمين وحدة 
العمل بين عناصر المقاومة . وما كان لأحد أن ينازعه في سلطته » 
مبدئيا » استنادا إلى ذلك الانتداب والتكليف . ولككن سبحكون له 
أن يمارس سلطته وعلي” أذ أن أدحمه . وتم 
هو » في فرنسا » مركز عخابراتنا أول مع منطفة الجنوب » ثم مع 
الشال في اللحظة الني يصبح ذلك با مكنا » وأن توضم نحت تصرفه 
وسائل البث وأن يلتحتى به مفوضوئ بالمهات > وأن يكون على اطلاع 
يخركات افيئات »© والمتاد » والبريد التي تحري لسابنا من انكلترا 
إلى فرنسا وبالمككس © وأن يتلقى أخيراً ويوزع الأموال التي نبعث بها 
إلى مختلف الهيئات العاملة في الوطن الم . وهكذا أخذ مولان يمارس 
عمله > وقد 'غول الصلاحيات . 


وسرعان ما عمد قادة الحركات في المنطقة الجنوبية » بوحي منه » 


نينا 


ضغط القاعدة » الى تشكيل نوع من بجلس تولى إرئاسته مندوب 
اللجتة الوطئية . وأصدروا في آذار تصريحا مشتركا بوان : « كفاج 
واحد ؛ رئيس واحد » تعبدوا فيه بوحدة العمل © وأعلنوا انهم يسيرون 
باممركة تحت سلطة الجسترال ديفول . وطفق الظام يسود مختلف 
النشاطات »© وبدأ الإعداد لصبر الحركات الشبه عسكرية » وراح مولان 
في الوقت نفسه © ونحن نساعده © يبر مفوضيته بمصالح مركزية . 


ومكذا بدأ 


مصلحة « العمليات الجوية والبحرية » تتلقى من العقيد 
ديرافران مباشرة » المعلومات المتعلقة بذهاب الطائرات والسفن » وإياها . 

وراحت الطائرات من طراز ٠‏ ليز أو قاذقات القنابل © يقودها 
طيارون *'صون بثل هذه المناقب الجريئة ا أمثال لوران وليفري 
لبفل - تحط في الليالي المقمرة كل شبر © فوق الأراضي امحتارة . وراجح 
3 يحازفون كل مرة يحياهم »© ليؤمّنوا إشارات استقبال المسافرين 
أر تبحيرهم مع العتاد » وحاية الأشباء والناس . وأغلب الأحبان » كان 
الراد التقاط الحابطين بالمظّلات في نقاط معيّنة » وإيواءهم » وتسفيرهم ٠‏ 

وكانت « مصلحة الرادي » الني بدأت « جولييت » بتنظيمها * تقوم بأعمالها 
كذلك في ظل المندوب © مارة بلندن وهي تنلقى كل شهر مات 
البر 'يات ومن بعد الآلاف » تنقتل بلا اتقطاع عحطاتها التي قتحراها أجهزة 
الا تكثاف لدى المدو » وتِسُد؛ ثغرات الحسائر الفادحة التي تصيبها 
كفا 'عثر عليها . وأوجد مولان ايضا « مكتب الإعلام والصحافة » 
:إدارة جورج بيدو الذي كان يطلمنا دوما على الذهنية السائدة © ولا 
سما في اوساط الفتكر » والعمل الاجتاعي » والسياسة . وكانت « اللجئة 
7 ال ميا ود للثاريس مسي م 
كان يعمل كل من « باسقيد » » لاكوست © دي مانتون * بارودي » 
كورتان » ودوبريه . وكان « بلوك - لينه » يدير الحاب المندوبية » عمليات 


لفنا 


المال ويختزث الاموال لني يتلقاها من لندن . وعكذا » كان مولاف 

ض يبديه على مقاليد الامور الجوهرية » وتيشعر الآخرين عملي بسلطان 
. والشهود الذين قدموا من فرنا في الشهور الاولى من عام 
914 2 مدارنا الأدلة على ذلك . 


وكان ريمي احد أولئك الشبود . فقد جاء من باريس في إحدى 
ليالي شباط © حاملاً معه لدوائرة أكداما من الوثائق » ولقرن 
أضاليا في إناء فخاري اثتراما من شارع الرويال 4 وكانث شبكته 
« أخوية السيدة » في ذروة نشاطها . نما من باخرة ألمانية عائمة كانت 
تقترب مثلا من بريست © لوريان » نانت © روشفور » لاروشيل » 
بوردو ؛ أر تقلع. منما دون ان تتلقى لندت برقية تعلها بأمرها . وما من 
بنيان يقيمه العدو على ساحل المانش او الاطلنطي » ولا سيا في قواعد 
الفواصات © دون ان يكون مكانه وخطة العمل فيه قد عرفت لدينا » 
في الحال . وكات ريمي > عدا ذلك » قد نظم اتصالات ممنبجة © إما 
بشيكات اخرى © وإما مع حركات المنطقة احتلة » وإما مع الشيوعيين . 
ومؤلاء كانوا قد احتنكوا به قبل سفره يقليل © وكلفره ات يقول لي 
انم على استمداد لوضع انفسهم تحت إمري وإرسال مندوب علهسم 
ليضموه تحت تصرقي . 

وفي آذار » جام لببداسيون - نور » ( تحرر الشمال ) 
ورجل الثفة لدى » وأقام ثلاثة أشهر عمل غلالها معنا » عمد 
كات جزيل النفع . وفي نيسان وصل إكانوثيل دامليه وجعبته ملأى 
بالشاريع والحابات ايض » وقد رأيت من الصالح ان يذهب © قبل 
عودته الى فرنسا © في زيارة للولايات المتحدة » وينقل الييسا مباشيرة 
يءض المعلومات الدقيقة عن المقاومة ؛ والتحق بنا من بعد « بروسوليت » » 
وكان سخيا بالأفكار » يرتفع الى اعلى مستويات الفكر السياسي © وهو 


٠‏ بينو » أحد قادة 


إبفيانا 


يدرك الهرتة الني تردّت يها فرنا في أعمتى أعماقها » وماكان ليتنظر النبوص 
إلا من « الديغولية » التي راح يبنيها في عقيدة » وطفق يلهم عملا 
من الداخل © وبوسّع آفاقه الفكرية . ثم وقم ذات يرم » وهو يؤدي 
مبمة © بين أبدي العدو » فقضى بنفسه على تفه خشية أن يضعف 
وجاء ه روك » ايضا يحمل رسالات عدد من البرلانبين » ركان أن "قبط 
عليه من بمد و'قتل . وأبحر بول سبمون يدوره © أوفدته « المنظمة 
المدنية والمسكرية » من المنطقة اللنة ليتثىء قواعد الارتبساط معها » 
وقد وضع فكره المتقد وعزمه الرصين في خدمة القضية » وأدْى خدمات 
حميدة » وقتل بيد العدو عشية التحرير . وأخيرآ طلب فيليب » وشارل 
فالان » وفبنو * ودانيال ماير » وآخرون غيرهم الذهاب الى لندت . 


كانت محادةتي مم هؤلاء الرجال » ومعظمبم من الشباب الذين بتقدرن 
حخامة في كفاحيم وطموحهم »2 تمينني على التبيئن الى أي مدى بلغ 
ترعزع النظام الذي كان يعيش فيه الشعب الفرنسي عند حلول الكارثة ٠‏ 
فالمقاومة لم تكن وثبة دفاعنا المزبل المفرط في هزاله وحسب » وإفا 
انتفض مما ايض الأمل في التجديد » وأصبح من المرتجى ارن تفيد 
كرافعة في تغبير ميق للنظام » وبذل جهد وطني واسع > شبرط ارت 
لا نتبدد بمد الانتصار . وكنت أفكر > وأئ اشاهد قادتما يمرو 


أمامي وم يقدمون لندائي » ان الذين يبقون منهم على قيد أ. 
يكن ان يؤلفوا حولي الجهاز الام للقيام بهمة انسائية وفرنسية > 
افخمة . ولكن مشروط بأن برتضوا بعد زوال الخطر » همذا 


الائتظام في المقول والمطامح الذي لا يفيد بدونه شيم » وكان من ثأنه 
أن جميم مرة ووحدم ٠‏ 


وقد آن الأوان » على كل حال © لأعلن من جني © الهذف الذي 
كنا نريد بلوغه » بالاتفاق مع اللقاومة كلها وبإسمها . وذلك الهدف إنا 


نينا 


كان التحرير بكل معنى للككفة © أعني تحرير الإنسان © بفسبة ما يعني 
تمرير الوطن . وذلك ماقت به في شككل بيان أقر" في اللجنة الوطنية 
بعد أخذ رأي المركات في فرنا » ورأي المندوبية . وقد صرحت 
به أن الحرية » والكرامة » وحياذ الأمن التي عزمنا على تحقيقها لفرتا 
في المالم » عن طرءقى سحت المدو » إما نمني ان تعمل على نحو يستطيع 
ممه كل رجسل وكل امرأة في ديارنا أن يحققا تلك المماني في حياتيها * 
بتفبير النظام السيء الذي رفضاء للكثيرين . أدنت” إذن « ذلك العبد 
الأخلاقي » الاجتاعي 2 السياسي » الاقتصادي » الذي تجارى في الهزية » » 
كا أدنت في الوق نفسه «هذا المبد الذي نشا عن استلام آثم » » 
وأكدت إن ٠‏ الشعب الفرنسي إذ يتحد في مبيل النصر © إفا يتجمع 
في سبيل ثورة ونم البيان في ١+‏ حزيرات (بوتبر) ١945‏ » في 
جمبع الصحف السرية في النطقتين © كا أذيم من رادي برازاقيل » 


وبيروت © زلئدة . 


كانت أوضاع العمل هذه في الوطن الأم خاصة ©* هي التي فرضت 
علي » خلال تلك المحقبة » ان أبقي على مقر اللجنة الوطنية في لندت . 
وكثيراً ما خطر لي » مم ذلك » ان اجمل في ارض فرنسية » في 
برازافيل مث . وكانت تماودني هذه الخاطرة » على الأخص © في كل 
مرة تنشب لنا ازءة في علاقاتنا مم انكلترا . بيد أني كنت أجيب 
نفسي آنذاك : « كيف لي وأنا ني أعماى افريقيا » ان أتصل بالرطن » 
وان أسمع صوق فيه » وان أوثتر في عمل المفارمة ؟ رالامر في بريطانيا 
العظمى على المكس من ذلك » حيث بد وسائل الاتصال والإعلام 
المنشودة . ثم إن الجهد الدبلوماسي لدى الحكومات الحليفة بقتضي من 
جبة اخرى > علاقات واجواء تقدمها لنا الماصمة الانكليزية » ونفتقدها 
يقبن » على ضفاف نهر الكونفو . ومن واجي اخير؟ ان احتفظ بالصلات 


لذنا 


مع قواتنا الني لا تستطيع ان تجمل قواعدها إلا في الجزر البريطانية » 

ركان أن ركزت مقري في لندن بعد عودثي من اشرق » وسأمئكث 
فيها عشرة اشهر . 

وإق لأعيد النظر في حياتي » خلال ذلك الزمن » فيمكن القول إنها 
كانت ملآى . ولكي أوجز »© أذكر أني كنت اسكن فندى كونوت . 
وقد استأجرت > عدا ذلك © أول الأمر في إبللزمير من امسر ونشاير » 
ثم في بركبامستد قرب الماصمة © منزلا ريفيآ كنت أقضي به العطل 
الاسبوعية يمانب قرينتي وابنتنا آن" . وأتمنا من بمد » في لندن » حي 
هاميستيد . وراح فيليب 2 على ائر اننهائه من المدرسة البحرية » يطرف 
البحار ويقاتل ني الاطلنطي على ظبر السفيئة الحربية « ررزليس» » ثم 
في المانش ساعد ربان لزورق نساف من طراز 45 : وأقامت إليزابيت 
تاديذة داخلية لدى « سبدات صبيون » »2 وكانت تستمد لمنابمة دراستها 
في أكسفوره . وكان الأهالي حولنا يحرصون على مظهر هو التاطف 
الردود . وبقدار ما كانت التظاهرات حماسية حين أظهر أمام امجهور 
في «وقف رمي © كان موقف الانكليز هو التسنظ واللطف مما حين 
يشاهدونيا مع ذوي” في الشارع أمير » او أنمشى في حديقة > ار ألج 
قاعة سينا ٠.‏ وه أتبح لي ان اتحقق بنفسي وما فيه جدرى لي > ان 
كل امرىء في ذلك الشعب المظم © يحقرم حرية الآخرين ٠‏ 


وكنت اقضي النبار معظم الاحبان في «كارلترن غاردئز » . وهناك 
كان كل من فرنسوا كوليه الذي اصبح رئي) للدبوان منذ ذهب كورسبل 
يقود كوكبة من المصفسات في ليبيا » وتوت رئيس اركاني المامة الذي 
خلف « بيني م » في هذا المتصب * حين ذهب في مبمة الى موسكو » 
كا خلف «١‏ اورنولي » الذي يقود « تربومفان » © كانوا يقد”مرن لي التقارير 
والرسائل والبرقيات . وهناك كان سوستيل يعرض لي افباء اليوم » 


وباسي - ديرافران يأتيني بتقارير فرنا » وشومان يتلقى توجيهاتي في 
ثأن ما يذيع . وهناك كنت اضم تويات القضايا مع المفوضين الوطنيين 
ورؤساء المصالح » وأستقبل الزائرين او الاشخاص الذين أستدعيهم » 
وأسعو الاوامر والتعليات واوقم المراسم . وغالبا ما كنت التقي 
شخصيات حليفة على مائدة الغداه » ومائدة المشاء احيانا » او فرنسيين 
كنت أود التحداث اليهم . اما العمل امهم الذي كان بالنسبة لي كتابة 
الكامات في مختلف المناسبات » فكنت اقوم به في منزلي » مساء او 
يوم الاحد . كنت اجبد في جميع الاحوال ‏ ان لا اعرقل مير الاعمال 
في المصالح يحدول لاستممال الوقت » غير مننظم . وما كان لمعمل ان 
اللبل في « كارلتون غاردئز » باستثناء معكتب الرموز 
( العيفرة ) . 


وكان علي » من جبة اخرى © أن اقوم بكثير من الزيارات خارج 
المكتب » إذ كنت أذهب حين تسئح الفرصة » الى احد مراكز الحياة 
الفرنس.ة في لندن » عدا المحادثات مع الوزراء البريطائيين » ومؤمرات 
الاركان العامة » والاحتفالات التي كانت تدعوني اليها الحكومة الانكليزية » 
او هذه وتلك من ححمكومات حلفائنا . وكان « اميد الفرنسي » الذي 
انضوى الينا بكل ممنى الكلهة » منذ الدقيقة الاولى في شخص مديره 
البروفسور سورا » كان يمد مواطنينا بوسائل تملم قبّمة » ووسط ثقافي 
اشط . واستمر « الأليانس فرانسيز » في أداء عمل يحافز من « تبموان » 
والآنسة سلئمون . وه ببت معبد فرنسا » استمر كذلك الى.ان «ككنه 
القنابل ذات مساء واهلكت مديره روبير كرو ©» وفيه مكتبة تمححوى 
الوائق التي تحتاج اليها مصالحنا . وكان هناك « اصدقاء المتطومين 
الفرنسيين » > وهو تجمع يديره اللورد تيريل © واللورد دي لاراد » 
واللورد إيفور تشرشل * ويتألف اكثر ما يتألف من بريطانبين ؛ وكانت 


نينا 


في اسكتلاد! « لجنة تنسيق فرنا الحاربة » » يرئسها اللوره إنف كلايد » 
ال ا ما كان سكم . ولعبت 
«اغرا دررها»ي الادلات :ون بتظانب! لطن 
والأراضي المنضمة اثينا . وكان « مركز الترحيب بفرنا الحرة » يستقبل 
أولئك الذين يسآنون من فرنا » و « المستشفى الفرنسي » يعااج عدداً 
كبيراً من جرحاءً . وكنت أهدف من مشاركتي في هذه الماك 
المتنوعة » ان اجمل التضامن الوطني وثيقاً في انكلترا » كا كنت احاول. 
العمل نفسه في بلدان اخرى . 


لتجارة الفرئسية 


ركانت ٠‏ جمعية فرنسبي بربطانيا العظمى » تعينني في ذلك عونا 
قمالاً , فبي التي نظمت على الاخص © بضعة اجستاعات كبيرة احلشد 
فيها مدنيون وعسكريون © وأناحت لي شخصي ) » أن ألتقي جمبرة 
الفرنسيين » وأناحت للحضور ان يظوروا قناعاتهم ويتحمسوا لما » 
وللوطن الأم ان يسمع صوتنا بفضل ليع الذي كان ينقل الخطب 
ووقائمع ا . وكنت قد إرضحت من قبل » في اول آذار 
( مارس ) 144١‏ © وف كنغزواي هول »© رمالتنا » وركتزت آمالنا » 
امام الوف المتممين . وببّنت علناً صيغة المواد الثلاث لسياستنا في ٠١‏ 
تدرين الثاني على مسمع من الموع التي كانت تملا ردهة ألبرت هول 
الرحيبة . 


قلت يرمذاك : « المادة الارلى أن تقوم بالحرب © أي ان نمطي 
الجيد الفرنسي في النزاع أوسع مدى واعظم قرة ممكنة ... ولكنا لا 
نقوم يهذا الجهد إلا تلبية لنداء فرنسا » وفي خدمتها » . ثم صرحت » 
وأنا أدين عبد ما قبل الحرب وعيد فيشى مما : « إندَا لنمتقد ان من 
الضروري أن ترتفع من احماق الآمة موجة هادرة تتدفق بالعافية وتكنس 
عرامل التكبة وكل ها “بني على الاستسلام وقام فوقه . ولهذا » ففاتف 


أيقدنا 


المادة ؟ من سيامتنا إفا هي ان غجممل الرأي الشمب في الاحظة التي 
تسمح له ا الحوادث ان يعبر يحرية جما بريد وما لا بريد » . ورسمت 
اخيرا في المادة * الأسس التي نرغب في ان نعطيها للأنظمة المتجددة في 
فرنا > وقلت : « هذه الأسس هي التي حددتها شمارات الفرنسيين 
الأحرار الثلاثة . نحن نقول: « شرف ووطن » وتمني بذلك ان الآمة 
لا تملك ان تعود الى الحياة إلا بالنصر » وات تبقى على قيد الحياة إلا 
بالتمبّد لعظمتها الخاصة . نحن نقول : « حرية » مساوراة » إخاء » لآن 
ارادتنا ما هي ان نبقى امناء للبادىء الدمقراطية . نحن تقول : 
« تحرير » » وذلك لأنه اذا كان لجهدة ان لا ينتهي قبل هزية المدر » 
فإن:طيه أن تق هدق 4 + اللسبة الكل من الفرضبين هذا شرل ؛ 
ألا رهو ان يكون في إمكانه إن يحبا وبعمل يكرامة وأمان » . 


وكان من الحضور * يومذاك © ان اظهر من الثائر » وأغر من 
التصفيق عاصفة ترامى دويتها الى ما وراء النادي © وابعد من إطار 
أليرت هول 


كانت مثل هذه الاجتاءات .. دعلى المنكس منبا »2 كثيرا 
ما كنت اذهب لرؤية متطوعينا تحت متار من القيام يحرلة تنتيشية 
عسكرية واصبحت قواتنا البرية » والبحرية © والجوية بلغا ما بلفت 
من العمآلة وا » وعلى الرغم من اتنا لم يكن في استطاعتنا ان 
انؤلفها © إلا من قطع واجزاء - اصبحت تشكل الآن كلا متامكا 
لا ينفطع عن الاشتداد والتلاحم . وراحت خطة التنطم الذي حددها 
العام 141 لمفوضي الحربية 0 0 
تأمكدت' من ذلك خلال ز, انبا المظمى . 
وكان الناس آنذاك يمبرون عن تقديرهم وتعلقهم الذي لن يفقر ابد؟ » 
لهذا الذي يدعونه | شارل العظم ٠‏ اذ يرونه عن كثب » ينظراتهم 


رقنا 


وموقفهم » وحرارتهم في العمل .. 

وم يكن لجبشنا الصغير الذي 5 في افريقيا والشيرق سوى مراكز 
تدريب على الارض الانكليزية . ولكن تلك المراكز كانت تمد" قسما 
كبيرا من اللملاكات . رفي ممسكر تثاميرلي قدآم له العقيد رينوار فوج 
القناصة » وجموعة المدفعية » وكوكبة المصفحات » ومقرزة الهندسة » 
ووحدة الاثارات » ومنها كان يتخرج كل ستة اشهر » عددا من ذري 
الرتب والاختصاص . وانتقلت الى رحبة المدفمية الني كانت تحت إمرة 
المقنتم بوتيه » تهيء العتاد الفرنسي المنقول الى بريطانيا العظمى على يد 
مصالح الجيش الاساسية لم التروج » أو الحربية القادمة مسن 
فرنسا ايام الغزو . وكانت ترسل الأسلحة والذخائر وعربات الاقل 
لتجبيز تشكيلات جديدة » مع العتاد الجامز » إما عن طريق الاتكليز 
حسب نصوص اتفاق +« آب 4٠‏ »© وإما عن طريقى الامير كان حسب 
قانون « الإعارة والناجير » . وكانت مفاوضات وتدابيرء التي 
تقتضيها تلك المبمة السكبدى » تفع على عاتق مصلحة التسلح ٠‏ وهذء 
كانت تؤدما بإدارة العقبد موران حتى اليوم الذي قضى به ذلك الضابط 
الممتاز نحبه » في الطائرة خلال قيامه بميمة ثائية » وخلفه المقدم هيرش ٠‏ 
وي تيد رسا ء كنت أحبي احياناً سرية التطوعين الفرنسيين اي 


على فتبات قراخ كائقات » ومرشات 
أزور » من وقت لآخر « فتيان فرنا الحرة 6 في مالفرن © ثم في 
ريبرزفوره . وكنت قد انشأت مدرستهم عام 144٠‏ الخصصة الطلاب 
والمتخرجين الذين تملوا في انكلترا . وما عتمنا حتى جملنا منها مفرساً 
المرشحي ضباط . وكان المقدم بودوان يدير مدرمة الفتيان . وقد تخرج 
امنيا خمس دورات بلغ جموعبا 5١١‏ قائد فصية او عصبة » قتل منهم المدر 
؟ه . وما من شيء كان ينمش رئيس الفرنسبين الأعزلر» مكل التاق 


ليها 


بأولئك الشبان » زهرة الأمل تضاف الى جد فرنسا الذي غشيه الظلام. 


وفيا كانت وحدات القوات البرية المتمركزة في بريطانيا تلن تفرم 
بتعلم عناصر عخصصة. القتال في مكان آخر > كان معظم قواتنا ال 
يشارك في معركة المواصلات * انطلاقا من هوانىء إنكليزية على 
الأطلنطي » والمانشى » وحمر الشيال » والأوقبانرس المتجمد الثبالي . 
وكان كل شيء يفرض علينا لأداء ذلك » أن نفيد من الفواعد الحليفة . 
إذ لم يككن لدينا في الواقع > أية وسيلة خاصة بنا » في أي مكان » 
لإصلاح سفئنا » وصياتتها » و ينها » ولا كان في استطاعتنا » من 
طريق أولى » أن نزودها بوسائل دب دفاع ضد الطائرات » 
كاشفات البحار ه أسديك » » رادار » إلخ ... مما يقتضيه تطور 
الصراع . وأخيراً » لا بد من الوحدة والتكتيكبة للجهود 
المبذولة على مسرح العمليات البحرية الواسع الذي كانت تحتل منه انكلترا 
مركز الصدارة . 


وإذا كانت السفن التي نسلحها تخصنا برمتها أي كان مصدرها » وإذا 
م تكن ترفع علما آخمر سوى المثلث الألوان » مإذا لم يكن للأركان 
العامة والبحارة من تدريب سوى التدريب الفرنسي © وإذا لم يكن 
هؤلاء لبقوموا بهات إلا بأمر من رؤساهم » وإذا كانت بحريئنا قد 
ظلت بقول مختصر » 
تمملنا بعض الأحداث على استخدامها مباشرة © أن تكوتن جزءا » في 
استخدامها » من جموع العمل البحري الذي يقوم به البريطانيود . 
وكانت > مع ذلك » ضمن جباز يثير الاعجاب با أظبرت من 
وانتظام » وفعاليئة » ينمكس على قيمتها الخاصة . وقدر الانكليز من 
جانبهم هذه المؤازرة » فقدموا القوات البحرية بة اللححرة 5 
ماديا كبير] » فكانت ترساناهم ومصالح بحريتهم تفتن” في إصلاح مفننا 


لهنا 


وإعدادها رغم القروى في الناذج والأسلحة . وكانت البحرية البريطانية زود 
حريتنا بالأعتدة الجديدة التي 
لنا المراكب الحديئة من سفن وزوارق حربية » ثم من مدمرات وبوارج 
وغواصات © فور صنمها . وإذا كان أسطولنا الصغير قد وفق إلى القيام 
بدوره والحفاظ على شرف السلاح الفرنسي فوق البحار © قإن الفضل 
في ذلك يعود إلى ممونة الحلفاء وكفاءة بحارتنا 


خدمبا » دون تأخير . وانت تقدم 


وكنت ألم ذلك في كل مرة أذهب ا مشاهدة إحدى قطمه في 
غربنوك » وبورتسموث »© وكاوز » ودارتوث . ونحن لم تسلح موى 
عمارات صغيرة نظراً لطبيمة الصراع » واللاك الضئيل الموضوع تحت 
تصرفنا . ولكن الجهد الذي يبذل على ظهر السفن التابمة لفرنسا الحرة » 
كان "يدفم إلى أقمى حد مكن 


كانت بطبيمة الحال تلك السفن القادمة من فرنسا التي سلسناها أولا . 
ول يبقى في ربيع 1468 4 من غواصاتنا المس الأولى سوى ثلاث هي : 
« روني » و« ميترفا » و « جرلوت * وكانت تهاجم مفناً » وتضع 
ألغاما » وتنزل فدائيين في المباء التروجية والدائمركية » والفرنسية ؛ 
وكانت « ثرفال » قد 'فقفدت قرب مالطة في كانرن الأول 
141 . وغرقت « سوركوف » بقضها وقضيضها في شباط ١447‏ »> 
واانسافتان المضادتان « تريرمفان » و « لوبار » والنسافتان « ملبومين ٠‏ 
واه يوكليية طية اكير » تواكب القوافل في الأوقيانوس 
والمانش . ثم ذهيث « تريومفان » إلى الباسيفيك © نر « ليوبار » إلى 
أفريقيا الجنوبية » وكان أن قامت هذه من بعد يجباية » ساعة 
انضيامها » وأخيرا غرقت أمام طبرق . لبوميذ 
الشمال > وتحولت « بوكلييه » إلى واحدة من سفن التدريب لدينا ٠.‏ 
ورابطت ثلاث من سميرياتنا ( سفن استككثاف ) الخس ؛ « سافورنيان ‏ 


لفيها 


دي - براز"! » و « كومندان ديبوك » و « كرمندان دوميئهد» في 
سواحل أفريقيا . وكانت « موكوز » تمين على حماية سفن الشحن في 
بحر إبولندا . و ه شيفروي ٠‏ في أوقياتيا كانت تقوم بدوريات في 
نوميا وضمت إلى قرنسا الحرة في 9؟ أبار 1447 جزر ٠‏ واليس » وه فورظ » . 
وهناك اثقنان من كاسحات الألغام : « كونفر » و ه لوسيين - جانة » 
كاننا تفومان بمملهها الشاق عند مداخل الموانىء البريطائية » وعشر 
قانصات غواصات اثتر كن في تغطية سفن الشحن الحليفة بين الكورنواي” 
والبادي كاليه . ولم ببق منهن سوى ثان © إذ غرى اثنتان . روضم 
استة زوارق نسفة في الخدمة ٠ ٠‏ بولميك » أغرق أمام بلايوث في 
تشرين الثاني ( نوضميد ) .24144 « فيكنغ » أغرق في ساحل طرابلس 
الغرب خلال انيسان ١500‏ > واستمر « فايان ه و « بريزيدان 
هوندوس » و ه رين دي فلو » في حراسة البحار. أما ٠‏ ليون" » ققد 
استخدم كمستودع البحرية التجارية . والطرادة المساعدة « كاب - دي 
لم » تذرع البحر جِيئة وذهابا بين سدتي ونوميا . وثة أريع جمارات 
قواعد : « أوراغان » « آميان » » « آراس » و ه ديليجانت » 
ثم" « الوحدة - البحرية » في غربنوك ومستودع الأعتسدة البحرية 
« بير حكم » في بورتسموث حيث يتدرب يحارتنا . والمدرعة المتيقة 
« كوربه » مركز عبور لفجندين الجدد » وبجموعة محترفات » ومستودع 
فخائر ومن > وهي رأسية في مرف بورتسموث تاند بمدفميتها حماية 
المينام الكبير 


وهناك عدد من حمارات أخرى زودة ما الاتكليز 
اسطولنا الصغير . وهذء قبل كل شيء » سفن حربية بذ 
الحرب لحاءة القوافل » وكانت تحرس البحار بلا انقطاع 
وإيسلئدا 2 وتير ‏ نوف ( الأرض الجديدة ) وكندا 


+ التفير فيان 


منها سما : «١‏ ألين » أغرقت وهي تحارب في آفار ١417‏ » 
وهميموزا» أغرقت بمدها بثلاثة أشبر مع ربإن البارجة بيرو آمسر 
قة الصغيرة . والسبع الباقية هي ١‏ آكوني » © « لربيليا » » 
« روزليس » » « رينونكول » » « كومئدان - ديقيين - دررف » 
« كومندان دروشو » و « كومندان ‏ ديتروايا » . وثمة أيضاً ثم 
زواوق اسفة يمة للأسطول الصفير الثامن والمشرين الذي كان يذرع 
المانش بسرعة كبرى لمباجمة سفن المدو الشاحنة التي محاذي ساحل فرنسا 
أثناء لايل » وما يواكبها من سفن حربية . وهناك أيضا كانية زوارق 
قاذفة تؤلف الأسطول الصغير المشرين » وكانت تؤازر زوارق الطاردة 
المصنوعة في فرنسا . وكنا 'نمدة » من جبة أخرى © تسليح العمارات 
الجديدة إذ كان في عداد البوارج التي أغذت مخرج من الترسانات 
البريطانية > عدة منها كان يقدمها لنا حلفاوة فور الإنتهاء من صنعها ٠‏ 
وقد احتفظنا منها بأربع » هي : « لاديكوفرت  »‏ « لافانتور » 
« لاسوربريز » » « لاكروا دي - لورين » . واحتفظنا أيضا بالنسافة 
« لاكرمباانت » والفواصتين : « كوري » و « دوريس 6[ 
بناوهما . ونحن ريد الكثير منها ليزيد مجموع الغراصاث » وسفن 
الشحن » ومواكبات المدو » التي نوفق سفننا إلى إغراقها » ثم ليزيد 
عدد الطائرات التي 'توفق إلى إمقاطها . ولكن ليس هر النقص في 
السفن الذي يحدة من دور وحجم تاثيرة » وائما هي الحاجة الى 
الاشخاص الذين يقومون بهذه المهام الحربية . 


لقد هلك خلال حزيران 1448 في سبل فرنسا 7٠١‏ يحار من أنصار 
فرنسا الحرة . وكان عدد قواتنا البحرية +1٠٠‏ حار عاملين » يضاف 
إليهم فوج الرماة الذي يقوده آميو داتفيل منذ مات ديقروايا في ساحة 
السرف » كا يضاف أليها أفراد منمزلون تايموت لسلاح الطيران البحري » 


ليها 


وم الذين لم يكن في ومعهم أن يؤلفوا وحدة » فعمدرا إلى الخدمة في 
القوات الجوية . وأخير؟ » ينضاف إليها « الكوماندوس »© الذين تلقو! 
دروسهم في بريطانيا العظمى تحت إمرة اللازم البحري كيفر . وقد 
سويت في شبر أيار شروط استخدام هذه القوة من الجنود الأشداء » 
مع الأميرال اللورد مونتبان المكلف لدى الاتكليز ب « الممليسات 
المختلطة » . وهكذا » سبكون من تلك القوة أن تشقرك قريباً في الهجمات 
المباغتة التي تجري على الساحل الفرنسي . 


أقد ات هذه الملاكات » في نصفها » من عناصر البحرية التي وجدت 
في انكلترا عام ١9٠‏ © راتضم إلينا بمضها في الغابون والمشرق بمد 
أن قائلتنا . وكذلك كان الشأن مع نوتية الغراصة « أجاكس » الفي 
أغرقت في مياه دكار » والفواصة « بونسيليه » التي 'خرقت وغرقت 
في مياه بور - جانتي > ومفينة « ي » التي عطثناها عن العمل 
في مرفا ليرقيل . وهناك بعض عناصر أشطة كانت تنضم إلينا من 
وفت لآخر * انطلافا من الوطن الم » من أفريقيا الثيالية » من 
الاسكندرية » من جزر الأنقيل » والشرق الأقصى . وكانت البحرية 
نجند كل من تتطيع تجنيده من الشباب الفرنيين في انكنترا » 
وأمريكا » والمششرق » ومصر » وسان - بير . السفن التجارية 


أخيرا » تزود القوات البحرية بقسم كبير من هيئاتها العامة . 


وكان تشكيل” اركان عامة من السفن أعسر” 'مشكلة تمانيها مفوضية 
تشكيلبا-من عناصر جد متنوعة إنْلم تكن 
مع عدم التقيد بقواعد التخصص . ولم يكن لدينا سوى القليل من ضباط 
الاختصاص العاملين » فاخذنا في تدريب شباب منهم وتتصيبهم وراحت 
مدرسة فرنسا الحرة البحرية » تقوم بعملبا » بشكل ناشط »© على ظهر 


السفيئة « بريزيدان - تبودور - تيسّب » والعارتين « إيتوال » و « بيل 


وكانت 


كينا 


بول » » تحت إمرة تقيبي البارجة قيقزل و « غيرال » امقدمين اللذين ثماقبا 
على قيادة « فرقة المدارس » . وقد تخرج منها في أربع دورات ٠م‏ 
مرح ضابط » قدموا للبحرية الفرنسية مواهيهم المصقولة » منذ اتخرطوا 
فيها » با كابدوا من عناء » وكفاح » ورجاء . ثم ان ضباط الاحتياط 
الذين عثرط علنِيم » من جبة أخرى » في السفن التجارية » أو في 
همئئة فناة المويس » شكلوا جزءآ كبيراً من ملاكات البحرية . 
واستطاع مائنا مرئح ضابط » 'جندوا بهذه الطريقة ان يشكلا على 
متون البوارج » والسفن الحربية » وسفن المطاردة » وزوارق الصيد » 
وقوارب الإنزال » خدمة مناوبة » في جموعهم » طيلة اكثر من مليرن 
ماعة . 


وعلى الرغم من هذه الاقتطاعات » ظل الجزه الضثيل من الأسطول 
التجاري الفرنسي 0 كان يخدم في ممسكر الحلفاء » يقدم لقوافل 
هؤلاء عونا كبيراً » وظلت 17١‏ سفيئة تقدر حمولتها ب ٠.0١‏ ١٠7اطن‏ 
اتتابع الجهود الحربي ببدده الج ان عل ما يبلغ جولئه ...8106 
طن - أي ما يعادل 330 بآخرة ار. نت ملكبا فرنسا في 
بداية النزاع . وكانت مصلحة يحريتنا التجارية التي أدارها مالغليف وبنجن » 
ومن بعد “ميس وأندوس - فاريز » تؤءتن القساح على أيدي نوئية فرثمسه 
لأكير عده ممكن من السفن . وكاتوا يفبدون © عدا ذلك ؛ في استخدام 
السفن الأخرى التي يتولى أنبون أمرها . وكان عل الأونيون جاك 
يرفرف * آنذاك © إلى جانب العم المثلث الألوان في مقدمة هاتيك 
البواخر النفية أو في أعالي ساريتها . وقد زودة بالأسلحة » مع ذلك » 
جموع حمولتها ... 7٠.‏ © هلك منها في البحر اكثر من 
الربع خلال ربيع 1548 . 


7 سفيثة 


كانت البواخر تنقل جنوداً » وهكذا جيء بالنجدات البريطانية مز 


م 


أوستراليا والند إلى الشرى على ظير البواخر : « إيل - دي - فرانس » 
اف و الك تبروسيل ». > أو تانؤيتةم تاوقو موس ز ردنت 
مفن الشحن الحمة بإلواد الأولية » والأملحة © والذخائر > قشر عادة 
مع القواقل . وكان يعضها يضطر احيانا الى عبور الأرقياترس وحده . 
وما كان لفيتة » في البحرية التجارية » أن تصل الى ميناء إلا للتفلع 
منه . وتتعرض خلال رموتها » مع ذلك » تقسف مفاجىء » وفي عرض 
البحر كانت الخدمة البحرية مرهقة بقدار ما هي خطرة * إذ يحب على 
القامين با اف يسهروا ليلا نهار » وبتقيدوا تقيدا دفيقفا) بالاثارات 
والعلامات » ويسرعوا بلا انقطاع » إلى مواقع التأهمب ا 
الأحبان » ان يقاتلوا » ويطلقوا المدفع » ويقوموا بناررات لدى كارثة ما 
تمد للطوربيد أو القنبة . ويحدث ان تفرق السفيئة » ويجد راكيها 
نفسه > وهو يتخبط في الماء الصقيع والملوث بالزبوت ححيث يشاهد الرفاق 
من وله يغرقون . ويحدث أيض) ان يشمر المره بالفرح الرهيب رهو 
يشهد مقوط قاذفة قنابل او بساط المازوت يضطرب »؛ وتحته تغرق غواصة 
العدو ؛ بل يحدث ان يكون البحار نفه سببا في إغراق غواصة » 
حتى وإن كاك في سفينة شحن »© كا جرى ل « فور بنجر © الذي 
قذف الى قاع اللبحر »2 بحر تير نوف » في أيار ( ماي ) ١5)‏ > 
غواصة ألمانية , 


وني ذات برم > قادني الآميرال الير برسي نوبل الذي كان يدير 
الملاحة والمدركة من ليفربول © في ميدان الأطلنطي برمته » إلى غرفة 
العمليات تحت الأرض . فرأيت على جدرائه! خرائط بحرية كبيرة » تدل 
على الموتف الذي قف فيه > ساعة فساعة » جيم القرافل الحليفة » 
وجمينع السفن الحربية » وجمبع الطائرات الموفدة في همات © كا تدل 
على الموقع المدين أو المفقرض للغواصات والطائرات »© والمفيرات الألمانية . 
وهناك محطة تلفون مركزية ( ستترال ) تربطها خطوط غارجية » ببحطات 


لذها 


الرادبي » ومكاتب الشيفرة » تقوم على خدمتها وارّش نائية كل 
هدوه © من مرتئبات » وم غزلات * وحاجبات . وهذه الورش تنقل 
من غير ضجة الأوامر » والرسائل » والتمليات التي ترجهم! القيادة الى 
أقامي البحر » أو تلك التي تتلقاها منها . وكل ذلك يرتم » كلها ورد » 
او صدر » على ألواح مضيئة . وهكذا 'تخطئط معركة المخابرات الجبارة » 
وتصاغ.في كل لحظة » يجميع التقلبات والأدوار الني تمر بها . 


ورحت أحدّق في الخرائط أبن هي سفننا » بعد ان تمليت من 
المجموع . وقد رأيتها في الأمكنة الصالحة » اي في تلك التي تمتاج الى 
الكفاءة والبراعة . وها هي تحية رئيس فرنا اطرة تتبعهم حيث مم » 
على جناح الأثير . غير أني » وقد حسبت على الأثر » مدى ماهر 
عليه عددم والجزء الذي يثلون » من الضآلة » وكيف ان هذا الجزء 
يذوب في جهاز أجنبي » وتصورت اللفن الضائمة هناك في طولون » 
في الدار البيضاء © في الاسكندرية © في فور دي - فرانس » في دكار » 
وقد أصابها الجود » وتمثلت” الفرصة التاريخية الي أفستها هذه الحرب 
لرمسالة فرنف! البحرية » فأحست' بالكآبة تغمرني . وصمدت درج الملجأ 
القائم تحت الارض يخطى ثقية . 


ركان يخامر كبريائي شعور كبذا » حين كنت أتصل بطيارينا على 
هذه او ثلك من القواعد البريطانية » فكنت وأنا أشاهد مقدار ما 
ينازون به © وأفكر في كل ما كان بوسع سلاح الجو الفرنسي ان بقوم 
به انطلاقا من أفريقيا الشؤلية © من المششرق او من انكلترا © فيالر 'ترلك 
له ان يقاتل قلبل © فأحس إن فرصة قومية كبرى ضاعت و'بددت 
تبديداً . غير اني لن آلو جبداً في ان أحمل افضل ما أيعمل © يحيث 
يكون جبد أولئك الذين اتتبموني مبذولا في سبيل فرنا . واذا كنت 
طبع قد رضيت أن يكون كل ما يطير © في قواتنا » انطلاقً من قواعد 


ذا 


بريطانيا العظمى > على طائرات يزودط يا الانكليز » يشكل جزءاً من 
جباز الجر البريطاني * فإفا أردت ان يشكل عحاريية في الو » هم 
أيضا » عنصراً وطنيا . 


وذلك لم يكن من غير عناء » فإن حلفاءط لم يكترثوا » أول الامر » 
بطيران فرنسي حر . فهم » وقد سلكوا أقرب الطرق وأكثرها عملية » 
راحوا يتقبلون في وحداتهم بمضا من طبارينا . ولكنهم لم يقدموا لنا 
في ملاح الجو الملكي ٠.‏ وماكان. 


وتمكن من المساهمة في ممارك أريتر! وليبيا الجوية . وهناك آخرركت 
نأ » وأسهموا في ممركة إنكلترا . ولكن. 
معظممم أضاع وقته سدى » وهو ينتظر بلا عمل في قواعد بريطانيا المظمى 
أو مصر »© لنقص في المناد » والتنظم والتدريب . 


رمع ذلك » 'رضم هذه المشكلة بدورها» حل . قفي ربيع 1511 
استطعت ان أسوي الامور مبدئيا مع السير أر 
البديطاني . فقد رأى هذا » وكان قطنا و 
لن ان يكون بلا فائدة 
وحدات »> من نوع المجموعات البر, 


هري * 


اع قال ١‏ الا 


الارض © ويقومون في مدارسوم بتلم منديتن! للطيران ؛ وطياروة 
الفانضون يؤدون خدمتهم في الوحدات الانكليزية » على ان يكون شأنهم 
فيها ثأن للضباط الفرنسيين المتدبين > خاضمين للنظام الفرنسي © يلون 
( ينيو ) 194١‏ © كتيت سير 
'تفاق الذي زضعه المقد فالان على 


اللبساس الفرنسي - رفي م 


# أي 1 


أرشيبولكد من « 


هد 


هذه الامن اثناء المقاوضة . ومنذ ذلك الحين » كان قالان يلقى عن 
التنفيذ' » تأيبد؟ مستمراً من قبل مارثالات الجر : بوركل في لندن » 
ولونغمور © ثم تبدر في الشرق . 


وهكذا استطمنا ان » في إتكلترا » عند هاية 41و11 جناح 
المطاردة « إيل - دي - فرانس » © وكان يقوده سبتيفو الذي هبط في 
افرنا » وقد عاد من بمد » وخلفه دربير'يه . وتشكل في مصر غداة 
معركة سوريا © جاح المطاردة « ألزاس ٠»‏ الذي قاتل اول في لببيا تحت 
إمرة دي بوليقن » وانتقل من ثمة الى بريطانيا العظمى قام على 
رأمه موشوت »© وكان ان قتل هذا على يد المدو في السنة التالية . 
وراد جناح القصف ٠‏ لورتين » في الشرق تحت 1 » وهنا 
اصابته نار المدو بعد بضعة اسابيع » وكات قد ترغل داخل خطوطه » 
ولكن تمكن من بلوغ خطوطنا » وقضى نحبه فيها . وحل كورتيفليون 
مولينيه ممه . وتالف الجناح الختلط « بريتانيب! » في تشاد لمساندة 
ملباتنا الصحراوية » وكان سان - بيروز رئيسه . وفي ربيسيع 1447 
تجمعت في لندن من جبة © ورياق من جبة اخرى » تلك المناصر الني 
ستشككل في روسيا الجناح - ثم الفوج - « نورماندي » وتولى رئاسته على 
التوالي تولسان © وليتولف © ويمد موتها تولاها برياد . واخيرا 'وضع 
بعض طيارينا » بأمر مني » تحت تصرف السلاح الجوي الملكي . وكان 
مورليه وقابول » وغدج » يقردرن في ذلك اللاح « اسراباً » . 
والاخيران قتلا أثناء الخدمة . والمجد في مارك الجو » يكلف 'غاليا . 
وقد خسر الطيران الفرنسي الحر » جملة * عددا من الاموات اكير 
ضحفين من الملاك المسكري الذي كان يانده في اليد . 


واذا كانت السمة المامية افحرب هي الني حتمت علي" » مع ذلك » 
أن اتصرف على نحو تظبر ممه قوا ا 


للها 


الممليات الحربية جميعها » فقد بذلت كل ما في وسعي لحصر الجهد 
الاكبر فو اليدان الذي هم فرنا مباشرة > اكثر من غيره » اعني 
أفريقيا ثى الإيطالي في الحبشة © وأمتع الالمان 
من النفاذ الى سوريا » وقضي على تطلبات فيشي وهي في المهد » 
بالعمل ضد أفريقيا الفرنسية الحرة > يصبح من اللازم ان تعمل في 

كان البريطاتيون قد أعادرا الكركة * وإدروا فيها اهجوم خلال 
تشرين الثاني ( نومير ) 14١‏ . فإذا هم 'وفقوا إلى الحدود التونسية » 
يصبح من الضروري ان نككون معيم هناك © وأعننًا مسبقا على دحر 
العدو . اذا حدث المكس © وتمكن هذا من صدام رأكرههم على 
التراجع » كان علنا ان تعمل كل ما في وسمنا اوقفه قبل ان تتدفئق 
حشوده وتغمر أرض مصر . وعلى أي حال © حان الوقت لبذل أقمى 
ما نستطيع من جهد » ولكن على أن ذقوم بدورط لأنفنا © كي نحقق 
ظفراً فرنسيا خالصا . 


وكان لدينا وسبلتان للممل : إما ان ندفم نحو فزاتن انصلاماً من 
تشاد » ذلك الرتل الصحراوي الذي بذل اركلير زمنا طوي في إعداده » 
وإما ان نخوض ميدان لييا » إلى جانب الانكليز » بتلك القوات 
المتحركة الني وضمبا لارمينا في المشرق على أهبة الاستمداد . فقررت ان 
استخدم الوسيلتين » ولكن ضمن ظروف يكون ممبا عمل جنودة لفائدة 
فرنسا » المباشرة . 

كان فتح فزان © والزحف من ثمة على طرابلس » يشكلان ممليسة 
جازفة نائية » فإذا هي لم تكلل بالنجاح * لم يعد في الامكان تكرارها 
إلا بعد زمن طويل © نظراً للمصاعب الجسيمة التي ينطوي عليها تشكيل 
رتل تشاد » وتجبيزه » وقوينه . كان هذا الرتل إذن اك يتوغل في 


نا 


تلك المنطقة » في حالة واحدة » وهي حين يدغل البريطانيون طرايلس 
الغرب © بعد أن يستولوا على برقة » وإلا فليحصر مله في إناك الطليان 
بغارات عميقة وخاطفة . 


وكنت مصمّما » من جبة اخرى © على ان تظل « جبرة نشاد » 
- هذا إذا كان في الامكان إطلاى هذه الصقة على جمرءعة اعحمال كانتت 
قسرا متقطعة - جبرة فرنسية . ولا شك في ان انطلاق عملنا الصحراري 
أن برتبط بزحف الجيش الثامن البريطاني . وتلك قضية” ترابط مع 


القاهرة . ولكن » ما عدا ذلك » يستمر لوكلير في اتتباعي ولا يفضع 
إلا لي 4 الى أن يأتي اليوم الذي يلتقي فيه مع حلفائنا على سوال 
التوسط * وعتد ذاك > يصيح من المنطق وضعه تحت إمرتهم . وكان 
تشبثي بهذا الامتقلال الذاقي يزداد بمقدار مأ كان فتح فزان بض في 
أبدينا رهنا لتقرير مصير لبيا » تقريراً نهائيا » من بعد . 


وكان ان نفد البريطاتيون الى » خلال تشرين الثاني وكانورفت 
الاول » بعد ان قاتلوا ببساتة قتالا شاقا . واتخذ لرطير استعداداته » 
تمسبا لتغلغليم في طرابلى » للاندفاع نحو فزان © يسائده الجترال سيرة 
الذي كان يرمذاك القائد الاعلى للقوات الفرنسية الحرة في افربقيا , 
وكنت إزاء هذه التسركات * أنحفظ بتفاؤلي » فاط أعلم ان رومل 
استطاع ان يتفلت من النطاق الذي شربه الاتكليز حوله © وان فيغان 
استدعي من افريقيا الشالية » وان تطببق اتفاق هتار - دأرلان يقبح 
الآن للمدو ان يتموتن انطلافا من تونس 6 ثم” لم أسقط من حسابي تقدم 
الحلفاء السريع نحو طرابلس . وكان يبدو لي » خلاف ما هو ظاهر » 
ان هجوماً مماكس] يقوم به العدر » هو الحتمل اكثر من غيره . ولذلك »* 
تحفظت في إصدار أمر بالبدء في الحجوم » وإن تركت الاعداد له يمري 
في مجراء . رمذ كانت بمثة الارتباط التي ارسلها لوكلير الى القاهرة » 


لذن 


من جبة أخرى »© تركت نقفم! قتصاع القيادة البريطاتية * 
للجنرال إزماي ان شيثاً من ذلك لن بكو * ر' الاعوجاج الذي 
طرأ على ذهنية « التشادبين » ءا يجب أن يكون في هذا الصده . 
والواقع أن حلقاءنا لم يدخلوا طرابان الغرب . وكانت الاشير الاولى 
من عام +144 فترة استقرار لهس كين المتمادبهد 
قواتنا في تشاد » إلا ان تقوم زات كن وفيا 


خلال آذار » 7 دورياته المقأتة تاندعا طائراته يت عدة مرامكزر 
ودرا عدا كبيزا من جنوده » مستوف) على كية من عتاده + لم 
عاد الى قراعده » ول يتكيد سوى شسائر طفيفة . ورغية تفي في 
ترسخ منلية النثل ووسائه امام هذا الرئيس الكفؤ 6 قةد ساته في 
قيادة جمبع القوات في أغريقيا : . ركان علي هذه 
المرة ايض »> ان اتغلب على غلوه ٠‏ ورأح يشعر 
هو وجنوده بالثقة بمد ذلك الوم رما نا 
الواحات »2 ها دامت الاحداث في لبدا تحري حثما في مصلحتهم . وكان 
ينتظروا » مم ذلك » عشرة اشهر طوية © في جو حار 
شديد الحرارة » فوق الحصساء والرمال » قمل انتأكد عن الظفر » والانتقال. 
الى شطآن المتوسط حبث ينفضون عليم الغبار الذي علق هم . 
ولكن » ببنا كان علينا في تشاد ان تؤجل الضرية الحاسمة © وجدة 
في برقة الموقف على المككس 4 حبث كانت الفرصة الني اتنظرتاها مد 
زمن طويل لمعمل حرتي مجبد © متاحة” امامنا. ومسع ذلك © توجتب 
بر من الموائق قبل ان نحصل على موافقة الحلفاء 


والواقع > ان القبادة البريطائية لم 'تمتط* علا بأن الفرقتين ال حفيفتيز 


كا 


والسرتية المصفحة التي شكلت في سوريا تحت إمرة لارمينا على استعداد 
للمشاركة في الحجوم الذي شن في آخر تشرين الاول . ومع ذلك » 
فإن الوحدتين الكيربين كانتا ومسلحتين تسلحا حسنا . كانت كل 
واحدة منها “موترة » تشتمل على خمسة اقواج مشاة » وفيلق مدفمية » 
وسرية دفاع «ضاد للدبإبات » وسرية دفاع ضد الطائرات © رمفرزة 
استطلاع » وسرية هندسة © ورحية هندسية » وسرية اشارات » وسرية 
نقل » وسرية قيادة عامة » ومصالح . هذء الوحدات تشتمل على جميع 
الاملحة » وهذا نفه » قادرة على القيام يدور تكبي خاص »> فكانت 
فرفاً عسكرية بالممنى الصحيح . وقد حرصت' »© وان كانت ٠‏ شفيفة » 
بكل تأكيد » على إعطاما اللقب الذي تستحق . وقد زود لارمينا 
جميع القطع المسكرية بسلاح رهيب انقزعه من الاسلحة الني تركها دانقز » 
او من الخازن التي أودعتها إإها لجان الحدنة الايطالية » فكان متطوعوط 
يجماونها' منحسين » منتمشين »> ومم يشمرون أنم اقدر من في العالم على 
استخدامها . وهكذا » اصبح لكل فوج » عدا مدفعية الفرقة » سثة 
مداقع من عبار ون تحت تصرفه الخاص © كا “زرتد ايض بعده واقر 
من مداقع الحاون والاسلحة الاونوماتيكية . ويتبغي في حالة الهجوم » 
تخفيف أحمال القوات © عند الانتضاء » ولكن كان المراد الاحتفساظ 
بالمدان © فوضع تحت تصرف أولئك الجنود اسلحة ذات قوة استثنا 
الى أبمد مدى . 


ومذ كنت وافقت في ٠.‏ أيلول » على تشكيل الفرقتين الخفيفتين » 
فقد وجتبت للسيد تشرثل في 7 تششرين الاول مذكرة اطلمه فيها على 
رغباتنا وومائلنا » وكتبث في الوقت نفسه لأجنرال اوكئلك القفائد 
الأعلى في الشرى » أذكترء بمدى تشوقنا الى اشتراك قواتنا في خوض 
ميدان ليبيا للقتال . وبيتنت للسيد تشرثل والجنرال اوكنلك بدقة » 


نا 


انني مستمد في مبيل هذه العمليات © لآن اضع تحت إمرة القيسادة 
البريطانية حشود لارمينا برمته! * وان لوكلير » من جية ثانية » يستطييع 
ان يندفع على فزان في الموعد الذي يطلب البنا الزحف به »> وإن ظل 
عمل هذا الاخير مستقلا . وي 4 تثرين الاول » ذهبت لقاب السيد 
مارغسون وزير الحربية البريطانية ورجوته إن يتدخل » وبينت اخير؟ 
لاجنرال كاترو في 7٠‏ تشيرين الاول » الأحوال التي تناسب فواتنا ان 
تخوض بها الممركة © اي بوحدات 

وم 'أتلق" الجواب البريطاني إلا في ٠0‏ تشسرين الثاني ( ترقفيد ) . وقد 
وجهه إلى الجنرال إزماي رئيس الاركان العامة لوزارة الحرب © والسيد 
تشرشل . وكانت رمالته توازي .تاها عدم اخذ اللم » ولكن بادب 
وصراحة . وقد زعم حلفاو؛ » تفسيراً منهم للرفض « تشقت الرحدات 
الفرنسية في نقاط شتتى من سوريا » وأنها « لم تكن مدرتبة على العمل 
بوصفها فرقاً او ألوية » رأخيراً ه عدم كفاية تجيزها » . رأعربوا » 
مع ذلك © عن قنياتهم أن يسمج المستقبل بإعادة النظر في الآمر . 

الأكيد أن القيادة الانكليزية كانت تحسب أن تنهي غزر ليبا والقضاء 
على رومل دون مؤازرة الفرنسبين . صحبح انه كان لديا © في ذلك 
اللوقع * قوات ببّية وجوية عظيمة » وأنها كانت تمتقد ان بسع الاميرال 
اندرو كننغهام - وهو رئيس ويحار ممتاز - ان يحترح اكثر من معجزة © 
ويمنع مواصلات المدو بين ايطاليا :وطرابلس الغرب . 


لك أن تتصور أي خيبة أمل أحدثها في نفسي الجواب الانكليزي. 
ول بيك في مستطاعي التسلم بآن تظل قواتنا شاكية اسلاج لأمد غير 
حدود »> ببنا كان مصير العالم يتقلب في ساحات القتال » ففضلت ان 
اجازف بتغبير للاتجاء » على أن يأقي القدر ويسيرء في انمجاهه » واستدعيت 
السيد بوغومولوف ورجوته ان يمل حكومته أن اللجئة الوطنية ترغب 


لذها 


حتى قبل الت بردني جواب موسكو © إذ 
كتب 7 السيد تشرثل في + كانون الاول رسالة حارة بقول في : 

م إته عم رعرا مدي تليف الجنرال !وكثلك لتجنيد لواء فرنسي حرة 
٠ , 5‏ الوزير الاول : « أ أعرف أن هذه النية 
. وأعرف أيضا الى أي درجة يتعجل رجالك يلوخ 
المبدان الذي يقاتلون فيه الالمان » . 


أجبت السيد تشرثل أني مواق على المشروع وأنني وجبت الأوامر 
اللازمة للجنرال كاترو . والواقع ان الاتكليز راحوا يقدرون الفسسائدة 
المسكرية التي تعود من مؤازرتنا في ممرحكة برقة » بصرف النظر عن 
المكاره التي يسيّبها هم احمال نقل القوات الفرنسية الحرة الى روسيا . 
وقد لمسوا فملاً أن المدو لا يتخر يتخ عن الارض في برقة إلا شب شير » 
وان قواتهم الخاصة تتكبد خسائر فادحة »> وان عليهم ان يميدرا في 
الوق نه © تنظ قبا ساء تكيتفها مع العمليات الآلية . فهم الآن 
ينتطرون » وقد تخنوا عن الاندفاع في هجومهم على طرابلس الغرب » 
ان يسرع رومل في أخذ الممادرة . وهذا ما لهم على التمني بأن نهد 
هم يد المساعدة . 


وكان أن رتب كاترو في القاهرة مع أوكنلك تسبير الفرقة الأرلى 
الخفيفة نمو ليبيا » وحصل كونبغ الذي وكل إليه التفاوض في التفصيلات» 
من حلفائنا على فرائد إضافبة تتملق بالمدافع المضادة للدبانات ؛ والمضادة 
الطائرات » ووسائل النقل . وكان لهده الفرقة » خلال كانون الثاني 
بضمة اشتباكات مظفرة مع عتاصر تابعة لروعل 'طوقت في سلتوم وبرديا » 
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واستسافت بعد قليل من تطويقها . وحين أبصرت قواتنا مواكب الأسرى 
الألمان التي أعانت في أسرمم » عرتها رعثة ا لو مسها ملك كهربائي » 
فقد أخذت تسير بفرح في اتجاه الغرب . ومد كان الاتكليز 


الموقع الذي يقال له « غزالة » والمؤلف من عدة مناطق للقارمة © فقد 
الخصص لذنواتنا موقع بير حكم الفائم إى الجذوب © وفيه شرعت وهي 
اتنظم نفسبا في الوقت ذاته » بصراع تاشط من مناوشات ودوريات في 
المنطقة الواسمة الجردة التي تفصلها عن قوات المدو الكثيفة . 


لنزويد قواتنا بإلمناد اللازم في الأماكن الني يتمركزون ا ٠‏ وعند ذاك 
ترجبت يفكري » لا نمو إيفاد جناح الطيران ٠‏ نورمائدي » وحب » 
الى الششرق © بل إيفاد الفرقة الثائية الخفيفة أيضا . فذه تنطلق من 
موريا » مارة ببقداد » فتجتاز إيران بالشاحنات » ثم قنقل من تبرين 
عن طريق سكة الحديد الى القفقاس تلك هي الطريق التي 
تسلكها > انطلاقا من الموانىء الايرانية » قوافل الستاه الذي يرس 
الحلفاء الى روسيا . وكتبت في 54 كاتون الأرل للجترال إيزماي أعلله 
بنياقي » وأعطيت الجنرال كاترو التمليات المطلوبة . وستسافر الفرقة 
في ٠١‏ آذار الى القفقاس إذا هي لم 'تقبل في ليببا » قبل هذا 
الوعد ٠‏ 


فى 


وأارت القيادة البريطانية في وجه المشروع الرامي الى تقل هذه 
الوسدة إلى روسيا كل ما امكنها من اعتراضات » ولكن السوفيات في 
موسكو عثلوما » حك الاتكطيز » معنى كبيرا ‏ ولقيت متهم كل 
تأبيد » إذ تحدث مولوتوف الى غارتو » والجنرال بإنفيلوف الى « بيتي » » 
ليستحثاننا على إكيال الشوط . واطلع السيد إبدن على الآمر » فجال 
جولته وكتب الي" يؤيد وجبة نظر المسكربين الاتكليز . وم يكن في 
مستطاعي الا ان أسمد في وجية نظري »2 وهي التي انمازت اليها القيادة 
الحليفة في أواخر شباط ( فبرايي ) » وأعمني بذلك إزماي . وطلب 
أوكئلك الى كاترو إن يضع الفرقة الثانية الخفغة تحت تصرفه . وكان 
فن هذه أن غادرت سوريا ووصلت الى ليبا في الام الاخيرة من آذار 
(مارس ). 


أصبحت حثود لارميثا بعد اليوم في ماحة العمل : كونيغ مع 
الفرقة الارلى في بير حكم » على خط القتال . كازو في الاحتياط مع 
الثانية . والفبلق المصفح يتلقى من الوراء © بقيادة المقيد ريمي » عنادا 
جديداً . وهناك سرية مظلبين استقدمتها من انكلترا » راحث تندرب 
الآن في الاسماعيلية » وغدت مستمدة للقيام الحجمات الني تطلب اليها ٠‏ 
وكان موع المقائلين ...+1 أي ما يمادل زهاء 'خمس اللاك الذي يعمل 
مع الحلفاء » جمة واحدة . وكان جناح المطاردة ٠‏ ألزاس ٠‏ وجناح 
نذ تشرين الأول في سماء برقة . وكان هناك 
يقوم على طول الساحل © بمواكبة 
القوافل » بمين على حمايتها . وهكذا > نجمعت قوات فرنسية كبيرة » 
في الوقت الممين » على مسرح العمليات الرئيسي . وسيقدم إله الممارك » 
في عدالته > ميذاناً واسعا ومجداً كبيرا لجنود فرنسا الحرة . وشن رورمل 
هجومه في 77 أنار > فيوجت بير حكم . 


يلها 


هناك لحظة تمر عادة » يشمر خلالما الرائد الذي يرجه مقسادير 
المجازفة الشامة يعمل عظيٍ » ارن المصير تقرر . ويبدو له 
من خلال اتفاق عجيب »© أن الألف محنة التي يتخبط في لمجا » تنجلي 
فجأة في حادث حاسم » فاذا كأن هذا موفقا » استسلم الحظ »> ولكن 
اذا انقلب ذلك الحادث لا فيه بلبلة الرئيس © خسر هذا قضيته برمتها . 
وبين كانت هأساة بير حككم تدور حول مضلّع ذي سنة عششر كيلومتراً 
مربعا من الماحة يقوم عليها كونيغ ررجاله » كنت أئ بذائي في لندن 
أثاو البرقيات ٠‏ وأستمع الى التمليقات © وأتامسل الظل طور؟ > والنور 
طورا في النظرات » أتقرتى أي النتائج تتوقف على ما يدور هناك . 
إذا أصيب هؤلاء المحاريون الجة آلاف وخخاية » وكل واحد منهم يحمل 
عناءه وأمه © وقد قدموا طوعا من فرنسا © وأفريقيا » والمششرق » 
والباسيفيك » ومجمعوا هناك حيث يجمتازون الآن كثيراً من الصعاب - 
إذا أصيبوا برزء مظم > فان تتعرض لأشد الأخطار . رإذا مم » 
على المكس »© وفقوا إلى مأثرة حربية لاممة في هذه اللسظة » على تلك 
الأرض © فسيكون المتقبل عند ذاك » لنا ! 


م تدع الاشتباكات الأولى >اآ لتمنتي شيء . فلقد عللت أنه بينا 
نان جحفل العدو الأكبر هر في 7؟ أيار » جنوب بير حكم ليقلب 
موقع الحلفاء » أطلقت الفرقة الآلية الإيطالية « آربيت » زهاء مائة 
من دبإإتها على الفرنسبين وخسرت منها أريعين بقي حطامها على المنحدر 
القابل . دفي 8؟ و ه؟ انتشرت مفارزط في جميم الاتمجاهات » فدمرت 
زهاء خمسة عشسر ملاحا آليا وأسرت محارب . وفي .7 جمد 
الجنرال رومل الذي لم يستطع أن يسوي حساب الطليان دقمة واحدة »مع 
التشكيلات الآلية الاتكليزية » إنى الانسساب لبعد مثاورة جديدة . ويعد 
يرمين * حمل رتل فرنسي يقوده المقدم بروش © على روتوندا سينيالي » 


+ - التفسير وعم 


الواقعة على بعد 6٠‏ كيلومتراً إلى الغرب © واستولى عليها . وقسام 
لارمينا في أول بوم من حزيران ( يرنبو ) يجولة تفتيشية لقواتنا هناك . 
وجاء تقريره مفمماً بالتفاول . ونشأ في العام جو مائل . وشعر بعضهم » 
في الواقع » أن هذه الممركة يمكن أن تتجارز إطار التكتيك المسكري » 
اء بتحفظ والإذاعات يمبارات مبيمة » 
والصحف بفطنة رحذر » إلى القوات الفرنسية ورؤسائها 


وأخذت أحاديث الناس توجه 


وني اليوم التالي أمسك رومل بزمام البادرة . وكان منه أن دقع 
شه رأسا إلى قلب موقع الجنرال ريتشي الذي وكل إليه 
أركتلك قبادة جبية القنال » فانتزع الألمان في «غرط السقارب » لوا 
بريطانيا » وعبروا في تلك النقطة حقل الألفام الذي كان يغطي الحلفاء 
من غزالة إلى بير حكم » ووجبوا ضد قواتنا » نوسيم منهم للثفرة » 
فرقة من جيش « الأفربكا - كوريس ٠‏ . رهذه هي المرة الأولى منذ 
حزيران 144٠‏ الني يعود ا الاحتكاك على مستوى شديد وواسم » بين 
فرنسيين وألمان . لم يكن أول الأمر سوى مناوشات أسرظ بها١٠١‏ 
جنديا » ولككن سرعار: ما تركزت الجبهة في اتجاء معركة . وكان 
رد كونيغ على المفاوضيّن المدوين اللذين طلبا إل الامتلام أنه لم يأت 
إلى ذلك المكان ليسقم . 


ومع ذلك » شهدت الأنإم التاليِة المدو يشد الختاق » وراحت 
بطارياته من العيار الثقيل با فيها ذات ١١6‏ و .78 2 تفتح ناراً على 
خطوطنا تنفاقم وتزداد غنفا > وراحت طائرات الشتوكا واليوتكرز 
اتقصفها ثلاث مرات © أو أريع » أو خمس كل يوم في أسراب يبلغ كل 
سرب منها زهاء الماثة طائرة . وتأخر وصول المؤن © فلا يأني منه! 
بعد سوى كبات شثة »© وانخفض في بير كم مخزون النخائر » 
ونقصت أفوات الجند » رخفت مقادير المياء الموزعة » وأصبح المدافمون. 


هذه المر: 
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محت الشمس الحرقة » وفي مشار الزرابع الرملية » يكايدرن حالة 
تأهب لا ينقطم > يحيون مع جرحاهم ويدفنون موكاهم على مقربة من 
الجرحى . في © حزيرات “ بوجه إليهم الجنرال رومل إنذارا بخط يده » 
يحنهم فيه على إلقاء السلا ٠‏ وإلا أصايهم الامحلال © كا أصاب ألرية 
الانكليز في غوط السقارب .٠‏ وقدام إليهم في ه حزيرات أحد ضباطه 
يكرر عليهم الانذار نفسه . وكانت مدقعيتنا هي التي تولت الرد . 
غير أت وعي الجهور استيقظ في الوقت نفسه» في كثير من البلدان . 
وأصبحت الجرائد الناطقة أو المطبوعة تولي فرنسبي بير حكم اههاما 
يزداد يوم عن بوم » وتحفز الرأي العام لإصذار كله . والمراد أت 
يعرف ما إذا كان المجد بعد أن يعاتق جتودة . 


وفي +« حزيرت *2 غدا تطويق بير حكم كما © فالفرقة الألمانية 
التسمون والفرقة الإيطالية « تريسنا » تسائدهما بزهاء عشرين بطارية 
ومثات الدبابات أمستا على أهبة البجوم . وكانث القيادة الحليفة قد 
وجيت أمراً » مساء أول حزيران » إلى كونيخ : « اسمدوا سثة أيام 
بعد 2٠1‏ ها فد مرت الأيام الستة . وطلب الجنرال ريئشي « اسمدوا 
ماني وأربعين ساعة بعد !» . يجب القول إن الخسائر والبللة التي أحدثتها 
ضربات المدو المفاجئة في صفوف الجيش الثامن كانت من الفداحة بيحيث 
يستحيل بعد اليوم أن تجدي معبا أية جملية إنباض أو إنقاذ . أما 
رومل ققد اتيمك في العدار غمو مص > مستفيداً من البلبة التي تبينها 
لدى البريطانيين » وضاق ذرع] هذه المقارمة الي تلد على ِل 
مؤخراته » وتزعج مواصلاته . افد أصبحت بير حكي الهم الذي استحوذ 
عليه والهدف الرئيسي الذي يبفي الفراغ منه . وكان قد جاء بنفسه 
إلى الموقع عدة مرات © وسيأني إليه بعد يتعجل الماجمين . 


وفي ه 4 'شنت هجمات كديدة . وحاول مشاة الاعداء مراراً عدة »* 


مقع 


تتجدثم مدقعية قرة زعقفك غنضه 8417 ينتزعوا ببسالة هذا القطاع 
أو ذاك من خطوطنا» ولكن عب ٠‏ كان هارا جد قاس على جتودتا » 
وكذلك كان الليل الذي مر في إعا 
و > استوتفت الحجيات > وقد / 
تقوى على صدها مدافع العقيد « لوران ‏ شامبروزاي » من عيار ٠٠‏ . 
وشح الاء على جنودنا » فلا يصيب واحدمم بعد اكثر من لبترين خلال 
أربع وعشرين ساعة . ومشلل هذه الككمية ©» في مثل ذلك المناخ » 
لا تنقع غليل أحد . ومع ذلك >لا بد من الصمود بمد > لآن مقاومة 
كونيغ ترتدي الآن طابعا من الآمية القصوى » في لهنة الاضطراب 
الذي ضمضع مختلف عناصر الجيش البريطاني . وراحث أواق الاعلام 
تشيد صاخبة ب « دفاع الفرنسبين البطولي » و « هزية الألمان أمام بير 
حكم » في دن » في نيوبورك © في مونتريال » في القاهرة » في 
الربو » في بونوس أبريس . . ها نحن نققرب من الحدف الذي رمينا 
إلبه في تأمين دور كبير للقوات الفرنسية الخرة - أب كان ملاكبا 
محدرداً - في مناسبة كبرى © فإن مدفع بير سكم أعلن للمالم برمته » 
إبداية نهوض قوئسا . 


بيد أن الذي راح يستحوذ على أفكاري يمد ذلك اليوم وما ئلاه » 
إنا هو سلامة المدافمين. فآنا أعسلم أنهم لا يستطيمون بعد طويا أن 
يحطدوا هجيات تاندها وسائل ماحقة »© وأنا على بقين » ولا ريب » 
أن الفرقة لن تسئسلم يحال من الاحوال » وان العدو سيكون عحروما من 
الاغتباط برؤية رتل طويل من الأسرى الفرنسبين يستعرضه رومل » وان 
هذا سيضطر » إذا صمدث قواتنا في مواقمها » الى مقاتة -شودها الواحد 
تلو الآخر > ليتمكن من القضاء عليها . ولككن المراد ان نعيدها سالمة » 
وما هو ابد ان نذعن للقدر في إادتبا الجيدة فأ في حاجة من يمد » 


نذنا 


إلى هاتي لك امات من للضباط وءرشحي الضباط المتميزين » الى تلك 
الأاوف من الجنود الأبرار . ها إنهم سجلرا واحدة من مآثرهم > وعليهم 
الآن ان يقوموا بماثرة اخرى © ان يشقوا الطريق عبر المقيرين وحقرل 
الألفام » ليلتسقوا بكتة القوات الحليفة . 


لم أكن أترك لحظة تمر دون ان أعل » على النسر الأسكثر إلاح؟ » 
هيثة الأركان المامة الامبراطورية البريطانية » خلال م و ه حزيران »* 
مقدار الأمية الكبرى لهذه القضية وهي أن يتلقى كونيغ © قبل قوات 
الآوان » الآمر بمحاولة الخروج من المبدان » وإن كنت أحرص على ان 
لا اتدخل مباشرة في سير الممركة . وأعدت ذلك على السيد تشرشل 

ٍ وعلى اي حال © كانت الخاتمة تدنو» 

ت القائد الفرقة الخقيفة الارلى : « ايا الجنرال كونيغ . إعلم 
وقل لجنودك ان فرنسا برمتيب! رمقك بنظرها » وأنع فخرها » . 
وكان في جاية اليوم نفسه © ان أخيرني المترال السير آلان بروك ر 
الآ ركان العامة الامبراطورية » ان العدو لم يكف” منذ الفجر عن عناده 
في مباجمة بير حكم © بيد أن ريتشي امر كونيغ ان يتتقل الى 
موقع جديد » إذا وجد الامكانية لذلك , والعملية مقدارة ان تمري 
اثناء الليل . 


في سخ فيرع ايجار 7 3-17 
والصحافة تشيد ببطولات الحاربين ونؤين مزاباهم » فالد 
فاتهم أن الفرنسبين يماولون الخروج من الأزى » كائرا ينتظرون تحطم 
مقارمتهم بين أظة واخرى . ولكن ها هو بروك برسل إلي في المساء 
بقول : « توصل الجئرال كونيغ مع فريق كبير من قواته إلى ه الفربي » » 
خارج منال العدو » » فشككرت الرسول © وصرفته © واغلفت الباب. 
انا وحيد . إيه ! القلب يخذتى عجو » وتنيّدات الكبرياء رتفع » 


يكا 


ودموع الفرح تنبل ! 

لقد أعاد كونيغ قرابة .-. ؛ رجل بالسلامة © بمد اربعة عش 
برما في القتال » من اصل زهاء 0.٠‏ ه كئرا يؤلفون الفرقة الارل 
الخقيفة قبل بير حكم 4 وهناك عدد من الجرحى أمكن نقليم الى 
المؤخرة مع الوحدات © في الوقت ذاته . وتركت قواتنا في الميدان 
4 من الضباط والجنود بين قتيل وجريح ومفقود . وكان في عداد 
القتلى ثلاثة ضباط من ذوي الرتب العالية : العقيد بروش © والمقدمان 
مافيه وبريكونبو . وفي عداد الجرحى من هم على جدول الترقية: 
المقدمان بوشوا وبإبونتو . اما المتاد فقد 'دمّر سلفا » وترك في مكانه . 
ولكننا كبدة العدو خسائر تفوق غسائرء بثلاثة اضماف . 


دفي ١‏ حزيران أعلن الألمان أم نهم البسارحة « استولوا عنوة » على 
بير كم . ثم أفاع رادير بلك بلافا صرح فيه : « إن الفرنسيين 
البيض والملونين الذين وقموا أسرى بير عع » ولا ينتمون إلى 
+يش نظامي © ستجري عليهوم فوانين الحرب وليعدمون ». وبعصد 
ساعة » أطلقت” المذكرة الآقبة بمد ترجمتها إنى جميم غات المالم » 
وأذاعتها أمواج البي . لي. سي : « إذا كان . فد لوث 
شرفه إلى درجة يقتل ممها جنوداً فرنسبين رقعوا في الأسر وهم 
يحاربون من أجل وطنيم © فإن الجترال ديغول يملن بأسف ميق » 
أنه يجد نفه مكرها على إنزال المصير نفسه بالأمرى الألمان الذين 
وتموا في أبدي قواته » . ولم يكد ذلك النبار يبلغ نابت حتى 
أعلن رادبو , ل المسكريين 
الفرنسيين الذين أسروا خلال ممارك بير كيم © فإن جنوه الجنرال 
ديفول ميعاملوق كجنود » . وهذا ما جرى فو . 


: ولا بجال لأي د 


وبين كانت الفرقة الحقيفة الالى تتجمع في سبدي باثي © وكترو 


مو 


يعمل في الحال على إكماها » ظل جناحنا الجوي « ألزاس » يشارك في 
عمل المطاردة مع سلاح اجو الاتكليزي » وجناحئا « لورين » يضاعف 
هجاته على مواصلات العدو » مم قاذقات القنابل البريطانبة . وكان 
مظليّوة في الوقت نفسه » يقومرن بمدة غارات موفقة © فكان متهم 
ان دمروا لية ؟١ ١‏ حزيران ؟١‏ طائرة ججاثمة في مطارات العدر 
بليدا » وكان من الثقيب ٠‏ برجه » الذي ألفي على جزيرة كريت مع بضعة 
رجال » ان أحرق قبل ان 'بقبض عليه > ١؟‏ قاذفة قنابل و6١‏ شاحنة 
ومستودعا للبنزين فوق أرض قندا . 


ان الجبش الثامن لى تحت زطأة اتخذال معنوي” مفاجىء » 
تارك وراءه عنادا كبيراً . وكان الجنرال أوكنلك يأمل ان 
» على الاقل © بطبرق ذلك الموقع الذي أنقن تنظيمه وتوينه من 
: ولكن حاميته البالخ عددها ...جم رجل استسلث في 4م 
حزيران للأثان . ثم لم يتمكن البريطاتيون من التمركز صوب المدين إلا 
يمد عناء كبير , اع من الموقع عبد بالحفاظ عليه للجنرال 
التي وضعت بدورها اخيرا في الميدان . 
وكان في عسداد القوات الاحتياطية جحفل العقيد ريمي * المصفتح الذي 
زود بالعتاد على عجل . كان الموقف خطيرا » إذ راح الششرق كل » 
وقد اهتز" قلقا » يقرقب ان يدخل الألمان والطليان القاهرة والاسكندرية . 


لم يكن انخذال -لفائنا ذاك سوى غيمة عابرة » فسيأتي يوم يتغلبون 
فيه نهائيا » بفضل سيطرتهم على البحر » ووصول إمدادات 
وتفوتق جوي كبير » وكفاءات الجنرال مونتقمري اخيراً . ثم إن روءل 
على » من جية اخرى © زحفه إلى الامام » وقد استثفد او كاد » ما 
لديه من من . وكارن جموع الحوادث © مم ذلك © أبيرز لفلا اهمية 
عملنا . وهذا ما اعترف به اوكثلك اعترافا نبي © إذ أصدر فيد 


ف 


حزيران بلاغا رائما على شرف الفرقة الخقيفة الأولى صرح فيه با يلي : 
بغي للأمم المتحدة ان تتلىء بالاعجاب وعرفان اميل تجساء تلك 
القوات الفرنسية وجترالها الغيام » 


واجتمع في لندن بعد ستة ايام ٠١ ٠٠١‏ فرنسي بين مدنيين وعسكربين 
للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لنداء ١8‏ حزيران . وكانت طوابق 
ألبرث هول الأربعة مكتظة بالحضور الى مدى ما تسمح به ملامة البناء , 
وكانث تمتد » على الجدار » وراء المنبر » لافئة عم مثلث الالوان » 
موشاة يصليب اللورين » وقد تحيّمت عندها الانظار . «تمالت في 
الفضاء أ خيدين : وال ٠‏ و « المارش لورين ٠‏ 4 وكانت 
أصداوها ترن في كل القلوب . وأخذت مكاني » وتحلتتى حولي أعضاء 
اللجنة الوطنية والمنطوعون الذين قدموا مؤخراً من فرنسا » فسمعت 
جميع الألمنة تصبح بالاهان الذي يعمر هذه الجبرة التحمسة . 
غير أني شمرث ذلك اليوم بالفرح يرفرف »كا شمرت في الوقت نفسه 
بالأمل . وتكفت . كان ازاما علي ان اتكم . الممل يضم الماسات 
موضع التنفيذ . ولكن الكلام هو الذي يبعث الحاسات ٠‏ 


. » المقلاء داموا » والمولمون عاشوا‎ ٠ 
وأعدت ذكرى العامين اللذين اج فرنا الحرة : « لقد عشنا‎ 
كثير) » ذلك لأننا مولمون الكرامة . ولكننا دمنا ايشا . آم ! م‎ 
3 0 نحن عقلاء !.. » ان ما قا ف الإول :تبنت‎ 
الحرب »2 والسلطة التي قامة تمزيزاً للتخلي عن الواجب © ليست سلطة‎ 

شرعبة © وأحلافنا مستمرة » وقد اثبتنا ذلك يأعمال هي معارك . 

2 بيني لا »بايد > ان نحدد ان جرطاياً متسيد يدا #زواة 
روسيا واميركا ستزجان في الصراع » وان الشعب الفرنسي لن يقبل 
المزية . أجل ! ل تكن على خطأ ... » . ثم وجرت التحية الى 


0 


عاربينا في كل مكان من المالم وحركات مقاومتنا في فرنسا . وحيبت 
الامبراطورية أيضاً » الامبراطورية الأمينة قاعدة الانطلاق لإنباض البلاه . 
والأكيد انه يتبغي ان يتحول بنانها بمد الحرب . ولكن فرنسا جممة 
على النية في الاحتفاظ بوحدتها وكانها . « حتى الشجاعة الأليمة التي 
انطلقت في الدفاع عن هذا الجزء او ذاك »ضد فرتسا الحارية رضد 
حلقائها * من .قبل قولت: تضاقبا أكانيب .قيشي + إفا هي دليل مقارط 
ولكن لا يدحض على إرادة الفر: ...6 . ولحظت ان قرنسا 
امحاربة تلبئق » رغم كل شيم > من الاوقبانرس . « إن العالم عاد 
فعرف فرنسا حين أطل” في بير حكم » شماع من مجدها المنبمث » 
وأقبل يعائق جباه جنودها الدمّاة » . 


وكا جواب الحضور عاصفة من المتافات © ثم النشيد الوطني ينشد 
بحرارة لا سبيل الى التعبير عنها . وقد ممه ايضاً أولثك الذين بقيمون 
في ديار خلف الأبواب » والمصاريع » والستارات » وكانوا يصيخون. 
لأمواج الاثير وهي تنقله الهم . 


وران الصمت على الحضور © وانتهى الاحتفال © وعاد كل امرىم 
الى عمه . ها أنا وحيد حيال تفسي . وليس ثمة من موقف في 
سببل تلك الجاءية » ولا من اوهام تدارى . ووضعت حساب الماذي » 
فإذا هو ايحابي » ولكته ألم . لقد اصبحث فرنا المحاربة » يكل 
تأكبد > صذة متاسكة « رجلا رجلا © وقطعة قطعة » . رلككن كم 
كان علينا ان نكابد من خسائر » وأحزان © وتمزتقات © لندفع تمن 
هذه النكيجة ! ونحن تقترب الآن من الطور الجديا. بوسائل ذات قيمة : 
6 .”7 رجل تحت السلاح » رؤماء من ذوي المزايا الرفيمة * أقالم 
تقوم بمجبود كبير » ومقاومة داخلية تزداد يوم بعد يوم » وحسكومة 
مطاعة » وسلطة معروفة ان لم تكن معترفا يها » في العالم . وليس ثمة 


إلها 


أدنى دك في أن ما يلي من احذاث يقم قوى اخرى . بيد أني لا 
أضل” عن العراقيل في الطريق : قوة المدر » حذر الدول الحليفة ؛ 
عداء الرسميين وذوي الامتيازات من الفرنسبين » دسائس البعض وجموه 
عدد كبير » وخطر تخريب عام © آخر الامر . وأ » أن الرجل 
المسكين ! أيكون لدي" من البصيرة النافذة » والحزم © والبراعة * 
لأسيطر حتى النباية على الحّن 7 واذا أ وفقت الى قبادة شمب تجمّم 
في النباية » حق تحقق له النصر © فها يكون مستقبك من بمد ؟ وخلال 
ذلك » م هي الخرائب التي تضاف الى خرائبه » والانقسامات التي 
تضاف الى انقاماته ؟ وحين ينقضي الخطر وير » وتنطفىء الأسرجة » 
أي أمواج من الوحل تنهال على فرننا ؟ 


هدنة تتوارى معبا الشكوك شكوك ! ها إني * وأنا حان على الهرة 
التي تردثى فيها الوطن » أحد أبنائه يناديه » ريجمل له الثور » ويريه 
طريق الخلاص . وكثيرون هم الذين التحقوا لي » وسيأتي آخرون . 
أذ متاكد من ذلك ! الآرن أسمع فرنسا تحيبني > إنما لتنيض من 
اعماق الحاوية » وتزحف © وتتسلق المتحدر . إبه ! أيتها الأم » ها 
نحن 2 كا نحن » في سبيل خدمتكر 


وئائى 


الوثائق التي تلي » جزء من ججموعة البرقيات ‏ والمذكرات » والتصريحات 
التي كتبثها كرئيس لفرنا الحرة » ورئيس للجنة الوطنبة الفرئسية 
(عتقدد- كتيحكرا)ء. : 

'وكنت قد أودعت” بنفسي »© دار « المحفوظات الوطتية » الجموعة 
الكاملة . 1 


نداء إلى الفرنسيين 
في ١د‏ حزيران ( تير ) 0.ور 

الرؤساء الذين كانوا » مك سنوات عديدة » على رأس الجبوش 
الفرنسية » ششكلوا حكومة . 

وهذه الحكومة اتصلت المدو » وهي تزعم أن جيوثنا هزمت » 
لوقف القثال . 

صحبح أن قرة المدر الآلية في البر والجو أغرقتنا » ولا تزال . 

إما هي دبإبات الألمان » وطائراتهم > وسعة حيلتهم القتالية الي 
تفوق اعدادم بكثرة ماحقة » التي جعلتنا تتراجع . ودببات الألمان 
هذه > وطائراتهم » وحبّلهم القتالية هي التي فاجات رؤماءط وسافتهم ' 
إلى الانخذال الذي يقفون اليوم عنده . 

ولكن هل قللت الكفة الأخيرة ؟ هل للأمل أن يتوارى ؟ والحزيمة » 
أهي جائية ؟ لا ١‏ 

اثقوا بي » بي أم الذي أحدتم حديث عارف السبب © وأقول لم 
إن شيئا لم يضع على فرنسا » فإن الوسائل نفها التي غليئنا يمكن أن 
تأتينا يوم النصى . 

ذلك بأن فرنسا ليست وحدها . ليست وحدها ! ليست وحدها ! 
إن نا وراءها امبداطورية رحبة » وني وسمها أن تتكتل مع الامبراطورية. 


يلها 


البريطانية مالكة البحار » وتتمر” في الكفاح . وتستطيم أن تستخدم 
إلى غير حد » كإنكلترا » صناعة الولايات المتحدة الواسعة © الضخمة . 


وهذء الحرب لا تلحصر في أراضي بلادنا اللفجوعة . هذه الحرب 
1 شر وكا 
و ات © والآلا. م لا تنم أن يككون في العام الوسائل لسحق 
أعدائنا بوما ما . وإذا كانت القوة 0 أ : 
مستطاعنا أن نتغلب في الستقبل بقر: لية أكبر . ومصير العالم هناك . 


أا > الجنرال ديغول »© المقم 5-9 في لندن © أدعو الضباط والجتود 
الفرنسيين الذين هم على أرض بريطانية أو يقدمون إليها يجيع أسلحتهم 


أو بدونها »© أدعر المبندسين والممال الاختصاء صناعات التسلح 
الذين مم على أرض بريطانية أو يقدمون إليها » أن يتصلوا في . 


لا يحوز » مها جرى 2 أن تنطفىء شملة المقفاومة الفرنسية وهي 
لن تتطفىء . 


ساتكل غدا » كاليوم » من إذاعة لندن . 


برقية آلى الجنرال نوغيس 
الفائد الأعل الممليات الحريية في أفريقيا الشالية 
في ماسة الجزائر 
لثدن ٠‏ وذ عزيران ( هنيد ) 60و١‏ 
أنا في لندن على صلة شبه رسمية ومباشرة مع الحكومة البريطانية . 
أضع نفسي تحت تصرفكم © إما الفتال بإمرتم » وإما القيام بي 
خطوة تبدو لك مفيدة ٠‏ 


للها 


رسالة إلى الجرال فيغان 2٠‏ 


تبن في .؟ حزيران ( تير ) .ور 
سيدي الجترال 


أمرك بالعودة إلى قرنسا . فاخذت أبحث في الحال عن وسيلة 
إذ ليس لدي" © طبعا > أية 


للعودة 
القتال . 


نا أخرى سوى الخدمة في 


دإني لأفكر في أن أمثل بين يديك خلال أربسع وعشرين ماعة » 
إذا مضت هذه > ول لوقع الأمر الامثلام . 

ولكني في حالة توقبعه » سالتحق بكل مقاومة فرنسية تتنظم في 
أي مكات . وإن في لندن خاصة عناصر عسكرية ‏ وسيأتي غيرها » دون 
ريب - مصممة على القتال » مها حدث في الوطن الأم . 

وأعتقد أنه من واجبي ان أقول لم بكل بساطة »2 إنني أتمنى 
لفرنسا ولكم » سيدي المترال أن تدركوا النككبة وتقدروا على التفلتت منها 
وتتتقادا الى فرنسا ما وراء البحاو * وتتابموا الحرب . فليس في الإمكان 
الآن عقد هدنة ضمن الشرف . 

وأضيف أن علاقائي الشخصية مع الحكومة البريطائية ‏ ومع السيد 
تشرشل خاصة - يمكن أن تنبح لي ان اكون نفما ليم ؛ أو لأية شخصية 
فرنسية أخرى رفيمة الشأن قريد ان تقوم على رأس المقاومة الفرنسية 
المستمرة . 


إ( ١‏ ) تقل هذه الرساتة الجثرال ليلغ اللسق المسكري في الندن الى المنرال قيفان 
وأعيدث من فيشي الى المترال ديغول خلال أبثول ١84.‏ + ومميا ورقة كتب عليه 
9 الكاتبة عكذا : افا أراد اللكواوئيل التقاعد ديتول ان يتصل بالطترال قبفان, 
عليه أن يتبع الطريق النظامي 6.. 


يننا 


وأرجو أن تتفضلوا سيدي الجترال يقيول أخلص مشاعري من الاحقرام 
والإغلاض . 
برقية الى الجغرال نوغيس 
القائد الأأعل للممليات الحربية في أفريفيا الشمالية 
لثبن  ١6‏ حزيران ( #ثير ) 40ؤد 
نميطكم علا أنه يمري الآن تشكيل لجنة وطنية فرنسية لربط جميع 
عناصر المقاومة فيا بينها ومع الحلفاء . ونطلب إليكم شخصيا المشاركة في 
تشكيل هذه اللجنة . والمجيع هنا يمتبروتم الرئيس الأعلى للمقاومة 
الفرنسية . تفضلوا بقبول عبارات_احترامنا ورجائنا . 
عن اقجنة الوطنية الفرنسية التحضيرية 
الجنرال ديغول 
برقية 
- الى الممنرال ميتلها وزر النائد الاعى افسليات في التوسط الشرقي 
- آلى السيد غ . بهو مفرض فرنا السامي في سورع ولبنان 
- للى الجترال كاترى حاكم المند الصيفية العام 
لتدن ٠‏ 4؟ عزيران 41وذ 
إننا مم كلب في إرادة متابمة الحرب ٠‏ 
وقد شكلنا لجنة وطنية فرنسية لربط عناصر المقاومة الفرنسية ٠.‏ 
نطلب إليكم مشاركتنا شخصيا في تشكيل هذه الاجنة . 
تفبلوا عبارة احترامنا ورجائنا . 
عن اللجنة الرطنية الفرنسية 
الجثرال ديغول 


مذكرة إلى السيدين تشرشل وهاليفاكس 
بق وم عزيان يوة 
-١‏ لن أنتظر تشكيل لنة وطنية خالصة »© ولذا قاني الآن في صدد 

تشكيل لجنة فرنسية عاملة جدف الى ما بلي : 

أ ) ججع عناصر المفاومة الفرنسية على الأرض البريطانية الموجودة 
فيا » أو الني تقدم إليها . 

ب ) رضع أنفسنا تحت تصرف جميع المقاومات الفرئسية التي 
تظهر في الامبراطورية * وعلى وه الاحال © في الوطن 
الأم » لربطها فيا بينها » ومع الحلفاء » ومدها بالعتاد إلخ . 

ل تستطيع اللجنة الفرنسية أن تنظم : 

أ ) قوة عسكرية فرنسية برية وجوية وبحرية > مؤلفة من متطوعين » 
صغيرة في الحال » ولكن من المؤكد أنها تكبير مع الأيام . 
وستكون هذه القوة منفصة عن المناصر المسكرية الفرنسية 
اللامتطوعة » وتتجمع على نحر عاجل قرب لندن . 

ب ) عنصراً يكوآن منظمة للمصنوعات الحربية ( مبندسين وعالا ) . 
وتستطع هذه المنظمة أن تشتغل في المصانع الاتكليزية وفق 
شروط تمداد فيا بعد . 

ج ) منظمة دراسات وشراء عتاد حربي © تستطييع أن تتمامل 
مباشرة مع دوائر التسلح الانكليزي والصناعة الأميركية . 

د ) منظمة ثقل وقوين . 

ه ) منظمة إعلام وتعارة . 


4 التقفير 58 


م لا بد لي » تحقيقا لذلك من أن أل موافقة المتكومة البريطانية 

على النقاط الآ3,: : 
أ) يحب أن تكون جميع تشاطات الفرنسيين على الآرض 
البديطانية مركزة” » لا بين المظيات الانكليزية مباشرةة 


والأفراد الماملين في مختلف الحقول © ولكن بوساطة 
الفرنسية وموافقتها » لا سيا حين يتمق الأمن بإمداه 
المنظيات الانكليزية بخدمات عسكرية » أو صناعية » أو 
علبة » أو اقتصادية 


ب ) تفتح الحكومة البريطانية الجنة الفرنسية الاعهادات الضرورية 
لنشاطها الخاص »2 كا لتنظم جميع المرتبات > والأجور » 
والنفقات للمسكريين والمدنبين الذين بلتحقون بها . 

ب ) كل المسائل التي بريطانيا 
إما عن طريى البمثة المسكرية الفرنسية * أو البمثات الدراسية 
أو بمثات التنسيق » تركز من يعد مباشرة » عن طريق اللجنة 
الفرنسية مع السلطات البريطانية . 

د ) تكون اللجنة الفرنسية على صل مباشرة مجميع الادارات 
الوزارية البريطانية . 


ه ) نوضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ ابتداء” من 78 حزير 
وعلى الحكومة البريطانية أن تملن مواففتها المبدئية » في 
بيان تعسسه على الجبور . 
؛ - تتاو البيان” مفاوضات” بين اللجنة والإدارات الوزارية البريطانية » 
لمق اتفاق واضح ودقيق © تركز فيه التفاصيل . 


نا 


برقية 

- الى الجنرال ميتلهاوزر #قائد الاعلى لليدان المملياك في التوسط الشرقي 

- آلى المسيد ج . بيو مفوض فرنا امي في سرريا ولبنان 

- الى السيد بيروتون اليم العام في نون 

ثدن , مم حزيران اوم 

أقترح عليكم إن تشاركوا في يجلى الدفاع عن فرنسا مسا وراء 
البحار الذي عدف الى تنظم جميع عناصر المقاومة الفرئسية في الامبراطورية 
راتكلترا » واحكام الروابط فيا بينها 

وفي وسعي أن أرسل الى أراضيكم عنادا أميركيا سبق ان 'شحن 7 
وأصبح في طريقه الينا » ار اي عتاد آخر يكن أن تطليره . 

أمسى من واجبنا نحن » وقد خسرت ححكومة بوردو استقلاها » ان 
تدافع عن شرف فرنسا والامبراطورية © وتحمي كيانها . 

اخلاصي الموقر 
جواب لنقائم بالاعمال في لندن 


الجثرال ديول » إلامر الصادر من حكومة بوردر 
يل نفه شير في ترلوز 


لندن » م قرز ميوذ 


الذي رجه مذ 


بيني 

أعبد اليككم طيه نص الرثيقة الني وجيتموها الي . واني لأكوف 
بمتن) لكم اذ "تممون أولئك الذين كلفوم مويله الية © ان تبليغهم لا 
قيمة له ابدا في نظري . 

وتفضلوا » يا سيدي © بقبول مشاعري السامية . 


لفقا 


كالة القيت من مذياع لندن 
م قرز معود 

هناك حادثة فظة على نمو خاص » جرت خلال الثالث من شهر موز » 
أثناء التصفية الموقتة للقوات الفرنسية » تلك التصفية التي تلت الاستسلام . 
وأعني » كا هو معروف > قصف وهران المروع المداقع . 

أريد ان اتككم بوضوح © من غير مواربة » لأن من واجب الرجال 
الأبرار » في ماساة يقود بها كل شعب مصير حباته » أن يملكوا الجرأة 
على مواجبة الأمور » ويقولوا الحقائق بصراحة . 

سأقول أولاً ما بلي : ما من فرنسي عرف ان سفنا تابعة للأسطول 
الفرنسي أغرقت على أبدي حلفائنا » الا وكان متألما غاضبا . وهذا 
الغضب »> وذلك الأم ينبثقان من أعمق احماقنا . وليس ثمة أدنى مبرر 
التآلف معها والانصياع لما » واني من جانبي لأعرب عنها » على نمو 
سافر . وأترجه للانكليز كذلك » وأدعوهم ان بوفروا علينا وعلى أنفسهم 
كل تصوير لهذه المأساة البشمة » على انها ظفر بحري مباشر » فإن ذلك 
جائر » وفي غير نه . 

لقد كانت سفن وهران في الواقم » عاجزة عن خوض ممركة . 
وكانت في حالة رسو © لا تملك معبا أدنى طاقة على الناررة أو 
الانتشار » وكان روساوها ونوتيتها في 5 حالات الارهاق المعنوي من 
خسة عشر يوم . وقد قركوا اسفن الاتكليزية الصّلسّيات الأولى . وهذه 
كا يعرف الجبع » ذات أثر حاسم في البحر » على مثل ثلك المسافات . 
ول يكن تدميرها نلجة ممركة . هذا هو ما يصراح به جندي 
فرنسي للحلفاء الانكليز » يصراحة توازي في وضوحها مقدار ما يشمر به 
تجاههم من تقدير > قي الناحية البحرية ٠‏ 


ينها 


ثم أتوجه يخطابي الى الفرنسيين » وأطلب اليهم أن ينظروا الى جوهر 
الأمور من الوجية التي يفبغي لما وحدها أن يحسب لها الحساب النهائي © 
أي من جبة النصر والخلاص . فإن الحكومة الني كانت في بوردو قبلت » 
بناء على تعهد مشين » أن تلم سفننا الى المدو . وليس ثمة أدنى شك 
في أت المدو لا بد أن يسُتخدمها برما ما » عن ميدأ أو ضرورة » 
إما ضد انكلترا » واما ضد” امبراطوريتنا. نفسها . وها أ أقولها من 
غيد إهام ولا مداورة » ان من الأفضل أن تدمّر . 

واني لافضل أن أعرف أن الدارعة « دنكرك » © دارعتنا الجية » 
المزيزة القوية « دنتكرك ٠‏ أغرقت في مرسى الكبير » على أن أراها 
يوم ما » وفوق ظبرها رجال” من الألمان » رهي تقصف الموانىم 
الانكليزية أو عاصة الجزائر » أو الدار البيضاء » أو دكار . 


ان الحكومة السني كانت في بوردو تقوم بدورها » دور المبودية » 
اذ تتسبب في هذا القصف بين الاخوة » ثم تسمى في نحويل 
الفرنسيين ضد حلفاء خاتتهم . 

والعدو أيضاً يقوم بدوره » دور الفاتح اذ يستفل الحادث ليحرتض 
كلا" من الشعبين الانكليزي والفرنسي » الواحد منها ضد الآخر . 
جميع ذوي النظر الثاقب من رجال الشعبين يقومون بدورهم » 
يأخذون المأساة كا هي © أي مفجمة وكرية » ولكنهم 
ينمون في الوقت ذائه أن تكون تتخجنها الشقاق الممنوي” بين الانكليز 
والفرنسيين - 

الانكليز الذين يحسنون التفككير لا يملكون أن يحبلوا أنة أي انتصار 
لحم لا يمككن أن يكون » اذا حولت فرنسا بروحها عنهم الى المدو . 

والفرنسيون الجديرون هذه الصفة لا يملكون أن يتتنكروا ذه 


يها 


الحقبقة » وهي أن الهزعة الاتتكليزية تطبعهم الى الأبد » بطابع المبودية . 
وميا حدث © حتى وإن هوى أحد الشعبين لفقرة ما من الوقت » 
تحت نير المدر المثترك فإن ثعبينا » شصينا الكبيرين يظلان مشدودآ 
واحدهما الى الآخر » فإمًا أن يرزحا كلاهما مما > أو أن يظفرا مما . 
أما أولئك الفرنسيون الذين لا يزالون أحراراً في أن يمملوا تتضى 
الشرف ومصلحة فرنسا > فإني أعلن بإسمهم أنهم مضوا ايا في ما 
عزموا عليه »وان 'تثنيهم مئهة .. 
اقد عزموا نائيا على الضي” في القتال 
برقية 
الى الجترال ويفيل 
القائد الاعلى في الشسرق الاوسط 
تمن 2 4د قرز لكر 
تلفيت برقبتكم المؤرخة في 1١‏ قوز » وأشكرم عليها عخلسا . رأ 
ممكم على وفاق م حول النقاط الآقية : 
١‏ ) تجميع كل المناصر الفرنسية الموجودة بنطقة ملكم » في وحدات 


» تقوية الدفاع في إقلم جيبوتي تحت إمرة الجنرال ليجنتتوم‎ ) ١ 
. بلك المناصر‎ 

) الإفادة » بصورة خاصة »© تحقيقا لهذا الغفرض © من فوج برص 
الفرنسي الذي وضع انفسه تحت إمرقي . وقد أمرت ذلك الفوج ان 
يكون بقيادتكم في برقية وجيتها اليوم إسم حاكم قيرص . 


يها 


وان لاكون لكم شاكرا اذ تنقلون الى الجترال ليجنتيوم برقية 
أدجبما الوم اليه بإسسكم . 


برقية 
الى فليكس أيبويه 

حاكم تله 
شدن 2 و قرز ليور 
لل على عل بمرقفكدم الذي أؤيده أتم” التأيبد . الواجب يقضي ان 
نصمد في كل نقطة من أديم الامبراطورية » في سبيل فرئا » وض 
الالمان والطليان . أطلب اليككم إطلاعي على وضمم » كلا وجدتم ذلك 
مناسباً > واني للستمد لتقديم كل مؤازرة أستطيع تقديها ليم . أطلب 

البح ان تظنوا على ارتباط في .. 
عونت اللو + 


تعلييات 
دجيت الى مندوبي المنزال ديفرل في 
امستممرات الفرنسية بافريقيا 
لين يكل نون 
-١‏ تتكون مهمة الفوضية من : 

-١‏ فثيل الجنرال ديغول في كل مفارضة يمككن ان تجرى ار يقبل 
ا © في كل تصريح يمككن ان 'يدلي به » في كل مبادرة يمككن 
ان يتخذها » بغية اجتذاب كل المستعرات الفرنسية في أفريقيا 
أو جزء منها » غربية واستوائية ومعها الكاميرون » للانضهام 
الى الجنرال ديغول لمع تنفيذ ادن > ومتابعة الحرب ضد 
الألمان والطليان . 


لنفا 


؟- الاتصال على أككل ما يمككن مع الشخصيات الفرنسية في هذه 
المستعمرات سواء كانت لحم مهمة رحمية أملا. 

+ - تركيز الارتباط والمحافظة عليه مم السلظات البريطانية في 
غامبيا » وسيراليون » وثشاطىء الذهب © ونيجيرا » ثم مع 
سائر السلطات الأجنبية المحتمل قيامها . 


؛- إطسلاع الجرال ديغول على الحالة العامة حيث 'وجد له 
مندوبون » من جميع النواحي في المستعمرات الفرنسية © في 
أفريقيا الغربية والاستوائية » وعلى أفضل إمكانات العمل في 
تلك المستعمرات . 
؟- كلتف المقدم لوكلير » تكليقاً خاص) © قثيل الجنرال ديفول لدى 
الجنرال آمر القرات البريطانية في جنؤب الاطلنطي » ولدى الاميرال 
قائد القوات البحرية البريطائية في جنوب الاطلنطي © لأداء هذه 
المهمة المشترسكة . 
وستكون إقامة المقدم لوكلير إذن » على نحو رئيسي » في أكرا. 
وسيشكل كل من السيد بليفن والنقيب بوالامبير الجانب « التحرك » 
من المفوضية © ويتنقلان في النقاط التي يجداها أصلح من غيرها 
اللقيام بالاتصالات التي يريا إجراءها . 
م - تقل المعلومات البرقية التي تزود با المفوضية الجنرال ديغول » عن 
طريق السلطات البريطانية ٠‏ 
تجري عخابرات الجنرال ديغول البرقية » مبدئي] » مع المفوضية » 
عن طريق الحاكم البريطاني في شاطىء الذهب * أو عن طريق 
الجنرال قائد القوات البريطانية جنوب الاطلنطي > او عن طريقي' 
هاتين السلطتين مما . 


لفها 


رسالة الى السيد ونستون تشرشل 
تدك . م كي موود 
سيدي الوزير الأول 

لقد تفضلتم بإرمال مذكرة إل" تتملق بتنظم دائرة المتطوعين 
الفرنسيين واستخدامها وشروط حملها » وهي التي يحري الآن تكوينها 
تحت قيادقي . 

وبصفتي معترفا بي من حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة » 
رئيسا جميع الفرنسبين الأحرار أنى وجدوا “ ممن بنضمون إل" للدفاع 
عن قضية الحلفاء » جثت أحبطكم علا أني أقبل هذه المذكرة . 
وستمتبر اتفاقا معقودا بيننا حول تلك المسائل. 

واني لسعيد” أن تكون الحكومة البريطائية قد تمبدت في هذه 
المناسبة » بتأكيد عزمها أن تؤمّن إعادة كيان فرننا راستقلالها 
وعظيتها » حين تنتصر الميوش الحليفة . 

وأؤكد لكم من جاني أن القوة الفرنسية الجاري تشكيلبا إنما هر 
مخصتصة للمشاركة في العمليات ضد الأعداء المثقركين ( ألمانيا » إبطاليا » 
أو أية دولة أجنبية أخرى ممادية ) » با في ذلك الدفاع عن الأراضي 
الفرنسية * والأراضي الخاضمة للانتداب الفرنسي » والأراضي البريطانية 
ومواصلاتها » الخاضمة للانتداب البريطاني . 

وكفضاو » سيدي الوزير الأول » بقيول تأكيدات اعتباري السامي . 


اننويه ب « تشاد » في وشاح الامبراطورية 


اع آب بيقر 
ها أن هذا اليوم » الوافع في ١+‏ آب +144 » وهو اليوم الستون بعد 


يننا 


الثلائاية من نشوب الحرب الماللمية » أنرتء بذكو إقلم تشاد في وشاج 
الامبراطورية ليب الآقي يانه : 

ه لقد أظبرت قثاد » يحافز من رئيسها : الحسام إيبويه » يصفته 
3 ركيت رعاو ارس اذا يتكريا لإمل “لانن طلا 
أرضا ففرتسيين الغثياة . 

» على الرغم من وضع عسكري واقتصادي” ش طبر على نمو خاس‎ ٠ 
فإن إقلم تشاد رفض أن برقع استسلاما مخزيا © وقرر متابعة الحرب‎ 
حتى النصر . وقد دل © بعزيته التي تثير الإعجاب » على طريق‎ 
. الواجب © وأعطى الاشارة بتهوض الامبراطورية الفرتسية باكثملبا‎ 

« الجترال ديغول » 


رسالة الى الجنرال كاترو 


سيدي الجنرال 
لن يناح لكم ان تعرفوا بأي فرح تلفيث نبا وصواسيم القريب ,. 
هنالك الكثير مما يفبغي عمك لاخراج فرنسا من الموة » وإن رجلا ور 
مثلم ؛ يستطيع ان يقوم بمثل هذا الدور في إنهاضما ! واتم لتعلدون أنني 
00 لك » منذ زمن طويل » تقديرآ جد خاص »؛ ومودة صادئة واسترام 
بير وما كان من ثآن الموقف الذي اتخذتموه في لهند الصيتية إلا ان 
يرسّخني في هذه المشاعر . والآن © علينا أن نبني , 
على عل يما جرى هنا وفي غير اماكن على وجه السرعة . 
نها بتعلتى بي فاني © وقد كنت في الحكومة خلال الايام الا. 
من المعركة © تمكنت' من معرفة مدى البراعة المسيقة في عمل العدو 


كنا 


حائشية الحكام وذهنية هؤلاء الحكام أنقسيم . وما كان في استطاءتي ان 
أشك لظة في ان مقوط صديقنا المثتوك بول رينو » وتومكل المارشال 
المجوز المسكين إلى السلطة > اما كا يءثيان الاسقسلام . ورفضت »© من 
جوتي © ان أذعن له > فاتيت لندن لأنثىء فبيا هناك > فرنسة 
محاربة . واستطعت »© في استنقار للفرذ » أن أكون بدابة قوة 


عسكرية » وبحرية » وجوية > وقواعد دوائر رسمية : شؤون خارجية 


ومستعمرات * مالية » إعلام © إلخ . .. وأجريث اتصالات متعد 
بكثير الب العام . هناك استمدادات كامنة قائقة في فرنسا 
والامبراطورية . وقد انضمّت إلينا جزر هيبريد الجديدة » وتشاد 2 
والكاميرون > وشاطىء الماج الاعلى . وماكون » حين تتلقى هذه 
الرسالة » في طريقي إلى دكار مع قوات » وسفن » وطائرات » و .. 
تأبيد الانكليز . 


واذا نج هذا المامروع » فان مسألة أفريقيا الثمالية الكبرى 
ستنطرح في الحسال »© وستنطرح ملحة بقدار ماهو الخطر الألماني » 
والإيطاني » والاسبا “دام . ولا يبدو لي أن في استطاعة 
الرجال الذين يشفلون بها الوظائف والذين جعلهم إذعانهم للبلدآن غسير 
أكفاء © أن يكونرا يمد * بحال» « رجال حرب » . وأ إنا أصرتب 
0 له لك » على الجنرال نوغيس »© الذي ما فتىء 
منذ أول يرم © يعداد مراوغاته الكثيبة ٠.‏ وفي اللحظة 
اللي الي نستطيع با أن نشم إِلينا أفريقيا الشمالية ضما كامة © لا يد 
لنا من « شخصية ذي مكانة » يتولى أمرها وهذه الشخصية © إنا هي 
أنت يا سيدي الجنرال » إذا تفضلت بقبول ذلك . 


وإنك لتعم أن الحكومة البريطانية قبلت مسبقا » بعد أن اعترفت 
بي ك « رئيس » للفرنسيين الأحرار ٠‏ أن أعالج جميع المسائل المتملقة 


كنا 


بالدفاع عن اءبراطوريتقنا وحياتها الاقتصادية » مع « مجلس دفاع عن 
فرنسا ما وراء البحار » في حالة تشكيل هذا الجلس . وتلك هي * 
في الواقع » نبتي . واني لأطلب فيك » سيدي الجنرال © أن ترضى 
بمنصب ٠‏ أفريقبا الشالية » في هذا الجلس . وإنتظار تأسيس هذا 
مجلس » ستكون معنا موفور المكانة » لإعداد عملك . ولريا :غدر في 
إمكانك » منذ اللحظة التي تدمح بها الظروف © أي منذ نحط أقدامنا 
في المغرب أو الجزائر » وق الوقت الذي تجده صالحا » ان تذهب الى 
هناك وتمارس ادارة جموعة أفريقيا وقيادتها : المغرب » والجزائر “وتونس . 

الأمبرال موزيليه » وأنطوان ( الذي اتخذ اسم فوئتين ) وقد كلفته 
أن يمارس بالوكالة في غبابي » الوظائف الآتية » على التوالي : قيادة 
القوات المسكرية والبحرية والجوية في انكلترا » وإدارة المصالح المدنية » 
سيخبرانك عما نحن عليه الآن من ناحبة قواتنا ودوائر الخدمات لدينا . 
و بيذ مهمة نحن الآن في صدهد ممالجتها ألا وهي تسليح عدد من 
مكنا قربي . 

وستكوان رأيا لك عن الأميرال موزيليه » فقد كان موضع انتفاد » 
وله عبرب » ولككن له ايض مزايا . وهو في قرارة حقيقته رجل مقدام . 
وكنت أفضل طبما أن يقدم إلينا دارلان باسطوله » ولمكن دارلان 
لياص لويد 

أما من الناحية العامة » فان لدي ثقة نامة بإحراز النصر النبائي ٠‏ 
ولقد أدرك الانكليز بعمق هذا الأمر لحسن حظهم وحظنا مما » 
والسيد تشرثل هو « رجل الحرب » كيانتيا . واللمبة تدور بين 
متار وبينه . 

وفيا أ انتظر شرف مقابلتك » أرجوك سيدي الحنرال © ان تتقبل 
أخلص عواطفي وأوفى احترامي . 


لها 


رساقة ''' إلى السيد بواسئون 
الحاكم العام لافريقيا الغربية الفرنسية. 
في البجر م امام وان 
هل ايليل ( يقير ) 1540 
سيدي الحا العام 

ان لك » في حركة النبوض الفرنسية الواسمة الني تشمل أمبراطوريتنا » 
دوراً عظيما لتقوموا به ٠.‏ لقد دقت ماعتم . 

أطلب اليم ان تلتحقوا بي لتابمة الحرب © "بغية تحرير الوطن .. 

وائي الآن على مقربة متم مع قوة عسكرية مهمة © يحرية وجوية . 
هذه القوة قدمت الى دكار لتقوية الحامية » ووضع الموقع في مأمن من كل 
سطوة يمككن أن يسطوها المدو » وتوين المستممرة ... 

واني لأحسب ان أنزل تلك القوة وهذه المؤن بين لظة وأخرى » 
ولا استطيع تصور قيام معارضة . واذا صح المستحيل وحدئت مقاومة 
ما » فائي على ثقة أنكم ستتصرفون على نحو تنداركون به الاحداث 
الألمة , 

وستكون هذه الاحداث اكثر ايلام » من جبة أخرى » اذا هي 
أفضت الى تدخل القوات الحليفة التي تراكبني > رمبتها أن تنم يجميع 
الوسائل » تمرض قاعدة دكار للسقوط في أبدي المدر , 

واني لأنتظر جوايم بثقة بإ سيدي الحام العام » وأرجو ان تتقيلوا 
أسمى عراطفي . 


» م يكن في الامكان تسليم هذه للرمالة لصاحبب.ا عن طريق القارضين‎ )١( 
. رالسيب مروف‎ 


لذنها 


برقية إلى السيد ونستون تشرشل 
في الندن 


054٠ يلول‎ 5١ ٠ فريتارن‎ 


يجب ان أحتج لديم على أسلوب الحكومة البريطانية في تصرفهيا 
بإرسال الجنرال كاترو الى مصر © قبل أن قنال موافقتي ميقا » فانا 
اعتير هذه الطريقة في العمل تتنافى والتعبدات المعقودة بثي وبين 
الحكومة البربطانية » وهي تمبدات أتقيد بها كل الثقيد » وأنوي أن 
استمر في التقيد ا . 


وقد نش من جبة اخرى » عنصر خلاف . ذلك بأن الجنرال كاترو 
بكل تأكيد © هو » الشخصية ذو الكقاءة العليا لتمثيل فرنا الحرة في 
الشرقى * وما كنت لأتردد في ان اطلب إنيه الذهاب الى هناك 2 لو 
انتي كنت على عل » في الوفت المناسب » با يحري في سوريا . ولككن » 
على الرغم من اني ودات إلى هنا في 15 أيلول » ولا أزال » مك 
ذلك الحبن » تمكنت من تلقي أنبائح ومقترحائم © وم أنلق شيئا 
بخص هذا الممشرع » ووجدت نفسي اليوم بثأنه > امام أمر واقم . 


لبس للجدرال كاترو ان يقوم يعمل على اراضي المشيرق الخاضعة 
لانتداب فرنسي » الا بصفته مثلا للفرنسيين الاحراو. الذين أرثسهم » وقد 
اعترقم انتم بذلك . ولا يمكته أن يعمل في المشرق الا يأمر مهمة صادر 
مني اليه . واذا كان الموقف على غير ما أبسط 2 فسأكون مضطراً الى 
شجب كل عمل يمكن ان يشرع فيه . واني لأصر على إن أ-طلع ف 
مبة » على الترتيبات التي تمتمد الحكومة البريطانية اتخاذها نتيجة هذه 
الملاحظات . 


يلكا 


وانه لمن المصاحة الحموية أن ساعد الحكومة البريطانية على لميسع 


الجبود » ونتحامى > عكس ما تفمل > أن تعين على ؛هن أجل 
نبوض فرنسأ رويداً رويداً » بأعباء هذه الحرب الى جاتب حلفاا . 


برقية الى الجنرال كاترو 
في القاهرة 

في البسر ٠‏ ؟ ايلول .ود 
أوافق على سفرم الى المشرق » حيث يمكتم أن تبذلوا عونا كبيرا 
لإنماح مبامتنا هناك . وقد اضطررت الى الاحتجاج لدى الحكومة 
البربطائية على اسلوب تصرفها في هذا الشآن . ولككن ردة فملي هذه 
لا تعلق بم شخصياً . فان لي بكم > فلا > ثقة توازي ما أكث لم 
من ود واحقرام . وانتم * من جبة أخرى © أكفاأ من يكن لتولي 

أمورة في الشرق . 


برقية الى السيد و . تشرشل 
وقد أطلع المنرال ديفول على النفارضات الثي أجريت 
في مدريد بين سفير فيشي وسفير انكلترا 

لاغرس » + تثرين الارل ( اكتربي ) 40و 

١‏ - لقد مسجل الجنرال ديفول بإههام كبير » أن حكومة فيشي واجيث 
لأول مرة » في اتصال رسمي * مثل هذه الظروف التي كان بوسع 
فرنسا الرسمية » أن تستائف بها الحرب إلى جاتب بريطائيا العظمى . 

؟ - وبناء على الأمر الواقع والسياسة التي اتتبستها حكومة فيشي © فان 
لخطوة تعتير علامة إضطراب سيامي يقارب اليآأس أكثر 


يها 


«- ومن الضشروري © كيف دار الآمر » أن نبرر النقطة الآقية ؛ 
حتى وان انتقلت حكومة فيشي يوم ما » كليا أو 

إلى أفريقيا الشالية وأعلنت أنها تريد استثناف القتال © فانها لا 
تملك من السلطة والفمالية ما يكافي لإدارة الحرب » !ذم يب الها من 
النفوذ يعد أن أذءنت اذعانا يام لشريمة العدو وجملت الامبراطورية 
عزلاء » ما يلزم, القيادة أولئك الذين تدعوم لل السلاح » 


واجتذلهم : 


-- وأية كانت القسويات التي يمتكن أن قضطر الحكومة البريطانية الى 
القبول بها مع حكومة قبشي فبا بخص العلاقات الا" إن 
فرنسا غير الحتلة والامبراطورية الفرنسية » فلا يجوز أن 
التسويات الى مد » وان موقت على الأقل * في 
على المستعمرات » هذا النفوذ السائر الآن في طريق نية . 
ويبدو من الأفضل الافتراح على فيشي القيام بتموين مباشر عن 
طريق أعمسال الاسعاف التي تارسها مؤمسات الولايات المتحدة » 
لذاء إشراف *تركز قراعده . وفي هذه الحالة » يصبح من المفيد » 
سيراً مع افتراح سابق للجثرال ديفول » أن 'ثمرتف ترتيبات التموين 
على انها اتخذت استجابة لطلب الجنرال ديغول ٠‏ 


ه- ينوه الجنرال ديفول بارتياح أن الحكرمة البريطانية بينت 
لمكومة قيعي 
) عزمها في الاستمرار على تأييد حركة الجنرال ديغول في 
المستعمرات التي انضوت الى سلطته » او التي ستنضوي إليها ٠‏ 
ب ) نيتها الرسعية في المساهمة بإعادة استقلال فرنا وعظمتها بعد 
اقرب '4ولاسية إعلدة الاقراقة .+ 


للها 


جواب امفتش المستعيرات العام * كازو 
مدير الالية في القند الصينية 
الذي ابرق الى المنرال ديقول ٠‏ حول الموقف 
في المند الصينية ٠‏ ومشاعر السكان 
عرالاء م تثرين الارل بوؤد 
-١‏ أشكرم على عواطف الولاء التي أعربت عنها رسائلكم الي »* 
لا سيا في الفقرتين ١‏ و م . وإننا لندرك جيداً الصعوبات التي تلاقونها » 
ومن المستحيل على القوات الفرنسية الحرة » ان تقدم لكم الآن عونا 
فالا . وبانتظار اقتدارها على ذلك يوم ما » فإنًا على ثقة انكم ستتصرفون 
درم على افضل تحر لمصلحة ,فرنا في الشرق الأقصى » وأنكم 
ستتعاونون معنا » ناشطين » حين قدق ماعة النصر . ولا .ريب انكم 
ستطلموننا » منذ الآن » على احتباجاتكم الأكثر إلحاح) لتلبيها ساعة 
تصبح ظروف العمل مؤاتية . ومها حدث © قإنه يعدن ان نتلقى 
متكم أنباء قيمة بكم ملء الثقة للنسافظة على روح المقارمة 
الدى اصدقائنا » وتنميتها . 
؟ - لقد أطلدني الجنرال كاترو الذي انضم الي » على الموقف كا 
كان خلال الأسابيع الأخيرة الني تلت الدنة . واني لأوجه إليك التبير 
عن ثقتي الودية . 


بيان أطلق من برازاقيل 
> تشرين الارل ود 
إن: فرنسا تجتاز أرهب أزمة في غريخها 4 فان حدردهاء 
وأمبراطوريتها » واستقلانها » وحتى روحها مهددة بالدمار . 
وقد أساها,لذعر لا مبرر له ؛ حكام” تولوا الأمور » جمعتهم المآرب » 
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وقباوا شريعة المدو وخضموا لما . ومع ذلك » فإن هناك أدلة 
لا تحصى على ان الشعب والاميراطور, ان المبودية الشنماء. . هناك 
ملايين من الفرنسيين أو من رعايا الفرنسبين قرروا متابعة الحرب حتى 
التحرر » وملايين وملابين آخرون ل يحركوا ساكنا في انتظار رؤساء 
أكفاء جديرين بهذا الاسم , 


والواقع » لم يبق ثة من حتكومة فرنسية خالصة . الواقسع ان 
اللطة القبمة في فيشي التي تزعم انبا تحمل هذه الصفة » غير دستورية » 
وهي خاضعة للنزاة . ولا تستطيع هذه الميئة في حالها من العبودية » 
كا هي في الحقيقة » إلا ان تكون أداة يستخدمها اغداء قرنسا ضد 
شرف البلاد ومصلحتها . لا بد اذن من سلطة جديدة تأخذ على عاتقها 
إدارة الجبد الفرنسي في الحرب . الاحداث تفرض علي هذا الواجب 
المقدس . ولن أخل يه . 

سأمارس سلطاتي باسم فرنسا لأدافع عنها » لا شيء آخر » واتعيد 
على رؤوس الاشباد ان أقدم الحساب عن اعمالي لممثلي الشعب الفرئسي » 
ساعة يصبح في امكانه ان يعين ممثلين له بحرية . 

واني أدعو الى الحرب © أي الى القثال او التضحية ٠‏ جميع الرجال 
وجميع الناء في الاراضي الفرنسية التي انضمت الي" . والمراد ان نداقع 
عن الثراث الوطني ضد العدو او ضد مساعديه © بالاتحاد الوثيق مع 
حلفائنا الذين يعلنون عن ارادتهم بإرجاع استقلال فرنا وعظمتا » 
وان ناجم المدو في كل مكان يتاح لنا ان نهاجمه © وان لتجمل جميسع 
مواردة من عسكرية » واقتصادية » واخلاقية » تعمل وتنتج > وان 
نحافظ على النظام العام » وان نجمل العدالة تسود . 

سنؤدتي هذه المهمة الجلتى في سبيل فرنسا » ولحن واعون من اثنا 
تخدمها احسن خدمة » وواثقون من النصر . 


دنا 


أمر رقم ١‏ 
يقضي باتشاء مجلس دقاع الاميراطورية 
باسم الشعب والامبراطورية الفرنسيين 
نحن الجنرال ديغول » رئيس الفرتسيين الاحرار » تآأمر : 

المادة الأول : تارس السلطات العامة في جميع اجزاء الامبراطورية 
المتحررة من ربفة العدو على قاعدة من التشريع الفرنسي السابق ليوم +7 
حزيران ( بونيو ) ١44٠‏ حسب الشروط الآقية »ما دام في غير الامكان 
تشكيل حكومة فرنسية وقثيل لاشعب الفرنسي » نظامبين ومستقلدين 
عن العدو : 

المادة الثانية : أنئىء مجلس دفاع عن الامبراطورية مبمته الحافظة على 
الولاء لفرنسا » والحرص على الضيان الخارجي والامن الداخلي © وادارة 
النشاط الافتصادي » ودعم الهاك الممنوي بين شعوب أراضي الامبراطورية . 

هذا الجلس ؤارس القيادة العامة لاحرب ابتغاء تحرير الوطن © في 
جميع الشؤون » ويبحث مع الدول الأجنبية المسائل المتملقة بالدفاع عن 
المتلكات الفرنسية والمصالم الفرنسية . 

المادة الثالثة : يتخذ القرارات رئيس” الفرنسيين الأحرار » بعد مشورة 
مجلس الدفاع © اذ اقتضى الامر . 


قفني وارقول 
؟؟ تشرين الال .ود 
ش . ديغول 
برقية الى المقيد لوكلير 


في مرالا 
برازافيل ٠‏ ١ع‏ تشرين الأول + 4و١‏ 
إن قراري » في الحالة الراهنة » أن أخلص * قبل كل شيء » من 


الدع 


اقضية لامبارينيه .. 


إذا سوتيثت قضية لامبارينيه على نحو مؤات © فاط مستعدة لمواجبة 
القيام بعملية جوئية ويحرية * وبرية ضد ليبرفيل » دون أف يتدخل 
ن » إلا اذا أنمدتها فيشي . 
بة لذلك » أفرتضك بإعداد هذه المملية التي أعتمد ان أضع 
تحت تصرفك في سبيلها جمبع الطائرات والسفن التي يمكن الحصول عليها » 
كا أضع جميع الومائل البدبة الني عبنت من قبل . 
برقية الى الرئيس متاكساس 
دذير اليران الأول 
برازافيل ٠‏ ؟ تشرين الثاني 364٠‏ 
أوجئه الى درلتم »كا للسكومة والشمب اليوانيين » مشاعر إعجابنا 
وإياننا » بإسم جميع الفرنسيين سواء من الذين يتابمون الحرب: © أد من 
ن أخضعهم العدو موقتا للمبودية . 
إن الملتينبين إذ ينبضون لإنقاذ إستقلالهم مرة أخرى »© يقدمون من 
جديد مث للمالم جديرا بتقاليدم الغابرة . 
إننا سنغلب أعداءة المشتركين » ونحن يد واحدة » مع حلفائنا . 


برقية الى الجترال كاترو 
في العاهرة 
برازاقيل ٠‏ + نشرين الثلني وود 
اتلقيت برقيتكم المؤرخة في + تشرين الثاني . وإنها كناسبة لي أكرر 
بها أنني موافق على خطتك وعملك في جميع التفاط » فإذا توالث 
الأحداث متدافعة وجرت البريطانيين والاتراك لاحتلال سوريا » يصبع 


ليها 


من الجوهري بكل معنى الكلمة » وللةصلحة الوطندة العليا » أن 


إز وني هذه الحالة » ستجدون أكيدا 
من الضروري أن تشاركوا شخصياً في العملية بغية أن يكون ثمة اسم 
فرني” عسكري كبير > أسهم قي تلك القضية . وهذا في رأبي » كا 
هو في رأيكم “.من الأهمية بمكان . ولن يفرتكم من جهة أخرى » 
وأنتم أدرى من غيرم » أن دخول الأتراك سوريا يضع المستقبل في خطر 
جسم . ومن الأفضل بكثير » أن لا يقوم بالمملية »© إذا أمكن » 
سوى البريطانبين والفرنسيين الأحرار . 


برقية الى العقيد باران 
في لامبارينيه 
براذافيل ٠‏ + نشرين الثاني 011 
أعانقك وأمنيك » أيا العقيد بإران » حاكم الغابون . وتهاني" إلى 
جمبع الذين هم محث إمرتك © وإلى المقدم ديو » خاصة . قل لقواتك 
إنم أحسنوا الخدمة . لقد حاربوا من أجل فرنسا وإنتصروا في سندارا » 
وميتزيك * رندجول » ولامبارينيه . يجب الآن إكال الظفر . 


برقية الى المقيد لوكلير 
في ليدفيل 
براذافيل ٠١‏ نشرين الثاني 1540 
أهنيك أيا العقيد لوكلير » وأهني القوات التي تأر بك على الظفر 
الرائع الذي حققته بتحرير ليبدقيل . 
وإني لأدعو بور جنتي » عن طريق الرادير » أن توفد مثلين عنها 


لذنا 


فوراً الى الرتل القرنسي الحر الذي يتحدر إليها من الأوغويه . وأرجوك 
أن تجمل الطائرات تحلق فوق بور - جنتي وتملن » في نشرات تلفيها 
على الأهلين » استلام الجترال انو في ليبرفيل » وتطلب إليهم الطاعة » 
كا أرجوك أن تومل قوة بحرية تككون على صلة لاملكية في . 


أمر بانشاء وسام التحريي 
بإسم الشعب والامبراطورية الفرنسيين 
نحن الجنرال ديغول © رئيس الفرنسبين الأحرار 

بناء على أمرة رقم ١‏ الصادر في ٠0‏ تثسرين الأول 154٠‏ الذي 
ينظم السلطات العامة طيلة الحرب » والذي أنثىء موجبه مجلس دفاع 
الامبراطورية . 

وبناء على أمرة رقم ه الصادر في ١+‏ تشرين الثاني 144٠0‏ الذي 
حداد الششروط التي تنشد بُوجبها قرارات رئيس الفرنسيين الاحرار . 

تقس + 

المادة الأولى : أتثىء وسام 'يدعى « وام التحرير » يحمل أصحابه 
لقب ١‏ رقاق التحرير ٠‏ . 

وضع هذا الوسام لمكافاة الاشخاص أو المجموعات المسكرية او المدئية 
التي قتميز في عمليات تحرير فرنسا وامبراطور 


مدر في براذافيل 
تشرين قثائي .0و0 


ش . ديغول 
برقية الى الجنرال دي لارمينا 
اللفرض السامي في برازاقيل 
لتدن ١١ ٠‏ طاتون الارل ٠4ود‏ 
إن نفوذ حركتنا المتزايد في فرنا نفسبا » كتزايد الضرورات العامة 
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الحربية » يفرضان علينا أن توسع عملنا الحربي ضد المدر » الى أقصى 
حد مككن وفي أقصر مل . 

القد قررت أن يتسع نطاق مجبودة اتساعاً ملحوظاً في الشرق الاوسط » 
بأن أرسل اليه » فوراً ٠‏ 


مفرا مدقعية من عيار 0/6 » 

مفرزة إذاعة » 

سرية تقل » 

عناصر مصالم جيش » 
وستوضع جميع هذه المناصر نحت إمرة العقبد ماغران ‏ فيرنيريه . 

وان قرست ا 0 مع المكومة 
بريطاية » فيا بق بقل لوات والشا » قد أففت إل انان . 
الا أنني أرجوك » منذ الآن » ان تنخذ جميع ات لتكون هذه 
المناصر جميعها بلا استثناء مستمدة للإحار خلال مدة أقصاها عشرر 
يرما ابتداء من هذا اليوم . 


برقية الى الجنرال كاترو 
في القامرة 
لندن ٠‏ هذ كاترن الأرل 4و١‏ 
يلبغي أن يتجه الآن مجبودط الاكبر من الناحية المسكرية في الشرق 
الاوسط © ضد الطليان . 


ان لواءط الشسرقي الاول الذي يشتمل على فيلتى ذي ست سرايا» 


للها 


ومفوزة: من الرماة البحربين » وفوج ستغاليين ذي ست مرايا » وسرية 
دباإت هوتشكيس طراز 144 © ومفرزة مدفعية عيار ه/ »> ومفرزة 
إرمال لاملكي » وعناصر مصالح عسكرية أبرزها اق جرحى » 
وجميعها تحت إمرة ماغرات - فيرتيريه المدعو مونكلار ‏ ؛ هذا اللواء 
سيتحرك نحو الشرق الاوسط > وسيكون انطلاقه خلال هذا الشهر 
ئفسه » والقسم الاكبر منه » عن طريق البحر * : 
الآتي من تشاد » يسير برا نحو الخرطوم . وسبممل هذا اللواء » كا تعلم » 
“في السودان » بناء على اتفاق سايق مع الجنرال ويقيل ٠‏ 

ثم إن سوتو ينظتم الآن » من جمة. أخرى » فيلقا للباسفيك مختلطا 
من الأوروببين والسكان الأصليين . وأخص مصر هذا الفيلق »كا طلبث .٠‏ 
وثة حالي) فوج من ١٠ل‏ رجل على أهبة في وميا » رأة أقوم هنا 
بترتيبات نقه في وقت جد قريب . 


وأا الآن ماص أيضا في جمع كل ما بقي من أسلحة فرنسية في إنكلترا » 
على أن أرسلما إليك باستمرار . وأحسب أنه سيكون في مستطاعي 
أن أمداك با يلذ, التسليح قلق الباسيفيك تليس) وافبا » وكذلك الأمر 
مع فوج مصر الثاني أيضاً الذي شرعت في تكوينه . وسأرسل إلبك في 
الوقت نفسه مم الأملحة والذخائر » ضباطا لتتمم الاك . واني لأرغب 
شديد الرغبة اخيراً » في أن يستعيد طياروة في الشيرق الارسط » 
طباعهم الفرنسية » حتى وان كان عليهم ان يخدموا » خلال هذه الفثرة » 
في الاسراب الاتكليزة . 

ومن المفبوم ان جميع هذه العناصر توضع تحت إمرتسك في الحاضر 
والمستقبل > أإن 'وجدت او يمكن أن توجد في اي مكان من الششرق 
الاوسط © واستخدامها انما يتم ترتيبه بينك وبين الجترال ويفيل » هذا 
اذا ل يتقرر في لندن يبني وبين الحكومة البريطائية ٠‏ 


ينا 


رسالة إلى أعضاء بحلس دفاع الامبراطورية 

ادن ٠‏ هد كائرن الثاني 1541 

إني لأحسب أنكم مطلمون على الموقف الذي اتخذته في كاماني 
الأخيرة المذاعة ولرادير والخطاب الذي ألقيته يحضور الكاردينال 
هللي عن موقف فرنا الحرة تجاه الحلفاء وحكومة فيشي . وأمنى أن 
أعرف رأيكم في مواجبة الاحتالات الثلاثة الآتية 
)١‏ هل تقدكرون أن من واجبنا » فيا يتملتق بنا » أن ننفي كل 
نوع من الصلات بفيشي » في الحالة الراهنة » أي ما دامث فيشي 
راضية بالعيش في ظل نظام المهدنة والتعاون » وإن طفيفا » مم المدو ؟ 


؟) إذا وقفت فيشي على قبول نظام الهدنة والتماون وقررت 
الانتقال إلى خارج سلطة المدو © لا لتستانف الحرب. » ولكن للتقيد 
بالحياد » هل تقدارون أنه يحب علنا في هذه الحال » أن تستمر في 
عدم الاعتراف بسلطتها » لقاء إقامة بعض الملاقات معبا في مواجبة 
المستقبل ؟ 

+) وعلى افتراض أن حكومة فيشي قررت الانتقال إلى أفريقيا 
الثمالية » واستائفت الفتال © فيا هي الششروط الني ينبغي لنا أن نضعها 
للالنحاق بها » إن في الحقل الخارجي »© وإن في الحقل الداخلي ؟ 


مذكرة سات للحكومة البريطانية 
حول الموقف في الهند الصيئية 
٠‏ عاتون الثاني ددر 
١‏ ) على مجلس الدفاع عن الامبراطورية الفرتسية أن يِبَين » إزاء 
غزو الحند الصينية الفرنسية من قبل قوات اليابان و#يلند © المسلتحة » 
أنته لايلك حاليا الوسائل المادية اللازمة » لبأخذ على عاتقه الدفاع من 


يلها 


الخارج > عن الهند الصينية . ولككن هذا الوضع يكن أن يتغير في 
المستقبل . وكيفها كانت الخال » فإن مجلس الدفاع عن الام.اطورية 
الفرنسية يعتهر ان من ثأنه أن “ملي حقوق فرنسا في كل مكان تكون 
به ميلادة . 

+ ) إن إطلاق حركة داخل الهند الصبنية » رامية الى إحلال سلطات 
اتعيّنها فبشي محل اللطات التي عبنها مجلس الدفاع عن الامبراطورية 
الفرنسية يرشك إن يودي » من جانب اليابإن » الى توسع فوري في 
الفزو » وهو توسع لا تبدو ممه الهند الصيئية © في هذه الفترة » قابلة 
لمقاومته بقواتها الخاصة . وبالتالي » فإن مجلس الدفاع عن الامبراطورية 
الفرنسية © لا ينوي إطلاق مثل هذه المقاومة © وقد أخذ عم باكف 
سلطات فيشي في الحند الصينية تبدو أنا وعدت بأن لا تقوم بأي عمل 
من ثأنه أن يمكر الأمن في الأراضي الفرنية » في الباسفيك 4 ثم إن 
تلك السلطات المزعومة لا تملك » من جبة أخرى »© كا يظهر © امكانية 
القبام بأي عمل » حتى وإن أرادت ذلك . 

+) ونحن نمتبر » عدا هذه المألة المنوطة بالظروف © أن قوق 
فرنسا في الشرق الأقمى تظل »2 على كل حال » «تضامنة وحقوق دول 
أخرى . وإن توسّع اليابان و#يلند في الهند الصينية خاصة - ولا سيا 
إذا استمر هذا التوسم »كا يفترض 2 أو هو سائر في طريق الاستمرار - 
لا يمكن إلا أن تكوضى له بعض الاصداء على وضصسع الامبراطورية 
البريطانية » والولايات المتحدة » وهولندا » في ذلك الطرف النائي 
من آميا. . 


؛) وإذا كانت أية محاولة وساطة تقوم بها إحدى هذه الدول 
بجفردها » تتمرتض لخطر الإخفاق » إِما بسبب السلطات الحالية في 
الهند الصينية > وإما بغمل اليابإن وتايلند . فإن لوساطة جماعية, تقوم 


للها 


بها الدول الثلاث » وترمي على الأقل » إلى وقف المماوك » فرص 
نجاح » لا ريب في ذلك . فإن وضم الياإنيين المسكري” » ولا سيا 
في كووانغ » واتساع مواصلاتهم مع الهند الصيئية » أمرات يبدو 
من شانها أ دا من متطلتبات البابإن 4 وباندكاس الأثر » من متطلبات 
تابلند » تجاه مثل هذه الوساطة الجاعية المقترة © إِذا تحققت في هذ 
البدهة من الزمن . وعلى المكس ©2 قبإن كل ور في قدرة الحند 
الصينية على المقاومة » يدقع اليابإن وتابلند على التشداه والتصلب ,. 

ه ) وعلى كل حال » وما داعت السلطات الحالية في الهند الصينية » 
تظهر ينها بمعارضة اعتداءات البابإن وتايلند في حدود ما تستطيع » 
فإن مجلس الدفاع عن الامبراطورية الفرنسية لا يدي اي اعتراض على 
تقديم بعض التسبيلات لتلك السلطة من اجل مساعدتها على حفظ النظام 
في البلاد » والدفاع عن حقوق فرنا . ويندرج تحت ذلك أيضا 
امنئناف يعض الملاقات الاقتصادية مع الدول الحليفة » بنسبة ما يندرج 
المستوى الذي “ثرافتم' له الحند الصيئية في مدتها بالأسلحة وتقويئها . 

وإن نقل طائرات من طراز « بيار'ت » إلى الهند الصينية » من 
هذه الوجية » يمككن إن يكون في رأينا مقيولاً » وان بدا أنه بشئ 
على كثير. من الصموبات العملية . ولكن 
بتمبد تقدمه سلطات اند الصينية » أن لا تستخدم تلك الطائرات 
ضد القوات الفرنسيّة » ولا ضب الحلفاء . 


قبوله مشروط © مع 


برقية إلى هنري سوتو 
حاكم كاليدونيا الجديدة ٠‏ في قوميا 
لتدن م؟ كاثون الثاني 1941 
)١‏ من الضروري نظراً للحالة العامة ولا سيا من جبة البابان »© 
.أن تمن الدفاع وتكمله » عن كاليدونيا الجديدة وتاهيتي 


للها 


؟ ) وبالتالي » فإن جميع القوات الموجودة الها في كاليدوثيا 
الجديدة مر وجبع تلك التي تجندونبا » يجب أن تخصكص © حتى 
إشعار آخر مني » للدفاع عن كاليدونيا الجديدة وتاهيني © بإستثناء 
ثلاماية رجل من كاليدونيا الجديدة ومفرزة 7.٠.‏ آخرين من تاهيتي 
يشيفي أن يبحروا الى الشيرق الأوسط حين يصبحوت على استعداد للقتال » 
أي بعد أن تنم" قيادهم » وملاكاتهم * وتسليحهم » وتجبيزهم » وتعليمهم ٠‏ 

+ ) ونظراً الى أن إعداد متطرتعي كاليدونيا الجديدة وتقلهم الى 
الشرق الأوسط » يجريات بؤازرة حسكومة أوستراليا » ونظرا أيضا الى 
أن الدقاع امحتمل عن كاليدونيا الجديدة » يمكن ان يحظى بتأيبد حتكومة 
أوسترالبا » فقد طلبت الى هذه الحكومة أن توفد إليكم فببساط 
ارقباط > لترتيب كل ما يتمثق بسألة المؤازرة العملية الني تقوم بها تلك 
المحكرمة . 


برقية الى الجنرال كاترو 
في القامرة 
تسن 2 .م كانون الثاني 1511١‏ 
تلقيت برقيتم المتملقة بالاتصالات مع الجنرال فيفان . 
إن معلوماتم تكمّل الدلالات المتلقاة من مصادر أخرى وتؤتيدهما 
من جديد . ومن الواضم أن فيفان يرى الوضع العام الآن غير ما كان 
براه في حيرات ( بونيو ) . ومن الثابت كذلك أن حاشيته تدفعه على 
السير في الطريق الصالح . ومن الممروف أخيراً » أن الخصومة الشخصية 
اللدود بين دارلات وفغان تمين على جتوح قبغان الى جانب الصلاج . 
ومع ذلك » فنا لا أميل » ران كنت أعترف لفائدة التي تقدمها بداية 
النطور هذه لدى فبغان » الى إبلائه في الوقثت الراهن » كثيراً من 
الأمية للأسباب الآتبة : 


لها 


١‏ ) إن" موقف فيفان غير وطيد - ولا يمكن أن يمتير رجه 
حازما » ولا سيا في هذه الأام » وإن كان يقم في أفريقيا بأمر من 
المارشال بيتان » ويتصرف على وفاق معه . ويزداد موقفه ترجرجا »كا 
تمل » بقدار ما ينطوي بيتان تجاهه » في قرارته » على قلة ود » وبقدار 
ما خسر فيفان نفسه كثيراً من هيبته في فرنسا وفي صفوف" الجيش . 
وإنه ليكفي قليل” من الضغط الجا يمارسه الألمان على فيشي » ليُستدعى 


في الرابعة والسبعين من سنيّه . وما سبق له قط أن كان 
٠ 3‏ وانه ليشعر » مضافا الى ذلك » ان مقامه هرى » 
فلن يعود ليصبح رجل الحرب © بعد أن كان رجل المدنة . 

© ) وحنى عندما يريد فيغان أن يستائف الحرب في أفريقيا الشمالية » 
لا ملك أن يستأنفها دون دارلان . وذلك لأن هذا2 هو الذي يقبض 
على الموانيء من الدار البيضاء “ الى وهران » الى دكار » والييسا تأني 
الاملحة والمؤن من أميرا وانكلترا . وحقيقة الحال » أن" دارلان لا 
بريد الحرب © فهو يحسب أن يحل يرما ما » سحل بيتان » رهذا مسا 
لا يستطبعه دوس تأيبد الأمان فيغان في 
أفريقيا نظرية اكثر مما هي وا: 
والجزائر لأبريال اعاماق © وترنس لاستيفا مو »> وهذان كلاما 
بواليان دارلان . وأفريقيا الغربية لبواسون © وهو سيد دكار . 

وأ بشبه الوعد الذي أعطاء فيغان أن لا هاجمبا في أفريفيا 
الاستوائية . فانا اعتقد من جبة اخرى » انه لو اراد ذلك لا اثبعه 
احد من القوات > او اتبعث قلة جد ضلية منها . وعلى الرغم من 
أن خطننا » ان تبذل الجهد حاليا ضد الطليان فنا لا ارضى بحال 2 ان 
أعطي وعدا بآن لا اعمل شيئا لضم اراض اخرى ابعة لفيشي ٠‏ ينبغي 


بذكا 


لنا إن لا نرضى ابداً ان نوضع على قدم المساواة مع الذين لا يحاربون 
من اجل فرنسا . ان لنا حقوقا وواجبات » وستعمل دوما ما يبدو 
لنا ضروريا » دون تقبدت بشيء سوى ما تفرضه علينا وسائلنا . 


وختاما » اوافتق على ان تتابموا الاتصالات مع الجنرال فبغان > فهي 
بما يحتمل ان تفيد في جميع الافتراضات . ومن المفيوم طيم) ان هذه 
الاتصالاث ينبغي ان تجري بصفة شخصية ولا تازم مجلنا للدفاع ‏ ولا 
تازمني » وان كنت احرص على ان اظل على اطلاع مستمر با يدور » 
كا سبق وقملت عينا وتهاما . 


برقية الى الجنرال كاترو 
الفرض المام في القامرة. 

تبن ء عر قباط دؤله 
القد حان الوقت لأبيّن لككم بالدقة » نتاني فيا يتملتى بالعمل 
المستكري الذي ينبغي لنا أن نقوم يه في الحبثة خلال الحقبة القادمة ٠‏ 

بالارتباط مع حلفائنا البريطاتيين . 
كان أن قررت »© كا تمل » بإلاتفاق مع المكومة البريطانية والأركان 
العامة البريطانية » أن من الأفضل أن يحري ذلك العمل انطلاقاً من 
أرض الصومال الفرنسي . وهذه الخطة تقتضي بالطبع أن نستولي أولاً 
على جيبوني عن طرق عملية أولية » ندعوها حملية « ماري » »فيا 
اذا كان ذلك ممكنا من غير معركا ضد الحامية الراهنة في مستممرقنا . 
وعملية « ماري » نفسها لا يمكن القيام بها ولا يموز انف تنفذ 
الا بعد وصول الفرقة الأجئبية » وهي على اهبة لاممل - والني ارشككت 
أن تبلغ بور سودان- 4؛ وهذه الفرقة وحدها لا تككفي » وائما يرافقها 
ايض رماة يحريوت © وفوج سغالي » وسرية دبالات ومدقعية » وهذه 


نينا 


لن تبلغ بور سودان إلا في منتصف شهر نيسان ( أبريل ) بسبب من 
تأخر في ومائل التقل . 

إذا كانت المعلومات المتوقرة عن 
ان بالاستفتاج أن عملية ٠‏ مار 


وإن الجترال م مؤهمّل على نحو خاص للقيام بالاتصالات الأولية 


.هو مؤهل كذلك 


مع مرؤوسيه القدامى في جيبوقي والتقاط الملوما. 
لقيادة عملياتنا في الحبشة » ولهذا » وكلت اليه قبا جمبع القوات التي 


أرسلها * انطلاقاً من أفريقيا الاستوائية إلى ذلك الميدان.» رتلك التي 
نستطيع استردادها للممل معنا في جيبوقي نفسها ٠.‏ وأضيف أن المنرال 
ليجنئيوم كان حريصا كل الحرص على ألا يبقي الأمور في جببوني على ما 
عكانت عليه ماعة غادرها . وإني لأوافق عل قراره » وأمنحه فرصة' 
انمدق + 

ولككن سواء انفذت عملية « ماري » أخيرا أم لم تنفذ » علينا أن 
نشارك بدون ابطاء » ويجميع ربائلنا في المسلبات الني “شرع بها في 
أريقريا حلفاؤة واشترك بها جنودة الصباحيون . 

وستخوضها قراتنا تحت إمرة الجنرال : 
الجترال ويفيل ان تحارب جميعها في ميدان واحد » ولدي” ما يجملني 
أحسب أن الجنرال ويقيل موافق . 
من قيل * ميكون الجترال ليجنتيتوم » 

ة الجنرال ويفيل في العمليا 

تحت ملطتك في مائر الشؤون الآخرى . وإني لنتتم أن شخصيتك 
الرفيعة ‏ لا بد أن تحسن استخلاص أفضل ما يمكن من جبود 


قواتنا الباسة © في خدمة فرنا » بوصفك مفوض) ساميا لفرنا الحرة » 
ومندوبي العام ٠‏ 
برقية الى الجنرال دي لارمينا 
القرض السامي في برازاقيل 
لان , برو شباط اكعودر 
إن تقدام البريطا. بن نمو طرابلس الغرب يحملنا على التنبق بانهيسار 
0 ليبا . وين المنكن إذن أن تنح لنا الفرصة 


واني لأطلب اليك التالي » أن “تيد سريما الوسائل الضرورية لهذم 
المملية . ان فتح فزان وواحات ينبا الغربية واحتلاها بقوات فرنسية 
برتدي من جمينع النواحي أهية لا تخفى عليك ٠‏ 

واني لأرجوك من جبة. #نبة أن تطدني متى يصبح في وسع فوج 
أرشامبو روج الكامير ون » أن يجرت نحو الشيرق الأوسط ٠‏ 

رأوكد لك إرمال .م مرشح ضابط هما قريب الى أفريقيا 
الامتوائية » تم تدرييهم هنا منذ سبعة أشهر وثانين رقيبا . وكلتمم 
من ذوي الكفاءات الممشازة ٠‏ 


بلاغ من الجترال ديغول 
وبجلس دفاع الامبراطورية 
ثدن ؟؟ شباط 3541١‏ 
) لا يكن أن تبرر نكبة فرنسا الموقتة » يحال, من الأحوال » 
أدنى مساس من قبّل الدول الأجنببة إن يكيان أرامي الامبراطورية » 
وإن يحقرق فرنسا في أي نقطةء من أدم المالم , 
؟) كل تخل" ترضى به حكومة فيشي ار مثلوها يمتبر “لفو » ولا 
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“اذم في نيء مجلس دفاع الامبراطورية 

+) يطبق هفا التصريح وهذا القرار على حالة الحند الصبنية 
الخاصة . 

وبجلس دفاع الامبراطورية الفرنسية لا ينكر محال © قائدة الاتفاقات 
الني توجد الانسجام بين مصائح المند الصينية الفرنسية ومصالح الدرل 
الأجنبية © ولككن فرننا الحرة لا تمتزف أن الامتبازات التي انتزعت 
والمساس الذي تل عن طريق القوة ار التبديد » يحدوه أراضي الحند 
الصيلية :روضمباً السياسي كا 8 أبل +7 سزيرات © وهو اريح تطبيق 
و افده - اقرب ان فلك لذ مبرار” قانوني) » لو أنه نباني 

ومجلس دقاع الامبراطورية الفرنسية يصرح انه بواقق مسبقا © على 
موقف لهند الصينية بقدار ما تقاوم مثل هذه الاعتداءات . 


رساة الى الجنرال قيغان 


في الجزائر 
لمن , 4م شباط غود 
سيدي المترال © 
إننا لم نككن على وفاى . وكلنا في نكبة فرنسا » علينا ان ننطلق 
من النقطة التي ايها الأمرر . 


م يمد بمد' مجال لشك في المنمطف الذي يسير به التعاون مع الألمان » 
ولا في الذين يزمعون القيام به . وواقع الحال » ان انتصار هتار يعني 
ناية الاستقلال . ولا نزال امامك بضعة ايام » وانت في وسمك ان تقوم 
بدور وطني كبير . فاذا اتفضتت 4 تضبّع اللبن في الصيف . 

اقرج عليك ان توحدا . ولنصرح مما اننا نتابع الحرب لتحرير 
الوطن » ولنستتفر الامبراطورية لذلك ! وانك لتعرف عواطف اليش 
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والاهالي . رانك لتمم ان تفاهمنا بثير لدى الفرنسيين جميعهم حمامة طافرة 
ديدي الى مؤازرة لنا قررية الحلقاء . 
إذا كان جوابك : « نعم » » فإني آؤكد لك احقراماتي . 


مدكرة مجلس دفاع الامبراطورية 
لتدن » م آثار عور 
يتمتئ الجنرال ديغول أن يعرف رأي أعضاء مجلس الذفاع حول 
الموقف الذي ينبغي لفرنسا الحرة أن تتخذه في حالة اضطرار انكلترا 
وتركيا إلى احتلال الاراضي الواقمة تحت الانتداب الفرنسي” في المشيرق» 
أو جزه منهسا بالقوة © بغية تأمين مواصلاتها واستمرارها في عملياتها 
ضلة المانيا . 
هل يجب علينا » في هذه الحالة » نشر احتجاج. يدين هذا العمل ؟ 
أم يحب أن نقرك الأمر يمري في مجراء » مقتهرين على التحفظ 
خطيا » للاحتفاظ يحقوق فرنا في تلك الأراضي . 
ألا يب علينا 0 نشارك بإسم فرنسا في عمل 


لثين » ١‏ آقان دور 


صديفي المزيز » 
إن قضية أفريقيا الشالية تمتاج على وجبه السرعة » إلى إعداد على 
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مسئوى رفيع * واسع 

ثذ شرط جوهري »2 هو تشكيل مسب للجان سرية » ولككن 
جدية * قادرة على أن تتولى السلطة عملي » داخل البلاد » باسم فرنسا 
الحرة فور الشروع بالممل من الخارج . 

يلوح لي أنه لا بد لنآ لجنة مقربية © ولجنة تونسية © ولجلة 
جزائرية وجان تحلّية مرتبطة. بتلك اللجان . ضيه وتكيلبا بافل2 
عدد من الأشخاص » فالماسة في بذل النشاط * أكبر قيمة” من الوضع 
الراهن . 

هل في وسعي أن أعتمد عليك لتسبير هذا الأمر » وإقامة روابط 
بيثنا وبين اللجان ؟ 


كين ٠‏ ؟ آفار ليود 


قابلث اليوم وزير أوسترالية الأول الذي #فشت ممه النقاط ال 


أولاً - تبحير متطرتعين . وسيبذل الوزير الأول جده في قاين 
نقلهم الى بور سودان حيث يحدون أسلستهم ويلتحقون بالقوات الفرنسية. 
ثانيا - الوزير الأول موافتى على البدء بمحادئات سرية عسكرية 
حول الدفاع عن المستعمرات . وهو موافق ©» ما دمت مكلف بشؤون 
مصالحنا جميمبا في الباسيفيك » على أن تستخدم الإدارة الأوسترالية 
المسائل لني ١‏ الجديدة » بحبث لا يكون لديك سوى 
طريق واحدة, للفخابرات 
- الوزير الأول يدرك الأهمية السياسية لنجنب كل ما من 
ثأنه أن ببعث الشعور بسيطرة بريطانية أو أوسترالية على مستعمرات 
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الباسيقيك الفرنسية ٠‏ 

الفد كنت متائرة بروح الرد” التي أعرب عتها السيد منزيس تجاه 
قرنسا الحرة والمصالح الفرنسية » اذ قال لي : إن كاليدرنيا الجديدة وجزر 
يد تستطيع أن تعتمد على المساندة الاقتصادية الخالية من كل قبد » 
التي ها ا أوستراليا . 


برقية الى. الجئرال دي لارميئا 
الغرض السامي في برازافيل 
ل كقار ليود 
أن لا أغقش انتاء كوفرا في المستقبل ولمن تككون > ولكن من غير 
المناسب أن نآخذ من ا في ثأن كرفرا بيننا نمن نجبل مث 
الموقف البريطاني إذا كان لنا أن نطرح مسألة فزان يرما ما . فإن 
اتفاقات من هذا النوح انما هي شؤون عاسّة يجب الرجوخ إليا" في 
موضوعما . 
برقية الى مفوشية فرنسا الحرة 
في كبن 
الخرطوم ٠‏ 15 يسان 1941 
أرسل اليكم وأة أغادر مصر والسودان الى برازافيل خلاصة 
الملاحظات التي قمت با والتدابير التي اتخذما . 
لق قنا بقتال, في أريقريا مع الفرقة الاجنبيئة » وفوجين ستغاليين 
وسرية ". 
الصباحبين الذين ف 
من الجباز الحليف على حور كبكب »© كيرين » مصوع . وقد أحسنت 
القتال اذا أسرت .ه؛ في كبكب » و ١ه‏ في كيرين اي 7.0 في 
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مصواع وعدة آلاف في المديئة ٠.‏ خسائر؟ طفيقة وما كانت © منذ 
الباءاية » لتتجاوز الماثة والخسين وكثير منهم جرحى . ولم تسنح فرصة. 
القتال للأفواج ديلانج » ويتيرث » ورو * وللرماة البحريين والداات * 
والمدقمية التي كانت في الطريق أو في البحر . 

وقرقة اليجنكيتوم التي تشكلت بتاريح ١١‏ نيسان متتجمّع جنوب 
القاهرة . 

وأسطول فبلات الجي الصغير الجيّز بقنايل بلنهايز قام بعدة 
غارات قصف واستطلاع أثناء معارك كيرين ومصوع » وجوار غوندار » 
وقائل قتالاً موفقا . 


أما في 'مصر حيث يسير الوضع » كا أرى © نحو الاستقرار لأمد 
غير طويل © فإن فوج مشاة البحرية سلك ملوكا هو الجودة والكال » 
وهو الآن في طريقه ال الالتحاق بالفرقة . 

وقاتل طيارون المطاردون على طائرات هاربكين » خلال الأام 
الأخيرة » في برقفة وأحرزوا نجاحات كبيرة » وقد أطلمتكم على 
القرتيبات التي أجربتها بإلاتفاق مع مارشال الجر لونممور لتنظم الطيران 
الفرنسي” في الشرق . ومن الهم الآن ان تظهر سفئنا الحربية في المتوسط . 

لقد كانت الماهمة المسككرية الفرنسية بمجموعا » بجميدة وذات قيمة . 

والحماسة التي أظهرها معظم الفرنسيين تجاه حركتنا في اجتاعاتتا 
بالقاهرة © والإاسكتدرية » والاسماعيلية » كانت رائعة , وجميع الصحف 
التي تصدر بالفرنسية كانت معنا ووكالة الإعلام الفرنسية تقوم بعمل جيد . 
إلا أن مذاعي القاهرة والقدس كا يضيقان الأوضاع السياسية الحلية . 
ولكن مذباع « المشسرق - فرنسا الحرة » ممتاز » يستمع الناس اليه في كل 
مكان » وإن كانت بيروت تشواش عليه . وثة بعض الفرنسيين يحبون 
بمناى دكأنهم خجلون » واعتزالحم يعود لأسباب مادية . ومعظم المؤسسات 
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الفرنسية مما يلتحتى بنا » اذا كان في استطاعتنا أن تقدم لها الإعاات 
المالية التي تتلقاها من فبشي » وهي زهاء ٠٠١...‏ ليرة امقرليلية 
ف .< 

ويؤلف الأسطول الفرنسي” في الإسكندرية الذي ينفق عليه بسعة » 
ويظهر بظهر حسن © من جمة أخرى © عصبة على حدة > ولكن من 
غير حوادث . 95 

أعتقد » من وجبة نظر عامة © أن الأشبر القادمة ستكون قاسية 
بالنسبة لاحلفاء » في البلقان » في مصر » وفي آسيا الصغرى » دفمة 
واحدة . ويزمع هجوم الاعداء » أن ينتشر على جانبي المتوسط بالارتباط 
مع التمرد العربي . لا يجوز أن نتردد عن رؤية الأشياء وجب لوجه . 
:واقدر ان النبوض سبحدث في ايلول ٠‏ 

اما فيا يختص بفيشي © فإني اقدر ان الإشكال الرطني والدولي سائر 
ل طريقه الى نبايته » وان الألمان سيلقون القناع يسبب من انتصاراتهم » 
وان فيشي ستنتقل الى التماون المكشوف وتخر »© في الوقت نفسه »ما 
بقي ما من الرأى العام الوطني . والحلات التي تشنها الاذاعة علينا » 
علامات تشير الى ذلك . يجب افرن ان نرفع صوتنا أعلى فاعلى وأثبث 
فائبت بما كان عليه قط من قبل » لآن من المؤكد اتنا نحن الملاذ الوحيد 
للاستقلال الفرنسي ٠.‏ 

أ ذاهب الى برازافيل القي ستكزك. مركزي البشة ! 

لتسر باستقامة ووفاق كم . 
رسالة الى الجنرال كاترو 
مقوض افونا إلحرة السامي اشرق 
برازافيل 5٠ ٠‏ نيان 41و( 


لي الشرف إن أوجه البصكم طبآ » خطة المملية الحتملة في موري 
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وانه لمن اختصاصم ان تحصلوا على موافقة السلطات البريطانية صاحبة 
العلافة » على هذه الخطة» بقدار ما تتضمن مؤازرهم . 

وانني على اتم الاستعداد » طبعاً » لتمحيص كل تعديل ترونه مفيد؟ 
وتقترحونه علي إما من جانيم . واما من جانب حلفائنا . ومع ذلك » 
فإن الإعداد اذ يقتضي 'مدداً طويلة » واذ يمكن ان تستح الفرصة خلال 
امد قصير » ا أن تلحوا على سلطات الشسرق البريطائية إن ترسل 
جوابها عن مبدا العملية في اقرب وقت » حين تصلك الوسائل الضرورية » 
بأقصى سرعة »© اذا هي كانت موافقة . 

( يلي تفصيل العملية المتوقمة ) 

برقية الى مفوضية فرنسا الحرة 
في لندن 


مسقل د الراك 

قررت' > بسبب من السيامة السلبية المتبعة تجاهنا من البريطانيين في 
موضوع سوريا وسيموتي © إن يغادر الجنرال كترر القاهرة ما دام حضور 
منوض مام فيها لا يجد الآن لله ميرر؟ . 
سياس في نيوم قائداً أعلى 
للقوات . ويظل تولسان رئيس لأركان اجو العامة في الشرق . تفضلوا 
بإعلام الحكومة البريطانية بذلك . 

وقد أشمرت الجنرال كاترو مباشرة » وسيفادر القاهرة عندما يتمكن 
وبقدم للقاباني في برازافيل حيث ثقرر منصبه الجديد . 

استدعيت البارحة القنصل البريطاني العام وأطلمته على بعض 
الاعتبارات العامة في موضوع السياسة البريطان* الجديدة تماهنا والأخطار 
التي تنطوي عليها فبا يتعلق بالحالة الممنوية في فرنسا وبال الي » يتعاون 
فيثي مع الآنان » فكنا ازداد إجمال انكلترا لنا » ازدادت برودة 
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الرأي العام الفرنسي تجاهنا » وازداد تعاون فبشي . وقد أرسل « بار" » 
برقية الى حكومته على أثر هذه المحادتة . اطلموا الفورين أوفيس على 
ها ونه فيا ء 


برقية الى مفوضية فرنسا الحرة 
في لندن 
برازاقيل 15 أإرا 1غؤد 
أجلت استدعاء الجنرال كاترو © التغير المرضي الذي طرأ على موقف 
حلفائنا الانكليز فيا يتملق بسوريا وجيبوتي . سأذهب قريب إلى القاهرة ٠‏ 


نظراً للوقف الذي يكاد يكون عدائيا » والذي اتخذئب الولابات 
المتحدة © والتعاون الذي يب 0 تجاه الم 
واظروف الاقتصادية الخاصة أخيرا الني تمر بها مستممراتنا الحرة في 
أفريقيا وأرقيانبا » فإن الوقت حان لتنظم علاقاتنا مم أميركا . وإفي 
لأعتمد على إيلالك شخصيا أداء هذه الميمة . 

إنا تقتضيك أن تسافر ني أقرب وقت » وتقم في الولالات المتحدة 
مدى ما يلزمك من أسابيع لترك يز قضيتنا > أي أداء النقساط 
الجوهرية ال 

٠ وضع قاعدة لإعادة علاقاتنا الدامة والمباشرة مع نظارة الخارجية‎ ١ 
وسيقوم بتأمين هذه الملاقات من بعد » مثل مياسي” بتمتع جيزة الممثل‎ 
٠ السيامي لفرنسا الحرة‎ 

؟ - تنظم العلاقات الاقتصادية وافالية لأفريقبا الفرنسية الحرة 
وأوقيانيا الفرنسية > مع أميركا ٠‏ 
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م - تنظم المثاريات المباشرة » إذا أمككن © من غتاد الحرب أو 
الفيدة للحرب وفق النظام الذي يتتبعه البلحيك . 

؛ - إنشاء لجاننا أو إعادة إنثائها . 

ه - تركيز إعلامنا ودعايتنا في الولايات اللتحدة . 

- تنظم التضامن الإرادات الطيبة الحاصّة في أميرا . 

وإني لأرجوك آن تمد منذ الآرن »2 هذه المهمة التي يتيفي أن 
تظل” بالطبع مكتومة في متطلقها » ولا سيا ثجاء البريطاتبين » ولكنها 
مع ذلك مة ومحكمة . 


برقية الى مفوسية فرنسا الحرة 
في لمن 


صامرة ٠‏ وم ار ذغود 

لفد اصبحت ماعة العمل قريبة في سوريا » بعد كثير من التآخر 
والتردد اللذين ل يكوط من صنمنا . أعتمد أن أظل” في القاهرة حتى 
ذلك الوقت . ثم اترجه » على الأثر » إلى سوريا لمدة قصيرة إذا 
سارت الأمور سبر] مرضيا . وإذا ساء سيرها » فسأعود الى برازافيل » 
ورا إلى لندن . 

سيكون وضمنا السيامي” في سوريا كا يلي : منطلن الاستقلال . 
ولكنا لن نصرح بيسر وبساطة أن الاتتداب ألفي » قذلك سيكورن 
أولآ مثقة من وجبة النظر القائونية » ومن وجهة نظر أولئك الذين 
لا يتخلتوان عن عصبة الأمم » ججبعهم . ثم لا بد من فقرة انتقال يمري 
أثناءها تقل اللطات . وسوريا تقع أخيرا في منطقة تال © رمن 
الاستحيل قلب طبيمة السلطة فيها * والممركة في أوجبا . سنقول إننا 
جنا النضم اعد لنظام الاتنداب وحسب © ولعقسد معاهدة تضمن 
الامتقلال والسيادة . 


وسيكون وضمنا المسكري كا يلى : ستقوم بإصلاح القسوات البرية 
لبحرية والجوية الفرنسية » والسورية » واللبنانية في المششرق » ومأضع 
هذه الفوات تحت إمرة القيادة البريطانية المليا © لأداء اخدمتيم في بر 
الششرق الأوسط © ويجره وجوه . 


برقية أن هنري سوتو 
حاكم كاليدونيا الجديدة 
القامرة ٠‏ » حزيران نوو 
أوافق على مشروع الاتفاق المسكري بين الحكومة الاوسترالية وبيننا 
المتملتتى بكاليدونيا الجديدة » حسب الشروط الآنية » وذلك أن 
يكون استخدام الطائرات والجوماءات الأوسترالية التي تتشذ قواعدها في 
كاليدونيا الجديدة » نحت تصرف القائد الفرنسي” الأعلى » ما دام القصد 
هو الدفاع عن |. . وعلينا أن نحتدهد عدد الضباط والموظفين 
الأوستراليين الآخرين في دوائر الارتباط » فليس لمؤلاء أن يتدخلوا 
بشيء أبدا » في تنظم قوات_ا 2 ولا في استخدام قواتنا » ولا في 
توزيع السلاح على قواتنا . يحب أن يكونرا ملحقين مباشرة بالقأئد 
الفرنسي الأعلى » ما عدا مرؤوسيه مباشرة . وإلمامة بلثل » يحب 
أن يكرن لنا ضابط ارتباط. في أومتراليا , 
وعلى الحاكم سوتر أن يعقد الاتفاق » لا بامم كاليدرنيا الجديدة 
ياسم الجنرال ديفول وبجلس الدفاع عن الامبراطورية الفرنسية . 
برقية آل رنيه بليفن 


في لتدن 


لكن 


لنامرة ب + عزيرات إاد 
أطلب إليم * في بحاداتم المقبة مع السلطات الأميركية » أن 
تقداموا مقترحات ألخصها لكم فيا لي » ولكم أن تضموا التفاصيل 
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إذا اضطرت الولاات المتحدة » آخر الأمر » الى اللجوء تلاح » 
فستكون قضية انتشار قواتها بطبيعة الحال » جوهرية . ومفروم القوة »* 
قبل كل شيء » إما هي القوة الجوية في الحرب الحديئة . إنها قضية 
قواعد ومواصلات 


5 العظمى بهذا الاعتبار » غير مؤاتية إلا قلية يسبب 
من ضيقها ‏ والأخطار التي تتهدد مواصلاتها مع أميركا . وأفريقيا على 
المكس »> مباة يحم قريها لأن تكون قاعدة أساسية لعمل تدريحي تقوم 
به الولايات المتحدة في اتجاه المراكز الحروبة المد, أوردب! ٠‏ ولكن 
يحنتاج الى إعداد . ثم ان إنشاء مسيقاً كهذا 
لا يكون عملا حربيا . وأفريقيا الشالية الفرنسية تقدام قواعد مثلى » 
ولكن تعاون فيشي مع امانبا لا يمح الاعتاد عليها . 

إننا نقدم لاولايات المتحدة جميع التسبيلات التي تريدها لانشاء قواعد 
جوية أميركية في أفريقيا القرنسية الحرة ولا سيا في الككاميرون وتشاد 
والأوبانفي . وإنزال المتساد والمؤت يممككن في دوالا وبوانت - نوار 
ومن السبل إقامة معامل فيها لقركيب الطائرات . 

وستكون أفريقيا الفرئية الحرة سما قريب المركز الجغرافي لمنطقة 
الحرب في أفريقيا . 


برقية إلى السيد ونستون تشرشل 
في لثدن 
التامرة 2 * حزيران 41فد 
تلقيت في هذه اللحظة رمالتم المورخة في 5 حزيرات . أحس أي 
على وفاق نام ممكم حول سياستنا المشتركة مجاه العرب » كا هو شأنها 
تجاء غيرهم > إذ ينبغي أن تكون الثقة فيها متبادلة . وإفي لأشكرم 
شكرا ميقا على فكرتك في قواتي . ومها حدث »> فسإن” الفرنسيين 


لذ 


الأحرار عازمون على القتآل في سبيل الفلبة ممكم كدلفاء أمناء حازمين . 


رسالة الى السير أرشيبولد ستكلر 
وذير الجر البريطاتي 
القامرة 2 م حزيران 3541 
عزيزي المير أزشيبواد » 

اطلمني العقيد فالان » بالتفصيل »© على التدابير التي | "تخدتث مؤخراً 
لتعليٍ الطيارين الفرنسيين الجدد في اتكلترا * وتجميعهم . والي لحريص* 
على أن أقول لكم إن هذه التدابير تبدو لي ممتازة » وأ أشكرم عليها 
شخصيا . أعتفد أنه يمكن الامتنناج منها » أننا الآن فم » على وفاق. 
حول تكوين طيران فرنسي صفير © على نمو تدريجمي” وسريع > يملع 
به الفرنسيون دوو التكوين نفسه وحدات فرنسية » قدر المستطاع , 

ومن الأكيد أنة الأهمية السياسية القصرى لثل هذا الالمجاز » لا 
تخفى عليكم . وأضيف أن ترتيبات من هذا النوع تجري الآن في الشسرف 
الأوسط »© وإني لأشمر الارقياح الى ما ألمسه من أنة القيمة المسكرية 
المناصر الطيران الفرنسي > أخذت ترتفع . 

وإني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لم عن اعجابي رإعجاب الفرنسيين 
الأحرار بقيمة السلاح الجوتي الملكي وفمّاليته في ممركة الشرق » 
ولأوجّه اليكم ني الشخصية الخلصة , 

لكم بإخلاص . 

رسالة الى السيد جميل مردم بك 
رثيى مجلس وزراء سودي السابق 
التامرة ٠‏ م حزيران 41ؤذ 
عزيزي الرئيس » 
سيوجه الجنرال كاترو ببانا إلى الأهالي وهو يدخل سورب بقرات 
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فرنسا الحرة . وسيذاع هذا البيان الذي وافقت” عليه نص وروح) » 
باسمي واسم قرنسا الحرة » أي بإسم فرنا . 

وميحمل للوطنيين » وأنت منهم 2 ما يرضي أعزة أمائييم © إذ 
.يمترف لشعبي' المشرق بنظام السيادة والاستقلال » مضمونا مماهدة , 

ومكذا يتكرس جاح قضية كرست لها نفسّك بكثير من الجساسة 
والسشاء , 

وني لسعيد في أن أشاطرك الغبطة بذلك النجاح » وأعرب لك عن 
الآمل أن تمد في هذا الحادث الكبير » تشجيماً قوب للنماون مع فرنسا 
الحرة ويمثلها الجنرال كاترو . 

تفضل © أيها الرئيس المزيز » بقبول أسمى اعتباري الفائق . 


تصريح أودع صحافة البلدان الحرة 
وإذاعاها 


شامرة ٠١‏ حزيرات 1اوة 
إن فرنسا الحرة تحارب . وواقع الحال أن الألمان بدأوا » برضا من 
فيشي © في تثبيث أقدامهم في المشرق . رهذا خطر جسم عن الناحية 
المسكربة . وذلك يعني © من الناحية السياسية » تسلم شعوب الطفاة 
تمهدا * على مدى الزمن > أن ثقودها إلى الاستفلال . ومن النساحية 
المعنوية بالنسبة لفرنسا » خسران كل ما بقي لها من تفقوف 
هذا هو سبب دغولنا موري ولبنان مع حلفائنا البريطانبين , 
إنه لصحيح أن زحفنا يمكن أن يلاقي > لسوء الح » مقاومة عن 
جانب رفاقنا قوات اشرق . وإن يعض منهم يمسبون ان من واجيهم » 
وقد "ضللوا » ان يقابلوة مكررهين » بالقوة . ولن نطلق النار على مؤلاء » 
بإدئين . ولكن اذا نجم يسبب من لهم » بعض الاشتباكات » 
فسنقوم بواجبنا 
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ولكن ما اكثر اولثك الذين يقدمون الينا ويلتسقون بنا ! افي 
لامتطيع إن اكثف أن" من بين القوات الفرنسية الحرة الني تؤدي 
خدمتها حتى هذه الساعة في الشرق © قدم 3 امنا ثلاثة وستون ضابط) 
جاؤوا من موري رغم العقوبات والتهديدات والانتقامات 
فيشي في السجن > أو رحلت الى مرسبليا » اكثر من مان 


إن فرنا لا تريد نصراً للألمان . فرنسا تريد أن تتحرار . وملتفذ 


شيئة فرنسا 


مذكرة وجبت لسفير بريطانيا وقادتها الأعلين 
لدى المؤتمر الذي انعقد في القاهرة 
في 1١4‏ حزيرات 3154١‏ 

إن من رأي الجنرال ديغول وضع توي مع المفوض السامي في 
المسرق . 

ينبفي أن تقوم تلك النسوية على الأسس الآئية : 

١‏ ) معاملة لائقة لجميع المسكريين وجميع الموظفين 

؟ ) الضيانة التي قدمتها بريطانيا أن تصان حقوق فرنسا ومصالحها 
في المشرق بمجرد واقمها . وللسلطات الفرنسية الحرة أن تؤمّن 
فرنسا قي المشرق » غمن نطاق الاستقلال الذي وعدت به تلك السلطات 
مولني' المشرق » وضمنته بريطانيا العظمى ٠‏ 

م) جميع الذين بريدون أن يخدموا مع الحلفاء من" المسكريين 
والموظفين يستطيمون أن يبقوا بجحرية » 2 مع أسرم . وجميع 
الذين لا يريدون يرستلون إلى وطنهم مع أسرمم حين تسمح الظروف ٠‏ 
ومع ذلك 2 يحتاط الحلفاء لاتخاذ التدابير التي تجمل الاختيار حفيعة » 
حرا لكل واحد, منهم 
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؛) يحب أن يلتم عتاد الحرب كك للحلفاء . 

ه ) وتلم السفن يكرن بالاتفاق . 

1 والجترال ديغول الذي لم يقدم أحداً قط للحاككة من رفاقه في 
السلاح الذين حاربوه تنفيذاً لأوامر تلقتوها » لا ينوي بحال > في هذه 
المرة أن يجام أحدا . 

؟) يعتبر الجنرال ديغول مشاركة مله في المفارضات » ضروريا > 
وليكن إعطاء الجواب في بيروت سمه كا يعطى باسم السلطات 
البريطانية . 


برفية الى السيد اينن 
في لتدن 

اضيوة +#ا زو و 
عامت' اليوم الساعة ٠١‏ © عن البرقية الني وجبتموها معالبكم في ٠١‏ 
حزيران الى واشنطن » في ثأن الشروط التي تصرح الحكومة البريطانية 

بقبولها كأساس.لمفاوضة. مع سلطات فيشي . 
لا امتطيع ان أخفي على معاليكم الدهثة التي اثارها في نفسي ذلك 
الجواب من جانب واحد * والصريح من جبته » في شأن التزمت ابه 
فرنسا موقفاً معينا مثل اتكلترا » واصبحت حياة الجثود الفرنسيين 
الأحرار » كحباة الجنود البريطانيين مرتهنة به ؛ ثم في موضوع المسائل 
الي يتعلق ها تعلق جوهريا » مصير هيثة عسكرية ومدنية فرنسية » 

ومصير اراض, “ارس قرقها سلطة قرنسا . 

واني لألاحظ ان الناطق بلسان مفوض فيثي السامي في بيروت الذي 
يقدار © بلا مك * وجبة نظر فرنا الحرة في الحاضر والمستقبل > قد 
طلب ان يعرف »© لا شروط الحكومة البريطائية وحسب »بل 
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شروط قرنسا الحرة ايشا » وان معاليتم برقت الى واشنطن ا لى 
كانت حككومتكم وحدها ذات الصفة لإعطاء الجواب » وهذا اعتيره 
تصرفا لا ميرر له . 

ان معالبكم متدركون بكل تأكيد في مثل هذه الحال © انني لا 
اشعر ابداً في مثل هذا الحادث اني مرتبط »على نحو من الانخاء » 
بالاعتبارات والنتائج الي تشتمل عليها برقيتكم الموجبة الى واشنطن » وانني 
ألتزم با ورد في البدقية التي ارتضيت” نصها في ١4‏ حزيران » بالاتفاق 
مع سفير بريطانيا المظمى رالقادة البريطانيين الاعلين . 


رسالة الى الجنرال كاترو 
شق 2 4؟ حزيران 1541١‏ 
سيدي الجترال » 
عينتكم بمرسومين صدرا بتاريخ اليوم » مفوضاً عام مطلق الصلاحية 
وقائداً أعلى للشرق . 


وستارسون ملطاتكم وصلاحياتكم بإسمي واسم مجلس الدفاع عن 
الامبراطورية الفرنسية . وستكون مبمتكم في جوهرها ان ترجهوا 
إعادة الوضم الداخلي والاقتصادي في اشرق حتى يصبح ويا بقدار ما 
يمكن وما تسمح به ظروف الحرب © وأن تفارضوا عثلي الأهالي الأكفاء 
العقد مماهدات تركمّز استقلال دولني المشرق وسيادتها » كا تضع أسس 
تحالفها مع فرنسا » وتحافظ على حقوق فرنا ومصالحرا » وأن تؤسنوا 
الدفاع عن أراضيها كلها ضد العدو » وأن تنعاونوا مع الحلفاء' في 
السليات الحربية في الشرق . 

وستتولون جميع السلطات التي كان يضطلع يها حت الآن » مفوض 
فرنسا السامي في المشرق وجميع التبعات التي تتضمنها » ف, انتظار 


لدذ 


المهد الجديد الذي 
وهذا ما يجب أن يت في أقرب وقت ممكن . و 
عن بعد صلاحيات ممثل فرنسا في نطاق المماهدات » وقائد 


من المعاهدات المقبلة ويصبح قادراً على تطبيقها » 
إن ملاسياتج 
. أعلى لقواتنا . 
وسبكون من اختصاصك أن تسلوا على إيحاد مجالس تثل حفيقةة » 
جمرع الأهالي » فور تمكتنكم من ذلك » وتشكيل حمكومات ترضى با 
تلك الجالس »2 ومعبا تشرعوت حالاً في مفارضات جدف إلى عقد 
معاهدات التحالف . ويحب أن تعقد هذه المماهدات مم تلك الحكومات 
وممي إلذات . 
وعلى الرغم من التمزتقات والتقلتبات الناجمة عن التكبات التي نزلت 
بالجبوش الفرنسية » ومن دمائس غزاة بلادط » فإن الاتتداب الذي 
و'كل إلى فرنا في المشرق من قبّل عصبة الأمم عام م67١‏ > 
بنبغي أن بصل الى جابته » وأن يستمر عمل فرنا في تلك اليار » 
وهذا تتخذون من معاهدات التحالف المقودة مع دولتي المثرى عام 
1 نقطة انطلاق لمفارضة تنك الدولتين » رتقترحون على حكومتيهما 
أن نكون التدابير الموقتة الني تنخذ بالاشتراك معهما » موضوع اتفاقات 
خاصّة » ثلة” لضرورات دفاعنا المشترك في الحرب الراهنة . 
وإني لأ-تفظ بإحاطة عصية الأمم علدا » في الوقت الذي 
أن عبد الانتداب في الشرق انتبى » وحل” بحله عبد جديد بستجيب 
الأهداف التي أنثىء الانتداب من أجلها . 
اثقوا » يا عزيزي الجترال » بمواطفي الخالصة الخلمة . 
برقية الى رنيه كاسان 
عتومية وشا املرة في ندا 
اليس ٠‏ 4 حزيران ليقو 
١‏ ) علينا فيا يتملى بالنزاع الألماني - الروسي أن تتشذ موقا عدا . 


ين 
+ التقير 


يحب أن نعلن © كا أعلن السيد تشرثل ؛ أننا مع الروس بتكل صدق 
ما دامو! يحاربون الألمان » دون أن تخوض حاليا بمناقثة نقائص العهد 
السوفياقي > وحتى جرائه . انهم ليسوا هم الروس الذين يسحقون فرنسا » 
ويحتلون باريس »© ورانس »© وبوردو » وستراسبورغ > وينيبوت بلادظ 
ويحطمون ممنوياها » ويستخدمون فيشي مل فرنسين على عحاربة فرنسيين 
في موريا . والطائرات »© والدابات © والقوات الألمانية الي يدمرهما 
الروس والتي سيدمرونا » لن تكون بعد” هناك » لتمنمنا من تحرير فرنسا . 

أرجو أن تمطوا دعابتنا هذه اللبجة » على الفور . 

؟) إذهب أنت بنفسك الى السيد ميسكي بيدا عن الأضواء » 
واعرب له باسمي إعرابا رصي » ولكن صريحا » أنة الشعب الفرنسي" 
مع الروس ضد ألمانيا » وأننا نتشى بالتالي » أن ننظم علاقات عسكرية 
مع موسكو . وأطلع الفورين أوقيس على ذلك . 


برقية الى ونستون تشرشل 
في التنن 

الهامرة ٠‏ م؟ عزيران ١6ود‏ 
إني لأحرص »4 في الوقت الذي سيمكن به فرنسا الحرة أن تحال 
به » دون شك »© نحل فيشي في سوريا ولبنان » بفضل جبدة المشقرك .- 
أحرص على أن أعرب لم عن وجبة نظري فيا يتملق بلابسات هذه 

القضية » وتنظم العلاقات الفرنسية - البريطانية حلي » في الشرق . 
سيكون النبج الذي تسلكه السبامة / تجاه سوريا مميارا ذا 
أحمية كيرى » فبذه هي المرة الاولى التي تنفذ فيها القوات البريطانية 
متحدة مع قوات فرنسا الحرة » ألى ارض خاضعة لسلطة قرئسا . ويصادف 
عدا ذلك » ان نزعات السياسة البريطانية قلتما طابقت » فوق تلك 
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الارض © نزعات السيامة الفرنية 4 ولهذا السبب المزدوج ؛ فإنة الرأي 
العام الفرتسي والرأي العام الدولي سيكونان في التفيّه للطريقة التي 
تنصرف ا بريطانيا المظمى تجاه وضع فرنا في تلك المنطقة , 

إذ! كانت نقيجة حملنا المشترك في سوريا ولبنان تبدو وكأنا خفض 
من مقام فرنسا هناك © وإدخال نزعات وأعمال بريطائية خالصة » 
إرضاء لفيثى وبرلين وروما > فاه مقتتع ان أثر ذلك على الرأي العام 
في بلادي سيكون أليما . وا ان أضف أن جبدي الخاص الذي يرمي 
اساسا الى حفظ المقاومة الفرنسية من الناحيتين المادية والممنوية » الى جانب 
إنكلترا » ضد اعدائنا » يصبح بذلك في مزق حرج 

وأا واثق أن تلك هي نظرتي إلذات . بيد أني أفنتى على السلطات 
البريطانية المحلية ان لا تعمل إلا في هذ الاتجاه . وأتمنى أيضاً ان 
تكون نشاطاتها في حقول الامن » والإعلام » والاقتصاد » الخ 
مركزة وححدودة »كي لا توحي بالانطباع ان احتلال سوريا على يد قوات 
بريطائية في جزء منها » ونحت قيادة بريطانيا ٠‏ يؤدي إما الى تحويل 
في السلطة على حساب فرنسا » وإما إلى ضرب من السيطرة على سلطة 
وها + 


برقية الى مفوضية فرنسا الخرة 
في للدث 
العامرة ٠ ٠‏ قرز 3441 
الفد حان الوقت لإعادة سلطة فرنا الحرة في الباسيفيك جائيا » 
ودون تدابير ناقصة » وإجمال جمبع الموارد هناك © في سبيل الحرب > 
وتأمين الدفاع عن الاراضي الفرنسية ضدة الأخطار الممكثة » وريمسا 
القريبة > بالاتحاد مع حلفائنا . 


ول 


واني أتتدب نقيب البحر دارجنليو هذه اليمة . وأة اعينه اليوم 
بمرموم © مفوضا ساميا لقرنا في الباسيفيك » وسيارس ياسمي جميع 
انسلطات المدتية والمسكرية . 

وسيتوجه المفوض السامي الى مركز عمله قوراً » وهناك يتشذ كل 
التدابير الني براها ضرورية تجاه الأشخاص ... 

واكرر » من جبة اخرى » الأمر بإرسال سفيئة أو عدة سفن 
حربية الى الباسيفيك . 

تفضلوا وأحيطوني عاما بسقر المفوض السامي » وتحرك السفيئة أو 
السفن المثار اليها . 


برقية الى مفوضية فرنسا الحرة 
في ادن 


برازافيل ١١ ٠‏ ترز ودود 

تلقيت برقيتم المتملقة ب ه حزب التحرير » © وتلقيت كذلك 2 من 
جانب حكومة لندن حول هذه المسألة » مذكرة جملتتي أفكر . 

أنا لا ارافق على هذا الحزب التحرير الذي سيتم إنشاؤه بوحي 
انكليزي » ولاينصهر في المستقبل بفرنسا الحرة © ويضع في أبدي 
الاتكليز خيوطا لا يرز أن تكون إلا في ايديا . 

ان حزب التحرير الفرسي وجد منذ هه حزيران ١4٠‏ 4 وهو 
فرنسا الحرة . ولا مبرر أبداً لإنشاء حزب آخر . وا ادعوكم من 
جبة أخرى > للحذر من مفاهم السيامة الفرنسية وافكار الدعاية الفرنسية 
التي قبثها الفورين اوفيس ووزارة الإعلام البريطانية . فإن هاتين المؤسستين 
كانئا تسعيات دوما قي المبل من وراء ظبورة واللمب على الألفاط » 
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أعني تتظاهران انها تلان لحابنا وهذا تستخدمان ما لنا من رصيد 
الغايات ليست دوما غاياتنا » بل هي بميدة عنها . 

وحاذروا كذلك هذا الامر : وهو إن” بعض الأشخاص الفرنسيين 
يمن يسعون في أن يكرن لحم وجود سياسي” خارج دائرتنا » مم الذين 
يرحون أغلب الاحيان » إلى الفوزين أوقيس ورزارة الاعلام . 


برقية الى مفوضية فرنسا الحرة 
في لتدن 
برللافيل ٠‏ +1 قرز رود 
لا أرى قيمة للفقرة الاولى من مذكرتكم المؤرخة في »وز » بشان 
السلطة في سوريا . السلطة المليا في سوريا تخص فرنسا ولا تخص يمال 
من الاحوال » على أي مستوى » قائداً أجنبيآ أعفى . والقوات البريطائية 
في موريا لا تحتل بلدا فتحته بالقرة » وانما هي تعارن في الممركة على 
أرض حليفة . وحين كان المارشال هايغ يحارب في فرنسا » ظلت السلطة 
في المفاطعات التي 'وجدت بها قواته » على ما كانت عليه » تخص باكلها 
حكومة الجهورية . 
ومن المفهوم أن للقيادة المسكرية الفرنسية أو المليفة © في منطقة 
الجبوش » صفة لاتخاذ التدابير الضرورية للأمن » والتموين » واستخدام 
طرق المواصلات والموانىء » .ووسائل البث” » وتسبير الدوائر العامة . 
ولكنها لا تستطيع أن تقوم بذلك الا يتفويض من السلطة العليا » وني 
حدود ما يتعلق ذلك بالمسليات فقط . ثم ان عليها ان تؤآدي عملهبا 
بوساطة السلطات الحلية . 
وإن للجترال كاترو » في الحالة الخاصة ريا أن يتخذ » بالنسبة 
لهذه الاعتبارات الختلفة » الترتيبات التي تطلبها منه القيادة المسكرية . 


ليذ 


أقبل في شيء قط » أن تكون قواتنا بالضرورة » تحت إمرة البريطائبين ٠‏ 
من جمة اخرى * وهو الذي لم يطبقه البريطاتيون 
الح » انما عقد في فترة من الزمن لم 
: 2 يادة فرنا ونتحمل تبمتها ٠‏ 
وقد أصبح لدينا الآن هذه التبعة وهي ) بمسا يمككن ان يقنافى وتوجيبات 
القيادة البريطانية واني لأ<:فق © في هذه الحالة » بمق الرفض للك 
التوجيبات في سوريا خاصة » وحتى فيا يتعلق بالعمليات ٠‏ 

والخلاصة : سأفرم بقسوية مع لبتلئون من شانها ان لا تدع جالاً لس 
بسيادة فرنسا وسلطتها الملا في يا » وان تقدم التسبيلات الضرورية 
للقيادة البريطانية ما 24 ُُ في عملياتا » وان تنظم القيادة الخليفة 
المثرابطة في حدود ما بترك هذ! التنظم تبمتنا الوطئية والدرلية كاملة فو 
سوريا . وكل نظام مقابر هذا » بصبح غير مقبول » ولن اقبله . 

تلك هي التوجيبات التي أرجوم ان تجملوا وجبات نظرم مطابقة لها 
في مباحثاتم حول هذا الموضوع » مع الرسمبين البريطائيين ٠‏ 


برقية وجبت الى الجنرال كاترو 
ودر 
وبلاغ الى الجنرال سبيرز > والى السفير البريطاني 
في القاهرة © وتلقائد البريطائي الأعلى 
برازاقيل »مد ترق ذغار 
آمل إن لا تكونوا قد انسقتم الى توقيع اتفاق المدنة » الخالف لاغراضي 
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وتملباقي > فان ترك قوات فيشي تحت إمرة ضباطهم مع الوعد بترحيل 
قريب الى الوطن على سفن فبشي » يجعل من المستحيل انضيام عده كبن 
من الرجال ذوي الشأن الينا ٠‏ انه التيج نفسه الذي اتبعه الانكليز مع 
الجنود والبحارة في إتكلترا . 

را كان ذلك هو شان الاتكليز الذين ما زالوا دوم تحت سيطرة 
أوهامهم عن فيشي » والذين غبون قبل كل شيء في التخلص من المناصر 
الفرنسية التي لا يدركون النفع الذي يمكن ان يمود منها علينا . ولكن 
النتيجة جد مسيئة لفرنا » اذ ان ذلك مما يعيق نجوضنا المسكري 

والواقع ان نتيجة هذه الاوضاع » ان ترد" الى افريقيا الشمالية وافريقيا 
الغربية الفرنسبة قوات مشكتة تمرست الحرب على حساينا 4 
وامكثارتها الممركة “ ثم نلاقيها ضدن في تشاه او حتى في افريقيا 
الشالية ساعة يصدر مثلر الامر لدارلان بذلك . 

ا لا اوافق اذن على هذه الشروط * وهي الي لم يستشرني احد 
قط في موضوعها اثناء الفاوضات » وقد دامت هذه ثلاثة ايام . ونليجة 
لذلك » اجد نفسي مكرتها على اتخاذ التدابير لالقاء تبمتها على عاتق 
الانكليز وحدم > حانما أتلقتى تفاصيل (١‏ وائي لأدرس كذلك 
الى أي سد وجدتم حل لفسائل الحيوية بالنسية اليئا . سأصل الى 
القاهرة يوم الممة . 


برقية ألى مفوضية فرنسا الحرة 
في لندن 


القامرة / ١ع‏ كول روم 

تلقيت نص مذكرتكم المؤرخة في ١١‏ تموز » المتملقة بإلهدئة الانكنو 

قدشية . أوافق على هذه المذكرة - وقد لفت" انقباه لبتلتون شفويا 
رخطيا الى : 


ينا 


١‏ ) اننا نرفض الاتفاق والبروتوكول برمتها » وائنا تحتفظ يق 
العمل وفق ها يبدو لنا صالحا . وسنتخذ مباشرة © على نحو خاص » 
تدابير كل اتصال > مع قوات فيشي © وسنشكل بائفسنا 
« قرات المشرق الخاصة » . 

٠‏ - أننا لن نقبل بعد قيادة بريطانية لفواتنا في المشرق ابتداء من 
6؟ تموز > عند الساعة 98 . 


كانت مقابةة استفرقت ماعتين » هادئة اللبجة » قاطمة من حيث 
الجوهر . وقلث »© أبرز ما قلت »2 للبتلتون إن مسلك البريطانيين في 
هذه القضية لا بتقققى مع الشرف ومصالح فرنا وكرامتنا . م 
آننا نواجه حتى قطع محالفنا يأمى ولكن دون تردد » لأننا تحارب في 
سبيل فرنسا لا من أجل انكلترا . 

وبدا لي ليتلتون * رابط الاش ولكن باتفمال مكبوت » في ضيقر 
بالغ » وقلق_ شديد ... أ هنا مع الجنرال دي لارمينا . سنتوجه إلى 
بيررت في 76 توز > وهناك نلتقي سيه . 

أطلب إلى كل عضو في يملس الدفاع عن الامبراطورية الفرنسية أن 
يؤيدني بعمق في مفاوضاتي الحاسمة التي أحسب ان النجاج مآها . 


برقية الى مفوضية فرنسا الحرة 
في لتدن 
القامرة 2 4" ترز 354١‏ 
عفدت' هذا الصباح مع ليتلتون » بمد مناقشات حامية عنيفة »* 
تسوية تنملتتى بتفسير اتفاق الحدنة . وقد أبرقت' إليكم نصوص هذه 
التسوية » من جبة. أخرى . وهكذا أصبح لدينا ما نؤثر به تأثير؟ 
فالا في قوات فيشي © وأن يكون عتادها في حوزتنا. أسافر اليوم 


يفن 


إلى يدوت لأقوم بتضينى ذلك ©» وأوجه عبد السياسي” والاداري” في 
الشرق . وقد كتب الي يعقرف فيا بسيادتنا الثامة على 


درلتي المسرن . كل ذلك مدعاة جادة 


يحب الآن متم ترحيل القوات , أرقت اليوم إلى السيد ونستون 
تشرثل في هذا الموضوع . .لك فيشي فيا يتملق بالحند الصيية 
وموقف دانتز الحالي في سوريا قدآما لنا جميعم المبدرات . أعتقد © من 
جبة. أخرى © أن الل" الذي تفضي إلبه مسآلة جيبوقي قريب » وهو 
الاستسلام . 'وفقت' إلى حمل البربطانبين على إرسال تعليات مرا 
سلطاتهم النحلية . أصبح التحول البريطاني الآن » يحملته » مؤاتيا. 
كانت الآزمة حاءة © اوكا تنه بعد اتتباء نما . 


رسالة الى 
ردي اللرة 


بكلتون 


,ع قرز كبفم 
عزيزي الكايان لبتلتون » 

تلقبت رمالتكم المورخة في 74 تموز ١44١‏ ونص الاتفاق الذي 
وضعه عثلوط من الجانبين كتفير لاتفاق الحدنة في سوريا . ويسرني أن 
أقول لك إني أواقتى عنى هذا النص الذي يلزم منذ الآن الساطات 
العسكرية والمدنية الفرنسية املق بها 
ائبة * موافقتكم على العقوبة الي ينبغي 
أن 'تنخذ يحت المناصر الفرنسية المنشقة المدعوة « عناصر فيشي » إذا 
ابت أن هذء العناصر أغلّت فملا » كا احسب © بالاتفاق . 

ومن المتفق عليه أن كتابكم المؤرخ في 1؟ تموز » وجوابي عن هلا 
ينشران إلا إذا رضينا نحن الاتنين مما بذلك . 

لع باخلاص . 


وأخذت علا © من جرة. 


لين 


رسالة الى م. أ. ليتلتون 

في التامرة 

ييدث 2 2*0 قرز رعود 
عزيزي الكابتن ليتلتون » 

تلقيت رمالتك المؤرخة في 70 تموز . أط سميد بتسجيل التاكيدات 
الني نفضلت بتقديما لي فيا يتعلق بتجرد بريطانيا العظمى في سوريا 
ولبنان » وأن بريطانيا العظمى تعقرف مسبقاً بمركز فرنا الممتاز في 
المسرق > حين تصبح هانان الدولتان 
إن نص الا اق وملحقه الذي وجدته طي" رسالتكم » والذي رعمناء 
مما في القامرة بتاريخ 0؟ قوز » سبوضع فور موضع التنفيذ من .قبل 

السلطات المسكرية الفرنسية الختصة . 

لكم يبصدق . 


برقية الى مفوضية فرنسا الحرة 
في كدن 
يعدت دكب لعخد 
وجه الكابتن ليثلتون رمالة مؤغراً إلى الجئرال كاترو يطلب إليسه 
فيها » وكأن ذلك طبيعي في منتهى البداهة » أن يكون / 0 
حاضراً في مفاوضات المماهدة الفرنسبة ب السورية © والمماهد: 
اللبنانية .. 
وكان جواب الجنرال كاترو * يطبيعة الحال » رفضاً خالص) » وبسيطا . 
إذا كان هذا الطلب من مطابقف) لسباسة حكومته © ففن 
البدهي أن هذه السيامة لا تتواقق مع حقوق السيادة لفرنا . ر. 
البدهي كذلك > أننا لا نستطيع القبول بمساس هذه المقوق © أبن 
#نن ترما 


لهذا 


وأنا مقتنع أن" تدخل إنكثترا في الشؤون السياسية الفرنسية بسوريا 
ولبنان يودي بنا إلى تمقبدات جد خطيرة » فإن جميع الفرنسيا 
الأحرار هنا متفقون على هذه النقطة © بل الفرتسبين الآخرين ممن ثم ذوو 
موقف معروف تاه إنكلترا . وإنه يبدو لي أن الفوائد المريبة الني 
يكن أن تستلتها السياسة الانكليزية من هذه الغفلة عن حقوق فرنا » 
استكون. جدة هزية لقاء أضرار كبرى تنش عن تشوش, ف الملاقات بين 
فرنسا الحرة وإنكلترا . 

تفضلوا واطلبوا اجتاعآً مع السيد إيدن © وأطلمره من جاني على 
إبلاغ, جد صريح وواضح ؛ بهذا الممنى 


برقية الى رنيه كاسْان 
مفوضية قرلا الحرة في لندن 


ييدث 2 ؟ آب اووذ 
أرغب إليكم أن تتصلوا بسفير روسيا في لندن لاجراء محادثات شبه 
رسمية معه »> ذات طابع سري” مطلق » تتنارل النقاط الآتية : 

أولاً - أتكون روسيا على استمداد لإقامة علافات مباشرة معنا ؟ 
وفي حالة الايجاب »ما هو الشكل الذي يمكن أن تقام به ؟ 

#نيا - هل تواجه روسيا الآن أو فيا بعد » أ. إلينا بتصريح 
تعرب فبه عن نيتها في الماعدة لإعادة امتقلال فرنسا 

وعظمتها » إما بالنص نفسه الذي 9 


تشرشل > وإما بنص. 
ادر ذا انو طن * أب لدف روسيا « كيان » 
إلى « استقلال » و « عظمة ٠‏ . 

#لثا - أي تعبد. تود روسيا أن تتلقى من جانبنا لقفاء مثل تلك 
التصريحات 8 


يفن 


برقية ألى رنيه بليفن 
في داشتطن 

حلب 2 وآب لفكد 
تلقيت اليوم » واليوم بإلذا قيتكم المؤرخة في 5؟ موز . مإني 
لأقدار عملكم > وأة مقتنع أنه سبؤتي ثاره . لقد أدركثم © بصورة. 
عامة »> أننا لاا نطلب من الولالات المتحدة أي صدقة » وإنفا ومائل 
كفاح وحسب . وواقع الحال » أني أرى نظارة الخارجية تفترح © في 
الوقت الراهن » عقاقير لا أسلحة » ونحن نرفض المقاقير اذا لم ترفق بالأسلحة . 
إن أوهام الأخذ بالمرف الجامد البليد تستشري في واشنطن وتعزتز 

فيشي > أي هتار الذي خلق فيشي . 
أن لا أرضى أن تحضر أنت » مثل فرنسا © مؤقرا ثلائيب) كخبير 
فحسب . وإفا يكتك أن تحضرء رلك قوق الند لأنداد بين المؤقرين » 
وإلا فلن تحضره . ولا أزال مع ذلك » على المرض الذي تقدمت” به » 
وهر أن أستقبل في برازافيل ضابط) أمير كبا أو عدة ضباط أميركبين. 


برقية الى مفونية فرنسا الحرة 
في للدن 


بيرت + مذ آي اليد 
تلقيت بكم الإرختين في 7٠‏ توز و ٠١‏ كب لقد أممنت 

آغر » في النتائج الخطيرة الوطنية والدولية 
الني تنجم عن قطع العلاقات 0 تكثترا . وذلك بالشبماء 
هو ما جملني أضع انكلترا أمام هذه النتائج » في حال تصرفها تجامنا 
بطريقة لا يمكن قبوها. وأا أنعت أمرا «لا يُقبل »»سياسةة وموقناً 
يستخدمان مؤازرتنا لإيقاع الشرر بمصالح فرنسا » أو بمركزها على الأرض 


4 


نفسها التي بحري فوقها التضاين > وذلك هو بالضبط ما كان. في مجرى 
0 » في سوريا . إننا لنخغسر كرامتنا وسلطتنا في فرنسا مما إذا 
نحن رضينا ذلك . وأا لم أرضه > وجميع رفاقنا هنا وفي أفريقيا » تكتلوا 
كتة واحدة” معي » في هذا الشآن . 

هكذا استطعت أن أفوم الوضع وأنقذ الجانب الجوهري منه . وإني 
لأدرك أن البديطانبين يزوا غيظا منه © ولكن” هذا الفبظ يخف وزنا 
إذا قيس بوا. اه فرنسا » وأقدر أن الأزمة اتنبت سليمة حتى فيا 
بخص علافاتنا بإنكلترا . والأكيد أن السيد تشرشل سيدرك أن" احد؟ 
لا يتسكىء إلا على ما هو صلب . 

وأنا أعتقد » عكس ما تحسبون ؛ أن استسلام قيشي في ثأن أفريقيا 
سيؤول إلى إكبار فرنا الحرة من قبل الآمة والخارج » وخاصة 
من وجبة النظر الأمير كية . 

أما بشان الضمانة المقدامة من بريطانيا المظمى لاستقلال سوريا ولبنان » 
فإني لم أعترف بها قط . وليس ها يحال » أدنى أثر في بان الجنرال 
كاترى الذي عدالت منذ وصولي إلى القاهرة » مشروعه الأولي . وكنث 
قد أخطرت » من جرة أخرى » مثير بريطانيا في القاهرة » برسالة وجبتها 
إلبه في © حزيران أنفي © وإن لم يكن في وسمنا أن نمارض نش 
ضمانة من قبل الانكليز » مأ “١‏ وان أقم لها وزتا . وليس لدولة. 
أجنبية أن تضمن وعدا أعطته فرنا . وكذلك © لا يمككن قبول اثتراك 
بيرز في مفاوضات دمشق وبيروت . فاط أزعم أن حضور دولة الثة 
في مفاوضة فرنسا مع دولة تحت انتداها » يشكل تدغلا لا يكن قبوله 
ولن أملتم به . 

وختام أدعوم إلى التصلب » وأن لا تمطوا الاتطباع أن مثلية 
لا يتبعون بالدقة سياستي » فإن عظمتنا وقوتنا إفا يتكونان من شيم 


هن 


واجد ؛ هو التصلب فيا يتملتنى يحقوق فرنسا . وستكؤن في حاجة 
إلى التشدد هذا حتى تبلغ الضفة الأخرى من تهر الرين . 


برقية إلى مفوضية فرنسا الحرة 

في تدرب 
برازاقيل + مم كب الخد 
أن نكون © فيا يتملتتى بوقفنا من تصريح تشرشل - روزفلت 
« ميثاق الاطلتطي » »© على ١كبر‏ جاذب من ال 
الآولى © في شكلها ومضمونا الختصة ب « التوسّمات ٠‏ . 
أن نتدير إمكائية توسيع مركزنا في بلاه الرين » درن الكلام حالي) 
عن الرين » في حال انجبار الرايخ . وذلك نظرا لاتدمير المادي” والمعنوي 
الذي يصيب بلاد الرين في تلك الحا » يكن أن تحدث 0 
يحب الفول : إننا لا نسعى وراء أي ترسع في الاراضي » ولكننا 

لا ننخلتى صراحة » عن كل توسع من فوع آخر 

أما المادة ؛ » فيجب أن تشتمل * من جانبنا » على تحفظات صريحة , 
نحن لا يمكن أن نقبل بعد الحرب » تفاذ ألانيا وإيطاليا إلى المواد 
الأولية على قدم المساواة مع فرنا التي جرتدظها عنم » على نحو فظيع . 
علينا » بصورة عامّة » أن نذيع الفكر: أن الحرب الحالية ليست 
سوى حدث من أحداث الحرب العامية التي ابتدأت عام 314ؤد . 
ومؤازرة فرنا للقضية المشتركة * وهي الحرية في الحرب العالمية » 
تفاس ابتداء من 1416 . وكذلك هر شأن تضحياتم! » ربالتالي » شان 

التعويضات من كل نوع > التي تحق الها . 


الممنون : 


1 


برقية الى الجنرال كاترو 
الفوض المام الطئق الصلاحية في بيردت 
والطبيب الجترال سيسه 
القرض للسامي في برازاقيل 
دن ٠‏ ور أيول رعوو 
يبدو أن المصاعب الخطيرة التي أحدثتها قضية سورب بين حلفائنا 
البريطائيين * ربيننا » آخسذة في الزوال . وكلى الرغم من أن خطاب 
1 الأشيه يم" عن نزعة مقلقة فإن « طريقة التعايش » التي أقامتها 
اتفاقا. رن - ديفول ©» يجب أن ن قصان » فإذا كان الأمر كذلك » 
نستطيع أن نمتبر أن جرهر القضية مصان © وأن مركز فرئسا في 
المشوق عفوظ » على المة » في ظروف مرضية . 
وبعد حقبة من التوتر المركز في لندن نفسها » من جانب الاذ 
وهي الحقبة الني أعقبت عردتي » بدا أن الملاقات ترتكز سوية » في 
إنتظار أن تصبح وداية . قابلت” نشرثل مطولا . أكد لي الوزير الأول 
أن السياسة البريطانية بالنسبة لسوريا كانت وستظل كا حددتها اتفاقاتنا 
وأكد لي “» من جية أخرى © أن حركة فرنسا الحرة » 
ِ في الاتنشار في ع ا 
قبل » عنصرآ كبيرا في السياسة البريطائية » وأن حكومة جلالته 
عازمة على دحمها إلى أقصى حد . 


برقية الى رنيه بليفن 
في وطن 


لتدن » مم أيلول 41و 


أطلب إليك » في عحادانك الحتمة مع سمثر ولز وكوردل هل » أن 
ثيرز النقاط الآتية : 


لفن 


)١‏ لقد أصبح ضع رجال فشي 1 وضموا أتفسهم فيد بالتسية 
للعدو » في واقم أمره 4 يحطيم » على المواطف 
يكن أن تمركيم ؟ خارج الدائرة التي با باح دا بحم سيادة 
فرنسا والدفاع عن مصالحا في الخارج . وإن في أحسداث سودي واغئد 
الصينية أدلة ساطمة على ذلك . ا بالتالي أن فرنسا أصبحت غير 
مث قله حتقيا في العلر . 

؟ ) الاحوال التي وأ فيثي السلطة في فرنسا » وطبيمة السلطات 
الي تخولتها والأسلوب الذي قارسها به * كل ذلك بتنافى وسيادة الآمة 
الفرنسة . هناك اغتصابحض 

) على الرغم من القمع الدامي الذي يثقل بة الغزاة وفيشي كاهل 
الشعب الفرنسي” » وحرمانه من التعرير يحرلية عن آرائه بأية طريقة من 
الطرى * فانه لم ببق اليوم من شك في أن سيامة التعاون مسع المدر 
والدكتاتورية الداخلية التي تتبمها فيثشي » إنا هي تتمارض تعارضا] مطلقاً 

مع أماني اكثرية اأواطنين الفرئسيين . 


4) لقد أصبح أمراً واقما أن أراضي مستعمرات ميمة في أفريقيا 
والباسفيك وقوات مسلدة لا يستران بها انضمت إلى فرنسا الحر: 
عمارية إلى جانب الحلفاء والامبراطورية البريطانية خاصة © ضد غزا 
الوطن . وهذا الواقع يفرض على الجنرال ديغول وملطات فرنسا المرة 
ان تمارس على تلك الأراضي والقوات ٠صلاحيات‏ حكومة . ولككن 
الجنرال ديغول كان يعلن دوما على روؤس الأشهاد » أنه لن يمارس هذه 
الملاحبات إلا بصورة موقتة اساما * كدير لآتراث الفرنسي > وأنه 
يخضع مسبقا التمثيل الوطني » ماعة يتاح هذا التمثيل أن يتحقق بحرية , 

ه ) والجنرال ديغول أخذ الآن » بانتظار تلك الاعة © في تشكيل 
الجنة وطنية تنفيذية مبمتها أن تاعده في مراس ملطاته » من جبة » 


ونا 


)١‏ نحن على استمداد لتقدم جميم القسيلات الني تقدر عليها “ إلى 
الولايات المتحدة الاميركية لتتركز فيا » علانية أو سراً » وجميع 
الوسائل المسكرية » يحرية أو جوتية مما يبدو ضروريا للإسهام مباشرة 
أو غير مباشرة في دحر غزاة فرنسا » وذلك فيما تعلق بالاراضي 
الخاضمة حاليا اسلطتنا أو لسيطرتنا 2 أو تلك الني يمكن أن نظ 
في لقتتيل< 


برقية الى رنيه بليفن 
في والشتطن 

لثين .مم أيلول وود 
نلقيت برقيةكم المؤرخة في 7٠‏ أيلول . إنها جد" رصيئة » ومتوافقة 
كل التوافق مع ما أراء . وفيا يتعلق برئيس مفوضيقنا » أختار تيكسيه » 
فبو معروف أنه رجل أمين وصلب . وللتقابات الفرنسية » عدا ذلك » 
موقف ممتاز في فرنسا * سواء تقابات الاتحاد العام للممل :7 .© ,© 

والمسيحبين . والقضية الاجتاعية أخيراً » هي قضية الفد الكيرى . 


أمر بانشاء اللجنة الوطئية الفرنسية 
باسم الشعب والامبراطورية الفرنسيين » 
نمن الجنرال ديغول 
رئيس الفرنسيين الاحرار . 
بناء على أمر'ينا الصادرين في 77 تشسرين الاول و ١١‏ تشيرين الثاني 
1 >2 وعلى قرارط التنظيمي بتاريخ +1 تشرين الثاني +1814 . 
ونظراً إلى أن الوضع النائىء عن حالة الحرب لا يزال يحول دون 


يهنا 
؟ التفير 


كل اجتاع » وكل تصير حر التمثيل الوطني . 

ونظراً إلى ان دستور الجهورية الفرنسية وقواتينها “خرقت » ولا تزال 
مخروقة على أراضي الوطن الأم والامبراطورية جميعها » يفمل العدو كا 
باغتصاب السلطات التي تتعاون همه . 

ونظراً إلى ان كثيرا من الأدلة تثبت ان اكثرية الأمة الفرنسية » 
وهي أبعد ما تكون عن قبول عبد 'فرض بالعتف والخبانة » ترى في 
سلطة فرنسا الحرة التعبير عن أمانيها وإراداتها , 

ونظراً إلى أن المهم أن تككون سلطات فرنا الحرة قادرة » بالفمل 
وبصورة موقتة » على مراس صلاحياتها العادية للسلطات المامة » يسبب 
من الاهمية المتزايدة لأراضي الأمبراطورية الفرئسية والاراضي الواقمة 
تحت الانتداب الفرنسي » وكذلك أحمية اقوات الملّحة الفرنسية التي 
انضمث إلينا لمنايمة الحرب الى جانب الحلفاء » ضد غزاة الوطن . 


نيه 

المادة الأولى : يتأمّن” المراس' الموقت للسلطات المامة © وفق 
الشروط ااثبتة في هذا الامر » يسبب من ظقروف الحرب » والى ان 
يصبح مكنا إيحاد ثيل لاشمب الفرنسي » قادر. على التعبير عن الارادة 
القومية > على نمو مستقل” عن العدو 

المادة الثانية : أنشئت الجنة وطنية مشكئة من مفوضين يعيّنون 
بمرسوم . الجنرال ديفول > رئيس الفرنسبين الأحرار » هو رئيس 
اللجنة الوطئية . 

المادة الثالئة : يخضع مراس السلطات العامّة إبتداء من الاجتاع الأول 
الذي تمقده اللجنة الوطنية © للقواعد الآنية : 

الندابير التشريعية تصدر بأوامر مدرومة في اللجنة الوطنية موقعة 
عن رئيس الفرنسيين الاحرار رئيس اللجنة الوطنية وصادرة عند وعليها. 


لعن 


توقيع وشهادة طبق الأصل بواحد أو عدة من المفوضين الوطنيين . 
تكون هذه الاوامر إجبارية » وخاضعة لمصادقة التمثلى الوطني » حين 
يسبح ذلك مكنا . 

والتدابير المائدة إلى النظام الداخلي في كل دائرة تصدر بها مراسم 
عن رئيس الفرنسيين الاحرار » رئيس الاجنة الوطئية » بناء على 
اقتداح أو تقرير يقدمه مفوض وطني واحد »أو عدة مفواضين وعليه 


توقيعه أو تراقيمم ٠‏ 

المادة الرابءة : المماهدات الدولية والاتفاقات الدولية التي تخضع عادة » 
بموجب الدستور اصادقة المجالس التمشلية » تدغل حمْز التنفيذ حين 
يصادق عليها بأمر اتخذ حسب الشروط في المادة السابقة . 

المادة الخامسة : المفوضون الوطنيون أعضاء اللجئة الوطنية يمارسون 
جميع الصلاحيات الفردية أو الجاعية التي تعطى الوزراء الفر 
عادة , 

تحدد صلاحية كل وحدة ادارية وحدودها » بمرسوم . 

وضع في لندن © 6؟ ايلول 1514١‏ 


سفير محا الجبرريات الا: 
في لدت 
لسن ٠‏ 5 ايلول ١4ود‏ 
ميدي الل » 
لي الشرف أن أعلمكم اني تلقيت إبلاغكم الذي تودتون سعادتكم 
اعلامي به “ان حكومة بلادكم تعترف بي كرئيس جميع الفرنسيين 
الاحرار » انى كانرا » من الذبن ينضمون الي للدفاع عن القضية الحليفة » 


لين 


وانبا مستعمدّة للاتصال بمجلس الدفاع عن الامبراطورية الفرنسية المنشأة 
بأمر 89 تشرين الأول ٠4؟؟‏ © من أجل جميع المسائل المتملقة بالتعاون 
مع الأراضي الفرنسية فيا وراء البحار التي تضع تفسها تحت سلطتي 

واني لأفبل بامتنان وعد حكومتكم بتقديم المون والمساعدة للفرنسيين 
الاحرار في الكفاح المشترك ضد آلمانيا الهتارية وحلفائها . وأا جد سعيد 
كذلك بان حكومة الاتحاد الوفياتي رأت من المناسب أن تبين عزمها 
الوطيا. على إعادة استقلال فرنسا وعظمتها عزما تام] كاملا » حين نوفق 
مما الى غلبة المدر المثقرك . 


وإني لأتمبد من جانبي © باسم الفرنسيين الأحرار » على ان أحارب 
إلى جانب اتحاد الجهوريات الاشتراكية الو وحلفائة “حتى النصر 
اننبائي على المدو المثترك © وان أقدم العرن والمساعدة للاتحاد السوقياتي 
في هذا الكفاح مجديع الوسائل التي هي في متناول يدي . 

تفضلوا يا سيدي السفير » بقبول تأكيدات أسمى اعتباري ٠‏ 


مذكرة سات للجغرال إسباي 
البعدمها للسيد تشرشل ٠‏ في ثأن اشتراك القوات 

الفرنسية في هجوم محتمل عل ليبيا 
الندن » « تشرين الأول 41ؤد 
-1١‏ ينبغي ان يحمل وضع الحرب المام؛ الحلفاء » على الشروع » 

بأفرب وقت ممكن © في بذل جبد عكري قري في ليييا . 

والفائدة الكبرى التي تقدمها تصفية رأس الجسر هذا . لللحور في 
أفريقيا » قبل أن يصبح المدو قادراً على مباجمة الشيرق الأوسط » 
والضرورة المادية والممنوية لتخفيف العبء على وجه السرعة » عن الروس » 
والآفاق السياسية التي تنفتح © فيا يتعلق بإيطاليا » وخسرابا السام 


لعن 


لامبراطوريتها » روجود اللقاء على مقربة مباشرة من صقلية » رإمكانات 
الضغط والعمل أخيراً » في أفريقيا الشالية الفرنسية الني بشتمل عليبا 
الاتصال بتونس وامناطق الصحراوية . كل ذلك لا يسمح طبماً بعسده 
بتأجيل هذه العملية الكبرى ل 


على القيام بها ابتداة من نباي 
؟ - والجنرال ديغول يطلب على نحو ملم عاجل © أن تشترك 
القوات الفرنسية الحرة في الحجوم على ليدبا » على أوسم مدى ممككن 
( يلي تفصيل القوات الفرنسية الني تستطيع خوض مدان ليبيا في 
اليد والبحر واكو ) . 
رسالة الى الجنرال أوكلنلك 
اللعائد البريطاني الأعلن 
في الشرق الأوسط 


لثمن ٠‏ »ا تشرين الارل كلاد 
عزيزي الجنرال » 

قلت لك » في الحديث الذي كأن لي شرف القيام به قبل سفري 
من القاهرة * إلى أي مدى يرغب الفرنسيون الأحرار في المشاركة 

عجوم بريطاني على ليبيا » في حالة عزمم على شه . 
وإنك لتم بالتاكيد أن المنرال كاترر نظم في سوريا حسما عسكريا 
هيما » في الحقيقة . فهو مسلّح تسليها حسنا ولديه عدة حسنة ايضا » 
ووضع تحت إمرة الجدرال دي لارمينا . وانك لتعم كذلك » أن لدى 
الجنرال لوكلير في تشاد الوسائل للشروع في عمل مهم" على قطاع فزان , 
وأة أتنى شخصيئا بقدا. ما يكن لإنسان أن بتمنى شيا ما » 
أن تهاجم القوات الفرنسية جنب إلى جنب مع القوات البريطانية » الألمان 


باينا 


لكشي ءن الأسباب المسكرية والسياسية . 
يصبح لارمينا وحشده برمته © تحت إمرة قيادتم في 
ليبا » نم لو كلير أن بشن" غارته على فزان في الموعد الذي 
تحددونه له ( مع إشعار مابى بنحو من خسة عشر يرما ) . 

ومستكون ظروف الاشتباك الذي يقوم به حشد لارمينا » رقف على 
عر بطبيمة الحال . ويبدو لي ان من الأفضل ان يخوض الميدان متى 


سويت 


برقة . 


أثنى ل ولميوشم » أها الثرال المزيز * أعظلم مجدر ممكن . 


مذكرة سامت الى السيد هيوغ دالتون 
الوزير البريطاني. ل « الاقتصاد الحربي » 
( السوائر السرية ) 
فين ,م تشرين ارل ١50١‏ 
لفد توطدت روح المقاومة لدى الشمب الفردي” خلال الأسابيع 
الأخيرة » عن طريق أعمال مفوسة . 
ويبدو أكيد » من جبة أخرى »© ان فرنسا اصبحت رمز المقاومة 
الوطنية في نظر الشعب الفرنسي . 
والجنرال ديغول والابجنة الوطنية الفرنسية بربإن أنة من اختصاصها 
ان يأخذا على عاتقبما » بصورة فمّالة » إدارة هذء الأقاومة في الارض 
التي يمتلها المدو او يسيطر عليها . 
والعمل المسكري الحض ( المعلومات ذات الطابع المسكري » البكنائن, 
الفردية » إعداد تنظم عسكري حلي ) يجري الآن يمرى حسناً بتوجيه 
من الدوائر الختصة التابعة لفرنسا الحرة بالارتباط مع الدوائر البريطا: 
:اخمتضة . ولككن ثمة الآن يجالاً الشروع في العمل السياسي” © وهو الذي 


ينا 


يتميز » ويجب انف يتميز عن العمل المسكري” ويشتمل على رجسال 
ووسائل مختلفة , 

والجنرال ديغول واللجنة الوطنية الفرنسية برغبان في الانتقال الى 
العمل السيامي في فرنسا . وتعاون دوائر الوزارة البريطانية ل د الاقتصاد 
الحربي » ممها » شروري الا . 

تشتمل الخطة على : 

١‏ ) تنظم الارتباطات المديدة © السريعة والاكيدة » مع الاراضي 
غير المنضمة . عطات إرسال واستقبال سرية ؛ وضع موظفين تقئبين 
لتسبير هذه المحطات . مرور متواصل لسسبلاه أحسن إعدادمم © في 
الاتجامين ٠‏ نقل سري لعياة الدعاية © إلخ ... 

٠‏ ) تنظ شبكة من الاستخبارات السياسية © يوضع عد صفير. 
من المراقبين الأكفاء في النقاط الجوهرية . 

* ) تنظم شبكة سرية للدعاية . 

وإن للإرمالات الإذاعية السرية دويت) كبير؟ ٠‏ ينبغي أن تادوج 
بدائرة توزينع, للنشرات * والجرائد » والأدوات الختلفة » على أن تعم 
هذه الدائرة فرنسا والأمهراطورية الفرنسية . 

وبنبغي تسبير دعايات خاصّة © نوجته جنبا الى جنب مع الدعاية 
العامة » نحو بعض الطبقات أو الأوساط الخاصة ( ثقابات * تنظييات 
عثالية » موظفون > أحزاب سياسية > اكليروس © إلخ ... ) 

4 ) تجنيد يعض الشخصيات البارزة عليا . 

إن مثل هذه الخطة تشتمل © إذ تتجاوز بسعتهبا ججميع تلك الفي 
ووجبت حتى الآن » على ومائل ميمة © لا سيها في موضوم 
الارتياطات * وحطات البث السرية » وتجنيد العملام وتكوينهم » وثقل 


ل 


المتاد الخاص . والكن يبدو الآن أن القربة صالحة © وأن ا 
المكنة تستحتى بذل بجبود عظم . 


برقية الى الجغرال كاترو 
في بددت 
التدن ٠‏ ١م‏ نشرين أرل 164١‏ 

كان لي حديث » هفا الاسبوع مع السيد إبدن حول سياستنا في 
درلقي' الششرق . وقد أبد السبد أبدن ما بسطه مفوبا في مذكرات متلفة 
ملتمني إإها . 

'بستخلص منبا » في أول منزلة © أن الحكومة البريطانية تعترف 
أن اتتداب فرنا لا 'يّس © وان فرنا الحرة هي التي قارسه © وأنه 
لا بكن ان أو يلفى بلا مفاوضة وبغير اتفاق فرننسا الحرة مسم 
يملس عصبة الأمم وسكومة الولايات المتحدة . 
حول هذا الموضوع أن ذلك هو ا بسب 
الظروف الراهئة لا نواجه الشروع في مثل تلك المفاوضات مسسع عصية 
الامم » ولا مع الولايات التحدة © قبل نباية الحرب . وأضفت أثنا لا 
نتصو. © بحال من الاحوال » نهاية الاتتداب من غير مماهدات في شكل 
مرض وصالح © تعقد بين فرنا الحرة وحكومتي' سوريا ولبئان ٠‏ 

وأبلفني السيد إيدث نص الرسالة التي أعدت ليرسلب! ملك إنكلترا 
إلى الشيخ نج الدين » وقلت إني لا أعترض عليها . وتلقى سبيرز 
ميمة نقلها . 

وسألني السيد إبدن عما اذا كانت لدينا النية مل الحكومات الحليفة 
على القيام يخطوة مائة © فاجبته أتنا سندرس المألة . 

ومألني السيد إيدن ما اذا كنا نرى توجيه مذكرة مجلس عصبة 


1 


الأمم وحكومة الولايات المنحدة أولا » نطلمها فيها على أن فرنا الحرة 
أخذت الانتداب على عاتفهبا »2 وأننا من ثمة قررئ أن نتشذ في 
المشرق بعض الترتيبات العملية امتعلقة إستقلال الدولتين وسيادتها ٠‏ 
فأجبته أننا سنقوم بذلك مؤكداً » حين تنتبي المسألة في لبنان > بعد 
أن تكون فد انتبت في سوريا » وأننا سنصرّح لمصبة الأمم كا للرلايات 
المتحدة » أن المراد من ذلك تدابير ظرفية لا تمس حقوق الدولة المنتدية 
ولا واجياتها . 

يبذو » بوجه عام © أن موقف الحكومة البريطانية المرفي” اكثر 
من ذي قبل © يعود إما الى الخابرات الني أجرتها مع. 1 حكومة 
واشنطن » وإما إلى رغبتها الراهنة في مداراتنا » ومراعاة الحالة العامة 
في المشسرق الني تشهد تعلق الآهالي بفرنا . 


خاتمة الخطاب الذي ألقي في جامعة أكسفورد 
في +؟ تشرين الثاتي 1غود 

يجبد” الغالبون موقتا في القارة الأررربية » أن يبنوا مسا يدعونه 
نظام جديدا . ومن هنا © كان حور الحرب الراهئة حياء الحضارة 
الغربية أو موتها . وواقع الال » أن هذه الحركة الرهيبة تزداد رهية 
بقدار ما هي 0 » عن التطور العام . 

يحب أن نرافق » في الواقع » على أن حول أوضاع الحياة عن 
طريق الآلة في المصر الحديث © وتكاتف الجاهير المتزايد » ونزعة 
الماعات افك الى التمائل وهذان نتبجتان لذلك التحول © كلها مجتمعة 
” في حريات كل قرد 4 وما دام البشر يجدون فسن 
خاضمين في سبيل لهم » ومقاتهم » وأقكارم » ومتاقعيم » لشرير 
من تجمع دائم ؛ وما دامت مساكتهم » وملايسهم © وغذاوهم تسير 


ك1 


تدريجا انحو تمافج واحدة ؛ وما دام الجميع يقرأون في الوقت نفسه 
الشيء نفسه في الصحف نفسها © ويشاهدون الأفلام تفبا قر تحت 
أعبنهم من طرف العالم الى طرقه الآخر » ويسمعون الأنباء نفسها مما » 
والافكار نفسها » والموسيقى تفسبا من الاذاعات ؛ وما دامت وسائل 
النقل نفسبا تنقل الناس الى المعامل نفسها أو المكاتب » الى المطاعم 
نفسها أو. أماكن الأكل 2 الى الملاعب الرياضية نفسها أو مسارح اللبو » 
الى البنايات نفسها أو الأندية أو الحدائق » ليمملوا » ويأكلوا » ويلهوا 
أو يستريحوا » وهم رجال ونساء تشابهوا في دراساتهم » ومعلوماتهم 
داتهاكهم » واشتفافهم » ولباسهم » وشخصية كل واحد منهم - مسا 
دام ذلك كله فائا ظ > والاختيار الحر لا جدان بعد 
مكانا . لقد تحقق ضرب” من التأليل''' العام » لا يفلت الفرد فيه من 
الانسحاق » إلا أن يبذل جيداً كبيرا لاستثقاذ نفسه مله . 

ويزداد هذا الجهد ويعظم بمقدار ما تأبى الجاهير الاندماع في هذا 
التوحئد » والإقبال علبه وهي أبمد ما تككون في الرقت تفه » عكس 
الفرد > عن النفور منه . وقد عاش أبناء جبلي زمنا طويا لدرجة لم 
يشهدوا معها انتشار الإلزام وحسب © بل الارتياح أيض؟ الى الوجوه 
المتراكم ع 

ان ارثئداء البزة نفسها » والسير على الاقدام » والغناء في جوقة » 
والسلام بطريقة. واحدة » والتاثر الجباعي لاشهد الذي تثله الجماعة 
النفسها ويكون المره جزءاً منها » كل ذلك ينزع لمحو التحوّل الى 
حاجدة, لدى مماصرينا . وواقع الل أن الدكتاتوريين سموا يمقائدهم 
وشعائرهم وراء النجاح في هذه النزعات الجديدة ووجدوه . ومن المؤكد 
انهم نجحوا © أول مأ نجحوا > بين شءوب 


فان موقف 0 


تت حاسة التنظم الذي 
)١(‏ التأثيل : من الآلة ٠‏ وهي ترجمة مستحدئة لكلمة ممابع نسي 1/6 ( الثرجم ) 
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تعيش به قرى الأرآضّة » أملا منها في بسط سبطرتها على الآخرين 
ولككن لا يجوز أن غواه على أنفسنا أن التطور نفسه يقدآم: للاظام الذي 
يقال له « جديد » تسويلات خارقة » كا يقدم لأبطاله إغراءات مزمنة. 


وانتصار جيوش الأمم الديموقراطية » وأساطيلها وأسرابها » بالف) 
ما بلغ يرما ما من الكيال » وبالفآ ما بلغت سباستها بعد النصر »> من 
البداعة وبعد النظر » تجماء هؤلاء الذين توفتى هذه المرة أيضا إلى 
حرم © كل ذلك لن ينع أن ينبعث الخطر أشد هولا مما لم يكن 
قط من قبل » إذ لا شيء يضمن اللام © وا ذ نظام العام » 
إذا م يتوصل حزب التحرير في خضم النطوكر الذي يفرضه التقلام 
الآلي الحديث » إلى بناء نظام تتمجتد به الحرية © والسلامة » والكرامة 
ويضمما لكل فرد * إلى درجة تبدر له معها تلك ماني الثلاثة عمل 
إعزازه وتشوقه اكثر من اي نفع يقدمه له تواريه . وما من امرىه 
برى وسيلة” أخرى يتحقق با في النهاية نصر الروح على الماة . وذلك 
لأن هذا هو المراد » في خاتة المطاف . 


ولكن كيف لنا أن درك مثل هذا الجهد من تجديد روحي » 
إجتاعي © أخلاقي بمقدار ما هو سياسي © في اتقسام شمبينا ؟ إن 
فرنسا وإنكلترا كانتا منذ قرون ولا تزالان » مهدي" اخْرية للناس وبطلتيها ٠‏ 
الحرية في خطر الهلاك إذا لم يتماضد هذان المهدان © وهاان البطلتان 
لم تتحدا . إن جمبع موارد الذكاء والإرادة التي انبجست منفصة من 
بلدي وبلد » منذ زمن طويل “ تمزيز للقضبة الواحدة نفسها © قضية 
الحضارة © ألا يفبفي أن تضمها مما ما دام أعداء مثلنا الأعلى متحدين 
ؤ قلبه رآمآ على عقب ؟ وواقع تال أن هذا التماون الحار” 
الصادق بين عقول جميع أولئك الذين يزحفون عندة وعندم نحو اللدود 
ذاته » وإراداهم »لا يمكن يمد اليوم تصوتره > من غير اتفاق الأمتين. 
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علي أن اعتذر عن الرقوف بكم طويا عند مثل هذه الاعتبارات . 
ولكن شبان النخبة الذين بردوت الاستناع إل" يعرفون آن الأفكار تقود 
العالم . ولذلك اعتقدت أن من المفيد أن أبن لم هذء, الأفكار » لتتأملوا 
فيبا . وإذا أنم فحصتموها » ربا ترون معي ما أراء » ألا وهو أن" 
من الخير أن ناخذ بمين الاعتبار المعطيات المبدئية الكبرى للحوادث 
الرهيبة واليومية الجارية في هذه الحرب - اكير حروب التاريع - 
لنحبط بمجموعها ونستخلص الدروس منها » وإلا* خسراها حق يمد 
عشرين معركة نكسبها . وقد وصف الشاعر في مشهد تثيلي » الريفي” 
الذي يصمد المتحدر الوعر : 

«-1 تتسلق الرابية يا فتى السبل ؟ 


ذلك لأستطيع ان أرى السبل جيدا . فأا لم أفهم السبل إلا 
برذيته من أعالي الذرى » . 


رمالة الى الجترال إسياي 
رئيس أركان ديران الحرب ٠‏ ودبران سيد تشرشل 
لثمن همه تثرين الثاني احذود 
عزيزي الجنرال » 

تلقيت أمس رمالتك المؤرخة في +7 تشرين الثاني جواب) عن كثابي 
إليك في * تشرين الأول . وقد تفضلت بالإشارة الي" ان اقتراحي إششراك 
قوات الشمرق الفرنسية في جمليات ليبا لم بلق قبولاً من حكومة جلالته * 

باستثناء ما يتعلق بسرب طائرات القصف . 
لا يمكنني بهذه الشروط إلا ان أسحب مجموع المققرحات الني 
وضعت' صيغتها حول إسهام قوات الشرق وأفريقيا الفرئسية في عمليات 
القوات البريطانية » سواء في ليبا حاليا » أو في أفريقيا الفربية احؤلاً . 
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فإن أمر هذه المبليات التي كان في شرف عرضما في الذكرة المرفقة 
بكتاني في ١‏ تشرين الأول © إنما تشكل فمل » فيا يتعلق بالفرن 
كلاة لا يتجزأ سواء من وجبة النظر السياسية والممنوية . 

وإني لأحتفظ 2 مع ذلك » بشروعي في سملية تقوم بها عناصر من 
نشاد ضد « مرزوق » »كا احتفظ بالمبادرة لنفسي في البده بئلك العملية 
عند المتتفى . 

بقي لي أن أننتى بإسم القوات الفرنسية » أفضل التوفيق للفوات 
الحليفة البريطانية في الحجوم الذي ثنته على الأعذاء المشتركين في أفريقيا 
الشيالية , 


برقية الى الجترال كاترو 
في يدت 
لندن ‏ و كاثرن الأول اغود 

اكتب إلي” السبد تشرشل يسألني إشراك وحسسدة. فرنسية 
ليبيا . وأجبته أنني ماصدر بل اختياري > الأوامر الضرورية . 

ل اعم أنك على صلة بأوكئلك حول هذا الموضوع . 

علينا إما أن تشترك وحدة كيرى أحسن حشدها » وإما أن لا 
نشترك أبداً . وعليك من جرة. أخرى “أن يكون لديك مسبقا 
خطوط الممة العامة هذه الوحدة الكبرى . أرجوك أن تلني » متى 
أمكنك ذلك » عن تلك المهمة العامة » وعن تأليف العناصر المعيئة أيض) . 

وأخير؟ » يكن أن نال الموافقة على أن 'يستخدم سرب طائرات 
الفصف في مببات لها علاقة بمهمة قواتنا » وذلك هو الأفضل . 


يننا 


رسالة إلى السيد ونستون تشرشل 
شمن ٠١ ٠‏ عاترن الايلك تكد 
عزيزي الوزير الأول » 
إن سكان 1 سان - يبير وميكلون ‏ قرب 
الأرض - الجديدة ( قير نوف ) 4 كا تلمرن » جستت منحازين 


والأميرال موزيليه في طريقه الآن من الأرض الجديدة صوب هاليفاكس 
مع ثلاث سفن حربية. فرنسية : «ميموزا» و «آليس »و «آكوني»» 
وهو يقصد فوراً إلى ضم” وميكلون » وتلك جملية يبدو 
أنا لا تنطوي على مصاعب » وأ أرافق موافقة مة على هذا المشروع . 
وإني لأكون لي متنا إذ تعدونني في أغرب » وقت ممكن »ما إذا 
كان لحتكومة جلالته اعتراض على هذه 


لكم يدق . 


برقية الى الأميرال موزيليه 
في هاليفاكس 

لندن ١+ ٠‏ كاتون الأول ١545‏ 
طلبت إلى البديطائبين موافقنهم على ضم” الجزيرتين . ولكني لا 
» وم يعتيرون أن للولايات المتحدة وكتدا 
علافة” رئيسية في هذا الشأن . ثم إن المبة جد قسيرة لا تسمح بلقي 
جواب عن طريق الفاوضات . وإني لأكل' إليك © كا قلت لك قبل 
سفرك © أمر التقيجة على أن تنالها بوسائتك الخاصّة . وعلى كل حال » 
أنا أحمي كل مبادرتر ترى اتخانها مكنا في هذا الشأن . 


لذن 


برقية الى الاميرال مو: يليه 
في هاليقاكس 
لتدن » باج كاثون الارل وعوء 


لا نستطيع أن تشرع بشيء في سان 


أنهم أصحاب علاقة . ركان ذلك 'متتوقما . والخل” الوحيد انما هو 
عمل ببادرتنا الخاصة . اكرر عليك أنني احيك كليا في هذا الشآن . 


برقية إلى الاميرال موزيليه 
في هاليفاكس 

لثمن ٠‏ و كثرن الايل كنود 

استشرن » كا طلبت » حكومي' بريطانيا وأميركا . وإنا لنعلم » من 
مصدر موثو » أن الكنديين ينوون مم بأنفسهم تدمير محطة إذاعة سان - 
بييد . وإني لأوصيك » في هذه الاحوال » أن تعمد الى هم" سان 
ببير وميكلون بوسائلك الخاصة دوت أن تقول شيئ الاجانب . راني 
لآخذ على عاتفي تبعة هذه المملية برءتها ؛ وقسد أصبحت” ممالا يستغنى 


عنها لحفظ المتلكات الفرنسية لفرنا . 


برقية الى الجثرال لوكلير 
في فور لامي 
التدن ٠‏ .؟ كاثرن الاول ا4ور 


تقوم يتركيز موقمك من أجل عملية ٠‏ فزان » مبادرتك » والإنفاق مع 
أوكتلك . 


تطلمني ساعة تأخذ القرار بالتركز . 
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عند ذاك » سأصدر إليك الأمر العام يكنفيذ العملية التي تطلقيا ساعة 
تشاء » واضما في حسابك اقتراحات القيادة البريطا: 
ما اريد ان اقول . 


لي ثقة بك وبقواتك »> وان احبك كثيرا . 


. عليك ان تيم 


رسا الى السيد إيدن 
في ادن 
تبن ١ ٠‏ كائرن الارل ١941‏ 
عزيزي السيد إبددن ٠‏ 
إن اللجنة الوطنبة الفرنسية تسمى »© لا تملم © في تشكيل منظمة 
ترمي إلى جمم اكبر عدد ممكن من الفرنسيين » في فرئا وافريقيا 
الشالية » لمقاومة المدو وأعوانه . وتبدو الظروف مؤاتية” للجنة الوطنية 
بسبب من الانضواء الملني أو السري” الذي ثالته الآن من أغلبية المواطنين 
الفرنسيين » وهي أغلبية جد كبيرة . 
وكنت' قد طلبث أن تتفضل حكومة نجلالته بتقديم مؤازرتها لممل 
اللجنة الوطنية همنفا » بأن تضم تحت تصرفها » على نحو راسع » 
الوسائل المادية اللازمة . وكنت يا صاحب السمادة » قد تفضلت بتلية 
طلي مبدئيا » في رمالتك المؤرخة في 59 تثسرين الثاني 1941 ٠‏ 
ويبدو لسوء الحظ » أن التعاون الذي تنشده اللجنة الوطنية بين 
الدوائر الفرنسية والدوائر البديطانية ذاث الملافة »4 لم يكن ممسكن 
التحقيق . أرجو معادتك أن تطتلع على عرض لثلاث وقائع حدئت 
مؤخراً © في ملحق لهذه الرسالة . 
ثم إن اللجنة الوطنية أحيطت علا » من جبة أخرى © أن الدوائر 
السرية البريطائية أرسلت » وترسل عدداً من المواطنين الفرنيين إلى 
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إما مع معلومات ذات طابع عسكري © وإما القيام اتصالات ذات 
طابع سباسي » وحتى دون استشارة اللجنة الوطنية » ودون أنف 
ايكون ذوو العلاقة من الفرنسيين قد تلقوا إذنا 
دإات مير العمل في الدوائر السرية الفرنسية يتطلتب سوام 
للاستخبارات والأحمال المسكرية الصرف كا لتنظم المقاومة في فرنسا » 
عدداً كبيراً » نسبيً) » من الأشخاص »© وينطوي على أخطار كبرى » 
كا يكبّد أولئك الذين يشاركون فيه » غسائر فادحة . واللجنة 
أن تكرس له ذلك المدد ولا أن تفرض 
عليه تلك الأخطار والحسائر » إذا لم تكن التقيجة تطابق الأهداف التي 
إيسعى ينقت إليرا . 
دإني لأجد نفسي * بالتالي » مرغل] على أن اطلب إلى سمادتك 
ل 00 بإعلامي ما إذا كانت حكومة جلالته ترى إمكان تغيير 
ام الراهن للتماون من هذه الوجبة للنظر فيا يتملك بالوسائل المادية 
0 من جبة * والأجمال التي تقوم ها الدوائر السرية البريطانية في 
فرنسا * مستفلثة بها عن الأعمال التي تقوم يا اللجنة الوطنية ٠‏ 
لع يسدق . 


ملحق 

1- قيدم السيد مرسيه''' »> وهو شخصية بارزة » من فرنا عن 
طريق لشبونة » منذ احكئر من ثلاثة أشبر » ليطلب الى الجنرال ديغول 
توجبهات من _قبّل المنظيات القائمة والناشطة على الأرض الفرنسية » وكان 
عليه ان يعود بسرعة ملحة الى فرنسا مع هذه التوجيبات » وم يتمكن 
بعد من مفادرة إنكلترا . وقد انتهى أمره بإنكشاف سره © وأصبح 
تنفيذ مبمته يمد البوم © ننيجة ذلك * بالغ الصموية ‏ 


)١(‏ القصود جان مولا 


ا 1 


+ - لا يستطيع المقدم سرفيه إن يجد الوسية الى الالتحاق بمرمكز 
عل لأداء مبمته » وهو الذي كقه الجترال ديفول ان يذهب الى جبل 
طارق ومالطة لقوم باتصالات مبمة وعاجلة مم منظرات قائمة في 
أفريقيا الشالية . 

م كان الجنرال ديفول قد توجتّه برجاء إلى الدرائر البريطانية ان 
تقول للسبد مونيه أن يقدم إلى بيروت لاخذ منها تعلياته . ومونيه هذا 
رئيس منظمة فرنسية حرة في تونس © وكان قد قدم الى مالطة . وعلى 
الرغم من ذلك » فإن الدوائر البريطانية دعت السيد مونيه الى العودة 
الى تونس » وقتل أثناء الفر في حادث جوماء . 


أمر بمهمة صادر إلى جان مولان 
لندن ‏ )؟ كئرن الارل لعكد 
أعيّن السيد جان مولان الحافظ » كمثل, لي ومندرب لاجنة الوطنية 
في المنطفة غير الحتة مباشرة من الرطن الأم . 
ومبمة السيد مولان ان يحقق وحدة العمل في تلك المنطقة بين جميع 
العناصر التي تقاوم العدو وأعواته . 
بطلمني السيد مولان مباشرة على تنفيذ مبمله ٠‏ 
برقية الى الأميرال موزيليه 
في مات بيه 
لين » .؟ كاثرن الارل 1541 
تفضل وقل لأهاني جزيرقي مان - ببير وميكلون 2 الء. جدا 
جداً لفرنسا » عن الابتباج كله الذي تشعر به الآمة إذْ تراهها 
متبحر” إن مان بيير وميكلون تستانفان معنا ومع حلفائنا البواسل » 
شرف القتال في سسيل تحرير الوطن » وحرية العالم ٠‏ 


وال 
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وإني لأوجه اليك شخصي) باسمي واسم اللجنة الوطنية عباتي" الحارة 
على الأسلوب الذي حققت به هذا الفم” هين النظام والكرامة . 

لتحيى فرنسا ! 

بوقية الى مفوشية فرنسا الحرة 
في واشنطن 
تبن ٠‏ دع كثرن لايل مقر 

علكم ان تتخذوا الموقف الآكي * في ثأن سان- ببير وميكلون : 
٠١‏ - عفت اللجنة الرطنية الفرنسية » على نحو اكيد © ان أهالي 
- بير وميكلون يرغبون في الانضام الى فرنسا الحرة © لاستئناف 
القتال من أجل تحرير الوطن الآم وظفر القضية الليفة . 


؟ - إن هذا الواقع » وهو ان الأميرال موزيل الجزير 
ليس بهدوه وحسب © بل وسط هتافات الابتهاج » يدل جيداً على انه 
لم بقم بشيء سوى تحقيق ما وأماني الاهالي الذين سمدرا بالخلاص 
1 . تها لهم الغدنة . وهئساك دلبل دامغ هو 

نتيجة الاستفناء الذي أعطى في سان - يبر هه/إ الى جائب فرنسا 
غالبية الاهالي العظمى تفريبا ( 17٠١‏ 


ت أن محطة إذاعة سأن - ببير في عد فيشى © كانت 
تعطي معلومات عن حالة الطقس تفيد العدو . وعدا ذلك » فان الجزيرتين 
يمكن ان تفيدا كفاعدتين للغواصات الالمانية . وقد زالت هذه الاخطار 
بعد اليوم . وستوضع سآن - بير في خدمة الملاحة ! 


؛ - سان - بير وميكلون جزيرتان فرنسيتان © ولا يقطنم| منذ عدة 
قرون سوى فرنسيين . وامتلاكمم) قضية بين فرنسبين © ومن العسير 
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تصور جانب ثالث يستطيع أن برفض لفرنسيين المق في فك السلاسل 
التي تقيدحما بها الحدنة » واستعادة موقعها في الكفاح . 


برقية الى السيد ونستون تشرشل 
في كرييك 
لثمن ١١ ٠‏ ثرت الارل دنكد 
إن لدي" جميع أسباب الخحشية أن يكون موقف نظارة الخارجية 
الراهن في واشنطن » تجساء الفرنسيين الأحرار وفيشي © على التوالي * 
مضأ اكثر الضرر بررح الكفاح في فرنسا وغيرها من البلدان . 
وإني لأخشى الانطباع السيء الذي سيحدثه هذا الضرب من التفضيل 
الذي تقدتمه حكومة الولايات المتحدة علد) للسؤولين عن الاستسلام 
ومجرني التعاون > في الرأي العام » وفي القوات المسلحة © وفي الأراضي 
الفرنسية الحرة » كا في فرنا التي لم تتحرر بعد . 
ولا يبدر لي من السداد أن تلم المكافاة لرسئل الخزي والمار » 
في أثناء الحرب . 
أقول ذلك لك » لأني أعل أنك تشمر به » وأنك الوحيد الذي 
يقدر على الجبر يه كا يتبقي أن "يمير يه . 


برقية الى الجنرال كاترو 
في بيددث 
الندن » ١٠١‏ كاثرن الثاني 3448 
أنا أواجه » في الحالة التي لا يستطيم بها الحجوم الحليف على ليبيا 
أن يستمر في أفريقيا الشالية الفرنسية » وعلى افتراض أن لا 
ينتقل العدو قريب إلى اهجوم في الشرق - أواجه إرمال قو 
مهمة إلى روسيا الجنوبية » ابتداء من ٠١‏ آذار . وسكشترك هذه القوة 
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في العمليات الحليفة المتوقمة خلال الربيع » في ذلك الميدان. وقد اتفقت 
اللجنة الوطنية مع حكومة السوفيات التي ترغب أشنا الرغبة في كسب 
مشاركتنا » على هذا الشأن . إن الأحمية السياسية والمسكرية لمملنا 
في أرروبا الشرقية مما لا يخفى عليتكم > بكل تأكيد . ثم إن الحكومة 
البريطانية وافقت مبدئيا في حدود ما يتعلق الأمر بها . 

المة في روسيا على : 

: قرقة خفيفة مؤلفة من‎ ) ١ 

- شرذمة استطلاع » 

- ثلاثة أو أربعة أفواج من المثاة بينها فوج أوروبي وفوج افربقي » 
- شرذمة مدفعية ذات بطاريتين » 


- مفرزة هلدمة »© 

- مفرزة إشارة » 

ت بساح جه 
والكل ايضاً مجبز بآلات ومحركات قدر المستطاع . وهذه الفرقة الحفيفة 
هي التي ترجد حاليا في موريا ولبنان . 

ب ) مفرزة من أربعين طياراً في الطاردات الفرنسية » قدمتهيا 
القوات اججوية المقيمة حالبا في اتكلترا . 

وعنادمر القوات التابعمة لإمرتك تنحرك من تبريز » ابتداء من 
مركتار . 


برقية الى الاميرال موزيليه 
في اماق - يبيل 
الندن ٠6 ٠‏ ان 


الثاني ععود 
جرى لي أمس حديثان مع إيدت حول جزيرتينا . كان إيدن 
يستحثني لقبول نص بلاغ وضعته في واشنطن الحكومات الثشلاث : 
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الانكليزية والكندية والأميركية . تصبح الجزيرئن بموجب هذا البلا 
الصادر عن جانب واحد عحيّدتين > منزوعتي اللاج » ويوكل أمر 
إدارته) الى بجلس استشاري يكون مستفلاً عن فرنسا الحرة 
والموظفون الكتديون والامير كبون يتعاونون على الادارة والاشراف على 
محطة الاذاعة . وأراد إبدن أن يخ » فتحدث عن إمكانية عمل 
تقوم به الولايات المتحدة في سان ببير » ورفضت” بطبيمة الحال » فكرة 
ع اللاح © واتفصال المز #ورقت: كدلك + 
جني" على محطة الاذاعة » ولم أرض إلا بإرتباط. في شاف 
٠‏ الأخيرة . وقلت لإيدن ان جملا تقوم به الولاات المتحدة في 
الجزيرتين بؤدي الى ننائج في منتهى الخطورة . وأي هذا الصباح أعابتي 
اغورين أوفبس أن الحكومات الثلاث تخلنت في الوقت الراهن » عسن 


٠‏ آخر حملة انشنبا نظارة الخارجبة » وأنها افرغت حتى 
الآن اقوى ما في . غير إن هناك » مع ذلك © ما يدعو لآن 
'تظبر جانب المقظة © على أن لا يكون في مظبرك طبما > مرقف 
الاستفزاز أضيف أن الرأي العام الاميري والاتكليزي المؤاتي لنا في 
وضمه الراهن » يمل لجوء حلفائنا الى القوة أمراً غير محتمسل © إلا 
يفاجأة » في أبعد احؤال . وكيف كان الوضم » فالأزمة تققرب من 
نباي ك 


» واعتقد ان النهاية ستكون خيراً . لك مودتي . 
كاة ألقيت من اذاعة لندن 
في +٠‏ انون الثاني 1545 
ما من فرنسي بارت إلا ويوتف لنصر روسيا . 
إن الجبش الألماني » وقد اندفع بكامله في الحجوم مذ حزيات 
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المافي © على هذه الجرة الحائة المتراءية الاطراف © ولديه عتاد ضخم * 
وهر المقطع الى القتال والظفر © والذي ينجده أعوان اللاسل 
الى مصير الرايخ طموحس؟) أو إرهابا » يتراجع الآن متركا باسلحة 
الروس © يقرضه البرد » والجوع > والمرض قرضا 


وفيا تتداعى قوة الألمان وهيبتهم © يشهد الناس نمم القوة الروسية في 
ارتفاع . والمالم يلسى أن هذا الشمب الذي يبلغ تمداده 196 مليون 
نسمة » خليق” بآن يكون عظيما لأنه يعرف كيف يقاتل » أي كيف 
يتعذاب ويشرب . 
وإن الشعب الفرنسي” ليحبي بحاسة طفن الاشعب ‏ الروسي بوكفالة.ء 
وذلك لأن التحرر والثأر يصبحان ببذء الضربة من أعذب آمال فرنسا . 
فإن موت كل جندي ألماني قتبل أو مِسّد في روسيا » ودمار كل 
» وكل طائرة » وكل د اد اة وموسره 
أو سيباستوبول » هاتيك الأرجاء / » يقدم لفرنسا فرصة أخرى 
تضاف الى غيرها » لتنهض وتفلب 
ولكن © إذا لم يحدثك بعد ثميء » من الناحية الاسترائيجية أوفى 
ثرا من 7 ق الذي أصاب هتثر على يد سال في جبوة الشرق 
الأوروبية » وظهور روسيا الأكبد > من الناحية الستاعية » في المف 
الال من صفوف الغالبين غدا 


أععي 


من دو 


ِ الروسي 
© يا هامه أو 


يلوح ظرورها 


1 »وفنا التي 
تقاتل تسائد بساك تقاتل . وفرنسا الني ا اليأس 
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تعاضد روسيا التي عرفت كيف تطلع من ظادات الهارية الى شمس العظمة. 


برقية الى المفوضش السامي دارجنليو 
في نوميا 
التدن ٠‏ ,4 تون الثاني ١545‏ 
الأكيد ان تطور هجوم العدو يرهق بثقل الممتلكات الفرنسية القائمة 
تحت سلطتك وهدادها يخطر كبير » وربما » وشيك الوقوع . واه اعرف 
ان وسائليك ضعيفة وأتبيتن ان الجوة حولك مريد”لا سبيل فيه الى 
الصمود . وإنا احمل كل" ما بوسعي لأنجدك . وقد اصبحث « سر كوف » 
كا تمل » في طريةها لتلتسقى بك » وكذلك هو شأن عدد من ضباط 
البر . وا ارسل اليك من دوالا » ضابط) رفيما جل بار" ومكين : 
العقيد لانوس القادم من المغرب ٠‏ 
علينا ان نتوقع » بحسب ما لدي من معلومات » تحسنا قريبا في رضع 
الباسيفيك العام » على قاعدة أوستراليا » يسبب من النجدات الموية 
والبحرية التي أرسلما الملقاء . 
أما من حيث الوضع الداخلي » فإن سلطاتك عمليا ذات طابع سري .٠‏ 
وإعلان حالة الطوارىء إنما يتوقف علبك وحدك »© وها تستطيع مراس 
سلطاتك على نحو أسرع . وإني لأعم » أية كانت الحال © أنك تحسن 
الدفاع عن نفسك . ويمكن القول : إن شرف اللم الفرنمي” وعلٍ النصرانية 
مناك © هما ك . أعانقك . 
بلي أمر مني الثقوات التابعة لإمرتك » والأهالي الخاضمين لسلطتك : 
جزر الميبريد الجديدة » وكاليدرنيا الجديدة © ومنشآت أوقيانيا 
الفرنسية » هي الآن مخافر الحرب الأمامية . ومبمتم جميما ان تدافمرا 
» وانكم لتحسنون أدادّها ببسالة » وبراعة » وانتظام » تحث إمرة 
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رئيس عحنتك » ألا وهو الأميرال دارجئليو . وحلفاة البواسل الذين 
بتقوورن. بسرعة يعينونتكم عليها . ان لفرنسا والامبراطورية مسلىء 


الثقة يكم . 
د الجترال ديغول » 


رسالة الى السيد ونستون تشوشل 
لدن , كد شباط كيود 
عزيزي الوزير الاول » 
القد أصبح لاستعمرة الفرنسية مدغشقر © وللقاعدة 
خاصة © أحمية استراتيجبة عظيمة في الوضم المام النائىء عن دخول 
اليابإن الحرب * وذلك فيا بتملق بالاوقبانوس اندي . 
وواقع الحال » أن قسما جد كبير من اهالي مدغشقر » ظل أمينا 
لفرنسا © وهو في الوقت نفه » وبمجرد واقعه هذا » برغب في شدمة 
الحلفاء . بيد ان أعمال القمع هناك التي تقوم بها سلطات فيشي 
الخاضعة لسيطرة المدو » ثأنها مع أجزاء أخرى من الامبراطورية » تحول. 
درن الأهالي وأمانيهم . 
واللجنة الوطنية الفرنية عصممة” على المي" في ضم” مدغشقر 
بتكريس جزم من قواتها الخاصة © لهذا اأغرض 8 تاخذ على عاتقها 
الدفاع عن هذه المتعمر: 
تام في مجرود الحلفاء 3 . 
ويحتمل ان 3ك 
قوات الامبراطورية البريطانية . وللجئة الوطنية الفرنسية الشرف بات 
تقترح على حكومة جلالته » وضع غطة مشتركة تنفذ في أقرب 
وقت ممكن . 


بيو - مواريز 
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تفضل » ياعزيزي الوزير الأول * بقبول أخلص عراطفي وأسماها . 
[يفي اتفصيل أخطلة قصلي اللاازسة: ١‏ 
برقية الى المفوض السامي دارجنليو 
في نوميا 
لتدن ء و؟ شباط كعود 

أنبت إل واشنطن ان الجنرال باتش © قائد القوات البرية الأمير كية 
الأمر بالذهاب لتابلتك . والتمليات 
اليه » ان يتفق معك مباششرة وبأقمى روح ودية “ لتنظي ائقيا 

وتلقى قنصل الولايات المتحدة في نوميا »من جبة أخرى © أمرا بأن 
يصرح علانية” أن سكومته لا تعترف بسلطة في جزر الباسيقيك الفرنسية » 
سوى ملطة اللجنة الوطنية الفرنسية ٠‏ 

لبس لنا © في هذء الأرضاع المرضية » أي اعتراض, على نزول قوات 
أمير كية في أراضينا . فإذا تحقتى هذا التزول » يصبح ثمة يجال لاظباره 
زأقوة ممكنة . 
ميشه ىؤل 1 1ق كلل نا ما في وسمك » خلال اتفساق 
التسوية الذي بعقده معك الجنرال باتش » للحمول على هذه النقطة » وهي 
قيادة الدفاع المباشر عن مستعمراتتا » من اختصاصك . و إذا كان 
المقابل » إن علطي إتلعة عل ةا الديه احتياطي” » 
فزق الا" أرى مان تقبل تبميتك له بالنسبة لجموع عمل الحلفاء 
فيا بينيم 4 في ذلك النداوب + 


صدرت 


رسالة إلى السيد إيدنب 
التدن ١ه‏ آذار كيقد 
عزيزي السيد إبدن * 
يبدو لي من الضروري” » بمد محادةتنا في و1 آذار © ان أوضح 
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لغد وقع حادث داخل فرنا الحرة » وذلك أن الأميرال 
المنوض الوطني للبحرية قدّم استقالته من عضوية الاجنة الوطنية 
اللجئة هذه الاستقانة وعيتت الأميرال أوبوائو مفوضا للبحرية . ومذ أصبح 
الاميرال في حالة استبداع © ا » تكليفا عسكريا خاصا . 

ورأت حكومة جلالته البريطانية انها تستطيع التدخل في هذا الشآن » 
وتفضلت فاعاتني أن هذه المكومة © وإن كانت لا تريد التدخل في 
تأليف اللجنة الوطنية الفرنسية » تود ان يحتفظ الأميرال موزيليه ركز 
الفائد الاعلى للقوات الرحرية الفرنسية الحرة . وأضفت انلك ستبيّن لي 
رمت الحكومة البريطانية على اتخاذها في حالة رفض 
الاجنة الوطنية الفرئسية هذا الششرط . 


قريب التدابير الني 


أثمر انه يجب © قبل أن ,صل الأمر الى هذا الحد © أن أصوغ 
الأسباب التي تجمل مثل هذا القبول من جانينا امرا مستحيلا . 
لا حاجة 2 فيا احسب » إلى الإلحاح في يبان إرادتنا أن نكون 
ونظل حلفاء حازمين وأمناء انما الفظمى . فلقد أعطينا ولا نزال 
نمطي على صحة ذلك * اسطع الأدلة وستى أشنتها إيلاما للرجال . 
إلا أن" ما شرعنا في عمله خدمة لفرنسا » إنما يبنى خارج كل 
عرف ( رئيس دولة * حككومة © برلمان »2 هيئة الدولة > امكافت 
تشربعية ) > فاللجنة الوطنية الفرنسية نفسها وقسم” من قواتها ودوائرها 
مرخمة على الإقامة في أرض أجتدية . إ”ا لنأسف بالطبع لذلك » ونامل 
أن تنبدل هذه الأوضاع الثاذة يوما ما . ولكن يحب أن ناخذ الاشياء 
بنجم عن ذلك أن البناه كله يقوم في جوهره © على ثلاثة 


الاول هو العمل الشخصي والرمزي للجنرال ديفول - وأعتذر عن 
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كتابة ذلك - في الحرب وسلطة الاجنة الوطنية الفرنسية التي انشأها . 

الثاني هو انضواء الفرنسيين الحر السخي * والتعاطف المتقد معنا من 
.قبل عدد جد كبير من لم ينضووا إلينا . 

الثالث الاحتفاظ با بقي من استقلال وسياء 
الجئرال ديغول واللجنة الوطنية الفرنسية من 

تلك هي المناصر الثلا: #محت للفر: 
الى متابمة الحرب أراضي” ذات أهمية » وقوات فرنسية لا بأس 
بها » وأف يبمثوا في م لفيا آأمة » وحتى شموراً الكرامة 
تخيب” معها الخبانة والتماون مع العدو . 


فرنسيتين يحاسّب عليما 
بلادهما . 


3 الغراة أن يعيدوا 


الأمر ان المطلب الذي تقدتمت به الحكومة البريطانية فيها 
يتملق المنصب الذي 'يسند الى شضابط فرنسي” عام عن طريق اللجنة 
الوطنية الفرنسية اذا هو نفذ » إنما يكون ماما مباشرا بهذه المبادىم 
الثلائة دفعة واحدة . وان الاجنة الوطنية لترفض القبول به . 

وانه لأكيد » من جبة أخرى © ان تنظيع فرنا الحرة وجملها لا 
يستطيعان حاليا أن ينموًا » وحتى ان يظلا على قيد الحباة » لأسباب 
مادية وسيا. بة » دون مسائدة الحكومصة البريطانية . ثم ان الجنرال 
ديغول انما انشأ بنيانه كله » على اساس من الامانة والتسالف مع بريطانيا 
العظمى » مها كلف الامر » همن المي في يلوغ الهدف »© وهو النصر 
المشقرك . والفرنسيون الأحرار يمتبرون ان ما يقرمون به الى جانب 
البريطائيين وفي سبيل قضية واحسدة »© يتضمن ان “يعاملوا وليتصرف 
معيم كحلفاء وان تأيبد البريطانيين لا يحوز ان يكون موضوع إعادات 
نظر وقيود متواصة © أو لقاء شروط تتنافى ومبرتر وجودهم نفسه . 

وإن الجترال ديغول خاصة »© الذي يتحمل »© في الواقع والقانون » 
تبعة فرنا الحرة » تجاء يلاده والدول الا » لا يستطيع أن 
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يستمر في عمله اذا وزع في المساعدة المادية والممنوية 
البريطانية ججمة او تفصيلا » ومن طريق أولى » اذا 
الأحرار » موقفا مناقضا للتدابير التي بتخذ 
واللجنة الوطنية الفرنسية . ١‏ 
راذا كان اثل. هذه القرضية » مع ذلك »© ان تنحقق » فان الجترال 
ديغول واللجنة الوطنية الفرنسية يكفان عن الاصرار على أداء ميمة 
تفدو مستحيلة . وحما يتسكان » في الواقع » بهذه النظرة الا رهي 
أن من الجرهري على نحو مطلق © أن يظلا أمبنين للهدف الذي عيناء 
لنفسيها » فيا يتعلق بستقبل فرنا كا يتملق يحاضرها . وهذا الهدف اما 
هو إنباض فرنسا وإعادة بناء وحدتيا الوطنية في الحرب الى جانب 
الحلفاء » ولككن دون ان نضحي بإستقلال المؤسسات الفرنسية وسيادتها , 
كم 'بصدق . 
برقية الى غاستون بالوفمكي 
مفرض فرنا الحرة في أفريقيا الشرقية 
قبن ء وى آقار ويور 
ارافقت علييا لبلوغ الحدفين اللذين نسعى اليها في 


تّمت جبودك 
١‏ ) إعادة ساحل الصومال الفرنسي” الى الحرب © ضد المدر » وذلك 
بوضع حسف نائي” للمعارضة اللاوطنية من جسانب سلطات فيشي عن 


ليق البو + 
؟ ) إعادة حقوق فرنسا وتثيلب! في أمبراطورية الحبشة » المتحررة 
بمؤازرة حراينا . 


م نستطم حتى الآن » بلوغ الحدف الاول الذي يتجاوز بكثير حتى 
قضية جيبوتي . وسياسة شبه الحاية التي نوليها نظارة' خارجية واشنطن 


للف 


كرد فيشي » أحد أسباب عجزة ذاك > ثم اعتيار حلفائنا البريطانبيا 
في الوقت الرامن أن من الاستحيل آنيق يفصلوا سياستهم عن يانه 
واشنطن في أي موضوع خطير . 


إن هذا ينطوي © في رأينا » على عنصر شوم من جميع التواحي » 
وليس لدينا بعد إمكاتية إزالته . ومع ذلك © فإن 
وميكلون كانت بداية في فقىء الدآمل . 

أما إعادة حضور فرنا في الحبشة © قأط أعتبر ان مرمتكم فيبا قد 
نجحت الى أبعد حل تسمح به الظروف . وم يككن في مستطاعنا ان 
نع البربطائيين من التعامل وحدمم مع النجائي > ولكن كان علييم ان 
يقوموا بذلك في أحوال هن ثأنها ان تترك الباب مفتوح] لفرنسا في 
المستقبل . وفيا يتعلق بالماجل من الامور © فقد كسينا اولا ب 
جرودنا أن نثبت وجودنا عليا » ثم إمكا. ومؤسساتنا » 
إلى نفوذة . واخيراً لم يكن وجود قرا 


ة سان - بيير 


امام د جنة مصلحة الدفاع الرطني العام » 


كيف يمكن الاعتقاده ان 


مامقلمة من أن تدع 1 


التصرف بها على هواه ؟ اننا لا تحسب أبداً أن حزب | 
من الايام ان يحارف ويخسر فرنسا متلا كثل هذه الاو 
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كيف التالي يكن أن تعزى أدنى قيمة. لبعض الايجاءات التي تشير 
إلى أن على الدإقراطيات أن تمترف بفرنا في شخص جماعة فيشي » 
أكثر من أن تعترف برؤماء قرنا الحارية » بحجة أن هؤلاء لم بتخذوا 
بوضوح كاف موقف] مويّدا للحريّة ؟ هناك » في مثل هذه المزاعم » 
إهانة حقيقية للدوقراطيات نفسها . وهذا يمني إيلاء هذه الديقراطيات » 
على نحو مصطتع ‏ نبة التدشل فيا يخص” سيادة الشعب الفرنسي” وحده » 
ولكن ذلك يني أيضا التشمير بها أنها ذات غبارة يام مضحكة . 
وذلك لأن الممل إلى قوم سبتى أن هداموا جميع الحريات الفر: 
ويماوارن الآن أن يحملوا عردم على مثال الفاشتية أو صورتها الممسوخة » 
أبرار! يثابرون على تطبيق 
قواني ابجبورية » ويكافدون -تى !لوت وهذا من كفاحهم » ضد 
المدو المتبد > ويعلتون على رؤوس الأشباد أن يسيم إما هي تخليص 
الشعب المغلول لاعادة بنائه سيدا » فإن ذلك يمني في الحقيقة » إدال مبدأ 
المككين غريبوي على السياسة » وهو الذي ألقى بنفسه في الم خشية من البلل . 


أكثر من أن يحارلوا إبلاء ثقتهم قر 


وكيف يمكن القبول أخيراً أن تستسمٍ الديقراطيات » بوقفها من 
فرنسا الحارية » للنقايد الشائع الثافه » وتترك نفسبا تحت تأثير أسفها 
أن لا تجد في فرنا كثيراً من الأسماء التي سبتى ها إن اخذت بذلك 
التفكير ؟ إن في ذلك قبل كل شيء » حيفا كبيراً يصيب كثيراً من 
الرجال المشاهير الذين لا يحون في فرنسا وخارج فرنا 2 الا من 
اجل انتصارة . وان في ذلك ايضا نساتناً للأسر الككامل الذي وضع 
فيه العمسدر والحونة > يلادي المتككوبة . ثم ان في ذلك على الأخص » 
تنكراً خطيراً لواقع يسيطر اليوم على القضية الفرنسية ويدعى « الثورة 6 . 


وذلك بأن مذء 


» وهي اعظم الثورات في #اريخ قرنسا * اذ 
تخونها تخبتها الحاكئة » وطبقة ذوي الامتيازات من ابناها » ولا تزال 


أوذذا 


نزرتها هذه في بدابة قيامها . وإث علي أن أقول في هذا الشآن 3 
الذ. يتصورون في أنماء العالم » أن يجدرا في فرنسا » بعد آخر طلقة 
مدقع > فرنة ماثة لتلك التي يعرفونها من النواحي السياسية » 
رفون خطأ” فادحاً ؛ فإن في قرارة آلامها 
نفسيا > فرنة أخبرى جديدة كل 
٠ 5‏ قادتها رجالاً جدداً :. والذين يدهشهم أن لا يمدوا 
في صفوفنا ساسة استهلكوم الزمن وأ بن غافلين » ورجال أعمال 
تنآّربوا على الضاربات » وجنرالات أثقلتهم الرتب » انما يذكروننا بأولتك 
من رجال بلاطات أوروبا الذين كانرا يختنقرن أثناء الثورة 
الفرنسية الكبرى حين لا يجدون تورغو » رنيكر > ولوميني دي بربين 
في مقاعدم بين أعضاء لجنة السلامة العامة . ماذا تريدون ! ان فرنسا 
رهي في نضل دوما ان تربح الحرب على بد الجنرال هوش اكثر 
من ان تخسرها مع الارشثال دي سوبيز . وفرنا الثائرة تفضل دومآ 
ان تنصت لدانتون » لتملن حقوق الانسان وتفرضها » على ان يغشاها النماس 
وهي اتصفي لدندنات اليم المتيقة ., 


كان كليمنصو » يا سادة » يقول عن الثورة : السو 
ريمكن القول نفسه عن هذه الحرب اللامنظورة. ولا 'يسمح للدمقراطيات 
ان تحتال على واجباتها في ا..وأ لحظة من لظات النزا اع » هذا الأزاع الذي هو 
باأضبط نزاع أخلاقي . ولن يسمح لما يسمى الواقمية الني قادت الحرية » 
من مونيخ الى مونيخ اخرى © الى حافة الهاوية نفسها © ان تستمر في 
خداع الحاسات وخيانة التضحيات . اثنا نقاتل الشير > وقد سشون في 
ماحة القثال بأجل” ما هو رهيب لدينا © وأعني مصير أوطائنا . وها 
من احد يلك الحق © تجاه الآخرين كا تجاه نفسه © ان يسيء العمل 
مع هذه التخليات الجباتة الي تضع المشتركة بين الجميع > في 
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خطر . وان فرنا الحاربة لتزعم انها من هذه الوجبة © تقدم القدوة 
الصالحة الى ابمد مدى تنالئه” وسائلبا . وهي على ثقة #مة انها ستلاقي 
الثواب االكاني لدى حلفائها . 
برقية الى الجنرال لوكلير 
في قور لامي 
كتين > ؟ تيسان وه 

اتلقبت برقيتكم المؤرخة في 8؟ آذار » وأممنت النظر فيها > وبها 
انجببون عن تعبيتكم قائداً أعلى لقوات افريقيا الفرنسية الخرة . 

وما دمت قد اطلمت على رأيكم هكذا » فإني أصر على الارامر 
الني اصدرتها اليكم مع الالتفات الى المصالح المليا التي ١|‏ عنها مسؤول ... 
لا يولتنك الارتقاء السريع . قاء لم أقصد يحال © الى ادخال السرور 
على قلبك » رغم صداقتي لك . وانما القصد تلبية ضرورات عليا فرضث 
علي" ان افيد من كل فرد اقصى الإفادة » سب امتعداداته . نحن في 
ثررة . والكفاءة وحدها هي التي تبرر الوظيفة والا قاضي الكفاءة . 


رسالة الى السيد أنطوني إيدن 
لتدن ٠‏ و نيان جود 
حي فيه م 
لفت" انقباء الوزير الأول في ١١‏ كترن الأول ١4و١‏ 6 إلى 
مدفشر . 
وأنبيت »© بعد شهرين » في ١١‏ شباط +144 4 إلى السيد ونستون 
تسرشل مشروع عملية » بفية امتنقاذ هذه المستعمرة الفرنسية من 
الخطر اليابإني » ووضعها في خدمة الحرب من أجل قشية الحلفاء . وقد 
أرسلت نسخة من ذلك المشروع الى مفوضية اتحاد جنوب أفريقيا المليا » 


ونسخة البكم . 


التفير ينا 


في وا شاط ١45‏ > وجبت من حديد رساألة الى الوزير الأول 
أبن له فيها أحمية القضية وإلماحبا إزاء تطور الالة في الشرق الأقمى . 

صحبح أنته منذ ذلك الهين » حصلت الولايات المتحدة من فيشي على 
تأكيدات ججديدة تتملق بدغشقر * ولكتي أشك فى ان أحدا » حتتى 
في واشنطن » يقي أدنى وزن هذه التأكيدات . 

وقد ترامى الي" ان مشاعر قلق شُديد أخذت تساور بعض الأوساط 
الأميركية السياسية » حول الخطط الني يمكن ان يعدتها البالانيوت ضد 
جزيرة لا تناج أميتما الامتراتيجية الى بيات . 

أعتقد ان من واجبي > في هذه الحال » ان أذكتر اتنا نتسك 
سكا جرهريا بمشاركة القوات الفرنسية الحرة في كل حملية يمكن ان 


يشرع بها اللفاء . واللجنة الوطنية ترى » عدا ذلك » ان 
تثولى إدارة هذه المستممرة الفرنسية في منطلق تلك العملية ؛على نحو ما 


هو الشأت مع الاراضي بية الاخرى التي تتابع الككفاح الى جانب الحلفاء . 
دإني لأكرن لكم متنا إذ تتفضلون بإطلاعي على مشاعر حكومة 
جلالته إزاء هذه المائل الختلفة . لكم بصدق . 


مذكرة حول تنظ فرقة فدانيين فرنسيين 
أردعت الاميرال لوره اريس موثتباتن 

رئيس الممليات القتلطة 
لندن ٠‏ ٠؟‏ نيسان 46و١1‏ 
إن الجنرال ديغول يعتبد ان من الجوهري اشتراك عناصر فرنسية في 
أمال القدايين البريطاتبين » ولا سيها اذا جرت الأعمال فوق أرض فرنسية . 
وطلى الرغم من أنه لا يستطيع أن يزرد هذا الميدان إلا بملاكات 
ضثية © فهو يقدئر أن أممال حرب فرنسية - بريطانية في أرض فرنسية 

وكون ذات تأثير فسّال في تفوس الأهالي . 


لذذا 


ببد أنه يصر” على أن لا تكون مثل تلك المشاركة بحض امتصاص 
بسبط لشرفمة من الجنود الفرنسين في قبلق من الفدائيين البريطانيين ٠‏ 


إنة الجنرال ديغول يريد تشكيل فرقة من 4٠٠‏ فدائي فرنسي' » وهو 
ينزل في الحال إلى المبدان +٠‏ فدائي] طلبهم اللورد لويس موتتباق » 
ويستقدم الاضائي" الباقي من الشرق حبث توجد وحدات فرنسية فائقة » 
ماضية المزية ٠‏ 

ولديه في الشرق » من جهة أخرى » سربة من المظليين وقطعة في 
إنكلترا . فإذا جمع هذه المناصر كلتبا في إنكلترا » استطاع ان يجملها 
نشارك في كل جملية في فرنسا 'يستخدم بها المظليون ٠‏ 


وهناك أخيراً في بورتسمرث وكاوز : 

؛ زوارق بمحركات »2 م مطاردات غوراصات » 
ونوتية هؤلاء مؤهاون بصورة خاصة لللشاركة في الممليات الختلطة , 

ومن الضروري أن تضيف ان الجنرال ديغول يعتبر شيثش) أوليئا ان 
يكون على عم سابق يكل عملية في فرنسا . وإذا كان العناصر الفرنسية 
ان تشارك »2 فهو الذي يصدر اليها الأمر بذلك . 


وإذا كانت القيادة البريطائية موافقة © فالجترال بعطي تعليسمائه 
تبما لذلك . 


برقية الى المفوض السامي دارجنليو 
في ثوميا 
لثنن 2 و لير رعود 
تفضل » وسلتم الجنرال باتش » الرسالة الشخصية الآتبة » من _قبلي : 
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« يمني في الوقت الذي يقرب القتال به من كاليدونيا الجد 
أن أقول لم إنتي شخصيا وجيع الفرئسبين الأحرار © تلوجه ؛ 
نموم > ونحو القوات الأميركية الباسلة العامة تحت إمركم . وإني لأعرف 
اللمصاعب الاضافية التي يمكن ان تطرأ عليم »2 كا يمكن ان تطرأ عن 
دارجنليو » وأعرف مشاعر أهمال ذوي ولاء ولكن أصايم بعض 
الاضطراب تحث وطأة الحوادث . وأظ مقتنع ان تلك المصاعب تزول 
حلا اذا سرت مع دارجئليو يدا ببد » فإن هذا «وضع ثفتي > وهو 
المسؤول عن سيادة فرنسا وسلطتها في كاليدونيا الجديدة . وإفي لأدعر » 
من جائبي » دارجنليو ان يسلك على وفاق صريح ممكم . ولكم 
سلامي القلبي » ٠‏ 


برقية الى الجنرال كاترى 
في يدت 
لبن ٠‏ 5 أإر منود 
جوابا عن برقيتم المؤرخة في 7٠‏ أر 1465 الني درسناها في اللجنة 
الوطنية : 
أنتم تضموننا من قضية الانتخابات هذه في سوريا ولبنان أمام مسالة 


لا يزال ينقصها الشيء الكثير »ما دمتم قد أصبحتم ملزمين تجاه كايزي * 
وما دامت الصحافة الأميركية قد روت الخبر على أنه منته, . ولا أزال 
على اعتقادي انه كان من الافضل ان نميد نحن العهد الدستوري » 


في سوريا على الأقل » خلال شبر آب التصرم © باستدعاء هاشم بك 
الاامي . وبذلك كنا تداركنا الاتهام بعدم الصدق والبلاء ب!. 
انتخابي » ونحن'في حم الحرب . 

ربا كان أهالي سور قد كسبوا بعض الفوائد من براعة الشيخ تاج 
الدين . ولقد كان من المتوقع أن لا يصمد النظام القائم هناك على المدى 


لل 


الطويل * سواء تجاء الخارج والداخل . ها نحن تضطر اذت الى العمسل 
في ثأن يتملق انتدابنا » تلبية” لدعوة من مزاحينا البريطانبين .. 

رمها كان الآمر » فإن اللجنة الوطنية لا تستطييع أن ترد اقتراحم 
المتملق بالانتخابات في سوريا ولبنان غمن الشسروط التي تقدمونه با . 

غير أننا لا نملك ان نقبل »4 إذ تدعون الأهالي الى الانتراح » 
قورلكم انم تتصرفون بامم الحلفاء » فليس لايرب انبين مطلقاً أي حق 
سبامي »© أو شرعي للظبور في هذه القضية . نحن وحدة النتدبوت 
في اشرق , 

وإني لأعلق على هذه النقطة الدققة أحمية قصوى . أرجوم أن 
تعيروها امتاسم ران “تغبيموها » على نو قاطع » للسيد كايزي ٠‏ 


برقية الى الجنرال كاتري في بيددث 

الى الجترال دي لارمينا في يددث 

الى الحاكم العام أيبويه في برازافيل 

الى الجترال لوكلير في براذافيل 

الى المفوض السامي دارجتليو في ثرميا 
لندن » ١‏ حريران 461ود 
يبدو ان لسياسة إنكلترا مآرب خاصّة في مدغشقر » رغم الاحثياط 
الشكلي الذي اتخذته الحكومة البريطائية تجاهنا في قضية تلك المستعمرة 

#لرتسية / 

وإن لدي من الأسباب ما يجملني أفكر أن عملية من الطراز نفسه » 
ربما تحال 'مشترتكة بين الولايات المتحدة وانكلترا » و'تمّد” ضد” دكار 


لذن 


وسنيمّدا عنها كا أبمدا عن مدغشقر للأسباب نقسها . 
ولكن سا تتخدم لتفطية الموقف تجاه الرأي العام الفرنسي” الذي بولينا 
الآن ثقة تكاد تكون عامة . 

وإن من واجبي أن آقول لكم » واتتم رفاقي في خدمة فرنسا أنه إذا 
محققت شكوكي » فلن أقبل أن أظل شريكا للدول الأنكلو - 
سكونية . واني لأقدار © انطلاقا من هذه النقطة » أنه سيكون من 
الاثم ان نستمر في تقدم عوتنا المباشر لهم 

ولقد جبث اليوم تحذيراً إلى الحكومة البريطائبة » في هذا الشان» 
وأضفت © طبعا » اثني آخذ مثل هذه الفرضية على أنبا شيء غير 
عتمل تقربي؟ . 

وحيظ فرنسا في هذا الاحتال الرهيب إنا هو أن تبقى متحدين في 
كتلة لا تتصداع . وأطلب اليككم أن تبينوا بوضوح * منذ الآن > لممثلي 
الانكنو ‏ سكون الذين يتصلون بكم © ان تلك هي عزيتنا . ومع 
ذلك »© اقدم لكم التمليات الآقية لتتصرفوا بموجبها في الحالة التي نجد 
بها أنفسنا مكرهين على التخلي عن شراكة أصبحت غير مقبولة : 


نتجمّع » قدر المستطاع > في الأراضي التي حررناها . نصمد في 
تلك الأراضي . نقطم مع الاتكلو - سكسون كل علاقة © مها كلفئا 
ذلك . نحذر الشمب الفرنسي” والرأي المالمي » بتكل ما لدينا من وسائل » 
ولا سيا عن طريق الاذاعة » ونبسط أسباب موقفنا . وسيكون ذلك 
الوسية الكبرى © فيا اعتقد © لحاولة حمل الامبريالية على التراجع » عند 
الاقتضاء '. وسيكون الموقف اللائق الوحيد * في جميع الاحوال . 

وأبين لكم أن الحكومة البريطانية حادت بي عن الطريق © وام 
الذي كنت أود ان اذهب الى بيروت وبرازافيل في مستبل الار » 
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لأعذار مزيفة » مفتملة . وبعد لام جرت حادثة دييقو - سوارين , 
وقد كنت أريد أن اذهب لقابلتكم في الوقت الحاضر »> فقد جاءتني 
الحكومة البريطانية تطلب الي تأجيل السقر » زاعمة إمكانات عمليات 
يقال إنها في الغرب » وأط إعرف © من جبة اخرى »2 ان مثل هذه 
الممليات مما لا يمكن تصوره © في الحالة الراهنة . وليس لدي هنا 
وسائل خاصة * لأتتقل بدون موافقة الانكليز . 

واغمم قائة : أعتقد اننا ستخرج من هذا المأزق » على نحو 'م رض ر» 
بيد أن ذلك لا يقوم إلا على أساس من حزمنا » واتحادا . لك مودتي. 


برقية إلى مفوضية فرنسا الحرة 

في داشنطن 
لندن ٠١ ٠‏ حزيران 45وى 
بار ( أو : داستيه دي لافيجيري ) رئيس حركة « التحرير » 
هو منذ بضمة أنام في لندن . وقد اطلمت بعطف »© على مشروعه في 
السفر إلى الولايات المتحدة © وغابة رحلته هذه أن يبسط أمام الحكومة 
الأمبركية حالة الرأي العام الفرنسي » على حقيقتها . سيصل إليكم 
بلا انقطاع . قدّموا له كل سند مستطاع » واتركوا له في الوقت ذائه 
حرية المبادرة لأسبساب تدركوم! . وبيب من طبيمة سفره السركية 
البالغة في سريتها » لا تعرفوه - في مفوضيتنا - إلى أحد سوى شفيقيه . 

رسالة الى الجترال كونيغ 
في بيحكم 


لثدن ٠١ ٠‏ عزيران 49و1١‏ 
أبها الجثرال كونيغ | اعلمى وفل لقواتك إن فرنسا كلها تنظر 
اإليكم وأتكم فخرها . 


فد 


برقية إلى الجنرال كاترو في بددث 
الى الحترال دي لارمينا في يدرت 
إلى الحاكم العام أيبويه في براذافيل 
آلى الجترال لوكلير في براذافيل 
إلى الخفوض السامي دارجتليو في ترما 


لمن ٠6 ٠‏ حزيران 94د 


ناض اسن 
السيد تشرثل . الج 


سيف جام لوا 0 
ات التي هعتم با عملي > بناه. على تملياقي © مع 
ريطانيا » أحدئت أترها » اذ قم لي السيد ايدن يمد السيد 
اتعرشل اكيت لخر 6 أ قن لحكومته أي مارب في أي 
أرض من أراضي الامبراطورية الفرنسية » رأنها لا تختط' أي مشروع 
القام بعمل ما ضد دكار » على وجه الخصوص » ولا ضد” حلقة التيجر > 
وهي وائقة م:, أن لأميركان وجبة النظر ذاتها . وقد أخذت عم) 
هذه التأكيدات . غير أفي ببنت للسيد ايدث مع ذلك © أن المصاعب 
التي تثيرها لذا السياسة البريطانية في المشرق © وتأخير إرسال بشكوف 
إلى دييغو - -واريز » وسياسة تشتيت الامبراطورية الفرنسية وتحيب 
التي تتبعها الولايات المتحدة » وموقف هذه من سان - هبير وميكلون 
والأنتيل الفرنسية وغبّانط > وكاليدرنيا الجديدة » واجمال ب 0 
اتجاه اراضينا في النبجر > تظل في نظرة عناصر قلتى . وكرار لي 
سكرتير الدولة البريطانية » حينذاك © تصريحاته المطمثنة . 


أرجوم © في هذه الال » ان تحيطوا المثلين البريطانبين عها» ممن 
يتصلونه بم ( ولاجنرال كاترو ان 'يمم” كايزي ) أنني اطلمتم على محاداتي 
الاخيرة مع السيد تشسرشل والسيد إبدن . تقولون لهم ان علامات الخطر 


1 


الني أحدثت ت لدينا مظاهر قلق تتشى ؛ يمككن اعثبارها يمد تلك الحادات 
9 وتضيفون انكم على استمداد » 
التي في منطقة سلطتكم * لبعث جر" من الاتفراج . 

واعتقد » موقنا » ان تلك الرجلة الاخيرة الني قام ا مولوتوف الى 
الندن وواشتطن * كانت لنا منداً فمالاً » وان متطلبات الروس حول 
فتح جبية غربية هذه السنة » جملت مشاريع اخرى كانت تداعب قبا 
بعض الحبلات » مملتقة . 


خاتمة خطاب ألقي في م١‏ حزيران 147 
في ألبدت هول بلتدت ٠‏ على « قرنسيي بريطائيا المظمس » 


م تنقطع الموجة منذ سنتين عن ضرب فرنسا الحاربة وإحداث شقاق 
في صفوفها . فقد تآمر المور » والدعاية » والبؤس في الداخغل على 
إضماف حركتها والتقليل من ثأنها » وكان عليها في الخارج ان تتفلب 
ممنويا ومادديا على مصاعب لا حصر لها . ولكن فرنسا الحاربة تطفو » 
وهي تقارم ابداً » فرق اللجج المارمة . وحين أقبل في بير حكم » 
شعاع من مجدها المنبعث © يعاتق جبين جنودها الدامي » عرف العام 
فرنسا من جديد . 


آه | نحن لا نمتقد أن الحنة بلغت منتهاها . ذلك أكيد . ونحن 
انعرف كل ما بقي من قوة وكيد لدى المدو . ولا نجهل الامد الذي 
يفتضيه حزب اخرية ليظهر كل قوثه . ولككن ما دامت فرنسا قد 
أدنيا إرادما في الظفر > فلن يكون ابد بالنسبة اليناشك » ولاعناء » 
ولا ملل . اننا ونحن المتحدون في سبيل القتال » مصممون على النضال 
حتى يتحرر الوطن . وعند ذاك © بعد أن تنتبي مبمتنا » وتفرخ من 
دورة © على أثر اولئك الذين خدموا فرنا منذ فجر التاريخ » وقبل 


نينا 


أولئك الذين سوف يخدمونها في مستقبلبا الابدي” تقول لها يكل بساطة » 
كا قال بيغي 
د هام يا أمّاء ابناوك الذين قاتلوا ذلك القتال المظم !» 


تصريح ظبر في نشرات سرتية في فرنسا 
”2 


أصبحت الحجب الأخيرة التي استقر خلفها المدو والخيانة » ليعيلا 
ضد فزنا - اأصبحت مزقة بعد اليوم . ات مدار هذه الحرب واضح 
لدى الفرئسيين جميعهم : الاستقلال أو المبودية . وعلى كل واد منا 
الواجب المقدس لأن يعمل كل ما بوسمه للمشاركة في تحرير الوطن عن 
طريق سعق الغزاة . ولا مخرج ولا مستقبل الا بالنصر . 

ولكن هذه الحنة المروعة كشفت للأمة أن الخطر الذي يهدد وجودها 
لم يأت من الخارج فحسب »> وأن نصراً لا يحمل ممه تجديدا داخليا 
جريثا وعميقاً »لا يكون نصرا . 

الفد هوى في الهزئة عبد اخلاتي » اجتاعي » سيامي © اقتصادي » 
بعد ان كان قد شل" هو نفسه في الاباحية . وثمة عبد آخر © انبئق 
من استسلام إجرامي »© ينتفخ في سلطة شخص . إن الشمب الفرني" 
البدين العهدين معاً » زفيا هو يتحد في سبيل النصر » يتجسّع من 
أجل ثورة . 

وعلى الرغم من السلامل والكيامات التي ترهق الآمة بأغلال العبودية» 
فان ألف شبادة ارتفمت من أعتى أحماقها » تظهر لفلا شوقها وأملها . 
وإننا لنملن هذين بإسمها » ونؤكد أهداف الحرب التي يخوضبا الشسب 
الفرنسي ٠‏ 


لين 


إتنا نريد أن يمود إلى الأمة الفرنسية كل ما كان في حوزتها . 
وكفة الحرب إفا تعني في نظرن » إعادة الكيان لاراضي فرنسا > 
وامبراطوريتها » وتراثها دفعة واحدة > وإعادة السيادة التامة للأمة على 
انفسها . وكل اغتصاب »© سواء أتى من الداخل أو من الخارج ينبفي 
أن يدمر ويكنس . وإننا إذ نزعم أتنا سرد فرنسا وحدها وبفردها 
سيدة في ديارها » فإتنا سنعمل على نحو يككون ممه الشعب الفرنسي 
وحده وبمفرده سيدا في داره . وفي الوقت ذاته الذي يغدو به الفرنسيون 
متحررين من جور الأعداء » ينبفي أن ترد إلبهم حرياتهم الداغلية , 
فاذا تم طرد العدو من أرض البلاد » ينتخب جميع رجالنا وجميع 
نسائنا الجعية الوطنية » وفيها يقررون مصير البلاد مله سياديهم . 


اننا تريد ان ننزل العقفاب يكل من مس او يمن حقوق الآمة 
الفرنسية » ومصالحها » وشرفها وان “بلفى من الوجود . وهذا يعني اولا ان 
الرؤساء الأعداء الذين يسيئون استعمال حقوق الحرب على حساب الفرنسيين 
ومتلكاهم © ينبغي ان بنالوا عقابهم . ثم هو يعني ان نظام الاستبداد 
الذي اقام اعداءظا شنط » وسلتحهم » وحرتضهم علينا » ونظام تالف 
المنافع الخاصّة الذي لمب دوره في بلادة ضد المصلحة الوطنية © ينبغي 
ان يسحقا مما الى الايد . 


نريد ان يعيش الفرنسيون في أمان . ويجب ان تحصل » في الخارج » 
على الضمانات المادئية من الغازي المزمن © هذه الضانات التي تحمل عاجزا 
عن العدوان والبغي . ويجب ان تتسقتى في الداخل الغماات المملية الني 
تؤملن لكل فرد الحرية والكرامة في عمل وبقائه ضد طفيان المساوىء 
التتكررة . الأمن الوطني والضيان الاجتاعي هها بالنسبة الينا هدفان 
لازمات مثلازمان ٠‏ 


تريد ان 'يلغى جائيا هذا التنظع الآني الجامير البشرية الذي حققه 


ين 


العدو هزرية فيه بكل دين » وكل خلق » وكل محبة » بدعوى انه من 
القوة جنزلة تمكن معبا من إرهاق الآخرين . ونريد في الوقت نفسه ان 
يوضع بمد اليوم موضع التنفيذ في ديارة » ذلك المثل الفرني الأعلى 
القدم في الحرية والماواة والإخاء خلال تجديد قوي لمواره الأمة 
والامبراطورية عن طريق تقنية موبئبة » بحيث يككون كل امرىء حرا 
بفكره وعقائده » وأجماله » ويكون لدى كلل امرىء في بده من نشاطه 
الاجتاعي » فرص تنكافا مع فرص الآخرين جميعهم © ويكون كل امرىم 
محترماً من اللجيع » ومماناً اذا احتاج المون . 

نريد ان يكون لهذه الحرب التي تؤثر » على مستوى واحد ‏ في مصير 
جميع الشعوب وتوحد الديموقراطيات في الجبود الواحد ذاته » كنتيجة » 
ان يتم تنظم للعالم يقي على نحو دائم » تعاون] بين الأمم ومساعدة 
متبادلة في جميع الجالات . ونحن نرى ان تحتل فرنسا في هذا الجباز 
الدولي المكانة المليا التي تبوتؤاها ايها قيمتها وعبقريتها . 

ان فرنا والعالم يكافحان ويتمذبان في سبيل الحرية والعدالة » وق 
الناس في التصرف كيا يريدون . يجب ان يربح حى التصرف والمدالة 
والحرية هذه الحرب4وان يمل من هذه الامور قا لكل انسان كا لكل دولة. 

وان مثل هذا النصر الفرنسي والانساني هو التمويض الوحيد عن 
الحن الثى لا مثيل لها والتي يقاسيها وطننا » وهو التمويض الوحيد الذي 
يشق له من جديد » طريتي العظمة . ان مثل هذا النصر يوازي جميع الجبوه 
والتضحيات .. وسنلتصر 1 


هذا 


طبع على مطابع «امبريمتو » بيددث - 


لغووقع 
منشورات عويدات ؟1534/0/05 


با عق اع «متاماعمله ل بممناءس هوم عل جاتدعة عسو 

جاه ترم كنم عسوم مجعم امد عطدعة عتيرمها دع بسمافييق 
ع «والمطممرره! ف امعمغس كس اتوطلعانا0 جممتلمع 
3ل نل عامل ص مما عتتممطت] ها ععج لصمعمماا بذاك متعاس وال 
لعامم ذ 1966 إعلاول 
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01 


ااط طفضا 


هوا - وهو 
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